الإما 


م 


2 


1 


7 
1 


هم 








.م م 28. و 


؟. 5 2 7 5 7 و د 
امسن ع ىب الهسين بن ع إلمسعودى 


المتوق 41ه -لاه 5 م 





التليّعّة الاول 


6ه - 2005م 


١ ||| 
9/17 8 





























ااا 
93 


1[]5 811 9953-34-317-9 




















سملو 
املحيما | 6 
ها 0 2 هه © 2 مه ع 
7271 واج | اج <١‏ سهد يد 
خط 0 الم 7 م معد 
مه ٠‏ 6 3 4 -_ دوف 


تروت صٌ.بَ 2800 -1١‏ يَِلمَاكَنَ 100.16 11377 
يدا -صَ.بَ 599 - تَلفَاكنّ 175.817 117797.. 


طأاعم متوعطانه8)ه لزروهفاة - طاناعم. من )0ه لإودههلة :الفط 


تتاكا ززنا لضاف قدت 























موجزر 


وبويع المأمونٌ عبدُ الله بن هارُونَ الرشيدء وكُئيته أبو جعفرء وأمه باذغيسية» 
واسمها مراجل» وقيل: إن كُنيته أبو العباس» وهو ابن ثمان وعشرين سنةٌ وشهرين» 
وتوفي بالبديدون على عين القشيرة» وهي عين يخرج منها النهر المعروف بالبديدون. 
وقيل: إن اسمها بالرومية أيضاً رقة» وَحُمِلَ إلى طوسوسء. فدفن بها على يسار 
المسجدء سنة ثماني عَشَرَةٌ ومائتين» وهو ابن تسع وأربعين سنةٌء فكانت خلافته إحدى 
وعشرين سنة» منها أربعة عشر شهراً كان يحارب أخاه محمد ابن رُبَيْدَةَ على ما ذكرناء 
وقيل: سنتان وخمسة أشهرء وكان أهل حُرَاسان في تلك الحروب يُسَلْمُونَ عليه 
بالخلافة» وَيُذْعَى له على المنابر فى الأمصار والحرمين والكور والسهل والجبل مما 
حَوَّاه طاهر وَغَلَبَ عليه؛ وَيُسِلَّم على محمدٍ بالخلافة مَنْ كان ببغداد خاصة لا غيرها. 


ذكر جمل من أخبارة وسيرة؛ 
ولمع مما كان في أيامه 





المأمون والفضل بن سهل 
وغلب على المأمون الفضلٌ بن سهل» حتى ضايقه في جارية أراد شراءهاء فقتله» 
وادعى قوم أن المأمون دَسٌ عليه من قتلهء ثم سلّم عليه الوزراء بعد ذلك: منهم 
أحمد بن خالد الأحول» وعمرو بن مَسْعَدَة وأبو عبادة» وكل هؤلاء سلّم عليهم برسم 
الوزارة . 
عمرو بن مسعدة 
ومات عمرو بن مَسْعَدَةَ سنة سبع عشرة ومائتين» فعرض لماله» ولم يعرض لمال 
وزير غيره. 
وغلب على المأمون آخراً المَضْلٌّ بن مروان» ومحمد بن يزداذ. 
علي بن موسى الرضا 
وفي خلافته قبض علي بن [موسى] الرضا مسموماً بطوس» ودُفن هنالك [وهو 
يومئذٍ ابن تسع وأربعين سنة وستة أشهرء وقيل غير ذلك]. 
المأمون وعمه إبراهيم 
وهجا المأمون إبراهيم بن المهدي المعروف بابن شِكَلَةَ عَمُهء وكان المأمون يظهر 
التشيع» وابن شِكلّة التسئن» فقال المأمون: 
إذاالحتت اعد تورك اذا كرا لحرت الستسته هن تمل معرنية 
ممتشيره سسا كو عسل رطذاا هن التميي:الوشقه 
فأجابه إبراهيم رَادّا عليه : 


ا ا ا 0 


١‏ ا ل انا 1 5 0 كد 
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فَصَلعَلَى النبي وَصَاحِبَيْهِ 
ولإبراهيم سس المهدي مع الماموث أخبار حسان» هي موجودة في كتاب الأخبار 
لإبراهيم بن المهدي . 


وَزِيرَيهِوَجَارَيهِبرمسه 


المأمون وأبو دلف 
ودخل أبو ذل القاسم بن عيسى الْعجَليُ على المأمون» فقال له: يا قاسمء ما 
أحْسَنَ أبياتكَ في صفة الحرب» ولذاذتكَ بهاء وزهدك في المغنيات! قال: يا أمير 
المؤمنين» أي أبيات هى؟ قال: قولك: 


كني االشييو فوشي :الم ورف 
قال: ثم ماذا يا قاسم؟ قال: 
ولتين الشكاضة رامستانيفات 
وقد كشفت عن شببانانها 
[وجاءت تَهَادَى وأبناؤها] 
خووين خطنوف ]ذا اسط فط تحت 


تعريدالة اللصبواها هذا بر ونين لأسي 
اعدريين الوحت بهن اتشيم ] 
كآن علبهع شُرُوقَ الطَْمَلْ 
جهول يطيش على من جهل 


إذا خطبت أخذت مهرها 
أنا ابن الحسام.ء ويَِرْبٌ الصَّمَاح 


رووعا تبات نت اتا" 
وشرب المدامة في يوم طلٌ 
ورَيْبٍ المنونء وقرب الأجل 
ثم قال: يا أمير المؤمنين» هذه لذتي مع أعدائك. وقُوّتي مع أوليائك» ويدي 
يتك .ولق مكلذ ميكلة شنا من المعاقرة ملث إلى المتضادمة والمحاريةة قال جا 
قاسمء إذا كان هذا النمط من الأشعار شأنك واللذة لذتك فماذا تركت للوسنان مما 
خلفت» وأظهرت له من قليل ما سترت؟ قال: يا أمير المؤمنين» وأي أشعاري؟ قال: 


وااص» 


حيث تقول: 
امو اللزاقكه التسوزة عيتي: :0 عنفيها درة الدرهاء للدي 
حل اللا ساني سيدا اد جك تحقاك فيه ونيد 
قال: يا أمير المؤمنيير:» سهوة بعد سهرة غلبت» وذلك [قسم] متقدمء وهذا ظ*: 
باهر المؤمسن). سهوة بعد شهره عد كسم 8 
متأخرء قال: يا قاسمء ما أحسن ما قال صاحبٌ هذين البيتين: 


آذه تنك الأناء تفي «اكيسيتدا ٠‏ ونا يجاتي تت الدى مينا عد 
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إذا لم يكن بين المحبين زَوْرَة سوى ذكر شيء قد مضى َرَسٌ الفكر 
قال أبو دلف: ما أحسن ما قال يا أمير المؤمنين!! هذا السيد الهاشمي والملك 
العباسي» قال: وكيف أَدَّنْكَ الفطنة» ولم تداخلك الظْنّة» حتى تحقَّقْتَ أني صاحبهماء 
ولم يداخلك الشك فيهماء قال: يا أمير المؤمنين» إنما الشعر بساط صوفء فعن حلط 
الشعر بئقي الصوف ظهر روئقه عند التصنيف» ونار ضوؤه عند التأليف. 


من كلمات المأمون 

وكان المأمون يقول: يغتفر كل شيء إلا القَّدْح في الملك». وإفشاء السرء 
والتعرض للحرم . 

وقال المأمون: أخرِ الحرب ما استطعت» فإن لم تجد منها بدا فاجعلها في آخر 
النهار. 

وذكر أنه من كلام أنوشروان. 

وكان المأمون يقول: أغيّتِ الحيلة فى الأمر إذا أقبل أن يُذْبرء وإذا أدبر أن يُقُبل. 

ولما تأتى الملك للمأمون [وخلص] قال: هذا جسيم لولا أنه عديم» وهذا ملك 
لولا أنه بعذه مُلْكَ وهذا سرور لولا أنه غرور» وهذا يوم لو كان يوثق بما بعده. 

وكان المأمون يقول: البشر مَنْظرٌ مُونّقَ» وخَلْقٌ مشرق» وزارع للقلوب»ء ومحلٌ 
مألورف» وفضل منتشرء وثناء بسيط » وتحف للأحرار» وذَرْعٌ رحيب» وأول الحسنات» 
وذريعة إلى الجاهء وأحمد للشَّيمء وباب لرضا العامة» ومفتاح لمحبة القلوب. 

وكان المأمون يقول: سادة الناس فى الدنيا الأسخْياءء وفى الآخرة الأنبياء وإن 

وحضر المأمون إمْلاكاً لبعض أهل بيته» فسأله بعض مَنْ حضر أن يخطب» فقال: 
الحمد لله» المحمود الله» و[الصلاة على] المصطفى رسول الله ل 
الله قال الله تعالى : وأنكحوأ الأب مك والْمَدلِحِينَ من عبارو وإنايحكم إن يكونوأ فقراء ينهم 
أَسَهُ من فَضلد- وأ وَأَلَّهُ و وسِعٌ حلي 4 [التور: 15 ولو لم يكن في المناكحة آية محكمة ولا سنة 
بع إلا ما جعل الله في ذلك من تأليف البعيد والقريب لَْارَعَ إليه المويُّ المصيب؛ 
وبادر إليه العاقل النجيب» وفلان من قد عرفتموه في نسب لم تجهلوه؛ خخطب إليكم 
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فتاتكم فلانة» وبذل [لها] من الصداق كذا وكذاء فشفّعُوا شافعناء وأنكحوا خاطبناء 
وقولوا خيراً تحمدوا عليه وتؤجَرُواء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم . 
بين ثمامة ويحيى بن أكثم عند المأمون 
وذكر تُمَامَةُ بن أشْرّسَ قال: كنا يوماً عند المأمون» فدخل يحيى بن أكثم - وكان 
قد ثقل عليه موضعي منه - فتذاكرنا شيئاً من الفقهء فقال يحيى في مسألة دارت : هذا قول 
عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وابن عمر وجابر» قلت : أخطأوا كلهم» وأغفلوا 
وجه الدلالة» فاستعظم [مني] ذلك [يحيى] وأكبرهء وقال: يا أمير المؤمنين» إن هذا 
يخطىء أصحاب رسول الله كَل كلهم» فقال المأمون: سبحان الله!! أكذايا ثُمامة؟ قلت: 
يا أمير المؤمنين» إن هذا لا يبالي ما قال ولا ما شَّئّع به» ثم أقبلت عليه فقلت: ألست 
تزعم أن الحق في واحد عند الله عز وجل؟ قال: نعمء قلت: فزعمت أن تسعة أخطأوا 
وأصاب العاشر» وقلت أنا: أخطأ العاشرء فما أنكرت؟ قال: فنظر المأمون إلي وتبِسّمَ 
وقال: لم يعلم أبو محمد أنك تجيب هذا الجواب» قال يحيى: وكيف ذلك؟ قلت: 
ألست تقول: إن الحق فى واحد؟ قال: بلى» قلت: فهل يخلى الله عز وجل هذا الحق 
من قائل يقول به من أصحاب رسول الله قال: لاء قلت: أفليس من يخالفه ولم يقل 
به فقد أخطأ عندك الحقٌّ؟ قال: تعم» قلت: فقد دخلت فيما عِبْتّ» وقلت بما أنكرت 
وبه شنعت» وأنا أوضح دلالة منك. لأني خطأتهم في الظاهرء وكل مصيب عند الله 
الحق» وإنما خطأتهم عند الخلاف» وأْدّنْنِي الدلالة إلى قول بعضهمء فخطأت من 
خالفني» وأنت خطأت من خالفك في الظاهر وعند الله عز وجل. 


وفد الكوفة والمأمون 


وقدم وَفْدُ الكوفة إلى بغداد» فوقفوا للمأمون» فأغرّض عنهم» فقال شيخ منهم: يا 
أمير المؤمئين» يَذْكَ أحق يد بتقبيل؛ لعلوها في المكارم» وبعدها من المآثمء وأنت 
يوسفى العفو فى قلة التثريبِ» مَنْ أرادك بسوء جعله الله حَصِيدٌ سيفك». وطريد خوفك» 
وذليل دولتك» فقال: يآ عمروء نِعْمّ الخطيب خطيبهم» اقْض حوائجهم [فقضيت]. 


المأمون والزنادقة ومعهم طفيلي 


وذكر تُمَامة بن أَشْرَسٌ قال: بلغ المأمون خبر عشرة من الزنادقة ممن يذهب إلى 
قول ماني» ويقول بالنور والظلمة» من أهل البصرة» فأمر بحملهم إليه بعد أن سُمُوا 
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في وَسَطهمء ومضى معهم» و[هو] لا يعلم بشأنهم . حتى صار بهم الموكلون إلى 
السفينة» فقال الطفيلي: نزهة لا شك فيهاء فدخل معهم السفينة» فما كان بأسرع من أن 
جيء بالقّيُودء فقيد القوم والطفيلي معهمء فقال الطفيلي : بلغ أمر تطفيلي إلى القيود» ثم 
أقبل على الشيوخ فقال: فَدَيْتكم أيش أنتم؟ قالوا: بل أيش أنت؟ ومن أنت من إخواننا؟ 
قال: والله ما أدري غير أني [والله] رجل طفيلي خرجت من هذا اليوم من منزلي فلقيتكم 
فرأيت منظرا جميلا وعَوَارِضَ حسنة [وبزة] ونعمة فقلت: شيوخ وكهول وشَبَابٌ جمعوا 
الزورق» فرأيته قد فرش بهذا الفرش ومهد ورأيت سفراً مملوءة وجُرُباً وسلالاء فقلت: 
نزهة يمضون إليها إلى بعض القصور والبساتين» إن هذا اليوم مبارك؛ فابتهجت سروراًء 
إذ جاء هذا الموكل بكم فقيدكم وقيدني معكمء فورد عليّ ما قد أزال عقلي» فأخبروني ما 
الخبر»ء فضحكوا منه وتبسموا وفرحوا به وسُرُواء ثم قالوا: الآن قد حصلت في 
الإحصاءء وأوثقت في الحديد» وأما نحن فمانية عُمِرٌ بنا إلى المأمون» وسندخل إليه 
ويسائلنا عن أحوالناء ويستكشفنا عن مذهبناء ويدعونا إلى التوبة والرجوع عنه بامتحاننا 
بضروب من المحن : منها إظهار صورة ماني لناء ويأمرنا أن تَتْقْلَ عليهاء ونتبرأ منهاء 
ويأمرنا بذبح طائر ماء» وهو الدّرّاجِء فمن أجابه إلى ذلك نجاء ومن تخلف عنه قتل» 
فإذا دعيت وامتحنت فأخبر عن نفسك واعتقادك على حسب ما تؤديكٌ الدلالة إلى القول 
به» وأنت زعمت أنك طفيلىء» والطفيلى يكون معه مُدَّاخْلات وأخبار» فاقْطغ سَفَرَنا هذا 
إلى مدينة بغداد بشيء من الحديث وأيام الناس» فلما وصلوا إلى بغداد وأدخلوا على 
المأمون جعل يدعو بأسمائهم رجلا رجلا فيسأله عن مذهبه. فيخبره بالإسلام» فيمتحنه 
ويدعوه إلى البراءة من ماني ويظهر له صورته» ويأمره أن يَْمْلَ عليها والبراءة منهاء وغير 
ذلكء» فيأبون» فيمرهم على السيف. حتى بلغ إلى الطفيلي بعد فراغه من العشرة» وقد 
استوعبوا عدة القوم» فقال المأمون للموكلين: مَنْ هذا؟ قالوا: والله ما ندري» غير أنا 
وجدناه مع القوم فجئنا به فقال له المأمون: ما خبرك؟ قال: يا أمير المؤمنين» امرأتي 
طالق إن كنت أعرف من أقوالهم شيئاً. وإنما أنا رجل طفيلي» وقّصٌ عليه خبره من أوله 
إلى آخرهء فضحك المأمون» ثم أظهر له الصورة» فلعنها وتبرأ منهاء وقال: أعطونيها 
حتى أسْلْحَ عليهاء والله ما أدري ما ماني : أيهودياً كان أم مُسْلماًء فقال المأمون: يؤدّبُ 
على فرط تطفله ومخاطرته بنفسه. 
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وكان إبراهيم بن | واثانما يدي المأ ن» فقال: ناا الموة فت 
5 نين مو عين) هباي 


إبراهيم بن المهدي يتطفل 
قال: يا أمير المؤمنين» خرجت يوماً فمررت في سِكك بغداد متطرفاً» حتى انتهيت 
إلى موضع» فشممت رائحة أبازير من جناح [في] دار عالية» وقدور قد فاح قتارهاء 
فتاقت نفسى إليهاء فوقفت على خيّاط فقلت: لمن هذه الدار؟ فقال: لرجل من التجار 
من البزازين» قلت: ما اسمه؟ قال: فلان بن فلان» فرفعت طرفي إلى الجناح» فإذا فيه 
شباك, فنظرت إلى كف قد خرجت من الشباك وَمِعْصَم ما رأيت أَحْسَنَ منهما قطء 
فشغلني يا أمير المؤمنين حُسْنْ الكف والمعصم عن رائحة القدور.ٍ فبقيت باهتاً وقد ذُهِلَّ 
عقليء ثم قلت للخياط: هو ممن يشرب النبيذ؟ قال: تعم) وأحسب أن عنده اليوم 
00 ولا ينادم إلا تجاراً مثله [مستورين] فأنا كذلك إذ أقبل رجلان نبيلان راكبان من 
س الدرب» فقال لي الخياط : هذان منادماه» قلت: ما اسماهما؟ وما كُنَاهُمًا؟ فقال: 
0 فحركت دابتى حتى دخلت بينهما» وقلت: جعلت فداكماء قد استبطأكما 
أبو فلان أعَرَه الله وسايرتهما حتى انتهينا إلى الباب» فَقَدّمَانِيء فدخلت وَدَخَلَاء فلما 
رآتي صاحبٌُ المنزل لم يك إلا أني منهما بسبيل» فرحَبٌ وأجلسني في أجَلَّ موضعء 
فجيء يا أمير المؤمنين بالمائدة وعليها خبز نظيف» وأتينا بتلك الألوان؛ ري 
أطيب من رائحتهاء فقلت في نفسي : هذه الألوان قد أكلتهاء وبقي الكف والمعصمء ثم 
رفع الطعام فغسلنا أيديناء ثم صرنا إلى مجلس المنادمة. فإذا هو أبن مجلس وجل 
فرش » وجعل صاحب المجلس يلطف بي ويقبل علي بالحديث؛ والرجلان لا يشكان أنه 
من سيل وإنما كان ذلك الفعل منه بي لما ظَنَّ أني منهما بسبيل» حتى إذا شرينا أقداحاً 
خرجت علينا جارية تتثنى كأنها عْضْنُ بَانِء فسلمت غير خَجلّة: وهيئت لها وسادة» وأتي 
بعُودٍ فوضع في حجرهاء فجسّنْهُ فتبينت الحذق في جسهاء ثم اندفعت تغني : 
تومّمهاطوفِي فاآلْمَ خَدّها فصرر مكان الوهم من نظري أثْرٌ 
وَصافحهاكَمُي فآلم كفها فمن لَمْس كفي في أناملها عَقْرٌ 
ومَرّتُْ بقلبي خاطراً فجرحتها ولمأر شيئاً فط يَجْرحُه الفكر 
فهيجت والله يا أمير المؤمنين عليّ بلابلي» وطربت لحسن غنائها وحذقهاء ثم 


اندفعت تغنى : 


أشَرْتٌ إليها: هل علمت مودتي فردَّت بطرف العين: إني على العهد 
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فحدت عن الإظهار عمداً لسرها وحادت عن الإظهار أيضاً على عمد 
فصحت: السلامة» وجاءنى من الطرب ما لا أملك [معه] النفس ولا الصبرء 
واندفعت تغنى : 
البينى عحميا أن بيك جد 0 
إشارة أفواه؛ وغَمْرٌ حواجب 7 
فحسدتها والله يا أمير المؤمنين على حِذّقهاء ومعرفتها بالغناء» وإصابتها معنى 
الشعرء وأنها لم تخرج من الفن الذي ابتدأته» فقلت: بقى عليك يا جارية شي » فغضبت 
وضربت بعودها الأرض» ثم قالت: متى كنتم تُحْضِرُونَ مجالسكم البُعَضَاء؟ فندمت على 
ما كاد عي ورايت القوم قل تغيروا [إلي] تقلت ت: أليس ثم عودٌ؟ قالوا: بلى يا سيدناء 
فأتيت بعودء فأصلحت من شأنه ما أردت» واندفعت أغنى: 
امازل لا تجتن سرينا؟ “امع انهه التدى هباينا"» 
رَاخْنوا الحتسية روح ة سدكورة. اإن فحن معو واه يي حينينا 
فما استتممته جيداً حتى خرجت الجارية فَأكَبّتْ على رجلى تقبلهاء وهى تقول: 
المعذرة والله لك يا سيدي. فما سمعت من يغنى هذا الصوت مثلك» وقام مولاها وكل 
من كان عنده فصنعوا كصنعهاء وطرب القوم ' واستحثوا الشرب فشربوا بالطاسة ثم 
اندفعتٌ أغنى : 
ناه عل تتسِين لاتذكريندى. . وقد سجمت عيداى من ذكرك الذما 
فردّي مُصَابٍ القلب أنت قتلته ولا تتركيه ذاهل العقل مغرما 
الكروراة اتميكس امهنا استعحيقة وألي لها بالوداها عنسدت مكرما 
فجاء من طرب القوم [يا أمير المؤمنين] ما خشيت أن يخرجوا من عقولهم» 
فأمسكت ساعة» حتى إذا هدأ القوم اندفعت أغنى الثالثة : 
الى 2 عي 
هذا شبك تطوي على كيده صَتٌ مدامغه تجري على جَسَّده 
ةكد يهال ال عف سيراه ممابه. وبلا أسترف :هلان كبحن 
نامس نزاى كلف مسكهكر) أسفا كانت منيته في عينِهويله 
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فجعلت الجارية يا أمير المؤمنين تصيح: السلامة» هذا والله الغناء يا مولاي» 
ور القوم ؛ وخرجوا من عقولهم » وكات صاحب 0 ولي دونه 
مولاي؟ فلم يزل يلح عليّ 0 [فقام] ا وقال: يا سيديء وإني 
أعجب أن يكون هذا الأدب إلا لمثلك» وإذا أنا منذ اليوم مع الخلافة ولا أعلم» وسألني 
عن قصتى وكيف حَمَلْتٌ نفسى على ما فعلته» فأخبرته خبر الطعام والكف والمعصمء 
فقال: يا فلانة» لجارية لهء قولى لفلانة تنزل» فجعل ينزل إلىّ جواريه واحدة واحدة» 
فأنظر إلى كفها وأقول: ليست هيء» حتى قال: والله ما بقي غير أمي وأختي» ولأنزلئهُما 
إليك» فعجبت من كرمه وسَّعَةِ صدره» فقلت له: جعلت فداكء ابدأ بالأخت قبل الأم» 
فعسى أن تكون صاحبتي» فقال: صدقتء ففعل» فلما رأيت كمّهًا ومعصمها قلت: هي 
هي ١‏ جعلت فداك» فأمر غلمانه من فَوْرِه فصاروا إلى عشرة مشايخ من جِلَةٍ جيرانهم 
فأحضرواء وجيء ببدرتين فيهما عشرون ألف درهمء ثم قال: هذه أختي فلانة» وأنا 
أشهدكم أني قد زوجتها من سيدي إبراهيم بن المهدي. وأمهرتها عنه عشرين ألف 
درهمء فرضيت وقبلتٌ النكاح» ودفعت إليها البدرة الواحدة» وفرقت الأخرى على 
المشايخ» وقلت لهم : اعذروا فهذا الذي حضرني في هذا الوقت» فقبضوها وانصرفواء 
ما رأيت من كرمه وسعة صدرهء فقلت: بل أحضر عمارية وأحملها إلى منزلي» فقال: 
افعل ما ششئت» فأحضرت عمارية وحملتها إلى منزلي» فوحقك يا أمير المؤمنين لقد 
حمل إلي من الجهاز ما ضاق عنه بعض دوري. 

فتعجب المأمون من كرم ذلك الرجل» وأطلق الطفيلي» وأعاره يجافاة عسنة :وآمر 
إبراهيمَ بإحضار ذلك الرجل؛ فصار بعدٌ من خواص المأمون وأهل مودته» ولم يزل معه 
على أفضل الأحوال السارة في المنادمة وغيرها. 


إسحاق الموصلي وكلثوم العتابي عند المأمون 
وذكر المبرد وثعلب قالا : : كان كلثوم العَنَابي واقفا بياب المأمون» فجاء يحيى بن 
أكثم » فقال له العتّابي : إِنْ رأيت أن تعلم أمير المؤمنينٍ بمكاني» قال: لست بيحاجب» 


قال : [قد] علمت» ولكنك ذو فضل » وذو الفضل مِعْوَالٌ قال : سلكت بي غير طريقي» 
قال: : إن الله قد ألحقك بجاه ونعمة منه» فهما مقيمان عليك بالزيادة إن شكرت» وبالتقتير 
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إن كفرت» وأنا لك اليوم خْيْرٌ منك لنفسك» أدعوك لما فيه زيادة نعمتك وأنت تأبى 
ذلك» ولكل شيء زكاةء وزكاة الجاه بَذْله للمستعين» فدخل يحيى فأخبر المأمون 
الخبر»ء فأدخل إليه العتابي» وفي المجلس إسحاق بن إبراهيم الموصليء» فأمره 
بالجاريء وأقبل اه عن ا 0 فيجيبه بلسان ناطق » ار ليرد 
الإبسنائن+ فاشتيه شتبه عليه قوله؛ فنظر إلى تاق 0 يها قم قل ألف بتار فأتى 
0 فعجب منه» وهو لا يعلم أنه 
إسحاق» ثم قال: أيأذن بد المؤمنين في مسألة هذا الرجل عن اسمه ونسبه؟ فقال: 
له العتابي : أما النسبة فقد عرفت» وأما الاسم فمنكرء وما كل بصل من الأسماء؟ فقال له 
إسحاق : ما أقلٌ إنصافَكٌ» وما كلثوم؟ والبصل أطيب من الثوم» قال العتابي : قاتلك الله ! 
ما أَمْلْحَكٌ!! ما رأيت كالرجل حلاوة» أفيأذن أمير المؤمنين في صِلَتِه بما وصلني به فقد 
والله غلبنى؟ فقال له المأمون : بل ذلك مُوَفر عليك وتأمر له بمثله» فانصرف إسحاق إلى 
منزله» ونادمه بقية يومه. 
العتابى 


وكان العتابي من أرض جند قنسرين والعواصمء وسكن الرقة من ديار مُضْرّ وكان 


من العلم والقراءة والأدب والمعرفة والترسل وحسن النظم للكلام وكثرة الحفظ وحسن 
الإشارة وفصاحة اللسان وبراعة البيان وملوكية المجالسة وبراعة المكاتبة وحلاوة 


المخاطبة وجََوْدَةَ الحفظ وصحة القريحة على ما لم يكن كثير من الناس في عصره. 
وذكر أنه قال : كاتبٌ الرجل لسائه. وحاجيه وَجهه. وجليسه كله ونظم في ذلك 

شعراًء فقال: 

تان !تيون كبا تين ل سوسا عه 
:دا يسنا ييية تحت تدا وا 





وذكر عنه أنه قال: إذا وليت عملا فانظر مَنْ كاتبك» فإنما يعرف مقدارك مَنْ بعد 
عنك يكاتبك» واستعقل حاجبك ٠‏ فإنما يقضى عليك الوفود قبل الوصول إليك 
بحاجبك» واستكرم واستظرف جليسك ونديمك» فإنما يُوزَّنُ الرجل بمن معه. 
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بين كاتب ونديم 

وقد فاخر كاتب نديماً فقال الكاتب: أنا معونة وأنت مؤونة» وأنا للجد وأنت 
للهزل» وأنا للشدة وأنت للذة» وأنا للحرب وأنت للسلم» فقال النديم: أنا للنعمة وأنت 
للنقمة» وأنا للحُظْوّة وأنت للمهنة» وتقوم وأجلس» وتحتشم وأنا مؤنس» تدأب 
لحاجتي» وتَشْقَى بما فيه سعادتي» وأنا شريك وأنت معين» وأنا قرين وأنت تابع» وإنما 
فشياف لزيا للنّدّم على مفارقتي . 

وللعتابي أخبار حسان» وتصنيفات مِلَاحٌ» في ذكرها خروجٌ عما إليه قصدناء 
ونحوه يَمُمناء وإنما ذكرنا عنه هذه الفصول لتغلغل الكلام بنا إليها وتشعبه نحوها. 

رجل يرفع قصة للمأمون 

وحكى الجوهري عن العتبي» عن عباس الديري» قال: رفع رجل قصة إلى 
المأمون» وسأله أن يأذن له في الدخول عليه والاستماع منهء فأذن له فدخل فسلّم» 
فقال له المأمون: : تكلم بحاجتك» قال: أخبر أمير المؤمنين أن مصائب الدهر وأعاجيب 
الأيام [ومحن الزمان] قصدتني فأخذت مني ما كانت الدنيا أعطتني» فلم تبق لي ضيعة إلا 
خربت» ولا نهر إلا اندقر» ولا منزل إلا تهدّمَء ولا مال إلا ذهب» وقد أصبختٌ لا أملك 
سَبّداً ولا لَبَدأَء وعليّ دَيْن كثير» ولي عيال وأطفال وصبية صغارء وأنا شيخ كبير» قد 
قَعَدَتْ بي المطالب» وكبرت عني المكاسب. وبي حاجة إلى نظر أمير المؤمنين وعطفه» 
قال: فبينما هو في الكلام إذ ضَرَّطْء فقال: وهذا يا أمير المؤمنين من عجائب الدهر 
ومحنته» ولا والله ما ظهر منى قط إلا فى موضعه؛ فقال المأمون لجلسائه: ما رأيت قط 
اقوى قلباً ولا أْيط جأشاً ولا أشَدٌ نفساً من هذا الزجل» ثم أمر له بخمسين الف درهم 
[مَعَجَلة]. 

المأمون وأبو العتاهية 

قال أبو العتاهية: وَجّه إلى المأمون [يوماً] فصِرْتٌ إليهء فألفيته مُطرقاً متفكراً 
مغموماً» فأحجمت [عن الدنو إليه وهو على تلك الحال؛ فرفع رأسه وأشار بيده: أن 
اذْنُء فدنوت]» فأطَرَقَ ملياً ثم رفع رأسه فقال: يا إسماعيل» شأن النفس الملّل» وحُبٌ 
الاستطراف. والأنس بالوحدة» كما نأنس بالألفة» قلت : أجل يا أمير المؤمنين» ولي في 
هذا يت تعر قال وما عر ؟ قلك: 0 


لا يُصلح النَّمْسٌ إذ كانت مُصَرّفة إلا العتنمّلٌ من حال إلى حال 
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قال: أحسنت زدني» فقلت: لا أقدر على ذلك» وآنسته بقية يومه» وأمر لي 
بمال» فانصرفت. 


المأمون ورجل عامي 


ويحكى أن المأمون أمر بعض خواصّهِ من حْدّمِه أن يخرج فلا يرى أحداً في الطريق 
إلا أتى به كائناً مَنْ كان من رفيع أو خسيسء» فأتاه برجل من العامة» فدخل وعنده 
المعتصم أخوه ويحيى بن أكثم ومحمد بن عمرو الرومي» وقد طبخ كل واحد منهم 
قِذْراء فقال محمد بن إبراهيم الطاهري [اللرجل العامي]: هؤلاء من خواص أمير 
المؤمنين فأجبهم عما يسألون» فقال المأمون: إلى أين خرجت في هذا الوقت وقد بقي 
عليك من الليل ثلاث ساعات؟ فقال: غرني القمرء وسمعت تكبيراً فلم أشك أنه أذان» 
فقال له المأمون: اجلس» فجلسء فقال له المأمون: قد طبخ كل واحد منا قِذْرأ هو ذا 
يقدمُ إليك من كل واحد منها قَذْراً [فذق ذلك] فأخبر عن فضائلها وما ترى من طيبهاء 
فقال: هاتواء فقدمت في طبق كبير كلها موضوعة عليه لا تمييز بينهاء ولكل واحدة ممن 
طببكها غلامة) قدا فذاق قذراً طبكها المآمون :فقال: ‏ زءء ‏ وأكل متها ثلاث لقمات» 
وقال: أما هذه فكأنها مسكة وطباخها حكيم نظيف ظريف مليح» ثم ذاق قدر المعتصمء 
فقال: هذه والله فكأنها والأولى من يد واحدة حرجَنَاء وبحكمة [متساوية] طبختاء ثم 
ذاق قدر محمد بن عمرو الرومي فقال: وهذه قِذْرٌ طباخ بن طباخ أجادء ما أحكمه ثم 
ذاق قدر يحيى بن أكثم [القاضي] فأعرض بوجههء وقال: شهء هذه والله جعل طباخها 
فيها مكان بصلها خراء فضحك القوم وذهب بهم الضحك [كل مَذْهَبِ]ء وقعد يحادثهم 
ويطايبهم ويتلهّى معهم. وطابوا معه» فلما برق الفجر قال له المأمون: لا يخرجَنٌ منك 
ما كنا فيه» وعلم أنه علم بهم» فوّصّله بأربعة آلاف دينار» وقّسّط له على أصحاب القدور 
[كل واحد منهم على قدر مرتبته]ء وقال: إياك أن تعود إلى الخروج في مثل هذا الوقت 
مرةً أخرى» فقال: لا أعدمكم الله الطبيخ ولا أعدمني الخروج؛ فسألوه عن تجارته. 
وعرفوا منزله» وجعل [يعدّ] في خدمة المأمون وخدمة الجميع» وصار في جملتهم . 

عي المأمون عن جواب ثلاثة 

وحدث أبو عباد الكاتب - وكان خاصضًا بالمأمون - قال: قال لي المأمون: ما 
أعياني إلا جواب ثلاثة أنفس: صرت إلى أم ذي الرياستين أعزيها عنه فقلت: لا تأسّي 
عليه ولا تَحْرَني لفقده. فإن الله قد أخلف عليك مني ولد يقوم لك مقامه» فمهما كنت 
تنبسطين إليه فيه فلا تنقبضين عني منهء فبكت» ثم قالت: يا أمير المؤمنين» وكيف لا 
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ل ب ب يت 


أحزن على ولد أكسبني ولداً مثلك؟ وأتيت برجل قد تنبأ فقلت له: مَنْ أنت؟ قال: 
موسى بن عمران نك » فقلت: ويحك!! إن موسى بن عمران ته كانت له آياتٌ 
ودلالاتٌ بَانَّ بها أمره» منها أنه ألقى عصاه فابتلعت كَيْدَ السّحَرة» ومنها إخراجه يَدَه من 
جيبه وهى بيضاء» وجعلت أعدّد عليه ما أتى به موسى بن عمران غدل من دلائل 
النبوة» وقلت له: لو أتيتني بشيء واحدٍ من علاماته أو آية من آياته كنت أول من آمن بك » 
وإلا قتلتك» فقال: صدقت» إلا أني أتيت بهذه العلامات لما قال فرعون أنا ربكم 
الأعلى» فإن قلت أنت كذلك أتيتك من العلامات بمثل ما أتيته به» والثالثة أن أهل الكوفة 
اجتمعوا يَمْكُونَ عامللا كنت أحمد مذهبه وأرتضي سيرته؛ فوججّهت إليهم إني أعلم سيرة 
الرجل» وأنا عازم على القعود لكم في غداة غدِء فاختاروا رجلا يتولى المناظرة عنكم» 
فأنا أعلم بكثرة كلامكم» فقالوا: ما فينا من نرتضيه لمناظرة أمير المؤمنين» إلا رجل 
أطروش » فإن صبر أمير المؤمنين عليه تفضل بذلك» فوعدتهم الصبر عليه؛ وحضروا من 
الغدء فأمرت بالرجال فدخلوا والأطروش» فلما مثل بين يديّ أمرتهم بالجلوس» ثم 
قلت له: ما تشكو من عاملكم؟ فقال: يا أمير المؤمنين» هو شر عامل في الأرض» أما 
فى أول سنة ولينا فإنا بعنا أثاثاتنا وعَقَارَنَاء وفي السنة الثانية بعنا ضياعنا وذخائرناء وفى 
كاده سر جاخ لنت فامنتفها بأمبر الدومنن لبا شككوانا ويتظزل غلبا بالأمر 
بِصَرْفِه عناء فقلت له: كذبت لا أمان لك» بل هو رجل أحمذْتٌُ سيرتّة ومذهبه» 
وارتضيت دينه وطريقته» واخترته لكم لمعرفتي بكثرة سخطكم على عمالكم» قال: يا 
أمير المؤمتين : صدقْتٌ وكذئْتُ أنا! ولكن هذا العامل الذي ارتضيت دينه وأمانته [وعفته] 
وعدله وإنصافهء كيف خصصتنا به هذه السنين دون البلاد [التي قد ألزمك الله عز وجل 
من العناية بأمورها مثل ما ألزمك من العناية بأمرنا؟ فاستعمله على هذه البلاد] حتى 
يشملهم من إنصافه وعدله مثل الذي شملناء فقلت له: قم في غير حفظ الله فقد عزاته 
عنكم . 


مناظرة المأمون للفقهاء 


وكان يحيى بن أكثم يقول: كان المأمون يجلس للمناظرة في الفقه يوم الثلاثاء» 
فإذا حضر الفقهاء ومَنْ يناظره من سائر أهل المقالات أدخلوا حجرة مفروشة» وقيل لهم : 
انزعوا أخفافكم» ثم أحضرت الموائد» وقيل لهم: أصيبوا من الطعام والشراب وجَدّدوا 
الوضوءء ومن َه ضيق فلينزعه» ومن ثقلت عليه قَلَْسوته فليضعهاء فإذا فرغوا أتوا 
بالمجامر فبخروا وطيبواء ثم خرجوا فاستدناهم حتى يدنوا منه» ويناظرهم أحسن 
مناظرة» وأنْصَفَهَا وأبعدَهًَا من مناظرة المتجبرين» فلا يزالون كذلك إلى أن تزول 
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الشمسء ثم نُنْصَبُ الموائد الثانية فيطعمون وينصرفون» قال: فإنه يوماً لجالِسٌ إذ دخل 
عليه علي بن صالح الحاجب فقال: يا أمير المؤمنين» رجل واقف بالباب عليه ثياب 
بيض غلاظ مشمرة» ويطلب الدخول للمناظرة» فقلت: إنه بعض الصوفية» فأردت بأن 
أشير أن لا يؤذن له» فبدأ المأمون فقال: ائذن لهء فدخل رجل عليه ثِياتٌ قد شمرها ونعله 
في يده0) فوقف على طرف البساط فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال . 
المأمون: وعليك السلامء فقال: أتأذن إلي] في الدنو منك؟ قال: اذْنُ فدناء ثم قال: 
اجَلِسٌء فجلسء ثم قال: أتأذن في كلامك؟ فقال: تكلم بما تعلم أن لله فيه رضاء قال: 
أخبرني عن هذا المجلس الذي أنت قد جلسته أباجتماع من المسلمين عليك» ورضاً 
منك» أم بالمغالبة لهم والقوة عليهم بسلطانك؟ قال: لم أجلسه باجتماع منهم ولا بمغالبة 
لهم؛ إنما كان يتولى أمر المسلمين سلطان قبلي أَحْمَدَه المسلمون إما على رضا وإما على 
كره» فعقد لى ولآخر معى ولاية هذا الأمر بعده في أعناق مَنْ حضرهٌ من المسلمين» 
فأخذ على من حضر بيت الله الحرام من الحاجٌ البئِعَةَ لي ولآخر معي فأعطوه ذلك إما 
طائعين وإما كارهين» فمضى الذي عقد له معي على هذا السبيل التى مضى عليهاء فلما 
صار [الأمر] إليَ علمت أني أحتاج إلى اجتماع كلمة المسلمين في مشارق الأرض 
ومغاربها على الرضاء ثم نظرت فرأيت أني متى تخلَيْتٌ عن المسلمين اضطرب حبل 
الإسلام [ومرج عهدهم]ء وانتقضت أطرافه. وغلب الهرج والفتنة. ووقع التنازع 
فتعطلَتُ أحكام الله سبحانه وتعالى» ولم يحجٌّ أحد بيته» ولم يجاهد في سبيله» ولم يكن 
لهم سلطان يجمعهم ويَسُوسهم. وانقطعت السبل» ولم يؤخذ لمظلوم من ظالمء فقمت 
بهذا الأمر حياطة للمسلمين»؛ ومجاهداً لعدوهم» وضابطاً لسبلهم» وآخذاً على أيديهم. 
إلى أن يجتمع المسلمون على رجل تتفق كلمتهم على الرضا به فأسلّم الأمر إليه» وأكون 
كرجل من المسلمين» وأنت أيها الرجل رسولي إلى جماعة المسلمين» فمتى اجتمعوا 
على رجل ورَضوا به خرجت إليه من هذا الأمر فقال: السلام عليكم ورحمة الله 
[وبركاته]ء وقام» فأمر المأمون علي بن صالح [الحاجب] بأن ينفذ في طلبه مَنْ يعرف 
مقصدهء ففعل ذلك» ثم رجع وقال: وَجهت يا أمير المؤمنين [من اتبع الرجل فمضى] 
إلى مسجد فيه خمسة عشر رجلا [في هيئته وزيه] فقالوا له: لقيت الرجل؟ فقال: نعم! 
قالوا: فما قال لك؟ قال: ما قال لي إلا خيراًء ذكر أنه ضَبْط أمور المسلمين إلى أن تأمن 
سُبْلُهم ويقوم بالحج والجهاد في سبيل الله» ويأخذ للمظلوم من الظالم» ولا يعطل 
الأحكامء فإذا رضي المسلمون برجل سلّم الأمر إليه وخرج إليه منه» قالوا: ما نرى بهذا 
بأسأء وافترقواء فأقبل المأمون على يحبى» فقال: كفينا مؤنة هؤلاء بأيسر الخطب» 
فقلت: الحمد لله الذي ألهمك يا أمير المؤمنين الصواب والسداد في القول [والفعل]. 
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بو ال1ي حدس سس هه سي ا ا ا ل 


يحيى بن أكثم قاضي البصرة 
قال المسعودي: وكان يحبى [بن أكثم] وقد ولي قضاء البصرة قبل تأكد الحال بينه 
بين المأمون» فرفع إلى المأمون أنه أفسد أولادهم بكثرة لواطه» فال المأمون: لو 
ل عن سنن بل نلك ميب تالز : يا أمير المؤمنين» قد ظهرت منه الفواحش 
وارتكاب الكبائرء واستفاض ذلك عنه» 3 القائل بها أمير 0 
ا هلد : 
تمسو الا التفك اط وحم فعينمنيَعْشسَّقهم ساهره 
فواحددنياهفي وجهه فوتناشم مسف جود لغيه 
وآخردنياهم فتوحة فسخ هداسو احير وافبصره 
وقالث قد حازكاتيهما قد جمعالدنيامعالآخره 
ورابع قدضاعمابيتهم اتتعسئيت لبةة تيبا ولا اخعره 
فأنكر المأمون ذلك في الوقت واستعظمه» وقال: أيكم سمع هذا منه؟ قالوا: هذا 
مستفاض من قوله فينا يا أمير المؤمنين» فأمر بإخراجهم عنه» وعَزَّلَ يحيى عنهم . 
وفي يحيى وما كان عليه بالبصرة يقول ابن أبي نعيم : 
واائناع حب احموالة اكد ول قطأ رفن العراق تيدم 
لْوَط قاض في العراق نَعْلّْمه أي دواة لم يلفهاقلمه 
وضرب الدهر ضربانه فاتصل يحيى بالمأمون ونادمه» ورخصٌ له في أمور كثيرة» 
فقال له يوماً: يا أبا محمدء من الذي يقول: 
قال: ذلك ال وهو القائل: 


فأطرق المأمون خجلا ساعة» ثم رفع رأسه وقال: يُنْفَى ابن أبي نعيم إلى السند . 
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وكان يحيى إذا ركب مع المأمون في سفر ركب معه بمنطقة وقَبَاء وسيف بمعاليق 
وساسية» وإذا كان الشتاء ركب في أَقْبيةٍ الخز وقلانس السمُور والسروج المكشوفة» وبلغ 
من إذاعته ومجاهرته باللواط أن المأمون أمره أن يفرض لنفسه فرضاً يركبون بركوبه 
ويتصرفون في أموره. ففرض أربعمائة غلام مُرْداً اختارهم حسان الوجوهء فافتضح بهمء 
وقال في ذلك راشد بن إسحاق يذكر ما كان من أمر يحيى في الفرض: 
تدل» انظف !| 5 عستت لأظرف لظ مَقَلْتَهُءَئِد 
لمتعدرفي لعي تي ين أميل الخد حلرٌ المفاسين 
وإلاكلّأشَمقراآكُكَمِي قليلُ نبات شعرالعارِضَيِن 


يغادرهم إلى الأذقان صَرْعى وكلهم جريحٌ الخصبتين 
وفيه يقول راشد أيضاً: 
وكنا نرججي أن نرى العدل ظاهراً فأعقبنابعدالرجاءقُبُوطٌ 
متى تَصُلح الدنيا ويصلح أُمْلهًا وقاضي قضاة المسلمين يلوط؟ 
وكان يحبى بن أكثم بن عمرو بن أبي رباح من أهل خراسان من مدينة مَْوَ وكان 
رجلا من بني تميمء وسخط عليه المأمون في سنة خمس عشرة ومائتين وذلك بمصرء 
وبعث به إلى العراق مغضوباً عليه وكان قد كتب الحديث وتفقه للبصريين كعثمان ابن 
وغيره وله مصنفات في الفقه وفى فروعه وأصوله. وكتاب أفرده سماه بكتاب «التنبيه» يردُ 
فيه على العراقيين وبينه وبين أبي سليمان أحمد بن أبي دُوَاد بن على مناظرات كثيرة. 
وفاة الإمام الشافعى 
وفى خلافة المأمون كانت وفاة أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن 
عثمان بن شافع بن السائب بن عبد الله بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن 
عبد مناف الشافعى» فى رجب ليلة الجمعة» وذلك سنة أربع ومائتين» ودفن صبيحة 
الليلة» وهو ابن أربع وخمسين سنة» وصلى عليه السري بن الحكم أميرُ مصر يومئذٍء 
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الك . 3 اذكر خلاقة المامون ود كر مل صل ار وا صم 


كذلك ذكر عكرمة بن محمد بن بشر عن الربيع بن سليمان المؤذن» وذكر أيضاً 
محمد بن سفيان بن سعيد المؤذن وغيرهما عن الربيع بن سليمان مثل ذلك» ودفن 
الشافعي بمصر بحوسة قبور الشهداء في مقبرة بني عبد الحكم» وبين قبورهم وعند رأسه 
عمود من الحجر كبير» وكذلك عند رجليه» وعلى العالي الذي عند رأسه حفر قد كتب 
فيه في ذلك الحجر «هذا قبر محمد بن إدريس الشافعي أمين الله» وما ذكرنا فمشهور 
بض والشافعي يتفق نسبه مع بني هاشم وبني أمية في عبد مناف؛ لأنه من ولد 
المطلب بن عبد مناف» وقد قال النبي يكو : «نحن وبنو المطلب كهاتين» واكثاراضيعة 
مضمومتين: وقد كانت قريش حاصّرّتْ بني المطلب مع بني هاشم في الشْعْبٍ . 

وحدثني فقير بن مسكين عن المزني بهذاء وكان فقير يحدث عن المزني» وكان 
سماعنا من فقير بن مسكين بمدينة أسوان بصعيد مصرء قال: قال المزني: دخلت على 
الشافعي غداة وفاته» فقلت له: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال: أصبحت من الدنيا 
رَاجِلَاء ولإخواني مفارقاًء وبكأس المنية شارباًء ولا أدري إلى الجنة تصير روحي 
فأهنيها أم إلى النار فأعزيهاء وأنشأ يقول: 

ولما قسا قلبي وضاقت مذاهبي جَعَلْتُ الرجا مني لعفوك سلما 


000 فلماقرنته بعفوك ربى كان عفوك أعظما 


وفاة أبي داود الطيالسي وابن الكلبي 
وفى هذه السنة التى مات فيها الشافعي - وهي سنة أربع ومائتين - مات أبو داود 
سليمان بن داود الطيالسي» وهو ابن إحدى وتسعين سنةء وفيها مات هشام بن 


المأمون ورجل يدعي النبوة 
وادّعى رجل النبوة بالبصرة أيام المأمون» فحمل إليه مُوثَّقاً بالحديدء فمثل بين 
يديه» فقال له: أنت نبي مرسل؟ قال: أما الساعة فأنا مُونَنّء قال: ويلك!! مَنْ غرك؟ 
قال : أبهذا تخَاطَتُ الأنبياء؟ أما والله لولا أني مُوئَنُ لأمرت جبريل أن يُدَمُدِمها عليكم؛ 
قال له المأمون: والموتَنُ لا تجاب له دعوة؟ قال: الأنبياء خاصة إذا قُيدَتْ لا يرتفع 
دعاؤهاء فضحك المأمون» وقال: من قيدك؟ قال: هذا الذي بين يديك» قال: فنحن 
نطلقك وتأمر جبريل أن يدمدمهاء فإن أطاعك آمئًا بك وصدقناكء فقال: صدق الله إذ 
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يقول: «قلا يُوْمِنوا حي يَرَيأ ألْعَدّاب ألم 4 [يونس : 4 وإن شئت فافعل» فأمر بإطلاقه 
فلما وجد راحة العافية قال: يا جبريل» ومَدٌ بها صوته. ابعثوا من شئتم فليس بيني وبينكم 
الآن عمل» غيري يملك الأموال وأنا لا شيء معي؛ ما يذهب لكم في حاجة إلا كشخان 
فأمر بإطلاقه والإحسان إليه. 


المأمون ورجل يدعي أنه إبراهيم الخليل 

وحدث ثُمامة بن أشرس قال: شهدت مجلساً للمأمون وقد أتى برجل ادعى أنه 
إبراهيم الخليل» فقال له المأمون: ما سمعت بأجرأ على الله من هذاء قلت: إن رأى أمير 
المؤمنين أن يأذن لي في كلامه قال: شأنك وإياه» قلت: يا هذا إن إبراهيم عي كانت 
له براهين؛ قال: وما براهينه؟ قلت: أَضْرِمَتْ له النار وألقي فيها فكانت عليه برداً 
وسلاماً» فنحن نُضْرِمٌ لك ناراً ونطرحك فيها فإن كانت عليك بَرْداً وسلاماً كما كانت عليه 
آمَنّا بك وصدقتاكء قال: هات [ما هو] ألْيَنُ علي من هذاء قلت: فبراهين 
موسى لذ قال: وما هي؟ قلت: أَلْقَى العصا فإذا هي حية تسعى تَلْقَْفْ ما يأفكون» 
وضرب بها البحر فاتفلق» وبياض يده من غير سوء؛ قال: هذا أصعب» ولكن هات ما 
هو ألين [عليَّ] من هذا قلت: فبراهين عيسى َب ٠‏ قال: وما براهينه؟ قلت: إحياء 
الموتى» نقطع الكلام في براهين عيسى وقال: جِنْتٌ بالطامّةٍ الكبرى» دعني من براهين 
هذاء قلت: فلا بد من براهين» قال: ما معي من هذا شيءء [وقد] قلت لجبريل إنكم 
توجهوثني إلى شياطين فأعطوني حجة أذهب بها وإلا لم أذهب. فخضب جبريل ظقكللة 
علىّء وقال: جئت بالشر من ساعةء اذهب أولا فانظر ما يقول لك القوم»ء فضحك 
المأمون وقال: هذا من الأنبياء التي تصلح للمنادمة . 


وفي سنة ثمان وتسعين ومائة خَلَْ المأمون أخاه القاسم بن الرشيد من ولاية العهد. ٠‏ 


خروج أبي السرايا وابن طباطبا وقوم من العلويين 


وفي سنة تسع وتسعين ومائة خرج أبو السَّرَايَا السري بن منصور الشيباني بالعراق» 
واشتدٌ أمره ومعه محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم] بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب» وهو ابن طباطباء ووثب بالمدينة محمد بن سليمان بن 
داود بن الحسن بن الحسن بن علي رحمهم الله ووثب بالبصرة علي بن محمد بن 
جعفر بن [محمد بن] علي بن [الحسن بن علي] عكهء وزيد بن موسى بن 
جعفر [بن محمد بن علي بن الحسين بن علي]» فغلبوا على البصرة. 


23 ذكر خلافة المأمُون وذكر جمل من أخباره وسيرهء ولمع مما كان في أيامه ” 
اا ااا ا تتام 


وفي هذه السئة مات ابن طباطيا الذي كان يدعو إليه أبو السَّرَايَاء وأقام أبو السرايا 

وظهر في هذه السنة باليمن - وهي سنة تسع وتسعين ومائة - إبراهيم بن 
ونواحي الحجاز محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين رحمهم الله وذلك في 
فرقاً: فمنهم مَنْ غَلّاء ومنهم من قصرء وسلك طريق الإمامية» وقد ذكرنا في كتاب 
«المقالات في أصول الديانات» وفي كتاب «أخبار الزمان» من الأمم الماضية والأجيال 
الخالية والممالك الدائرة» فى الفن الثلاثين من أخبار خلفاء بني العباس ومن ظهر في 
أيامهم من الطالبيين» وقيل: إن محمد بن جعفر هذا دعا في بَذْء أمره وعنفوان شبابه إلى 
ميد بن اإنزاهيو بن طباطنا صاحب أبى السراياء فلما مات ابن طَبَاطْبًا - وهو 
محمد بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن دعا لنفسهء وَتَسَمّى بأمير المؤمنين» [وليس في 
آل محمد ممن ظهر لإقامة الحق ممن سلف وحَلّفَ قبله وبعده مَنْ تَسَمّى بأمير المؤمنين] 
والكمال» وكان له بمكة ونواحيها قصص حمل فيها إلى المأمون بخراسان» والمأمون 
بول يمري فأمنه المأمون» وحمله معه إلى جرجان [فلما صار المأمون] مات محمد بن 
جعفر» فدفن بهاء وقد أتينا على كيفية وفاته وما كان من أمره وغيره من آل أبي طالب 
ومقاتلهم ببقاع الأرض في كتابنا «حدائق الأذهان» فى أخبار آل أبي طالب ومقاتلهم في 
بقاع الأرض . 

ظهور ابن الأفطس 

وظهر في أيام المأمون أيضاً بالمدينة الحسين بن الحسن بن علي بن علي بن 
الحسين بن علي» وهو المعروف بابن الأفطس» وقيل: إنه دعا في بذْء أمره إلى ابن 
طََاطيَا فلما مات ابن طَبَاطَبَا دعا إلى نفسه والقول بإمامته وسار إلى مكة فأتى الناس وهم 
بِمِنَى ) وعلى الحاج داود بن عيسى بن موسى الهاشمي » فهرب داودء ومضى الناس إلى 
عرفة» ودفعوا إلى مُْدَلفة بغير إنسان عليهم من ولد العباس» وقد كان ابن الأفطس وَافى 
العردب بالليل» ثم صار إلى المزدلفة والناس بغير إمام»؛ فصلى لابق ثم مضى إلى 
مِئّى» فَنَحَرَ ودخل مكة» جد البيت مما عليه من الكسوة إلا القَبَاطي البيض فقط . 

الظفر بأبي السرايا 


وفى سنة مائتين ظفر حماد المعروف بالكندغوش بأبي السراياء فأتى به الحسن بن 
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سهل» فقتله وصلبه على الجسر ببغداد. وقد أتينا في كتابنا «أخبار الزمان» على خبر أبي 
السرايا وخروجه وما كان منه في خروجه وقتله عبدوس بن [محمد بن] أبي خالد ومن 
كان معه من قواد الأبناء واستباحته عسكره. 

قال المسعودي : وفي سنئة مائتين بعث المأمون برَجَاء بن أبي الضحاك وياسر 
الخادم إلى علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي الرضا 
لإشخاصهء فحمل إليه مكرماء وفيها أمر المأمون بإحصاء ولد العباس من رجالهم 
ونسائهم وصغيرهم وكبيرهم. فكان عددهم ثلاثة وثلاثين ألفاً. 


المأمون وعلي بن موسى الرضا 


ووصل إلى المأمونٍ [أبو الحسن] علي بن موسى الرضاء وهو بمديئة مَرْوَء فأنزله 
المأمون أخْسّنّ إنزال» وأمر المأمون بجميع خواص الأولياء وأخبرهم أنه نظر في ولد 
العباس وولد علي رضي الله عنهم» فلم يجد في وقته أحداً أَفْضَلَ ولا أحَنّ بالأمر من 
علي بن موسى الرضاء فبايْعَ له بولاية العهدء وضرب اسمه على الدنائير والدراهم. 
وزوج محمد بن علي بن موسى الرضا بابتته أم الفضل» وأمر بإزالة السواد من اللباس 
والأعلام [وأظهر بدلا من ذلك الخضرة في اللباس والأعلام وغير ذلك] ونمى ذلك إلى 
مَنْ بالعراق من ولد العباسء فَأَعْظَّمُوه إذ علموا أن في ذلك خروج الأمر عنهم. وَحَجٌّ 
بالناس إبراهيم بن موسى بن جعفر أخو الرضا بأمر المأمون» واجتمع مَنْ بمدينة السلام 
من ولد العباس [ومواليهم وشيعتهم] على خلع المأمون ومبايعة إبراهيم بن المهدي 
المعروف بابن شِكَلَة: فبويع له يوم الخميس لخمس ليالٍ حَلَوْنَ من المحرم سنة اثنتين 


ومائتين » وقيل : إن ذلك في سنة ثلاث ومائتين . 
مقتل الفضل بن سهل 
وفي سنة اثتتين ومائتين قتل الفضل بن سهل ذو الرياستين في حمام غِيلَةٌ وذلك 
بمدينة سرخس من بلاد خرّاسان» وذلك في دار المأمون في مسيره إلى العراق [فاستعظم 
المأمون ذلك وقتل قَتَلتَه وسار المأمون إلى العراق]. 
موت علي بن موسى الرضا 


دَفيِضٌ علي بن موسى الرضا بطوس لعنب أكله وأكثر منه. وقيل: إنه كان 
مسموماء وذلك في صفر سنة ثلاث ومائتين» وصلى عليه المأمون» وهو ابن ثلاث 
و جخمسير. سنة » وقيل: سبع وأربعين سنة وستة أشهر. وكان مولده بالمدينة سئة ثلاث 
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«ساا ا م000 


ولخمسير' ومائة للهجرة» وكان المأمون زَوْجَ أبنته أم حبيبة لعلى بن موسى الرضاء 
موسى ٠.‏ 


إبراهيم بن المهدي يخرج على المأمون 
واضطربت بغداد في أيام إبراهيم بن المهدي؛ وثارت الرويبضة» وسموا أنفسهم 
سنة ثلاث ومائتين» فخلعه أهلٌ بغداد» وكان دخول المأمون بغداد سنة أربع ومائتين» 
ولباسه الخضرة» ثم غير ذلك » وعاد إلى لباس السواد» وذلك حين قدم طاهر بن الحسين 
من الرقة إليه . 


خروج بابك الخرمي 
وفي سئة أربع ومائتين كان القحط العظيم ببلاد المشرق والوباء بخراسان وغيرهاء 
وفيها كان خروج بابك الخرّمِيٌ ببلاد البدين في أصحاب جاويذان بن شهرك» وقد قَدّمنا 
ذكرنا بلاد بابك» وهى البدين من أرض أذربيجان والران والبيلقان فيما سلف من هذا 
الكتاب عند ذكرنا لجبل القبخ والباب والأبواب ونهر الراس وجريانه نحو بلاد البدين. 


الظفر بإبراهيم 

وَبَكَّ المأمون عيونه في طلب إبراهيم بن المهدي» وقد علم باختفائه فيهاء فظفر به 
يلة الأحد لثلاث عشرة ليلة حَلَتْ من شهر ربيع الآخر سنة سبع ومائتين في زي امرأة» 
ومعه امرأتان» أخذه حارس بن أسود في الدرب المعروف بالطويل ببغداد؛ فأدخل إلى 
المأمون فقال: هيه يا إبراهيم» فقال: يا أمير المؤمنين» ولي الثأر مُحَكم في القصاص» 
والعفو أقرب للتقوى» ومن تناوله الزمان واستولى عليه الاغترار بما مُدّ له من أسباب 
الشقاء أمكن عادية الدهر من نفسه» وقد جعلك الله فوق كل ذي عفوء كما جعل كل ذي 
ذنب دونى» فإن يعاق قبحقك» وإن تَعْفُ فبفضلك» قال: بل العفو يا إبراهيم» فكبْر ثم 
حَجَ ساجداً» فأمر المأمون فصيرت [المقنعة] التي كانت عليه على صدره ليرى الناس 
الحال التي أخذ عليهاء ثم أمر به فصير في دار الحرس أياماً ينظر الناسٌ إليه» ثم حول إلى 
أحمد بن [أبي] خالد» ثم رضي عنه من بعد أن كان وكل به» فقال إبراهيم في ذلك من 
كلمة له: 
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إن الذي قَسَمَ المكارم خازعا مين سك آم للإمام السابع 
جمع القلوبٌ عليك جامعٌ أهلها وَحَوَى ودادك كل خير جامع 
تبذك أسطظم سيقي كنيل وُْسْعٌ النفوس من الفعال البارع 
وَعَفُوْتَ عَمَّنْ لم يكن عن مثله عفوء ولم يشفع إليك بشافع 

زواج المأمون ببوران بنت الحسن بن سهل 
وانحدر المأمون إلى فم الصلح في شعبان سنة تسع ومائتين» وأمْلّكٌ بخديجة ابنة 
الحسن بن سهل التي تسمى بوران» ونثر الحسن في ذلك الإملاك من الأموال ما لم ينثره 
ولم يفعله ملك قط في جاهلية ولا في إسلام» وذلك أنه نثر على الهاشميين وَالقٌّوّاد 
والعتَاب وَالوّجُوه بَتَاِقَ مسك فيها رقا بأسماء ضياع وأسماء جَرَارِ وصفات دوابٌ وغير 
ذلك» فكانت البندقة إذا وقعت في يد الرجل فتحهاء فقرأ ما فيها فيجد على قدر إقباله 
وسعوده فيهاء فيمضي إلى الوكيل الذي نصب لذلك» فيقول له: ضيعة يقال لها فلانة 

الفلانية من طّسّوج كذا من رُسْتَاق كذاء وجارية يقال لها فلانة الفلانية» وقانة عقي 15 

ثم نثر بعد ذلك على سائر الناس الدنانير والدراهم وَنوَافِجَ المسك وَبَيْض العنبر» وأنفق 

على المأمون وَقُوَاده وعلى جميع أصحابه ومن كان معه من جنوده أيام مقامه عنده حتى 
المكارين والحمالين والملاحين وكل من ضمه العسكر من تابع ومتبوع مرتزق وغيره 

فلم يكن أحد من الناس يشتري شيئاً في عسكر المأمون مما يطعم ولا مما تعتلفه البهائم؛ 

فلما أراد المأمون أن يصعد في دجلة منصرفاً إلى مدينة السلام قال للحسن: حُوَائِجَكَ با 

أبا| محمد» قال: نعم يا أمير المؤمنين» أسألك أن تحفظ عَلَيّ مكاني من قلبك» فإنه لا 
يتهيأ لي حفظه إلا بك فأمر المأمون بحمل خراج فارس وكور الأهواز إليه سنة» فقالت 
في ذلك الشعراء فأكثرت» وأطنبت الخطباء في ذلك وتكلمت» فمما استظرف مما قيل 

في ذلك من الشعر قولٌ [محمد] بن حازم الباهلي: 
بارك الله ل ل دالمي د سحيو سين اللاي 
ياابنهارون قدظفه ثولسكهن يفيف دن 

فلما نمى هذا الشعر إلى المأمون قال: والله ما ندري خيراً أراد أم شَرًا. 
أهل المأمون يحملونه على قتل إبراهيم بن المهدي 
ودخل إبراهيم بن المهدي يوماً على المأمون بعد مدة من الظفر بهء فقال: إن 
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ا زو ا لوا ا 2 
هذين يحملانني على قتلك - يعني المعتصم أخاهُ والعباس بن المأمون - فقال: ما أشارا 
َدَدْتَ مالي ولم تَبْخَل عَلَيّ به وقبل رَدّكُ مالي قد حَمَئْتَ دمي 
فبؤت منها وماكافيتهابيّدٍ هما الحياتان من موت ومن عدم 
وقام عُذُرُكُ بي فَاحتَجٌ حلي قام شاهد عدل غيب 4 7 

ولإبراهيم أخبار حسان» وأشعار ملاح» وما كان من أمره فى حال اختفائه في 
سويقة غالب ببغداد» وتنقله من موضع إلى موضع بهاء وخبره في الليلة التي قبض عليه 
فيهاء قد أتينا على جميعها فيما سمينا من كتبنا التي كتَابنَا هذا ثَّالِ لها [ومنبه عليها]. 

وقد صَئَّف يوسف بن إبراهيم الكاتب صاحب إبراهيم بن المهدي كتباً منها كتابه 
في أخبار المتطببين مع الملوك في المآكل والمشارب والملابس» وغير ذلك» وكتابه 
المعروف بكتاب إيراهيم بن المهدي في أنواع الأخبارء وغير ذلك من كتبه. 

من أخبار إبراهيم بن المهدي 

ومن أحسن ما اختير من أخبار إبراهيم في حال تنقله واختفائه ببغداد خبره مع 
المزين» وهو أن المأمون لما دخل بغداد على ما ذكرنا فيما سلف من هذا الباب من بَثْهِ 
العيونَ طالباً لإبراهيم بن المهديء وجعل لمن دَلَ عليه جعْلّا خطيراً من المال» قال 
إبراهيم: فخرجت في يوم صائف في وقت الظهر لا أدري أين أَتَوَجُهُء فصرت إلى زَكاق 
ولا مَبْمَذَ له فرأيت أَسْوَدٌ على باب دار» فصرت إليه وقلت له: أعندك موضع أقيم فيه 
ساعة من نهار؟ فقال: نعم» وفتح بابه» فدخلت إلى بيت فيه حصير نظيف ووسادة جلد 
نظيفة» ثم تركني وأغلق الباب في وجهي ومضى» فتوهمته قد سمع الجعالة فِيّ؛ وأنه 
خرج ليدل عَلَيّء فبينما أنا كذلك إذ أقبل ومعه طبق عليه كل ما يحتاج إليه من خبز 
ولحم» وقدر جديد وآلتهاء وَجَرَّة نظيفة» وكيزان نظاف» كل ذلك جديد» وقال لى: 
جعلنى الله فداك» إني حَبَامء وإني أعلم أنك تَتَقَذّر ما أََوَلَامُ فشأنك بما لم تقع عليه 
يدي » وكانت بي حاجة شديدة إلى الطعام؛ فقمت فطبخت لنفسي قدراً ما أذكر أني أكلت 
أطيّبٌ منهاء ثم قال لي بعد ذلك: هل لك في النبيذ؟ فقلت: ما أكره ذلك؛ ففعل مثل 
فعله في الطعام» وأتانى بكل شىء نظيف لم يَمَسٌ شيئاً منه بيده» ثم قال لي بعد ذلك : 
أتأذن لي جعلني الله فداك أن أقعد ناحية منك» فآتي بنبيذ فأشرب منه سروراً بك؟ قال: 
فقلت : افْعَنْ ذلك» فلما شرب ثلاثاً دخل خزانة له وأخرج منها مود وقال: يا سيدي» 
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ليس من قذري أن أسألك أن تغنى» ولكن قد وجبت عليك حرمتي» فإن رأيت أن نشرف 
عبدك بأن تغنيه» قال: فقلت: وكيف توهمت عَلَىّ أني أحسن الغناء؟ فقال متعجباً: يا 
سبحان الله!! أنت أشهر من أن لا أعرفك» أنت إبراهيم بن المهدي الذي جعل المأمون 
لمن دَلَ عليك مائة ألف درهمء قال: فلما قال لى ذلك تناولتٌ العودء فلما هممت 
بالغناء قال: يا سيدي أتجعل ما تغنيه ما أقترحه عليك؟ قلت: هاتء فاقترح ثلاثة 
أصوات أَتَقَدَمُ فيها كلّ مَنْ عنّىه قلت: هَبِْكَ عرفتني» هذه الأصوات من أين لك 
بمعرفتها؟ قال: أنا أخدم إسحاق بن إبراهيم الموصلي» وكثيراً ما كنت أسمعه يذكر 
واستظرفته . فلما كان الليلُ خرجت من عنده» وقد كنت حملت معى خريطة فيها دنانير» 
أعجب هذا!! والله عزمت على أن أعرض عليك جملة ما عندي» وأسألك أن تتفضل 
بقبولهاء ثم أجللتك عن ذلك» وامتنع من قبول شيء. ومضى حتى وَلني على الموضع 
الذي احتجت إليه» وانصرفء» وكان آخر العهد به. 
يزيد بن هارون 

وفي سنة ست ومائتين - وذلك في -خلافة المأمون - مات يزيد بن هارون بن 
زادان الواسطي» وله تسع وثمانون سنةء» وكان مولده سنة سبعٌ عشْرَةً ومائة وهو مولى 
لبني سُلَيِم وكان أبوه يخدم في مطبخ زياد ابن أبيه وعبيد الله بن زياد ومصعب بن الزبير 
والحجاج بن يوسفء ويزيد هذا عند أهل الحديث من عِليتهم» وعظيم من عظمائهم» 
وكانت وفاته بواسط العراق. 

موت جماعة من أهل العلم 

وفيها مات جرير بن خَزّيمة بن حازم» وشيبة بن سَوّار المدني» والحجاج بن 

محمد الأعور الفقيه. وعبد الله بن نافع الصائغ المدني مولى لبني مخزوم؛ ووهب بن 


جريرء ومؤمل بن إسماعيل» وروح بن عبادة؛ وفيها مات الهيثم بن عدي وكان يغمز 
عليه نسبهء وفيه يقول القائل: 


إذا نَُسَبْتَ عَدِيافي بني ثتُعَل فقدّم الدال قبل العين في النسب 
قصة وفاء وإيثار 


وفي سنة تسع ومائتين مات الواقدي. وهو محمد بن عمرو بن واقد مولى لبني 


29 ذكر خلافة المأمُون وذكر جمل من أخباره وسيره؛ ولمع مما كان في أيامه 4" 


هاشمء وهو صاحب السير والمغازي» وقد ضعف في الحديث» وذكر ابن أبي الأزهر 
قال: حدثني أبو سهل الرازي» عمن حدثه» عن الواقدي قال: كان لي صديقان أحدهما 
هاشمي» وكنا كنفس واحدة» فنالتني ضَيْقة شديدة» وحضر العيد» فقالت امرأتي : أما 
نحن في أنفسنا فنصبر على البؤس والشدة» وأما صبياننا هؤلاء فقد قّطعوا قلبي رحمة 
لهم ؛ لأنهم يَرَوْنَ صبيان الجيران قد تَريْنُوا في عيدهم وأصلحوا ثيابهم؛ وهم على هذه 
الحال من الثياب الرنّةَ» فلو احْتَّلْت بشيء تصرفه في كسوتهم» قال : فكتبت إلى صديقي 
الهاشمي أسأله التوسعة علي لما حضرء فوجه إلى كيساً مختوماً ذكر أن فيه ألف درهمء 
فما استقر قراري حتى كتب إليّ الصديقٌ الآخر يشكو مثل ما شكوت إلى صاحي؟ 
فوجهت إليه الكيس بحاله» وخرجت إلى المسجد فأقمت فيه ليلي مستحيباً من امرأتي» 
فلما دخلت عليها استحسنت ما كان مني ولم تعنفني عليه فبينا أنا كذلك إذ وافى صديقي 
الهاشمي ومعه الكيس كهيئته؛ ٠»‏ فقال لي: امتح وا ا ا 0 
الخبر على جهته» فقال: : إنك وجهت إلي وما أملك على الأرض إلا ما بِعنْتُ بعنْتٌ به إليك» 
وكتبت إلى صديقنا أسأله المواساة» فوجه بكيسي بخاتمي» قال: فتواسينا الألف ثلاثاً 
نعل أن أخرجنا إلى المرأة قبل ذلك ماثة درهم» ونمى الخبر إلى المأمون» فدعاني» 
فشرحت له الخبر» فأمر لنا بسبعة آلاف ديتار : : لكل واحد ألفا دينار» وللمرأة ألف دينار» 
وقُبضٌ الواقدي وهو ابن سبع وسبعين سنة. 


وفيها كانت وفاة يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين [بن علي] ببغداد؛ 
وصلى عليه المأمون» وقد أتينا على خبره فيما سلف من كتبنا . 


بين أزهر وأبي جعفر المنصور 


وفيها مات أَزْمَدٌ السمان» وكان صديقاً لأبي جعقر المنصور في أيام بني أمية وكانا 
قد سافرا جميعاً وسمعا الحديث» وكان المتعيور تالتيه ويأنس إليه» ويكبر عنده» فلما 
أنْضَتِ الخلافة إليه أشخصص إليه من البصرة» فسأله المنصور عن زوجته وبناته» وكان 
يعرفهنٌ بأسمائهن» وأظهر بره وإكرامه» ووّصله بأربعة آلاف درهمء وأمره أن لا يقدم إليه 
مستميحاً» فلما كان بعد حَوْلِ صار إليه» فقال له: ألم آمرك أن لا تسير إلي مستميحاأًء 
بال : ما صرت إليك إلا مسلماً ومجدداً بك عهداًءٍ قال: ما أرى الأمر كما ذكرت» 

فأمر له بأربعة آلاف درهم» وآمرة أن للاايضير إلية مسلما ولا تيتميحاء » فلما كان بعد سنة 
صار إليهء فقال: إني لم أقدم عليك للأمرين اللذين نهيتني عنهماء وإنما بلغني أن علة 
عرضت لأمير المؤمنين فأتيته عائداًء فقال: ها أظنك: أنيت إل متعوضيةة فأفر لمباريسة 
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آلاف درهم» فلما كان بعد الحول ألح عليه بنائه وزوجتُهء وقلن له: أمير المؤمنين 
صديقُكَ فارجع إليهء فقال: ويحكن!! ماذا أقول له وقد قلت له أتيتك مستميحاً ومسلماً 
وعائداً؟ ماذا أقول في هذه المرة؟ وبم أحتحٌ؟ فأبوا على الشيخ إلا الإلحاح» فخرج فأتى 
المء ر وقال: لم آتك مسترفداًء ولا زائراء ولا عائداء وإنما جئت لسماع حديث كنا 
سمعناه جميعاً في بلد كذا من فلان عن النبي بَكِْ فيه اسم من أسماء الله تعالى مَنْ سأل الله 
به لم يردّه ولم يخيب دعوتهء فقال له المنصور: لا ترذه فإني قد جَرَّْته فليس هو 
بمستجاب» وذلك أني مذ جتتني أسأل الله به أن لا يردّك إلي» وها أنت ترجع لا تنفك من 
قولك مسلماً أو عائداً أو زائراًء ووصله بأربعة آلاف درهمء وقال له: قد أعيتنى فيك 





مقتل ابن عائشة 
وفي سنة تسع ومائتين ركب المأمون إلى المطبق بالليل حتى قتل ابن عائشة» وهو 
رجل من ولد العباس بن عبد المطلب» واسمه إبراهيم بن محمد بن عبد الوهاب بن 
إبراهيم الإمام أخي أبي العباس والمنصورء وقتل معه محمد بن إبراهيم الإفريقي وغيره» 
وابن عائشة هذا أول عباسي صلِبَ في الإسلام» وتمثل المأمون حين قتله بقول الشاعر: 
إذا النار في أ عجازها مسحجة .. سي بتي ينا قادح د 


وكان رجل من ولد العباس بن علي بن أبي طالب ذو مال وثروة وعز ومنعة وفهم 
وبلاغة» وهو العباس بن العباس العلوي. بمدينة السلام» وكان المعتصم يَشَْؤه لحال 
كانت بينهماء فمكن في نفس المأمون أنه شانىء [له و] لدولتهء ماقتٌ لأيامه, فلما كان 
في تلك الليلة لحق العباس بالمأمون على الجسر فقال له المأمون: ما زلت تنتظرها حتى 
وقعت» فقال: أعيذك بالله يا أمير المؤمنين» ولكني ذكرت قول الله عز وجل : #ما ان 
2 مل ملس مهو الس مج وس مد كع و م ها > مك مءيموم 5 اس صم وم 6م 
لِأَهَلٍ الْمَدِبسَةٍ ومن حوهم مِنَّ الْرَاٍ أن يِسَسَلَقُوا عن رَسول الله ولا مرصبوا ينيم عن نفسو 
[التوبة : ]1١‏ فحسن موقع ذلك منه ولم يزل يسايره حتئ بلغ المطبق» فلما قتل ابن 
عائشة قال: يأذن أمير المؤمنين في الكلام؟ قال: تكلمء قال: الله الله في الدماءء فإن 
الملك إذا ضَرِيٌ بها لم يصبر عنهاء ولم يُبِ على أحد. قال: لو سمعت هذا الكلام منك 
قبل أن أركت ما ركيت ولأ سدكت دذماء وأمر له بثلاثمائة ألف درهم. 

وقد أتينا على خبر ابن عائشة هذاء وما أراد من الإيقاع بالمأمون» وما كان من أمره 
في كتابنا في «أخبار الزمان». 
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موت أبي عبيدة معمر بن المثنى 
وفي سنة إحدى عشرة ومائتين مات أبو عبيدة مَعْمَر بن المثنى بالبصرة» وكان يرى 
رأي الخوارج» وبلغ نحواً من مائة سنة» ولم يحضر جنازته أحد من الناس» حتى اكترى 
لها من يحملهاء ولم يكن يسلم عليه شريف ولا وضيع إلا تكلم فيه؛ وله مصنفات حِسَانٌ 
في أيام العرب وغيرها: منها كتاب المثالب» ويذكر فيه [أنساب] العرب وفسادهاء 


ويرميهم بما يسيء الناسّ ذْكْرُه ولا يحسن وصفهء وكان أبو نُوَاسِ الحسن بن هانىء 
كثير العبث به» وكان أبو عبيدة يقعد في مسجد البصرة إل شارية من شرارية فكتب أبو 


واس عليها في غيبته [عنها بهذين البيتين يُعَرْض به]: 
صَلى الإلهُعَلَى لوط وشيعته أباٌُبيدة قل بالله أمينا 
جه شيا لانن و نعل وشيم لك الباية الى اق فقال: 
هذا فعلٌ الماجن اللواط أبي نواس» كوه ه وإن كان فيه صلاة على نبي. 
موت أبي العتاهية وشي. من من أخباره 
وفي هذه السنة - وهي سنة إحدى عشرة ومائتين - مات أبو العتاهية إسماعيل بن 
القاسمء الشاعرء متنسكاً لابساً للصوف» وكان له مع الرشيد أخبار حسان: : من ذلك ما 
قدمنا ذكره فيما سلف من هذا الكتاب» ومنها أن الرشيد أمر ذات يوم بحمله إليه» وأمر أن 
لا يكلم في طريقه. ولا يعلم ما يراد منه» فلما صار في بعض الطريق كتب له بعض مُنْ 
معه في الطريق: إنما يراد قتلك» ل ا 
جنر د ارس لنا اوملو حر جار ومشى ساعة» 
ثم أعياء فقال: : هل لك يا أبا العتاهية أن تستند إلى هذا الميل؟ فلما قعد الرشيد [أقبل 
على أبى العتاهية وأقال له: : يا أبا العتاهية» حركناء فقال: 
[هبالدنيائوّاتيكا الي سالموت يأتيكا؟] 
ألاياطلبَالدنيا «عالدنيالشانيكا 


بض 
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ولأبي العتاهية أخبار وأشعار كثيرة حسانء قد قدمنا فيما سلف من كتبنا جملا مما 
اختير من شعره وما انتخب من قوافيه» وكذلك قدمنا من ذلك لمعاً فيما سلف من هذا 
الكتاب في أخبار خلفاء بنى العباس» ومما استحسن من ذلك قوله: 


أخشد فال لئ :ولع بذوساتى: 
فاليا 5 م ثمة : ش 1 
لع ديه 0 حد كي 


0 وك رحمة الل 


كنا يد لجيكا إن ميته ل أن 


ومما استحسن من شعره أيضاً قوله: 


نحي النشييواة عع عي 
أ جرى في العروق عِرْقاًفعرقا 
الداايا اتيك دين ل 
فكت سميج لوغة الوى لبس تنقى 
ه على صاجبٍ لنا مات عشقا 
كوبا ل | 


سا سسي ااه 
١ : 0‏ م | 1 لك 
سياف وفيا بحال لخحسَّتك 


وكل امرىء من شَجَو صاحبه جلْوْ 
على خَرّه في صدر صاحبه حُلْوُ 
اا الروح والبدن النْضِوْ 
هوى صادقا إلا يداجج له زَهُوُ 
زمالى سواها من حعديت ولا لير 


من الود مني فُضَلَّة. ولها العَفُوُ 


ومما اتتخب من شعره واستحسنه الناس من قَولِهِ قولّه : 


لمتشي د الى سيك 
لجار نوصو ب سي 
ل ا 
كم من ديون وال يعلمها 
ما وهبّث لي مِنْ فضلهاعِدَة 


عان خخ حررتي عقت 
ف فى تسواعاه رون ناا فكت 
وَعْدِيَّ إِذْ جئتها وما احتسيت 
لناعليهالمثمض إذوجبت 


03 ذكر خلافة المأمُون وذكر جمل من أخباره وسيره» ولمع مما كان في أيامه يفن 
نان د وان لاست دن لذلاذل مبرومق مضا لسايت؟ 
الله بيني وبين ظالمتي ليث مها وطيدانفييا قات 
ا كت ا ار ا لاا 
رغبت في وصلها وقد رَهِدَتٌُ عتبةفي وصلناومارغحبت 
وكان أبو العتاهية قبيح الوجهء مليح الحركات» حلو الإنشادء شديد الطرب» ومن 
مليح شعره أيضاً قله : 


من لمِيَدُقْ لصَبَابةطعمًا لاي حاتت مطاه سين كنا 


ياعْئّسبَ ماأبقيت من جسدي انتما :ولا أنققيت لق عنظيههنا 
تااعشي ها انان سشي لاسي عسي : رانك التيوزئ أعمين 
إن الذي لميدرماكلفي ليرى عَلَى وجهي به وَسُمًا 
وله أشعار خرج فيها عن العَرُوض مثل قوله: 
هَوٌالقاضي بيت يطرب قالالقاضى لماعوتب 
وزنه فَعْلْنْ فعلن أربع مرات» وقد قال قوم: إن العرب لم تقل على وزن هذا 
شعرأًء ولا ذُكره الخليل ولا غيره من العروضيين . 
الزيادة في العروض على الخليل 
قال المسعودي : وقد زاد جماعة من الشعراء على الخليل بن أحمد في العروض : 
من ذلك المديدء وهو ثلائة أعاريض وستة ضروب عند الخليل» وفيه عروض رابع 
وضربان مُحْدَئانَ؛ فالضرب الأول من العروض الرابعة المحدثة قول الشاعر: 
معتقئْلعي نلا تنام دسع هاسَح سجلم 
وو ني اند اميد كرا ادص اديج تيا 
وغير ذلك مما قد تكلموا فيهء وذكروه في هذا المعنى من الزيادات مما قد أتينا 
على وصفه وقدمنا من ذكره في كتابنا في «أخبار الزمان» . 
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أبو العباس الناشىء 

وقد صنف أبو العباس عبد الله بن محمد الناشىء الكاتب الأنباري [على 
الخليل بن أحمد في ذلك كتاباً ذكر فيه أنواعاً من هذا المعنى مما خرج فيه] الخليل بن 
أحمد عن تقليد العرب إلى باب التعسف والنظر ونصب العلل عن أوضاع الجدل» كان 
ذلك له لازمأء ولما أورده كاسرأء وللناشىء أشعار كثيرة حسان نه فس نوو اعدة قير 
من أربعة آلاف بيت قافية واحدة نونية منصوبة يذكر فيها أهل الآراء والنحل والمذاهب 
والملل. وأشعار كثيرة ومصنفات واسعة في أنواع من العلوم» فمما جوّد فيه قوله حين 
سار من العراق إلى مصر»ء وبها كانت وفاته وسيم اي ا 
0 


ا د ا 
إن تكن أوحَشَتُْ فبعد أنيس 
حيزة حيو ايها واف وي يدا 
وال يان السو ولهر 
بين وَرْدٍ ونرجس وخزامئى 
وأقاح وكل صنف من الكو 
فرمةنالأيامٌ ألحسن ماك 
فافترقنا من بعد طول اجتماع 


فعنة ل السبافابين طبرل افيا 
| ات ا ضف 25 2 0 | 
ووطيات) الات مدان بدالا ان 
تسيو القاسات الاو 
وبنفس وسوسن وبَهَار 
رالشهيٌ العوقين والتتار 
شاعلى حين غمَلة واغترار 
وشامضا عن نوات السديدة 


نداعم المأمون في أمر معاوية وسبيه 
وفي سنة اثنتي عشرة ومائد ثتين نادى منادي المأمون: بر نت الذمة من أحد من الناس 
دك جناروا بخبر أو امه على أحجدا من أصحات وول 141+ : وتكلم في أشياء من 
التلاوة أنها مخلوقة» وغير ذلك» وتنازحَ الناس في السبب الذي من أجله أمر بالنداء في 
أمر معاوية؛ فقيل في ذلك أقاويل: : منها أن بعض سُمَاره حَدَّتْ بحديث عن مطرف بن 
المغيرة وس ل ا 
ا ا لياه ا إذنطاء 


35 ذكر خلافة المأمُون وذكر جمل من أخباره وسيره: ولمع مما كان في أيامه ون 
ذات ليلة فأمسك عن العَضَاءء فرأيته مغنماء فانتظرته ساعة» وظننت أنه لشيء حدث فينا 
أو في عملناء فقلت له: ما لي أراك مغنماً منذ الليلة؟ قال: يا بني» إني جئت من عند 
أَخْبَّثْ الناس» قلت له: وما ذاك؟ قال: قلت له وقد خلوت به: : إنك قد بلغت منا يا أمير 
المؤنين؛ فلو أظهرت عَذْلَا وبسطت خيراً فإنك قد كبرت» ولو نظرت إلى إخوتك من 

بني هاشم فَوضَلْتَ أرحامهم فوالله ما عندهم اليوم شيء تخافه » فقال لي: هيهات 
هات!! مَك أخو يم فعدل وفعل ما فعلء فوالله ما عدا أن هلك فهلك ذكرهء إلا أن 
يقول قائل : أبو بكرء ثم ملك أخو عَدِيٍّ) فاجتهد وشّمّر عشر سنين» فوالله ما عدا أن 
هلك فهلك ذكرهء إلا أن يقول قائل: عمرء ثم ملك أخونا عثمان فملك رجلٌ لم يكن 
أحد في مثل نسبه» فعمل ما عمل [وعمل به] فوالله ما عدا أن هلك فهلك ذكره؛ وذكر ما 
فعلَ به» وإن أخا هاشم يُضْرَّخُ به في كل يوم خمس مرات : : أشهد أن محمداً رسول الله 
فأي عمل يبقى مع هذا؟ لا أمَّ لك؛ والله ألا دفنا دفناء وإن المأمون لما سمع هذا الخبر 
بعثه ذلك على أن أمر بالنداء على حسب ما وصفناء وأنشئت الكتب إلى الآفاق بلعنه على 
المثابر» فأغظَ الناسٌُ ذلك وأكبروه» واضطربت العامة [منه] فأشير عليه بترك ذلك» 
فأعرض عما كان هم به. 


وفاة أبي عاصم النبيل وجماعة من أهل العلم 

وفي خلافة المأمون كانت وفاة أبي عاصم النبيل» وهو الضحاك بن مخلد بن سنان 
الشيباني » وذلك في سنة اثنتي عشرة ومائتين» وفيها مات محمد بن يوسف الفارابي . 

وفي سنك خمس عشرة ومائتين - وذلك في خلافة المأمون - مات هوذة بن 
خليفة بن عبد الله بن أبي بكرء ويكنى بأبي الأشهب». بيغداد» وهو ابن سبعين سنة» 
ودفن بياب البردان» في الجانب الشرقي » وفيها مات محمد بن عبد الله بن المثنى بن 
عبد الله بن ا بن مالك الأنصاري» وفيها مات إسحاق بن الطباع » أَدْنَةٌ من الثغر 
- 00 0-8 0 وقبيصة بن عقبة » ويكنى بأبي عامرء 


غزو الروم 
ات ومائتين دخل المأمون مصرء وقتل بها عبدوس» وكان قد 
و فاع ة ومائتين غزا المأمون أرض الروم » وقد كان شرع في بناء 
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الطوانة» مدينة من مدنهم على فم الدرب» مما يلي طرسوس» وعمد إلى سائر حصون 
الروم؛ ودعاهم إلى الإسلامء وخيرهم بين الإسلام والجزية والسيف». وذلل النصرانية» 
فأجابه خلق من الروم إلى الجزية. 
قال المسعودي: وأخبرنا القاضي أبو محمد عبد الله بن أحمد بن زيد الدمشقي 
مشقء» قال: لما توجّه المأمون غازياًء ونزل البديدون. جاءه رسول ملك الروم فقال 
لبت ل اد بار ل 0 
الموضع . وبين أن يخرج كل أسير من المسلمين في بلد الروم بغير فداء ولا درهم ولا 
دينار» وبين أن يعمر لك كل بلد للمسلمين مما خربت النصرانية ويردّه كما كان» وترجع 
عن غَرَاتِكَ فقام المأمون ودخل خيمة» فصلى ركعتين » ؛ واستخار الله عز وجل وخرج» 
فقال للرسول: قل له. أما قولك تَرْدُ علي نفقتي» فإني سمعت الله تعالى يقول في كتابه» 
حاكياً عن بلقيس : لبَق مرسلة لهم مرب مَاطرة' يم يني المرسلونَ فلن بج مُيسَنَ هل 
دوس ِمَالِ مآ ءَاتَلنٍ َس حَيرٌ هَمَآ اتن بل تر دي َفْرَحونَ # [النمل: ملل وم] وأما 
قولك: : إذك تخرج كل أسير من المسلمين في بلد الروم» فما في يدك إلا أحد رجلين : 
إما رجل طلب الله عز وجل والدار الآخرة» فقد صار إلى ما أراد» وإما رجل يطلب 
الدنياء فلا فك الله أَسْرَهُ وأما قولك: إنك تعمر تعمر كل بلد للمسلمين قد خربته الروم» فلو 
أني قلعت أقصى حجر في بلاد الروم ما اعتضت بامرأة عثرت عثرة في حال أسرهاء 
فقالت: وا محمداه وا محمداه» عَذْ إلى صاحبك» فليس بيني وبينه إلا السيفء »يا غلام 
اضرب الطبل» فرحل» فلم ين عن عَرَايِه حتى فيح خمسة عشر تتضداء واتضرق من 
غزاته . 


علة المأمون وموته 


فنزل على عيّن البيديدون. المعروفة بالقشيرة يد ١‏ 
فأقام هنالك حتى ترجع رُسُّله من الحصونء فوقفا على الكين ويمتيع الما فأعجبه بَرْ 
مائها وصفاؤه وبياضه وطيب [حسن] الموضع وكثرة الخضرة» 0 
وأمر به فبسط على العين كالجسر» وجعل فوقه كالأزج من الخشب وورق الشجرء 
وجلس تحت الكنيسة التي قد عقدت له والماء تحته» وطرح في الماء درهم صحيح فقرأ 
كتابته وهو في قرار الماء لصفاء الماءء ولم يقدر أحد يدخل يده في الماء من شدة بَرْد 
فبينا هو كذلك إذ لاحت سمكة نحو الذراع كأنها سبيكة فضة» فجعل لمن يخرجها سَبْقاً» 
فبدر بعض الفراشين فأخذها وصعدء فلما صارت على حرف العين أو على الخشب الذي 


37 ذكر خلافة المأون وذكر جمل من أخباره وسيره؛ ولمع مما كان في أيامه 0 


عليه المأمون اضطربت وأفلتت من يد الفراش فوقعت في الماء كالحجر» فنضح من الماء 
على صدر المأمون ونحره وتَرْقُوتِهِ فبلتْ ثوبه» ثم انحدر الفراش ثانية فأخذها ووضعها 
بين يدي المأمون في منديل تضطرب» فقال المأمون: تُقْلَى الساعة» ثم أخذته رعدة من 
ساعتهء فلم يقدر يتحرك من مكانه» فغطي باللحف والدواويج» وهو يرتعد كالسعفة» 
ويصيح: البرد البرد» ثم حول إلى المضرب ودثر وأوقدت النيرانٌ حوله» وهو يصيح: 
البرد البردء ثم أتى بالسمكة وقد فرغ من قلبها فلم يقدر على الذوق منهاء وشَغَّله ما هو 
فيه عن تناول شيء منهاء ولما اشتد به الأمر سأل المعتصم بختيشوع وابن ماسويه في 
ذلك الوقت عن المأمون وهو في سكرات الموت» وما الذي يدل عليه علم الطب من 
أمره؟ وهل يمكن برؤه وشفاؤه؟ فتقدم ابن ماسويهء فأخذ إحدى يديه وبختيشوع 
الأخرى» وأخذا المجسة من كلتا يديه فوجدا نبضة خارجاً عن الاعتدال» مُنْذْراً بالفناء 
والانحلال» والتزقت أيديهما ببشرته لِعَرَقٍ كان يظهر منه من سائر جسدهء كالزيت» أو 
كلعاب بعض الأفاعي» فأخبر المعتصم بذلك» فسألهما عن ذلك؛ فأنكرا معرفته» وأنهما 
لم يجدا في شيء من الكتب» وأنه دال على انحلال الجسد» وأفاق المأمون من عَشْيته 
وفتح عينيه من رَقدته» فأمر بإحضار أناس من الروم» فسألهم عن اسم الموضع والعين» 
فأحضر له عدة من الأسارى والأدلة» وقيل لهم: فسروا هذا الاسم القشيرة» فقيل له: 
تفسيره مُدَ رجليك» فلما سمعها اضطرب من هذا الفأل وتَطيّرَ به» وقال: سَلُوهم ما اسم 
الموضع بالعربية» فقالوا: الرقة» وكان فيما عمل من مولد المأمون أنه يموت بالموضع 


وفاته» وقيل: إن اسم البديدون تفسيره مد رجليك» والله أعلم بكيفية ذلك» فأحضر 
المأمون الأطباء حوله يؤمل خلاصه مما هو فيه» فلما ثقل قال: أخرجوني أشرف على 
عسكري» وأنظر إلى رجالي» وأتبين ملكي» وذلك في الليل» فأخرج فأشرف على الخيم 
والجيش وانتشاره وكثرته وما قد أوقد من النيران» فقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد 
زال ملكهء ثم رُدٌ إلى مرقده وَأْجْلّسَ المعتصم رجلا يشهده لما ثقل» فرفع الرجل صوته 
ليقولهاء فقال له ابن ماسويه : لا نَصِحْ فوالله ما يفرق بين ربه وبين ما بي في هذا الوقت» 
ففتح [المأمون] عينيه من ساعته» وبهما من العظم والكبر والاحمرار ما لم ير مثله قط 
وأقبل يحاول البطش بيديه بابن ماسويه» ورام مخاطبته» فعجز عن ذلك» فرمى بطرفه 
نحو السماءء وقد امتلأت عيناه دموعاء فانطلق لسانه من ساعته» وقال: يا مَنْ لا يموت 
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ارحم مَنْ يموت» وقضى من ساعته. وذلك في يوم الخميس لثلاث عشرة ليلة بَتِيَتْ من 
رجب سنة ثماني عشرة ومائتين» وحمل إلى طرسوسء» فدفن بهاء على حسب ما قدمنا 
2 أول [أخباره من] هذا الكتاب. 

قال المسعودي : وللمأمون أخبار حسان وَمَعَانِ وسير ومجالسات وأشعار وأخلاق 
جميلة» قد أتينا على مبسوطها فيما سلف من كتبناء فأغني ذلك عن ذكرها . 

وفي المأمون يقول أبو سعيد المخرومي: 

حل زابه السحن اديت عو اننا مُون شيئاًوَمُلْكهِ المأوس 
50 مشل ماخ آمُوا أباهبطوس 

وكان المائوة كيرا عا يتشد هذه الأياك: 

وَمَنْ لايزلعَرَضاًللمنو بك كوك نواه دو ييا 
تياد كا التجطلمد بجه مي فيوشك مخطئها أن يعودا 
فبينايحيد وتخطينه تتعيدن فأفجائه أن حتندنا 





موجزر 


وبويع المعتصمٌ في اليوم الذي كانت فيه وفاة المأمون على عين البديدون»؛ وهو 
يوم الخميس لغلاثٌ عَشَرَةَ ليلةَ بَقِيَتْ من رجب سنة ثمان عشرة ومائتين» وأسمه 
محمد بن هارون» ويكنى أبا إسحاقء وكان بينه وبين العباس بن المأمون في ذلك 
الوقت تنازع في المجلس» ثم انقاد العباسٌ إلى بيعته» والمعتصم يومئدٍ ابن ثمان وثلاثين 
سنة وشهرين» وأمه يقال لها ماردة بنت شبيب» وقيل: إنه بويع سنة تسع عشراة 
ومائتين]» وتوفي بسر منْ رأى سنة سبع وعشرين» وهو ابن ست وأربعين سنة وعشرة 
أشهر» فكانت خلافته ثمان سنين وثمانية أشهرء وقبره بِالجَوْسَقٍ [بِسُرٌ مَنْ رأى] على ما 
ذكرنا. 





ابن الزيات وزير المعتصم وأحمد بن أبي دؤاد 


وَاسْتَوْرَرَ المعتصمٌ محمد بن عبد الملك إلى آخر أيامه» وغلب عليه أحمد بن أبي 
دُؤّاد ولم يزل محمد بن عبد الملك في أيامٍ المعتصم والواثق إلى أن ولي المتوكل» 
وكان في نفسه عليه شيء ٠‏ فقتلهء وسنذكر لمعاً من [خبر] مقتله فيما يرد من هذا الكتاب 
في أخبار المتوكل» وإن كنا قد أتينا على ذلك ملخصاً في الكتاب الأوسط . 


حب المعتصم للعمارة 
وكان المعتصم يحب العمارة» ويقول: إن فيها أموراً محمودة» فأولها عمران 
الأرض التي يحبى بها العالم» ؛ وعليها يزكو الخراج» وتكثر الأموال» وتعيش البهائمء 
وترخص الأسعارء ويكثر الكسبء ويتسع المعاش» وكان يقول لوزيره محمد بن 
عبد الملك: : إذا وجدت موضعاً متى أنفقت فيه عشرة دراهم جاءني بعد سنة أحد عشر 
درهماً فلا تؤامرني فيه. 


بأس المعتصم وقوته 

وكان المعتصم ذا بأس وشدة [في جسمه. وشجاعة] في قلبه» فذكر أحمد بق أب 
دُؤاد - وكان به آنساً - قال: :لما أذكر المحتضم نقسة وقوتة دخلت عليه يوماً وعندة ارد 
ماسويه» فقام المعتصم فقال لي: لا تبرح حتى أخرج إليهء فقلت ليحيى بن ماسويه: 
وَيْحك!! إني أرى أمير المؤمنين قد حال لونه» ونقصت قوته» وذهبت سَُوْرّته» فكيف 
تراه أنت؟ قال: هو والله زبرة من زَُبّرٍ الحديد. إلا أن في يديه فأساً يضرب بها تلك 
الزبرة» فقلت: وكيف ذاك؟ قال: : كان قبل ذلك إذا أكل السمك اتخذ له صباغاً من الخل 
اه والسذاب والكرفس والخردل [والجوز] فأكله ذلك الصمال : يدفع 
أذى السمك وأضراره بالعصبء وإذا أكل الرؤوس اتخذت له أصباغ تدفع أذاها 
وتلطفهاء وكان في أكثر أموره يلطف غذاءه ويكثر مشورتي» فصار اليوم إذا أنكرت عليه 
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شيئاً خالفني» وقال : آكل هذا على رغم أنف ابن ماسويه [فما أقدر أن أصنع]» قال : وه 
خلف الستر يسمع ما نحن فيه؛ فقلت: ويلك يا أبا يحيى!! أدخل أصبعك في عينيه» 
قال: جعلت فداك» ما أَنْدِرُ أَرُدُه ولا أجترىء عليه في خلاف» ذلها ور من كلام تخرج 
علينا المعتصم. » فقال لي: ما الذي كنت فيه مع ابن ماسويه؟ “قلت : : ناظرته يا أمير 
المؤمنين في لونك الذي أراه حائلاء وفي قلة طعمك الذي قد هَدّ جوارحي وأَنْحَل 
جسمي » قال: فما قال لك؟ قلت: شكا أنك كنت تقبل منه ما يشير به [عليك] وكنت 
ترى في ذلك على ما يحب» وأنك الآن تخالفه» قال: : فما قلت له أنت؟ قال: فجعلت 
أصرف الكلام»ٍ قال: فضحك وقال: هذا بعد ما دخل في عيني أو قبل ذلك؟ قال: 
َارْفَصْضْتٌ عَرَقَأُ وعلمت أنه قد سمع ما كنا فيه» ورأى ما قد داخلني» فقال: يغفر الله 
لك يا أحمدء لقد فرحت بما ظننت أنه أحزنك إذ سمعته وعلمت أنه نوع من أنواع 
الاتبشاط؛ والانس: 


المعتصم وعلي بن الجنيد 


وكان المتتفم كاسن بعلي بن الجنيد الإسكافي * وكان عجيب الصورة عجيب 
الحديث » فيه سلامة أهل السوادء فقال المعتصم يوما لتحمد بن ٠‏ حَمّاد: اذهب ِالعَدَاةَ 
إلى [علي] بن الجنيد» ٠‏ فقل له يتهيأ حتى يزاملني» فأتاهء فقال ا ل 
أن تُرَاملهء فتهيأ لشروط مزاملة الخلفاء ء [ومعادلتهم] فقال علي بن الجنيد: "وكتاتفا؟ 
أهيىء لي رأساً غير رأسي؟ أأشتري لحية غير لحيتي!! أأزيد في قامني تى ! أنا متهيىء 
وفضلة» قال: لست تدري بعد ما شروط مزاملة الخلفاء ومعادلتهم! فقال علي بن 
الجنيد: وما هي؟ هات يا من تَذْرِيء قال له ابن حماد» وكان أديباً ظريفاًء وكان برسم 
الحبّجاب: شرط المعادلة الإمتاع بالحديث والمذاكرة والمناولة» وأن لا يبزق» ولا 
يسعل » ولا يتنحنحء ولا يمخط» وألا يتقدم الرئيسّ في الركوب إشفاقاً عليه من الميل» 
وأن يتقدمه في النزول» فمتى لم يفعل المعادل هذا كان [هو] والمثقلة الرصاص التي 
تعدل بها القبة سٌوَاءً » وليس له أن ينام وإن نام الرئيس» بل يأخذ نفسه بالتيقظء ومراعاة 
حال مَنْ هو معه وما هو راكبه؛ لأنهما إذا ناما جميعاً فمال جانب لا يشعر بميله كان في 
ذلك ما لا خفاء به» وعلينٌ بن الجنيد ينظر إليه» فلما أكثر عليه في هذا الوصف والشروط 
قطع عليه كلامه وقال كما يقول أهل السّوّاد: آه حرهاء اذهب له فقل له: ما يالك إلا 
مَنْ أمّه زانية وهو كشخان» فرجع ابن حمادء فقال للمعتصم ما قال» فضحك المعتصم 
وقال: جتثنى بهء فجاءه» فقال: يا علىُء أبعث إليك تزاملني فلا تفعل؟ فقال: إن 
رسولك هذا الجاهل الأزعر جاءني بشروط حَسّان الشاشي وخالويه المحاكي فقال: لا 
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تبزق» ولا تفعل كذاء وافعل كذاء وجعل يمطْطٌ في كلامه» ويفرقع في صاداتء وا 
بيديه» ولا تسعل» ولا تعطس» وهذا لا يقوم لي» ولا أقدر عليه فإن رضيتَ أن أزاملك 
فإن جاءني الْفْسَاء فَسَوْتُ عليك وضَرَطتٌ» وإذا جاءك أنت فأده فافْسٌ واضرطء. وإلا 
فليس بيني وبينك عمل فضحك المعتصم حتى فحص برجليه» وذهب به الضحك كل 
مذهبء وقال: : نعم زاملني على هذه الشريطة» قال: : نعم وكرامّةٌ فرَامَلَهُ في قبة على 
بغلٍ» فسارا ساعة» وتوسّطا البرء فقال علي: يا أمير المؤمنين حَضّر ذلك المتاعٌ فما 
تر قال: ذلك إليك إذا شعت قال: تحضر ابن حماد» فأمر المعتصمٍ بإحضاره» فقال 
و : تعال حتى أَسَارَكُ فلما دنا منه فْسَاء وناوله كمه» وقال: أَجِدْ دبييب شىء فى 
كمي فانظر ما هو فأدخل رأسهء فشم رائحة الكنيف» فقال: ما أرى شيئاًء ولك لم 
أعلم أن في جوف ثيابك كنيفاً. والمعتصم قد عَطى فمه بكمهء وقد ذهب به الضحك كل 
مذهب, ثم جعل يفسو فُسَاء متصلاء ثم قال لابن حماد ا ع 
تمخط» فلم أفعل ولكني أَخْرَى عليك» قال: فاتصل فساؤه والمعتصم يخرج رأسه من 
العمارية؛ ثم قال المعتصم : : قد تضجت القدرء وأريد أخرى» فقال الممخصم ورفع صوته 
حين كثر ذلك عليه: : وَيْلَكَ! يا غلام الأرض» الساعة أموت. 


+ ودخل علي بن الجنيد الإسكافي يوما على المعتصم فقال له بعد أن ضاحكه 
ا يا على ما ليلا أراك ويلك!؟ أنسيت:الضحبة وما حفظة الحودة؟ فقال أله 

حينئلٍ : بالغ الكلام الذي أريد أن أقوله قلته أنت» ما أنت إلا إبليس » فضحك» ثم قال: 
لم لا تجينني؟ قال : : آه» كم أجيء فلا أصل إليك» أنت اليوم نبيل» فكأنك من بني مارية 
وبنُو مَارِيَةَ أناس من أهل السواد يَضْرِبُ ب بهم أهل السواد الأمثال لكبرهم في نفوسهم. 
فقال له المعتصم : : هذا سندان التركي» وأشار إلى غلام على رأسه بيديه مِذَبَةٌ وقال له: 
يا سندان» إذا حضر علي فأعلمني وإن أعطاك رقعة فأوصلها إليّ ؛ وإن حَمّلك رسالة 
فأخبرني بهاء قال: نعم يا سيدي» وانصرف [علي] فأقام أياماً ثم جاء يطلب سندان 
فقالوا: : هو نائم » فانصرف ثم عادء فقالوا: هو داخل» ولا تصل إليه» فانصرف وعادء 
فقالوا: هو عند أمير المؤمنين» فاختال حتى دخل عند المعتصم من جهة أخرىء 
فضاحكه ساعة وعاتبه» وقال له: يا عليّء ألك حاجة؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» إن 
جاتلا رركن لاون امات ونال : ما حالّه؟ قال: حاله أنك جَعلْتٌ 
بيني وبينك إنساناً رأيتك قبل أن أراه»- وقد عقت" إليه فأسألك أن تبلغه مني السلام 
فغلب المعتصمَ الضحكُ» وجمع بينه وبين سندان [ثانية] وأكد عليه في مراعاة أمره» 
فكان لا يمنع منه. 
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المعتصم وشيخ زلق حماره في الطين 

وَعَبَّر المعتصم من سُرَّ مَنْ رأى من الجانب الغربي - وذلك في يوم مَطِيرِء وقد تبع 
ذلك ليلة مطيرة - وانفرد من أصحابه» وإذا حمار قد زلق ورمى بما عليه من الشوك. وهو 
الشوك الذي توقد به التنانير بالعراق» وصاحبّه شيخ ضعيف واقف ينتظر إنساناً يمر فيعينه 
على حمله؛ فوقف عليه وقال: ما لك يا شيخ؟ قال: فديتك! حماري وقع عنه هذا 
الحمل» وقد بقيت أنتظر إنساناً يعينني على حمله؛ فذهب المممو جرع الكمار بن 
الطين» فقال الشيخ: جعلت فداك تفسد ثيابك هذه وطيبك الذي أشمه من من أجا هاوق 
هذا؟ قال: لا عليك» فنزل واحتمل الحمار بيد واحدة وأخرجه من الطين» فبهت الشيخ 
وجعل ينظر إليه ويتعجب منه» ويترك الشغل بحماره ثم شَّدَّ عنان فرسه في وسطه وأهوى 
إلى الشوك وهو حُرْمتَانِ فحملهما فوضعهما على الحمار» ثم دنا من غدير فغسل يديه 
واستوى على فرسه؛ فقال الشيخ السوادي : : رضي الله عنك » وقال بالنبطية : : أشقل غرمي 
تاحوتكاء وتفسير ذلك: فديتك يا شاب» وأقبلت الخيول» فقال لبعض خاصته: أغطٍ 
هذا الشيخ أربعة آلاف درهمء وكن معه حتى تجاوز به أصحاب المسالحء وتبلغ به 
قريته . 


وفاة جماعة من العلماء 


وفي سنة تسع عشرة ومائتين ين كانت وفاة أبي تُعَيُم الفضل بن ذُكَيْنِ مولى آل 
طلحة بن عبيد الله بالكوفة» وبسر بن غياث المريسي» وعبد الله بن رجاء العُْدَاني . 


وفيها ضَرَبٍ المعتصم أحمد بن حنبل ثمانية وثلاثين سوطاً ليقول بخلق القرآن. 
محمد بن علي بن موسى بن جعفر 


وفي هذه السنة - وهي سنة تسع عشرة ومائتين - قبض محمد بن علي بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» وذلك لخمس 
خلون من ذي الحجة» ودفن ببغداد في الجانب الغربي بمقابر قريش مع جده موسى بن 
جعفرء وصَلَى عليه الوائق» وقبض وهو ابن خمس وعشرين سنة» وقبض أبوه علي بن 
موسى الرضا ومحمد ابن سبع سنين وثمانية أشهرء وقيل غير ذلك» وقيل: إن أم الفضل 
بنت المأمون لما قدمت معه من المدينة إلى المعتصم سَمْنْه؛ وإنما ذكرنا من أمره ما 
وصفنا لأن أهل الإمامة اختلفوا في مقدار سنه عند وفاة أبيه» وقد أتينا على ما قيل في 
ذلك في رسالة «البيان» في أسماء الأئمة» وما قالت في ذلك الْشيْعةٌ من القطعية . 
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محمد بن القاسم, العلوي 


وفي هذه السنة - وهي سنة تسع عشرة ومائتين - أخاف المعتصم محمد بن 
القاسم بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رحمهم الله وكان 
بالكتوفة من العيادة والزهد والؤرع في تهاية الوضفت» فلما خاف:غلى تفشنه عرب فعطاز 
إلى خراسان, فتنقّلَ من مواضع كثيرة من كُوَرِهَا كمرو وسرخس والطالقان ونَّسَاء فكانت 
له هناك حروب وكوائن» وانقاد إليه وإلى إمامته خلق كثير من الناسء» ثم حمله 
عبد الله بن طاهر إلى المعتصمء فحبسه في أزج اتخذه في بستان بِسُرّ مَنْ رأى» وقد 
تنوزع في محمد بن القاسم» فمن قائل يقول: إنه قتل بالسم»ء ومنهم من يقول: إن ناساً 
من شيعته من الطالقان أتوا ذلك البستان فتأتّؤا للخدمة فيه من غَرْسِ وزراعة» واتخذوا 
سلالم من الحبال واللبود والطالقانية ونقبوا الأزج وأخرجوه فذهبوا به فلم يعرف له خبر 
إلى هذه الغاية» وقد انقاد إلى إمامته خلق كثير من الزَيْدِية إلى هذا الوقت - وهو سنة 
اثنتين وثلاثين وثلاثمائة - ومنهم خلق كثير يزعمون أن محمداً لم يمت. وأنه حي يرزق» 
وأنه يخرج فيملؤها عدلا كما ملثت جوراًء وأنه مهدي هذه الأمة وأكثر هؤلاء بناحية 
الكوفة وجبال طبرستان والدَيْلُم وكثير من كُوَرٍ خراسان؛ وقول هؤلاء في محمد بن 
القاسم نحو قول رافضة الكيسانية في محمد ابن الحنفية» ونحو من قول الواقفية في موسى 
[بن موسى] بن جعفر» وهم الممطورة» بهذا تعرف هذه الطائفة من بين فرق الشيعة» وقد 
أتينا على وصف قولهم [في كتابنا] في «المقالات في أصول الديانات» ووصف قول عُلّاتهم 
من المعنوية وغيرهم من المحمدية وسائر فرق أهل الباطل ممن قال بتنقل الأرواح في أنواع 
الأشخاص من بهائم الحيوان وغيره في كتابنا المترجم بكتاب سر الحياة. 


جمع المعتصم للاتراك 

وكان المعتصم يحب جمع الأتراك وشراءهم من أيدي مواليهم. واجي ا منهم 
أربعة آلاف» فألبسهم أنواع الديباج والمناطق المذهبة والحلية المذهبةء وأبانهم بالزي 
عن سائر جنوده» وقد كان اصطنع قوماً من حوف مصر ومن حوف اليمن وحوف قيس» 
فسماهم المغاربة» واستعد رجال خراسانَ من الفراغنة وغيرهم من الأشروسية» فكثر 
جيشهء وكانت الأتراك تؤذي العوام بمدينة السلام بجريها الخيولٌ في الأسْوّاق وما ينال 
الضعفاء والصبيان من ذلك» » فكان أهل بغداد ربما ثاروا ببعضهم فقتلوه عند صَدْمه لامرأةٍ 
أو شيخ كبير أو صبي أو ضرير» فعزم المعتصم على النقلة منهم. وأن ينزل في فضاء من 
الأرضّء فتزل البراذان على أربعة فراسخ من بغداد. فلم يستطب هواءهاء ولا اتسع له 
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هواؤهاء فلم يزل يتنقل ويتقرّى المواضع والأماكن إلى دِجْلّة وغيرها حتى انتهى إلى 
الموضع المعروف بالقاطول» فاستطاب الموضع» وكان هناك قرية يسكنها خلق من 
الجرامقة وناس من التَبَطٍ على النهر المعروف بالقاطول آخذا من دجلة؛ فبنى هناك قصرأ 
وبنى الناسٌُ وانتقلوا من مدينة السلام» وخلت من السكان إلا اليسير» وكان فيما قاله 
بعض العَيّارِينَ في ذلك معيرا للمعتصم بانتقاله عنهم : 

أيا ساكن القَاطُولٍ بين الْجَرَامِفَةُ تركُتٌ ببغداد الكباش البَطْارِقَة 


ونالت مَنْ مع المعتصم شدة عظيمة لبرد الموضع وصلابة أرضهء وتأذُوًا بالبناء؛ 

ففي ذلك يقول بعض من كان في الجيش: 
التقاشس واتشروتن الرأي يتنهم واش:في كل يوم كاتا 
تخطيط سامرا 

ولما تأذى المعتصم بالموضع وتعذر البناء فيه خرج يتقرّى المواضع» فانتهى إلى 
موضع سامُرّاء وكان هناك للنصارى وَبْر عادي» فسأل بعض أهل الدير عن اسم 
الموضع»ء فقال: يعرف بسامراء قال له المعتصم: وما معنى سامرا؟ قال: نجدها في 
الكتب السالفة والأمم الماضية أنها مدينة سام بن نوح» قال له المعتصم: ومن أي بلادٍ 
هي؟ وإلام تضاف؟ قال: من بلاد طبرهان» وإليها تضاف» فنظر المعتصم إلى فضاء 
واسع تسافر فيه الأبصارء وهواء:طيب» وأرض صحيحة. فَاسْتَمْرَأُها واستطاب هواءهاء 
وأقام هنالك ثلاثاً يتصيد في كل يوم» فوجد نفسه تَتُوقُ إلى الغذاء» وتطلب الزيادة على 
العادة الجارية» فعلم أن ذلك لتأثير الهواء والتربة [والماء]ء» فلما استطاب الموضع دعا 
بأهل الدَّيْر فاشترى منهم أرضهم بأربعة آلاف دينار» وارتاد لبناء قصره موضعا فيهاء 
فأسس بنيانه»ء وهو الموضع المعروف بالوزيرية بسُرٌ من رأى» وإليها يضاف التبن 
الوزيري» وهو أعذب الأتيان وأرَقُها قشرأء وأصغرها حباء لا يبلغه تين الشامء ولا 
يلحقه تين أرجان وحلوان» فارتفع البنيان» وأحضر له المَّعَلّة والصناع وأهل المهن من 
سائر الأمصارء ونقل إليها من سائر البقاع أنواع الغُْروس والأشجارء فجعل للأتراك 
قطائع متحيزة» وجاورهم بالفراغنة والأشروسية وغيرهم من مدن خراسان على قدر 
قربهم منهم في بلادهمء وأقطع أشناس التركي وأصحابه من الأتراك الموضع المعروف 
بكرخ سامراء ومن الفراغنة مَنْ أنزلهم الموضِعٌَ المعروف بالعمري والجسرء واختطت 
الخطط» واقتطعت القطائع والشوارع والدروب» وأفردٌ أَهْلُ كل صنعة بسوق» وكذلك 
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التخارء فبنى الناس» وارتفع البناءء وشيدت الدور والقصورء وكثرت العمارة» 
واستنبطت المياه» وجرت من دجلة وغيرهاء وتسامع الناس أن دار ملك قد اتخذت» 
فقصدوها وأجهزوا إليها من أنواع الأمتعة وسائر ما ينتفع به الناس وغيرهم من الحيوان» 
وكثر العيش» واتسع الرزق» وشملهم الإحسانء وعمهم العدل [فاتسع الخطب»ء 
اقلت الار طن وان يده ما وصفنا فيما فعله المعتصم سنة إحدى وعشرين ومائتين 


خروج بابك الخرمي 
واشتد أمر بابك [الخرمي ببلاد الران والبيلقان» وكثرت غثرته في تلك البلاد] 
وسار عساكره نحو تلك الأمصارء ففرق الجيوش » وهزم العساكر. وقتل الؤلاة» وأفنى 
الناس» فسير إليه المعتصم الجيوش وعليها الأفشين» وكثرت حروبه واتصلت» وضاق 
بابك في بلاده حتى انفضٌ جمعهء وقتل رجاله» وامة بح بالتميل المعروف بالينة بن 
أرض الران» وهي بلاد بابك» وبه يعرف هذا الموضع إلى هذا الوقت» فلما استشعر 
بابك ما نزل به وأشرف عليه هرب من موضعه؛ وزال عن مكانه» فتنكر هو وأخوه وولده 
وأهله ومّنْ تبعه من خواصه. وقد تزيّا بزي السفر وأهل التجارة والقوافل» فنزل موضعاً 
من بلاد أرمينية [من أعمال سهل بن سنباط من بطارقة أرمينية] على بعض المياف 
وبالقرب منهم راعي غنم » فابتاعوا منه شاة» وساموا شراء شيء من الزاد لهم فمضى من 
فَوْرِه إلى سهل بن سنباط الأرميني» فأخبره الخبر» وقال: هو بابك لا شك فيه» وقد كان 
الأفشين لما هرب بابك من موضعه وزال عن جبله خشي أن يعتصم ببعض الجبال المنيعة 
أو يتحصن ببعض القلاع ؛ أو ينضاف إلى بعض الأمم القاطنة ببعض تلك الديار فيكثر 
جمعه وينضاف إليه قُلال عسكرهء فيرجع إلى ما كان من أمرهء فأخذه الطرق» وكاتب 
البطارقة في الحصون والمواضع من بلاد أرمينية وأذربيجان والران والبيلقان» وضمن في 
ذلك الرغائب» فلما سمع سهل بن سنباط من الراعي ما أخبره به سار من فَوْرِه فيمن 
حَضره من عدده وأصحابه حتى أتى الموضع الذي فيه بابك, فترجّل له ودّنًا منه وسلم 
عليه بالملك» وقال له: أيها الملك» ُمْ إلى قصرك الذي فيه ولِيّكَ وموضع يمنعك الله 
فيه من عدوك» فسار معه إلى أن أتى قلعته» وأجلسه على سريره: ورفع منزلته» ووطأ له 
منزله ومن معهء وقدمت المائدة» وقعد سهل يأكل معهء فقال له بابك - بجهله وقلة 
معرفته بما هو فيه وما دفع إليه: أمثلك يأكل معي؟ ! فقام سهل عن المائدةء وقال: 
أخطأت أيها الملك؛ وأنت أحق من احتمل عبده؛ إذ كانت منزلتي ليست بمنزلة من يأكل 
مع الملوك» وجاءه بحدادء وقال له: مُدَّ رجلك أيها الملكء وأوْئَقّه بالحديد» فقال له 
00 أغدراً يا سهل؟! قال: يا ابن الخبيثة إنما أنت راعي غنم وبَقّرء ما أنت والتدبير 
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للملك ونظم السياسات وتدبير الجيوش؟! وقيد مَنْ كان معه» وأرسل إلى الأفشين يخبره 
الخبر» وأن الرجل عنده» فسرّح إليه الأفشين أربعة آلاف فارس عليهم الحديد؛ وعليهم 
خليفة يقال له بوماده» فتسلموا بابك ومن معهء وأتى به إلى الأفشين ومعه سهل بن 
سنباطء فرفع الأفشين منزلة سهل. وخلع عليهء وجملهء وتَّوَجهء وقاد بين يديه 
وأسقط عنه الخراج» فأطلقه» وأطلقت الطيور إلى المعتصم»ء وكتب إليه بالفتح» فلما 
وصل إليه ذلك ضَجّ الناس بالتكبير» وعَمّهم الفرح» وأظهروا السرورء وكتبت الكتب 
إلى الأمصار 2-7 وقد كان أفنى عساكر السلطان» فسار الأفشين ببابك» وتنقل 
بالعساكر» حتى أتى سر مَنْ رأائ: وذلك سنة ثلاث وعشرين ومائتين» وتلقى الأفشين 
هارونٌ بن المعتصم وأهلٌ بيت الخلافة ورجال الدولة» ونزل بالموضع المعروف 
بالقاطول على خمسة فراسخ من سامراء وبعث إليه بالفيل الأَشْهّبِء وكان قد حمله 
بعض ملوك الهند إلى المأمون» وكان فيلا عظيماً قد جلل بالديباج الأحمر والأخضر 
وأنواع اع الحرير الملون» ومعه ناقة عظيمةٌ بُخْتِية قد جللت بما وصفناء وحمل إلى الأفشين 
درّاعَة من الديباج الأحمر منسوجة بالذهب قد رصع صدرها بأنواع الياقوت والجوهر» 
ودراعة دونهاء» وقلنسوة عظيمة كالبرنس ذات سفاسك بألوان مختلفة» وقد نظم على 
القلنسوة كثير من اللؤلؤ والجوهرء وألبس بابك الدراعة [الجليلة]» وألبس أخوه 
الأخرى» وجعلت القلنسوة على رأس بابك » وعلى رأس أخيه نحوهاء وقُدَّمَ إليه الفيل» 
وإلى أخيه الناقة» فلما رأى صورة الفيل استعظمه وقال: ما هذه الدابة العظيمة؟ 
واستحسن الدراعة» وقال: هذه كرامة ملك عظيم جليل» إلى أي فقت العر ليل 
أخطأته الأقدار» وزالت عنه الجدودء وتَوَرّطته المحن» إنها لفرحة تقتضي ترحة» 
وضرب له المصاف صفين ذ في الخيل والرجال والسلاح والحديد والرايات والبنودء من 
القاطول إلى سامُرٌاء مدد واحد متصل غير منفصل» وبابك على الفيل وأخوه وراءه على 
الناقة» والفيل يخطر بين الصفين به» وبابك ينظر إلى ذات اليمين وذات الشمال» ويميز 
الرجال والعُدّدء ويظهر الأسف والحنين على ما فاته من سفك دمائهم» غير مستعظم لما 
يرى من كثرتهم» وذلك يوم الخميس لليلتين خَلَنَا من صفر سنة ثلاث وعشرين ومائتين» 
ولم ير الناس مثل ذلك اليوم) ولا مثل تلك الزينة» ودخل الأفشين على المعتصم فرفع 
منزلته» وأعلى مكانه» وأتى ببابك فَطوّفٌ به بين يديه فقال له المعتصم : أنت بابك؟ فلم 
يجب» وكررها عليه مراراء وبابك ساكت» فمال إليه الأفشين وقال: الويل لك! أمير 
المؤمنين يخاطبك وأنت ساكت؟ فقال: نعم أنا بابك» فسجد المعتصم عند ذلك» وأمر 
بقطع يديه ورجليه . 
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قال المسعودي: ورأيت في كتاب أخبار بغداد أنه لما وقف بابك بين يديه لم يكلمه 
مَلِيّاء ثم قال له: أنت بابك؟ قال: نعمء أنا عبدك وغلامك» وكان اسم بابك الحسن» 
واسم أخيه عبد الله قال: جَرّدُوه فَسَلْبّهِ الخدَّامُ ما عليه من الزينة» وقطعت يمينه» 
وضرب بها وجههء وفعل مثل ذلك بيساره» وثلث برجليه» وهو يتمرغ في النطع في 
دمه؛ وقد كان تكلم بكلام كثير يرغب في أموال عظيمة قبله» فلم يلتفت إلى قوله» وأقبل 
يضرب بما بقي من زنديه وجههء وأمر السياف أن يدخل السيف بين ضلعين من أضلاعه 
أسفل من القلب ليكون أطول لعذابه» ففعل» ثم أمر بجز لسانه وصلب أطرافه مع جسده 
[فصلب] ثم حمل الرأس إلى مدينة السلام؛ ونصب على الجسرء وحمل إلى خراسان 
بعد ذلك؛ يطاف به كل مدينة من مدنها وكورهاء لما كان في نفوس الناس من استفحال 
أمرهء وعظم شأنه وكثرة جنودهء وإشرافه على إزالة مُلكِ وقلب ملة وتبديلهاء وحمل 
أخوه عبد الله مع الرأس إلى مدينة السلام» ففعل به إسحاق بن إبراهيم أميرها ما فعل 
بأخيه بابك بسامراء وصلبت جثة بابك على خشبة طويلة في أقاصي سامراء وموضعه 
مشهور إلى هذه الغاية يعرف بخشبة بابك» وإن كانت سامرا فى هذا الوقت قد خلا منها 
ساكنهاء وبَانَ عنها قاطنهاء إلا يسيراً من الناس في بعض المواضع بها. 

ولما قتل بابك وأخوه وكان من أمره ما تقدم ذكره قام في مجلس المعتصم السخطباء 
فتكلمواء وقالت الشعراء: فممن قام في ذلك اليوم إبراهيم بن المهدي فقال شعراً بدلًا 
من الخطبة» وهو: 

ححا امصحتيصتية :انهه إن حد يويد ان أله الجن ا ارسي | 

هكذةاالتصرفلازا للك للهة لتصيما 

وعلى الأعداء أع_ _ط سكم اال ملكا الله مآ 4 8 | 

ومسصحيف :ا تتيتهها النضيز لباك الستميي الم 1 هننا 

فهْوّفتحلميرالن اسلهفتحاًنظيرا 

وَجْسرّى الأشِين عببدا اه خسيسر ا وف يونا 

الافيسسولاك السسدي ال :مسقي ة جسددا منثرةا 





لك خثى ضَورجَ السَيِ مع الجنة قيينا اي يي 
فحدية اللسقيك عبان الدب ل لكا شك اك ل 


وتوج الأفشين بتاج من الذهب مرصع بالجوهرء وإكليل ليس فيه من الجوهر إلا 
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الياقوت الأحمر والزمرد الأخضر قد شبك بالذهب» وألبس وشاحين» وزوج المعتصم 
الحسن بن الأفشين بأترجة بنت أشناس» وزفت إليهء وأقيم لها عْرْسٌ يجاوز المقدار في 
البهاء والجمال» وكانت توصف بالجمال والكمال» ولما كان من ليلة الزفاف ما عم 
سروره خواصٌ الناس وكثيراً من عوامهم» قال المعتصم أبياتاً يصف حسنهما وجمالهما 
واجتماعهماء وهي 

زفت عَرُوسٌ إلى عَرُوس بننت رئيس إلى رئيس 

أيهماكان ليت شعري أجل فيالصدر والنفوس 

لاحي اتز مني المحسلئ: آم ذو انو عت العينن والتيسوض 

غزو الروم زبطرة 
وفي هذه السنة - وهي سنة ثلاث وعشرين ومائتين - خرج توفيل ملك الروم في 

عساكره ومعه ملوك برجان والبرغر والصقالبة؛ ل 
حتى نزل على مدينة زَبَطْرَةَ من الثغر الخزري» فافتتحها بالسيف» وقتل الصغير والكبير 
[وسبى] وأغار على بلاد ملطية» فضج الناس في الأمصارء واستغاثوا في المساجد 
والديارء فدخل إبراهيم بن المهدي على المعتصمء » فأنشده [قائماً] قصيدةً طويلةً يذكر 
فيها ما نزل بمن وصفنا [ويحضه على الانتصار] ويحثه على الجهادء فمنها 

ناككك راي تيت ايودي ل 0 ا 0 

هَبٍ الرجال على أجرامها قتلت مابال أطفالها بالذبح تنتهب 





وإبراهيم بن المهدي أول من قال في شعره ايا غَارَةَ الله». 
هزيمة الروم 

فخرج المعتصم من قَوْرِه نافراً عليه دُرَاعَةٌ من الصوف بيضاء» ا 
الغُرَاة فعسكر في غربي دجلة» وذلك يوم الاثنين» لليلتين خَلْنَا من جمادى الأولى من 
سنة ثلاث وعشرين ومائتين» ونصبت الأعلام على الجسرء ونودي في الأمصار بالنفير 
والسير مع أمير المؤمنين» فسارت إليه العساكر والمطوعة من سائر الإسلام» وجعل على 
مقدمته أشناس التركي» ويتلوه محمد بن إبراهيم» وعلى ميمنته إيتاخ التركي» وعلى 
ميسرته جعفر بن دينار الخياط وعلى سَاقَتِهِ با الكبير [ويتلوه دينار بن عبد الله.] وعلى 
القلب عجيف» وسار المعتصم من الثغور الشامية» ودخل من درب السلامة» ودخل 
الأَفْشِينُ من درب الحدث» ودخل الناس من سائر الدروب» فلم يكن يحصي الناس 
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العددء ولا يضبطون كثرة» فمن مكثر ومقلل؛ فالمكثر يقول: خمسمائة ألف» والمقلل 
يقول: مائتى ألف . ولقي ملك الروم الأفشِين» فحاربه فهزمه الأفْشِين» وقتل أكثر بطارقته 
وأصحابه» 1 رجل من المتنصرة يقال له نصير فى خلق من أصحابه» وقد كان 
الأفشين قصر عن أخذ الملك في ذلك اليوم حين ولّى» وقال: هو ملكء والملوك تبي 
بعضها على بعض» وفتح المعتصم حصوناً كثيرة» ونزل على مدينة عمورية» ففتحها الله 
على يديهء وخرج إليه لاوي البطريق منهاء وَسَلْمَهَا إليه»؛ وأسر البطريق الكبير منهاء وهو 
باطس» وقتل منها ثلاثين ألفأًء وأقام لمسصمع عليها أربعة أيام يهدم ويحرق» وأراد 
المسير إلى القسطنطينية» والنزول على خليجهاء والحيلة في فتحها برا وبحرا فأتاه ما 
أزعجه وأزاله عما كان عزم عليه من أمر العباس بن المأمون» وأن ناساً قد بايعوه» وأنه 
كاتب طاغية الروم» فأعجل المعتصم في مسيره وحبس العباس وشيعته. 
وفي هذه السنة مات العباس بن المأمون. 





خروج المازيار صاحب طبرستان وموته 


وفي سنة خمس وعشرين ومائتين ين أدخل المازيار بن قارن بن بندارهرمس صاحب 
جبال طبرستان إلى سامرا [وقد كان اصطنعه المأمون» فعصى في أيام المعتصم» وكثرت 
عساكره» واتسعت جيوشه» وكتب المعتصم إليه يأمره بالحضورء فأبى» فكتب المعتصم 
إلى عبد الله بن طاهر يأمره بحربه» فسير إليه من نيسابور عمه الحسن , بن الحسين بن 
مصعب» فنزل مديئنة السارية من بلاد طبرستان» بعد حروب كثيرة كانت له مع المازيار» 
وأتت الحسن بن الحسين عيوته بركوب محمد بن قارن - وهو المازيار - إلى الصيد فى 
نفر يسير» فبادره الحسن وناوشه الحرب» فأسر وحمل إلى سامرا] فأقر على الأفشين: 
أنه بعثه على الخروج والعصيان. لمذهب كانوا اجتمعوا عليه» وَدِينٍ اتفقوا عليه من 
مذاهب الثنوية والمجوس» وقبض على الأفشين قبل قدوم المازيار [بسامرا] بيوم» وأقر 
عليه كاتب له يقال له: سابورء فضرب المازيار بسوط حتى مات» بعد أن شهر وصلب 
إلى جانب بابك» وقد كان المازيار رَعْبَ المعتصم في أموال كثيرة يحملها [إليه] إن هو 
مَنَّ عليه بالبقاء» فأبى قبول ذلك» وتمثل: 

إن الاضيية ابوه نسي يفي اك سوس ال ونم" الات 

ومالت خشبة مازيار إلى خشبة بابك» فتدانت أجسامهماء وقد كان صلب في ذلك 
الموضع باطس بَطرِيق عمورية» وقد انحنت نحوهما خشبتهء ففي ذلك يقول أبو تمام 
حبيب بن أوس من كلمة له: 
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ثانيه في كل الات رن وين نان إن شا فك الجدار 
ومات الأفشي: في الحبس بعد أن جمع بينه وبين ٠‏ مازيار» فأقر عليه. وأخرج. 
الأفشين ميتاًء فصلب بباب العامة» وأحضرت أصنام زعموا أنها كانت حملت إليه 


موت أبي دلف العجلي 


وفي سنة ست وعشرين ومائتين مات أبو دُلّف القاسم بن عيسى العجلي» » وكان 
سيد أهله. وريس عشيرته من عجل وغيرها من ربيعة» وكان كناغرا مجيداء وشجاعاً 
نطالذه معنا مصنا .وهو القاتز : 





وذكر أن أبا دُلّف طعن فارساًء فنفذت الطعنة إلى أن وصل السنان إلى فارس | 
كان من خلفه فقتلهما؛ ففي ذلك يقول بكر بن النطاح من كلمة له: 

قالوا: وينظم فارسَيّن بطعنة يومالهياجولانر اه كبن ليله 

ل تتعجيوا فلو أن:طول قنائة “مسيدل إذا نظهة التشواوس شتيللا 


وذكر عيسى بن أبي دُلّف أن أخاه دُلّفَ - وبه كان يكنى أبوه أبا دُلْفَ - كان ينتقص 
علي بن أبي طالب ويضع منه ومن شيعته» وينسبهم إلى الجهل» وأنه قال يوماً - وهو 
في مجلس أبيه؛ ولم يكن أبوه حاضراً -: :"انهم يزعموة أن الا يعض علا جه إلا كان 
لغير رشدةء وأنتم تعلمون غيرة الأميرء يعني أباه» وأنه لا يتهيأ الطعن على أحد من 
حرمهء وأنا أبغض عليّاء قال: فما كان بِأَوْضَكَ من أن خرج أبو دُلفء فلما رأيناه قُمْنا 
لهء» فقال: قد سمعت ما قاله دُلَفْءِ والحديث لا يكذب» والخير الوارد فى هذا المعنى 
لا يختلف» هو وَالهلرَيِْ وَحَيْضَّةَء وذلك أني كنت عليلا فبعثت إِلَيّ أختي جاريةٌ لهاء 
كنت بها معسجباء فلم أتمالك أن وقعت عليها وكانت حائضاً فعاقت به» فلما ظهر حَمْلها 
وهَبتها لي . 
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عداوة أبى دلف وابنه 

فبلغ من عداوة دُلف هذا لأبيه ونصبه ومخالفته له لأن الغالب على أبيه التشيع 
والخل إلى علي أن شد عليه يعد وقاتةء وهو ما حدث به [محمد بن علي] القُوهِسْتَانِي 
قال : حدثنا ذُلِفْ بن أبي دلف» قال : رأيت في المَنام آنأ أتاني بعد موت أبي» فقال لي : 
جب الأمير» فقمت معه فأدخلنى داراً وَّحشّة وَعْرَة راصيدي على درج منهاء ثم 
أدخلني غرفة في حيطانها أثر النارء وفي أرضها أثر الرمادء وإذا به عُريانَ واضع د 
ركبتيه» فقال كالمستفهم: دُلف؟ قلت: دُلفه» فأنشأ يقول: 

كلواكيا ]ةا تمي ني متكا "كدان لسوت واه فد قي 
ولتكيتنا [داستيا مطتناا ولتخطال كد عق كنال نسي 
ثم قال: أفهمت؟ قلت: نعم» وانتبهت. 
موت جماعة من العلماء 

وفي خلافة المعتصم - وذلك في سنة أربع وعشرين ومائتين - مات جماعة من 
العّْدَانى» وسليمان الشاذكونى» وعلى المدنى. 
الولد “معام ةنق عبد الملك: الظبالسي- بالبصوة»- .وهو أنع ثلاث وسيعين سة؛ 
وفاة محمد بن كثير العبدي» والصحيح أن وفاته كانت في سنة ثلاث وعشرين ومائتين 

قال المسعودي : وفي سنة سبع وعشرين ومائتين كانت وفاة المعتصمء على دجلة 
في قصره المعروف بالخاقاني» يوم الخميس لثماني عشرة ليلة بَقَيتْ من شهر ربيع 
الأول» وقيل : لساعتين من ليلة الخميس» وهو ابن ثمان وأربعين سنة » وقيل : سية» 
وأربعين سنة» على ما قَدَّمنا فى صدر هذا الباب» وكان مولده بالخلد بيغداد سنة ثمانين 
وماتة فى الشهر الثامن من السنةء وهو ثامن الخلفاء. والثامن من ولد العباس» ومات عن 


53 ذكر خلافة المعتصم وذكر جمل من أخباره وسيره» ولمع مما كان في أيامه اوفن 
ات ل ا لا ا ا 2 ل 2 يح جد تت 

وللمعتصم أخبار حسان» وما كان من أمره في فتح عَمُورِيّةٌ وما كان من حرُوبه 
الس ارك 0 0 0 و وما 
إسحاق الكندي» ب اله أززنها ان الله المترجمة بسبيل الفضائل» وقد أنبنا عل 
جميع ذلك في كتابنا في «أخبار الزمان» والكتاب الأوسطء وقد ذكرنا في هذا لمعا مُتَبْهة 
على ما سلف»ء وباعثة على دَرْس ما تقدم. 





وبويع هارونٌ بن محمدٍ بن هارونٌ الوائق [بالله]» ويكنى بأبي جعفرء ونه آم ولد 
رومية» وتسمى قَرَاطِيسٌ ) وذلك في اليوم الذي كانت فيه وفاة المعتصمء وهو يوم 
الخميس لثماني عشرة ليلة خَلْتْ من ربيع الأول سنة سبع وعشرين ومائتر ن» وبويعم وهو 
ابن إحدى وثلاثين سنة وتسعة أشهر [وتوفي بسامرًا وهو ابن سبع وثلائين بسنة ونه 
أشهر]» وكانت خلافته خمس سنين وتسعة أشهر وثلائة عشر يومأء وقيل: إنه توفي في 
يوم الأربعاء لست بَقِينَ من ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين ومائتين» وهو ابن أربع وثلاثين 
سنة» ووزيره محمد بن عبد الملك. » على حسب ما قَدَّمنا في أيام المعتصم من هذا 
الكتاب» والتواريخ متباينة في مقادير أعمارهم وأيامهم في الزيادة والنتقصان. 

















ذكر لمع من أخباره وسيره, 
ولمع مما كان فى أيامه 





صفات الوائق 


كان الواثق كثير الأكل والشرب» واسع المعروف, متعطفاً على أهل بيته» متفقداً 
لرعيته»ء وسلك في المذهب مذهب أبيه وعمه من القول بالعدل. 


غلب عليه اثنان 


وغل علية أخيديين أبن واد ومعيل بخ عبد الملك الؤيات: فكان لا يصدن ]إلا 
عن رأيهماء ولا يعتب عليهما فيما رَأَيَا وقلدهما الأمر وفَوّض إليهما ملكه. 


أعرابي يصف الوائق وأعوانه 

وذكر أبو تمام حبيب بن أوس الطائي الجاسمي» نسبة إلى جاسم - وهي قرية من 
أعمال دمشق بين بلاد الأردن ودمشق بموضع يعرف بالجولان» ويعرف بجاسم على 
أميال من الجابية وبلاد نوى» وهي من مراعي أيوب دك - قال: خرجت في [أول] 
أيام الواثق إلى سُرٌ من رأى» فلما قربت منها لقيني أعرابي» فأردت أن أعلم خبر العسكر 
منهء فقلت: يا أعرابي» ممن أنت؟ قال: من بني عامر» قلت: وكيف علمك بعشكر أمير 
المؤمنين قال: قَتَلَ أرضاً عالمهاء قلت: ما تقول فى أمير المؤمنين؟ قال: وَيُقّ بالله 
نكناء» أشي العاصية »رصم العادية» .وعدل في الرغية »«ورعب:عن كل ذي جناية» 
قلت : فما تقول في أحمد بن أبي دُؤَاد ''؟ قال: هَضَبّة لا نرَام» وجبل لا يضام» تشحذ 
له الكداى :وتيت له العائن :و إذا قبل قن خلكووثت وه الذني» يوتكل خيلة 
الضب» قلت: فما تقول في محمد بن عبد الملك الزيات؟ قال: وسع الداني شره» 
ووصل إلى البعيد ضرهء له في كل يوم صريع لا يرى فيه أثر نَابٍ ولا محلب » قلت : فما 
تقول في عمرو بن فرج؟ قال: ضخم نهم» استعذب الدم» ينصبه القوم رسا للوغى ؛ 
5 : فما د لي ال 0 م لي 
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الزنادقة» أما تراه إذا أخمله الخليفة سَمِن وَرَتَعء وإذا هزه أمطر فأمْرَعَ» قلت: فما تقول 
في أحمد بن الخصيب؟ قال: ذاك أكل أكلة نهم؛ فزرق زرقة بشم» قلت: فما تقول في 
إبرأهيم أخيه ؟ قال : أموات غير أحياء وما يشعرون أيَانَّ يبعثون, قلت: فما تقول في 
أحمد بن إبراهيم 1 قال: لله دره! أي فاعل هو؟ وأي صابر هو؟ اتخذ الصبر دثارأء 
والجود شعاراء [وأهون عليه بهم]ء قلت: فما د تقول في المُعَلى بن أيوب؟ قال : ذاك 
رجل خيرء نصيح السلطان» عفيف اللسان» سلم من القوم وسلموا منه» قلت : فما تقول 
في إبراهيم بن رَبَاح؟ قال: ذاك رجل أوثقه كرمه. وأسلمه فَضّلهء وله دعاء لا يسلمه 
ورب لا يخذلهء وفوقه خليفة لا يظلمه» قلت: فما د تقول في الحسن ابنه؟ قال 0 
نُضَار عرس في منابت الكرم» [حتى إذا اهترٌّ حصدوه]ء قلت : فما تقول في نجاح بن 
سلمة؟ قال: لله دره!! أي طالب وترء ومدرك ثأر؟ يلتهب كأنه شعلة نار ا 
في العزالا جل لزيا يعم » دنجل تمان قلت: ايا أعرابي ؛ أين نولك حي انيك؟ 
رَقَدتٌ» قلت: رسام العسكر؟ قال: لا أخلق وجهى بمسألتهم. إن 
أعطوني لم أحمدهم» وإن منعوني لم أذمهم» وإني كما قال هذا الغلام الطائي : 
وما كال وَخْيْرُ القول ال نكن حت ل ماء وجهى أو حملت دمى 

قلت: فأنا قائل هذا الشعر» قال: أئنك أنت الطائي؟ قلت: نعمء قال: لله أبوك» 

وأنت القائل : 
رذ كك [لاادض و إن قلف وما رسن وق لدان و 
قلت: نعم» قال: أنت أشعر أهل زمانك . 
[وفي رواية ا قلت: الخد بام لعن عو 


ونحنذ ضجيعانن في مُججسّد 8 1 1 ا 


وبا لتيبلة :بصنا ل مخفيياى. كنيع لبيلة اتوك ل تف 


فقلت: لله أبوك!!] ورددته معى حتى لقيت ابن أبى ذُوَّادِ وحدثته بخبرهء فأوصله 
إلى الواثق» فأمر له بألف دينارء وأخذ له من سائر الكتّاب وأهل الدولة ما أغناه به 


وأغنى عقبه بعده. 
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اللااة د سس كاف 1 ل اا ا ا 111 
وهذا الخبر فمخرجه عن أبي تمام» فإن كان صادقاً فيما قال» ولا أراهء فقد أحسن 
الأعرابى فى الوصف. وإن كان أبو تمام هو الذي صنعه وَعَرَّاه إلى هذا الأعرابى فقد قَصّر 
فى نظمهء إذ كانت منزلته أكبر من هذا. 
أبو تمام الطانى 
وكانت وفاة أبي تمام بالموصل سنة ثمان وعشرين ومائتين» وكان خليعاً ماجناً [فى 
بعض أحواله]» وربما أداه ذلك إلى ترك موجبات فرضهء تماجتاً لا اعتقاداً. 
وحدث محمد بن يزيد المبرد» عن الحسن بن رجاءء قال: صار إلىّ أبو تمام وأنا 
بفارس »2 فأقام عندي مقاماً طويلاء ونمى إلىّ من غير وجه أنه لا يصلى» فوكلت به مَنْ 
يراعيه » ويتفقده فى أوقات الصلاةء فوجدت الأمر على ما اتصل بى عنه » فعاتبته على 
فعله ذلك» فكان من جوابه أن قال: أتراني أنشط للشخوص إليك من مدينة السلام 
وأتجشم هذه الطرقات الشاقة» وأكسل عن ركعات لا مؤونة علي فيهاء لو كنت أعلم أن 
لمن صلاها ثواباً أو على مَنْ تركها عقاباً» قال: فهممت والله بقتله» ثم تخوّفتُ أن 
يصرف الأمر إلى غير جهتهء وهو القائل: 
وأحي الأنجاء أن تتفي الندتين» ال كيهان ولاه عنم حدييا 
وهذا قول مباين لهذا الفعل» والناس في أبي تمام في طرفي نقيض: متعصب له 
يعطيه أكثر من حقه» ويتجاوز به في الوصف قدره. ويرى أن شعره فوق كل شعر» أو 
منحرف له معاند» فهو ينفى عنه حسنه » ويعيبف مختاره» ويستقبح المعانى الظريفة التى 
سَبَقَ إليها وتفرد بها. 
وذكرا غيل التي النلسين فق سبعة "أن الميرد قال كفن مجلس القاضي أبن 
إسحاق إسماعيل بن إسحاق» وحضر جماعة سَمّاهم منهم الحارثي الذي قال فيه 
علي بن الجهم الشامي : 
| 9 7 3 5 5 0 م 06 
لمت طلعا إلا لاإبد الحارئي واكتمو كبيت الذ بسنا 
فجرى ذلك الشعر وإن كان الكلام تسلسل إلى ذكر أبي تمام وشعره» وأن الحارثي 
أنشد لأبي تمام معاتبة أحسن فيهاء وأن المبرد استحيا أن يستعيد الحارثي الشعرء أو يكتبه 
منه لأجل القاضي» قال ابن سعد”'2: فأعلمت المبرد أني أحفظ الشعرء فأنشدته إياهء 
فاستحسته واستعاده منى مراراً حتى حفظه منى» وهو: 
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2 0 
فوت ا ايت د 7 


فصوا حق الصداقة والوداد 
الطازيحة سوا لير مث اذ 
قال: وسألته عن أبي تمام والبحتري أيهما أشعر؟ قال: لأبي تمام استخراجات 
لطيفة» ومعانٍ ظريفة» وجيده أجود من شعر البحتري» ومن [شعر مَنْ] تَقَدّمه من 
المحدّثينَ» وشعر البحتري أحسن استواء من شعر أبي تمام؛ لأن البحتري يقول القصيدة 
كلهاء فتكون سليمة من طعن طاعن أو عيب عائب» وأبو تمام يقول البيت النادر ويتبعه 
البيبت السخيف. وما أشبهه إلا بغائص البحر يخرج الدرة وَالمَحُْسَّلْبَة فيجعلهما في نظام 
واحدء وإنما يؤتى هو وكثير من الشعراء من البخل بأشعارهم» وإلا فلو أسقط من شعره 
على كثرة عدده ما أنكر منه لكان أشعر نظرائه» فدعاتى هذا القول منه إلى أن قرأت عليه 
شعر أبي تمام» وأسقطت خواطتئه وكل نما 5 فزن تسمه وأفردت جيده» فوجدت ما 
يتمثل به ويجري على ألسنة العامة وكثير من الخاصة مائة وخمسين بيتا» ولا أعرف شاعراً 
جاهليًا ولا إسلاميًا يتمثل له بهذا المقدار من الشعرء ثم قال المبرد: وبالبحتري يُحُْتَمْ 
الشعرء وأنشدني له بيتين زعم المبرد أنهما لو أضيفا إلى شعر زهير لجازا فيه» وهما: 
وفحااشيجه الجو كمي وان عدف بالجع فوام مي عات اماف 
متى أمفّظت ذا كرم تَخَطى التينك ميعتكن امجال الرشيم 
قال: وكان مما ذكرناه من شعر البحتري في هذا المجلس وَقَدّمه محمد بن يزيد 
على نظرائه قوله في ابني صاعد بن مخلد: 


وإذا رأيت مخنائل التبئ صناعن 
كتالفرقتنيئن إذا فال تعاظيز 
وقوله: 

مَنْ شاكرٌ عني الْخَلِيفَة لِّذِي 
جدئ نقد افيضتلث فين فتاه 
أغتَتٌ يداه يدي». وَشَرَدَ جوده 


3 


وقوله: 
وددثٌ بياض السيف يوم لقينني 


أذك إليذك سخدات] عقي سداد 


أولاة من بد وَمِنْإحسان؟ 
وأريت نهج الجود حيث أراني 
ييحي كاحفرني كبيا أجياتي 
منهء وأعطيت الذي أعطاني 


كان مياضن الشين كا ممفرقي 


59 
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84 





وقوله : 
وتو عن يونا وعخارت قيدرا 
كذااك الميي تتنين أن لاسي 


قسَأنَاك انحدار وارتفاع 
ويدلو الضوء منها والشعاع 


وقوله في الفتح بن خاقان» وقد نزل إلى أسد فقتله : 


سولق ضاي السيف لاع فلك القن 
والشمي يان يج فوانة كيه 
وكنت متى تجمع يمينك والعلا 
وقوله : 

وازال ديك الاهر تريس ممتدن 

وقوله في المنتصر: 

وإنذعهِّالأؤلى بكم 
وول الوا الي سنو الت يجيي 


وقوله: 


والخوكدر كك انفد قي ولاضد نينا 
ك2 ا وا 
لذئ مَيْعهْ لماتتق للسيفت مغيريا 


وأزكى بذا عندكم من عمر 
ل بوم التسحرزاديدة دون العمعيرز 
أن ممع بالمشيت 


ومن ليئ 


ثم ذكر انتقاض الصلح بين عشيرته فقال: 


إذا ماالجرح زم على فساد 


وقوله: 
رامت الشرية اح عنما 


وقوله : 
[ كفن اهنا الأرفى فدرقا ونشيا 


أأشكو نداهٌ بعدأن وَسِعٌ الورى 


على الرامي من السهم المصيب 


ولكنها الأيام تُعُْطِي وتحرم 
ومَوْضِع رجلي منه أسود مظلم] 





ومن ذايذما حدم 


والأدب والمعرفة - يُسىء الرأي في أبي تمام» بعلي آنه لا يحي فيا قط فقلت له 


ا ذكر خلافة الوَائِق بالله وذكر لمع من أخباره وسيرهء ولمع مما كان في أيامه 


غذا الشيية مفحنظ) بنؤدئ خطة 

هو الزور يجفوء والمعاشر يجتوي 

لامعظوقى العين أميقن ناضيع 

ونحن نرجّيه على الكره والرضا 
وفيمن يقول: 

فإن ترم عن عمرو تداعى به المدى 

فما كنت إلا السيف لاقَى ضريبة 
وفيمن يقول: 

كبر هنين اول اك سات واتبمعاات 
وفيمن يقول: 

إذا أحععيونة الأفو ام ان لطا و دوا 
وفيمن يقول: 


ممطر لي الحياة والمال لا أل 


وإذا معنا أردت كد بحت ع ومتتشساء 
وفي القائل : 

خشعوا لصو كلا اله التي عودُتهم 

فالمشي همس »2 والنذداءع إشارة 

د تَنْدَى 2 ووتعشعديىق 
وفيمن يقول: 

إذا ا ردت انما كنياة ةا 


سبيل الردى منها إلى النفس مَهْيَعْ 
وذو الإالف يعن والجديد يرقع 


0 9 0 لو نياع بعاوار اه 
ولكنه في القلب أسود أمسسع 


وأنف الفتى من وجهه وهو أجدع 


2 ثمانثا ل ! 


عر الستا سس جنا بكو كويها 
1 00 


وإذاماأردت كنت قليبا 


كالموت ا تمن فيه عثار 
خوف اتتقامفلة والحديث سِرَار 
يتاع والسابالق كلها اوحار 


رفتها الك زواوكة الحجزواز 


قحالم فاه مين إلبى ز اهيا 


60 


قال ابن أبي الأزهر: فوالله لكأني أغريت ابن المدبر بأبي تمام» حتى سَّبِّه ولعنه» 
فقلت: إذا فعلت ذلك لقد حدثنى المعروف بأبى عمرو بن الحسن الطوسى الراوية أن 
أباه وَجَّه به إلى ابن الأعرابى يقرأ عليه أشعار هُذَيْلء قال: فمرت بنا أراجيز» فأنشدته 


أرجوزة لأبي تمامء لم أنسبْهًا إليهء وهي : 


61 
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وعاذلٍ عذلته في عذله 
ماغبين المغبون مثل عقله 


/ 35 
السسس نسي 


وكخامن متسعي انه 
وسوقةفي قولهوفعلكه 
قتسدز خسييل أطلىفعن وضييله 
بي اتناس هدارا مشنيده 
لظ الأسعير. كتلفنات كله 
حا والخندا موتتترةا بعدله 


ومَلكِ في كبر ونئبلكه 
بدَلْتُ مدحي فيه باغي بذله 
بستنا عسات ناه 
عنقي في الجهل لميخلُ 
[يعجب من تعجبي من بخله|] 
كبشي ات كنا قا تمده 


لأبي تمام» فقال: خرق خرق. 

وهذا من ابن المدبر قبيح مع علمهء لأن الواجب أن لا يُدْقَمَ إحسان محسن عدُوًا 
كان أو صديقاء وأن تؤخذ الفائدة من الوضيع والرفيع» فقد روي عن أمير المؤمنين علي 
أنه قال: الحكمة ضالة المؤمن؛ فخذ ضالتك ولو من أهل الشرك. وقد ذكر عن 
بزرجمهر بن البختكان - وكان من حكماء الفرس» وقد قدمنا ذكره فيما سلف من هذا 
الكتاب في أخبار ملوك ساسان وهم الفرس الثانية - أنه قال: أخذت من كل شيء أحسن 
ما فيه» حتى من الكلب والهرة والخنزير والغراب» قيل له: ما أخذت من الكلب؟ قال: 
ِلْمَهُ لأهله» ودَبّه عن صاحبه» قيل: فما أخذت من الغراب؟ قال: شدة حذره» قيل: 
فمن الخنزير؟ قال : بكوره في حوائجه» قيل : فمن الهرة؟ قال: حسن نغمتها وتملقها 
لأهلها عند المسألة . 

ومَنْ عاب مثلَّ هذه الأشعار التي ترتاح لها القلوب» وتُحَرّك بها النفوس» وتصغي 
إليها الأسماع» وتشحذ بها الأذهان» ويعلم كل من له قريحة وفضل ومعرقة أن قائلها قد 
بلغ فى الإجادة أبعد غاية وأقصى نهاية» فإنما عض من نفسهء وطعن على معرفته 
واختياره. 


52 
00-0 


وقد روي عن ابن عباس أنه قال: الهوى إِلَهُ معبودء واحتج بقوله تعالى: #أفرََيتَ 


مَنِ أَعَخْدَ إِلَهَمٌ هوه © [الجائية: 7]. 


ولأبى تمام أشعار حسان» ومعانٍ لطافء» واستخراجات بديعة. 
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العالم» فانتخب جوهره » وقد كان أبو تمام ألّفٌ كتاباً وسَمّاه: «الحماسة» وفى الناس من 





وقد صنف أبو بكر الصولي كتاباً جمع فيه أخبار أبي تمام وشعره وتصرفه في أنواع 
علومه ومذاهبه» واستدل الصولي على ما وصف عن أبي تمام بما يوجد من شعره؛ من 
ذلك قوله فى صفة | لخمر: 


#الاأوضنافة الةاتعي:- ١ن‏ اوها سوهير الأشنيجاء 


وقد رثته الشعراء بعد وفاته» والأدباء من إخوانه: منهم الحسن بن وهب الكاتب» 
وكان شاعراً ظريفاً له حظ فى المنثور والمنظوم» فقال: 





بك «الحرف رلك سيدا 
1 طاضية معان نسحةه 
هية التسسوو لماه ونا 
فإنَ تتبواية ذاك لمتكي اعضو 
النيجا اهم ديا ا ادفنييا 
إذا 6 راك فمسمتعوصينا 
جك محجواء الوا في انها 
فعدة) متيت اما لا اها 
كقوف اك لحن لماعتا 
فلمابئت كدرت اليعلسيا لجن 
وأبدى الدهر أقبح صَفْحَتيه 


وكستتفنيك البوعوة لبه جنيزفنا 
تحيميتا كنان ا ابرع مها 

ميئل المراي ف لان بيبا 
يسرك لاجد يوا 
لقينا بعدك العجب العجيبا 
نصيب له مدى الدنيا ضريبا 
فتعيز الؤة:والتسشيي الفترنهعيا 
شريت البدار والأقضيئ الشهزنيا 
ووجهاً كالحاً جَهُما قطوبا 
واعد مسيناينا أن لاصيا 


وللحسن أشعار حسان ومعانٍ جياد» منها قوله: 


سيق عاك لقره السصيرن 
عق العنبةتيياك أن لا ققناف] 
واسبيسيقخ الجوانح داء دفين 
[نجيّ الهموم. وقرن الكلوم 
اندي التمان» كشمين العشارة 


غعايدك النزياة جره ارهد 
وقلبك مختلس مرتهن 
ووهى الحلوم؛ وبعد الوطنٌ] 
خليع العذان» يج رٌ اللرْسن] 
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في ككل يوم لينل العو فرق 
وتسسيشبي ‏ الندار عدر أعيلقا 
كتاتك لم تمر تتوتسسسا عهييو 
عدرتك أيام قرخ التشيبات 
فكاييا وفنئة والتطد الحتصكنا 
(السياف اتقعيه تنا الشجات 
وصرت فَذَى في عيولد حيتت 
وَيَصَدِفْنَ عن كإذارمتهنٌ 
تبجيين اناك شيخ وزو ف انود 


تشاج الديان وتجكي الدَّمَنْ؟ 
فية العدقي :ذا مكتيزة جهن 
وتتوض ا لوم تمتيمر العفعن 
ب عنك وَوَلَى كأن لم يكن 
قناع بياضص د ا 
تين هيدا وإن حم تن 


على بن الجعد 
وفي خلافة الوائق مات عليّ بن | لجَعْد مولى بني مخزوم» وكان من علية أصحاب 
الحديث وأهل النقل» وذلك في سنة ثلاثين ومائتين. 


قتيل في المحنة 


وفي سنة إحدى وثلاثين ومائتين قَتَلَ الوائقُ أحمد بن نصر الخزاعي في المحنة 

على القرآن. 
نديم 

قال المسعودي : وكان يحضر مجلس الوائق فتى برسم الندماء [وكان] يقوم قائماً 
لصغر سنهء ولم يكن لذلك يُلْحَنُ في الجلوس بمراتب ذوي الأسنان وكان ذكيًا مأذوناً له 
في الإفاضة مع الجلساء في كل ما يعرض لهم الكلام فيه والتكلم بما يسنح ويختلج في 
صدره: من مثل سائر» وبيت نادر». وحديث ممتع» وجواب مُسْرع ‏ قال: وكان الوائق 
من شدة الشهوة للطعام والنهمة فيه على الحالة المشهورة المتعالمة» فقال لهم الواثق 
يوماً: ما تختارون من النّقْلِ؟ فبعض قال: نبات السكرء وبعض قال: رمان» وبعض 
قال: تفاح ' وبعض قال: قصب السكر ينضح بماء الورد»ء وبعض أخرجته الفلسفة إلى 
النقيض» فقال: ملح يغلي» وبعض قال: صبر يمحى بمذاب النبيذ» ويجلى على سورّة 
الشراب ومرارة النقل» قال: ما صنعتم شيئاء ولكن ما تقول أنت يا غلام؟ قال: 
خشكنانج مسير» فوافق ذلك مراد الواثق [وقرع به ما في نفسه]ء وقال: أصبت وأحسنت 
بارك الله لك». وكان ذلك أول جلوسه. 
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محمد بن علي بن موسى 
وقيل: إن أبا جعفر محمد بن علي بن موسى الرضا عليهم الرضوان توفي في 
خلافة الواثق» وقد بلغ من السن ما قَدَّمناه في خلافة المعتصم من هذا الكتاب» وقيل: 
إنه كتب إلى الوائق: يا أمير المؤمنين! ليس من أحد وإن ساعَدَنُه المقادير بمستخلص 
غضارة عيش إلا من خلال مكروه» ومَنْ ترك معاجلة الدرك انتظار مؤاجلة الأشياء سلبته 
الأيام فرصتهء فإن شرط الزمان الآفات» وحكم الدهر السلب. 


عبد الله بن طاهر 
وفي سنة ثلاثين ومائتين - وذلك في خلافة الواثق - توفي [أبو العباس] 
عبد الله بن طاهر [بن الحسين] في ربيع الأول من هذه السنة» وفيه يقول الشاعرء وَقَتَ 
كون عبد الله بن طاهر بمصر: 
وأبعد من مصر رجال تَرَاضُمْ بحضرتنا معروفُهُمُ غير حاضر 
من الخير مؤتى»هااتبالي أزرتهم على طمع أم زرت أهل المقابر 


مجلس للواثق في الفلسفة والطب 

وكان الواثق [بالله] محباً للنظرء مكرما لأهلهء مبغضاً للتقليد وأهله؛ محباً 
الشرعيين» فحضرهم ذات يوم جماعة من الفلاسفة] والمتطببين» فجرى بحضرته أنواع 
من علومهم في الطبيعيات وما بعد ذلك من الإلهيّات» فقال لهم الواثق: قد أحببت أن 
أعلم كيفية إدراك معرفة الطب ومأخذ أصوله أذلك من الحس أم من القياس والسنة؟ أم 
يدرك بأوائل العقل؟ أم علم ذلك وطريقه يعلم عندكم من جهة السمعء كما يذهب إليه 
جماعة من أهل الشريعة؟ وقد كان ابن بختيشوع وابن ماسويه وميخائيل فيمن حضرء 
وقيل: إن حنين بن إسحاق وسلمويه فيمن حضر في هذا المجلس [أيضا]. 

فقال منهم قائل: زعم طوائف من الأطباء وكثير من متقدميهم أن الطريق الذي 
يدرك به الطب هو التجربة فقطء وحَدوه بأنه علم يتكرر الحس على محسوس واحد في 
أحوال متغايرة» فيوجد بالحس فى آخر الأحوال كما يوجد فى أولهاء والحافظ لذلك هو 
المجرب» وزعموا أن التجربة ترجع إلى مَبَادٍ أربعة هن لها أوائل ومقدمات» وبها علمت 
وصحت» وإليها تنقسم التجربة» فصارت بذلك أجزاء لهاء فزعموا أن قسماً من تلك 
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الأقسام طبيعي» وهو ما تفعله الطبيعة في الصحيح والمريض: من الرعاف» والعرق» 
والإسهال» والقيء التي تُعْقِبُ في المشاهدة منفعة أو ضررا. [وقسماً عرضياًء وهو ما 
يعرض للحيوان من الحوادث والنوازل» وذلك كما يعرض للإنسان أن يجرح أو يسقط 
فيخرج منه دم قليل أو كثير» أو يشرب في مرضه أو صحته ماء بارداً أو شراباء فيعقب في 
المشاهدة منفعة أو ضرراً]ء وقسماً إراديأء وهو ما يقع من قبل النفس الناطقة» وذلك 
كمثل منام يراه الإنسان» وهو أن يرى كأنه عالج مريضاً به علة مشاهدة معقولة بشيء من 
الأشياء معروف فيبرأ ذلك المريض من مرضه.ء أو يخطر مثل ذلك بباله في حال فكرهء 
فيتردد ويعطب ظنه بعطبه فيجربه بأن يفعله كما يرى في منامه؛ فيجده كا يرق أ يخالق 
ذلك؛ ويفعله مراراً» فيجده كذلك. وقسماً هو نقل» وهو على ثلاثة أقسام: إما أن ينقل 
الدواء الواحد من مرض إلى مرض يشبههء وذلك كالتقلة من ورم الحمرة إلى الورم 
المعروف بالئَّمْلة» وإما من عضو إلى عضو يشبهه . وذلك كالتقلة من [العضد إلى الفخذ» 
وإما من دواء إلى دواء يشبهه» كالنقلة من] السفرجل إلى الزعرور في علاج انطلاق 
البطن» وكل ذلك لا يعمل به عندهم إلا بالتجربة . 


وذهبت طائفة أخرى منهم إلى أن الحيلة في تقريب أمر صناعة الطب وتسهيلها أن 
ُرَدّ أشخاص من العلل ومُوَّلّداتها إلى الأصول الحاضرة الجامعة لهاء إذ كان لا غاية 
لتولدهاء وأن يستدل على الدواء من نفس الطبيعة والمرض الحاضر الموجود في الحال 
الوقف؟ خرن الأجات المؤثرة الثاعلة الى عدمت» ودون الأزمان:والأوقات والأسيات 
والعادات» ومعرفة طبائع الأعضاء وعخدودها» جو الرهة والتحيظ كلما يكون ف كل 
علة وجدت أو لم توجدء وَيَرْمَُوا بأن زعموا أن من المعلومات الظاهرة التي لا ريب فيها 
أن الضدين لا يجوز اجتماعهما فى حال» وأن وجود أحدهما ينفى وجود الاخر في الحال 
لا محالة» قاثوا: ولبنن هذا كقى ظاهر متعدل به .على كل قو عطقي + والشي. الظافير: 
سكل الرجرة» مكلف في الامتدلال؛ يكون القطع على ما يزسبه غير بين 6 هذا 
قول جماعة من حذاق المتطببين وأهل التقدم في اليونانيين مثل نامونيس وساساليس 
وغيرهماء وهم قوم يعرفون بأصحاب الطب الجبلي . 


قال الواثق لهم جميعاً: فأخبروني عن جمهورهم الأعظم إِلَامَ يذهبون في ذلك؟ 
فقالوا: إلى القياس» قال: وكيف ذلك؟ قالوا جميعاً: زعمت هذه الطائفة أن الطريق 
والقانون إلى معرفة الطب مأخوذ من مُقَدّمات أَوَليّهَ فمنها معرفة طبائع الأبدان والأعضاء 
وأفعالها» ومنها معرفة الأبدان فى الصحة والمرض» ومعرفة الأَهُويّةِ واختلافهاء 
والأعمال والصنائع» والعادات والأطعمة والأشربة والأسفار'؟» ومعرفة قُوَى 
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الأمراض» وقالوا: ثبت في الشاهد أن الحيوان يختلف في صورته وطباعه» وكذلك 
أعضاؤه مختلفة في طباعها وَصُوّرهاء وأن الأجساد الحيوانية تتغير بِالأَهُويّة المحيطة بها 
وبالحركة والسكون والأغذية من المأكول والمشروب والنوم واليقظة واستفراغ ما يخرج 
من الجسد واحتباسه والأعراض النفسانية من الغم والحزن والغعضب والهمء قالوا: 
والغرض بالطب في تدبير الأجسام حفظ الصحة الموجودة في البدن الصحيح» واجتلابها 
للعليل. ؛ فالواجب أن يكون حفظ الصحة إنما هو بمعرفة الأسباب المصححة» فالواجب 
على الطبيب لا محالة من هذه المقدمات التي قد صحت إذا أراد علاج المريض النظر في 
طبائع الأمراض والأبدان والأغذية والعادات والأزمان والأوقات الحاضرة والأسباب 
ليستدل بجميع ذلك». وهذا يا أمير المؤمنين قول أبقراط وجالينوس فيمن تقدم وتأخر 
عنهم. قالوا : وقد اختلفت هذه الطائفة في كثير من الأغذية والأدوية» مع اتفاقهم على ما 
وصفناء وذلك لاختلافهم في كيفية الاستدلال؛ فمنهم من زعم أنه يسدل على طلبيعة 
الشيء من الأغذية والأدوية بطعمه أو ريحه أو لونه أو قوامه أو فعله أو تأثيره في المجسدء 
وزعموا أن الوثيقة في الاستدلال بالأجزاء إذا كانت الألوان والأرايح وسائر ما ذكرنا من 
أفعال الطبائع الأربع» كما أن الإسخان والتبريد والتليين فعل لهاء وزعمت طائفة أخرى 
منهم أن أصح الشهادات وأثبت القضايا في الحكم على طبيعة الدواء والغذاء بما أخذ من 
فعله في الجسد دون الطعم والرائحةء» وما سوى ذلك» فإن الاستدلال بما سوى الفعل 
والتأثير لا يقطع بهء ولا يعول [في الحكم] على طبيعة الدواء المفرد والمركب . 


قال الواثق لحنين من بين الجماعة : ما أول آللات الغذاء من الإنسان؟ قال: أول 
آلانت الغذاء [من الإنسان] الفمء وفيه الأسنان» والأسنان اثنتان وثلاثون سئء منها في 
اللي الأعلى ستة عشر سئأء وفى يي اللخي الأسفل كذلك» ومن ذلك أربعة في كل واحد 

من اللحيين عِرَاض محددة الأطراف تسميها الأطباء من اليونانيين القواطع وذلك أن بها 
يقطع ما يحتاج إلى قطعه من الأطعمة اللينة» كما يقطع هذا النوع من المأكول بالسكين» 
وهي الثنايا والرَّاعِيَاتُ»ء وعن جنبي هذه الأربعة في كل واحد من اللحيين سِنَانِ رؤوسهما 
حَادةٌ وأصولهما عريضة» وهي الأنياب» وبها يكسر كل ما يحتاج إلى تكسيره من الأشياء 
الصلبة مما يؤكل» وعن جني النابين في كل واحد من اللْحييْنِ خمس أسنان أخر عوارض 
خشن؛ وهي الأضراس» ويسمها اليونانيون الطواحن؛ لأنها تطحن ما يحتاج إلى طحنه 

مما يؤكل» وكل واحد من الثنايا والرّبَاعِيَاتِ والأنياب له أصل واحد» وأما الأضراس فما 
كان منها في اللي الأعلى فله ثلاثة ة أصول» خلا الضرسين الأقصيين» فإنه ربما كان لكل 
واحد منهما أصول أربعة» وما كان من الأضراس في اللي الأسفل فلكل واحد منها 
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أصلان» حلا الضرسين الأقْصَييْنِ؛ فإنه ربما كان لكل واحد منهما أصول ثلاثة» وإنما 
احتيج إلى كثرة أصول الأضراس دون سائر الأسنان لشدة قوة العمل بهاء وخصت العليا 
منها بالزيادة في الأصول لتعلقها بأعلى الفم. 

قال الوائق: أحسنت فيما ذكرت من هذه الآلات» فصنف لي كتاباً تذكر فيه جميع 
ما يحتاج إلى معرفته من ذلك» فصنف له كتاباً جعله ثلاث مقالات» يذكر فيه الفرق بين 
الغذاة و الدواءوالمسيتيل ارالاتت الحدنه: 


الوائق وحنين بن إسحاق أيضاً 
وقد ذكر أن الواثق سأل حْئَيْناً في هذا المجلس وفي غيره عن مسائل كثير كثيرة ) وأن 
خُتيِناً أجاب عن ذلك» وصنف في كل ذلك كتابا ترجمه بكتاب «المسائل الطبيعية يذكر 
فيه أنواعاً من العلوم» كان هما سال الواقخ خنينا مخ الحسان + :وقيل :يل أخضز له 
[الواث ثق] نديماً من ندمائه فكان يسأله بحضرته والواثق يسمع ويتعجب مما يورده السائل 
[والمجيب]» إلى أن قال: فما الأشياء المغيرة للهواء؟ قال حُتَيْنُ : خمس» وهي أوقات 
السنة» وطلوع الكواكب وغروبهاء والرياح» والبلدان» والبحار. 


أوقات السنة 
قال السائل: فكم هى أوقات السنة؟ قال [حُنَيْنٌ]: أربع: الربيع»ء والصيف» 


والخريف» والشتاء ؛ فمزاج الربيع معتدل في الحرارة والرطوبة» ومزاج الصيف حار 
يابس» ومزاج الخريف بارد يابس» ومزاج الشتاء بارد رطب . 


الكواكب 
ل ل 0 وخاصة علا كانت أعظم» 
ومتى بعدت الشمس أو بعدت هي من الشمس كان الهواء أزيد برداً. 


الوياج 
قال [السائل]: أخبرني عن كيفية أعداد الرياح» قال [حنين]: أربع: الشّمَال؛ 
والجنوب» والصّبَاء والذنون ؟َ فأما قوة ة الشّمال فباردة يابسة » وأما الجنوب فحارة رطبة» 
وأما الصّبا والديون فمعيد لان غير أن الصّبا محل إل الحرارة والييس» والدّبور أميل إلى 
البرودة والرطوبة من الصبا. 
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البلدان 

قال : فأخبرني عن أحوال البلدان في ذلك» قال: : هي أربع ؛ الأول : الارتفاع 
والثاني : : الانخفاض» والثالث : : مجاورة الجبال والبحار» والرابع : طبيعة تربة الأرضء 
والنواحى أربع , وهى: : الجنوب» والشمال» والمشرق» والمغرب؛ فناحية الجنوب 
أْسْحَنُء وناحية الشمال أبرد. وأما ناحيتا المشرق والمغرب فمعتدلتان» واختلاف البلدان 
بارتفاعها [وانخفاضها؛ لأن ارتفاعها] يجعلها أبرد» وانخفاضها يجعلها أسخنء والبلدان 
تختلف بحسب مجاورة الجبال لها؛ لأن الجبل متى كان من البلد في ناحية الجنوب جعل 
ذلك البلد. أزيك برذا لأنه يسيترة من الرياح الجنوبية» وإنما تهبٌ فيه الريح الشمالية فقطء 
ومتى كان الجبل من البلد في ناحية الشمال جعل ذلك البّلد أسخن. 

تأثير البحار في البلدان 

قال: فأخبرني عن اختلاف البلدان عند مجاورتها البحار كيف اختلفت؟ 

قال حنين: إن كان البحر من البلد في ناحية الجنوب» فإن ذلك البلد يسخن 
ويرطب. وإن كان في ناحية الشمال كان ذلك البلد أبرد. 

قال السائل: فأخبرنى عن البلدان كيف اختلفت بحسب طبيعة تربتهاء قال: إن 
كانت أرضها حَبجَرِيَةَ جعلت ذلك البلد أبرد وأخف [وإن كانت تربة البلد حصبانية جعلت 
ذلك البلد أخف وأسخن] وإن كانت طيئاً جعلته أبرد وأرطب. 

قال : قَلِمّ اختلف الهواء من قبل البحار؟ قال: : إذا جاورت نقائع ماء أو جيفاً أو 
كول عفنة أ ور ذلك مها حدق تغير هواؤها. 

فلما كثر هذا الكلام من السائل والمجيب أَصَجَرٌ ذلك الواثقّ» فقطع ذلك» وأجاز 
كل واحد ممن حضرء * ثم أمرهم أن يخبر كل واحد منهم عما حضره ه في الزهد في هذا 
العالم الذي هو عالم الذّنُورٍ والفناء [والغّرور] فذكر كل واحد منهم ما سَّئحَ له من الأخبار 
عن زهد الفلاسفة من اليونانيين والحكماء ء المتقدمين كسقراط وديوجانس. 


نطق الحكماء على جدث الإسكندر 
قال الوائق: قد أكثرتم فيما وصفتم» وقد أحسنتم الحكاية فيما ذكرتم؛ فليخبرني 
كل واحد عن أحسن ما سمع من نطق الحكماء الذين حضروا وفاة الإسكندرء وقد جعل 
في التابوت الأحمر. 
فقال بعضهم : يا أمير المؤمنين» كل ما ذكروه حَسَنٌ » وأَحْسَنٌ ما نطق به مَنْ حضر 
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ذلك المشهد من الحكماء ديوجانس» وقد قيل: إنه لبعض حكماء الهندء فقال: 
الإسكندر أمس أنْطقٌ منه اليوم» وهو اليوم أ وغل نه ا سو 
و[قد] أخذ هذا المعنى من قول الحكيم أبو العتاهية حيث قال: 
تي كد اما بوو فاك نا اهن ا ل 
وكانت في حياتك لي عظات قف انعدو الفط ا انا 


فاشتد بكاء الواثق» وعلا نحيبه» ل 
فورِه ذلك وهو يقول: 
وَصُرُوف الدهر في تقديره خخَلِقَتُ فيهاانخفاض وَالْحِذدار 
بينماالمَرْءُ على إعلائها إِذْهَوَى في هُوَةِ منهافْجَار 
انبا يييية وم معاي اه حي الو ا از 
قال سد وللوائق أخبار حِسَانٌ مما كان في أيامه من الأحداث وما كان 
يجري من المباحثة في مجلسه الذي عَقّدَه للنظر بين الفقهاء والمتكلمين في أنواع العلوم 
من العقليات والسمعيات في - جميع الفروع والأصولء وقد أتينا على ذكرها فيما سلف من 
كتبناء وسنورد فيما يرد من هذا الكتاب في باب خلافة القاهر بالله بن المعتضد بالله جملا 
من الأخبار في أخلاق الخلفاء من بني العباس لمعنى أَوْجَبَ إيرادها في باب خلافة 
القاهر. 
واعتلَ الوائق فصلَّى بالناس يوم النحر أحمد بن أبي دُؤادء وكان قاضي القضَاةَء 
فدعا في خطبته للواثئق» فقال: العم إشقه مها بعلي » وقد قَدّمنا ذكر وقت وفاته فيما 
سلف تسا في هذا الياب» فأغني ذلك عن إعادته . 





موجر 


وبويع جعفر بن محمد بن هارون» ولقب المنتصر بالله. فلما كان في اليوم الثاني 
لقبه أحمد بن أبي دُؤاد «المتوكل على الله وذلك في اليوم الذي مات فيه الوائقُ أخوه 
وهو يوم الأربعاء لست بَقِينَ من ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين ومائتين» ويكنى بأبي 
الفضل» وبويع له وهو ابن سبع وعشرين سنة وأشهرء وقتل وهو ابن إحدى وأربعين سنة 
[فكانت خلافته أربع عشرة سنة] وتسعة أشهر وتسع لَيَّالِء وأمه أم ولد حُوّارزمية يقال لها 
شجاع» وقتل ليلة الأربعاء لثلاث حَلْوْنَ من شوال سنة سبع وأربعين ومائتين. 








ذكر جمل من أخباره وسيره» 
ولمع مما كان في أيامه 





أمره بترك الجدل وإظهار السنة 

ولما أَفْضْتٍ الخلافة إلى المتوكل أمر بترك النظر والمباحثة في الجدال» والثَّرْك لما 
كان عليه الناسٌ في أيام المعتصم والواثق [والمأمون] وأمر الناس بالتسليم والتقليد» وأمر 
شيوخ المحدثين بالتحديث وإظهار السنة والجماعة» وأظهر لباس ثياب الملحمة؛ وفضل 
ذلك على سائر الثياب» وَاتَبَعَهُ مَنْ فى داره على لبس ذلك» وشمل الناس لبسهء وبالغوا 
في اتنثه اهتماماً بعمله واصطنع الجيد منها؛ لمبالغة الناس فيهاء وميل الراعي والرعية 
إليهاء فالباقي في أيدي الناس إلى هذه الغاية من تلك الثياب يعرف بالمتوكلية» وهي نوع 
من ثياب الملحم نهاية في الحسن والصبغ وجودة الصنع. 


أحدث اللعب والمضاحك 


وكانت أيام المتوكل أحسن أيام وَأَنُضَرَهَاء من استقامة الملك» وشمول الناس 
بالأمن والعدل». ولم يكن المتوكل ممن يوصف في عطائه وبذله بالجودء ولا بتركه 
وإمساكه بالبخل» ولم يكن أحد ممن سلف من خلفاء بني العباس ظهر في مجلسه اللعب 
والمضاحك والهزل مما قد استفاض فى الناس تركه إلا المتوكل؛ فإنه السابق إلى ذلك 
َالمُحِتُ له» وأَحْدَتٌ أشياء من نوع ما ذكر[نا] فاتبعه فيها الأغلب من خواصه وأكثر 
رعيته» فلم يكن في وزرائه والمتقدمين من كتابه وقواده مَنْ يوصف بجود ولا إفضال؛» أو 
يتعالى عن مجون وطرب . 

علب عليه الفتح بن خاقان 

وكان الفتح بن خاقان التركي مولاه أَعْلَبَ الناس عليه» وأقربهم منهء وأكثرهم 
تقدماً عنده» ولم يكن الفتح - مع هذه المنزلة من الخلافة ممن يُرْجَى فضله ويخاف 
شره» وكان له نصيب من العلم» ومنزلة من الأدب» وألف كتاباً في [أنواع من] الأدب 
ترجمه بكتاب «اليستان) . 
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أحدث البناء الحيري 
وأحدث المتوكل في أيامه ام ليطن الناسن يعرفونه) وهو المعروف بالحيري 
والكمين والأروقة» وذلك أن بعض سُمّاره حَدَّئْه في بعض الليالي أن بعض ملوك الحيرة 
من النعمانية من بنى نُضْر أحدث بنياناً فى دار قرار وهى الحيرة» على صورة الحرب 
وهيئتها للهجه بها وميله نحوها لئلا يغيب عنه ذكرها في سائر أحواله» فكان الرواق فيه 
مجلس الملك وهو الصدرٌء والكمان ميمنة وميسرة) ويكون في البيتين اللذين هما 
الكمان من يقرب منه من خواصه. وفى فى اليمين منهما خزانة الكسوة. وفي الشمال ما 
احتيج إليه من الشراب» والرواق قد عم فضاؤه الصدر والكمين والأبواب الثلاثة نه على 
الرواق» فسمي هذا البنيان إلى هذا الوقت بالحيري والكمين» إضافة إلى الحيرة» واتبع 
الناس المتوكل في ذلك اثتماماً بفعله» واشتهر إلى هذه الغاية. 
أخذه البيعة لأولاده الثلاثة 
وبايع [المتوكل] لبنيه الثلاثة: محمد المنتصر بالله» وأبى عبد الله المعتز باللهء 
والمستعين بالله» وفى ذلك يقول ابن المدبر فى ذكره لهذه البيعة : 
فاسيحةدبة) فييية لحف فننيا لكين المشبلاقي الس 
تجح حبني ب ونبيييوقيا الح تحسييةة يه ا 1 
وفي ذلك يقول علي , بن الجهم : 
قل للخليفة جعفر: ياذاالندى وابن الخلائف والأئمة والهدى 
لماأردت صلاح دين محمد واكك سويتة لياف مانا 
وكان استخلاف المتوكل على الله بعد أن استخلف أبو العباس السفاح بماثة سنة» 
تفاوت التواريخ في كمية أوقاتهم وعَدّدٍ سِِهِمْ والزيادة في الأيام والشهور ونقصانها من 
مدة ملكهم . 
سخطة على ابن الزيات 
وقد كان سخط المتوكل على محمد بن عبد الملك الزيات بعد خلافته بأشهرء 
فقبض أمواله وجميع ما كان لهء وقلد مكانه أبا الوزير» وقد كان ابن الزيات اتخذ 
للمصادّرين والمغضوب عليهم تَنُوراً من الحديد رؤوس مساميره إلى داخل قائمة مثل 


13 ذكر خلافة المتوكل على الله وذكر جمل من أخباره وسيره: ولمع مما كان في أيامه وف 
نا الس الا اك يك 


رؤوس المسّال في أيام وزارته للمعتصم والواثئق» » فكان يعذب الناس فيه» فأمر المتوكل 
بإدخاله في ذلك التنور» فقال محمد بن عبد الملك الزيات للموكل به أن يأذن له في دواة 
وبطاقة ليكتب فيها ما يريد» فاستأذن اللرتراتي الك فأذن له» فكتب: 
لاتجزعَنٌ رويداإنهادُوّل دنياتنقل من قومإلى قوم 
قال: : وتشاغل المتوكل في ذلك اليوم فلم تّصِلٍ الرقعة إليهء فلما كان الغد قرأها 
فأمر بإخراجه فوجده ميتا» وكان حَبْسّه في ذلك التنور إلى أن مات أربعين يوماء وكان 
كاتباً بليغا. وشاعراً مجيداً» وهو القائل في تحريض المأمون على إبراهيم بن المهدي 
البعع مر انامس لاسي قله 
ان يفنا الأميور هوا قفهنا 


تكون له كالنار تقدح بالرَّئْدٍ 
يدلك ما قد كان قبل على البعد 
كج شونا اد قايه الفكن 
لي لسكحورواني اعد 


وظَئّي بإبراهيم أن فكاكه 


كانكة احير المتوسفية فعاية” ,واياسه فى البهر 


ا تنديبى كنال اتش ههه 


اونك :عدوا الكدتابس تاسصسفة» 
في شعر طويل جدا. 
ومن شعره قوله في مرثية للمعتصم بالله: 


مدأمعه من سَبتكة الحرن تنارفت 


هو الطيب الأولى الذي كان يعرف 


لما هابٌ أهل الظلم مثلك سائساً ولا أَنْضَفَ المظلوم مثِلكٌ منصف 


وقد أتينا على أخباره وما استحسن من أشعاره في الكتاب الأوسط. 


وزراؤه 
ارد ا ا 0 0 


خاقان. 


:/,ى ذكر خلافة المتوكل على الله وذكر جمل من أخباره وسيره؛ ولمع مما كان في أيامه 14 
اح جحت سس هه سس ل 22س 


المبرد ومجنون بدير هرقل 

وذكر محمد بن يزيد المبرد قال: ذكرت للمتوكل لمنازعة جرت بينه وبين 
الفتح بن خاقان في تأويل آية وتنازّعَ الناسُ في قراءتهاء فبعث إلى محمد بن القاسم بن 
محمد بن سليمان الهاشمي» وكانت إليه البصرة» فحملني إليه مكرماًء فلما اجتزت 
بناحية عمطي رام قاد ذكر لي أن بدير هرقل جماعة من المجانق يُعالْجُونَ 
فلما حاذيته دعتني نه نفسى إلى دخوله» رس 0 لاروير ان بز رادي 
فإذا أنا بمجنون من المجانين قد دنا إلي» فقلت: ما يقعدك بينهم وأنت بائن عنهم؟ فكسر 
جفنه ورفع عقيرته» وأنشأ يقول: 

إن وصفوني فناجِلٌ البََسَّدٍ أوا ايفوص انين الكسييد 
أَضعَفٌ وجدي وزاد في سَقَّمِي أن اتسوك كرابيو الى لاد 
وضعت كمي على فِؤادِيَ من خَرُ الأسى وانطوؤْيتٌ فوق يدي 
التق اللعميب أدنيين كسسيدق إذالجو مق فين ده جد فين 
0 ل 6 كك سريحنبة تمين تتاعيدى سجن 

فقلت: أحسنت لله درك! زدني» فأنشأ يقول: 

كانم المي تالور نى!!اوما أوْجِعَ فقدالحبيب لكلكبد!! 
عَرَضْتُ نفسي من البلاء لما أسرف في مهجتي وفي جََلَدِي 
كاحوقي د ابره بك بين اعتلاج الهموم والكمَّدٍ 
في كل يوم تفيض معولة عيني لعضويموت في جسدي 

فقلت: أحست الله درك! و] لا فض فوك! زدني» فأنشا يقول: 

اله وكام الستين كتسوطة ل ااسسصعطديغ اذ مها لحي 
نفسان لي نفس تضمنها بلدء وأخرى حازهابلد 
وأرى المقيمة ليس ينفعها صبرهء وليس يُعِينهاجكك 
وأظين عاتيكي كبا هدتدئ بمكانها تجدالذيأجد 

فقلت: والله أحسنتء فاستزدته» فقال : أراك كلما أنشدتك استزدتني» وما ذاك إلا 
لفرط أدب أو فراق شجن. فأنْشِذْني أنت أيضاء فقلت للذي معى : أنشدهء فأنشأ يقول: 


ذل وَيْكِن وتودجم ودر شل أي العدوة هين حال ا 0 
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6ى, 





تالله ما جلدي من بعدهم جلد 
بلى». وحرمة ما القيِنَ من خبل 
ودت أن البحان الشسبع لى:مدد 
وأزذلي بدلا من كل جانحة 
لاو 5 التشوى لمر اراد كك نينالا 
الهجر والبين والواشون والابل 


ولا اختزان دموعي عنهمُ بَخْلُ 
قلبى إليهنّ مشتاق وقد رحلوا 
وأن جسمي دموع كلها همل 
في كل جارحة يوم النوى مَقَلُ 
لانهدٌَ منها وشيكا ذلك الجبل 
طلائع يقراءى أننها الأجل 


فقال المجنون : أحسنت » وقد حضرني في معنى ما أنشدت إليّ شعرٌ أفأنشده؟ 
قلت: هات» فأنشأ يقول: 


رخاوا قو نيطت رهم متك 
باسادق العسن مناه كى نوعني 
وا راع الوم شي عي تدهم 
إني على العهد لم أنْفْضُ مودتهم 


لوكت لكي هونا لبا رهزا 
رفقاً قليلا ففي توديعها الأجل 
الما مض لل و ردم ال سي ل 
فليت شعري وطال الدهر مافعلوا 


قال المبرد: فقال الفتى الذي معي : ماتواء فقال المجنون: آه آه» إن ماتوا فسوف 
أموت» وسقط ها فما برختٌ حتى غسل وكفن وصليت عليه ودفئته . 


البحتري ينشد المتوكل 
ووودت شر قو زا فأدخلك على المتوكل وقد عمل :فيه الشراب:فشالت عن 
بعض ما وردتٌ لهء فأجبت» وبين يدي المتوكل البحتريٌ الشاعر» فابتدأ ينشده قصيدة 
يمدح بها المتوكل» وفي المجلس أبو العنبس الصيمري» فأنشد البحتري قصيدته التي 
أولها: 


بد 


1 


يصىء بحسسلسئتهة 
كجالع متشيتدة مسن جسن د 


والسسحفنسفن اشعيسة يجالسجكبم 
١ . |‏ 

كاج كس د 
"قد كان قوض فانهِلم 
نوا نوناح نه تجح بدسلك 
بكء والغنى بعدالعَلم 
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فلما انتهى [إلى ذلك] مشى القهقرى للانصراف» فوثب أبو العنبس فقال: يا أمير 
المؤمنين» تأمر برده» فد والله عارضته في قصيدته هذهء فأمر بردهء فأخل أبو العنبس 
ينشد شيئاً لولا أن في تركه بَثْرأً للخبر لما ذكرناهء وهو 
ا ا الا للك ا وجاك وجتاية اجو امي طم 
ات ا ل 0 11 اح لاتننادة مجني الم ع 
ووصل ذلك بما أشبهه من الشَّنْمِ» فضحك المتوكل حتى استلقى على قفا 
وفحص برجله اليسرىء وقال: : يُفْع إلى أبي العنبس عشرة آلاف درهم» فقال الفتح : :ايا 
سيدي البحتري الذي هجا وأ سمع المكروه ينصرف خائباً؟ قال: ويدفع للبحتري عشرة 
آلاف درهم, قال: يا سيدي» وهذا البصريٌّ الذي أشخصناه من بلدى لا يشركهم فيما 
حصلوه؟ قال: : ويدفع إليه عشرة آلاف درهم. فانصرفنا كلنا في شفاعة الهزل. ولم ينفع 
البحتريٌ جده واجتهاده وحزمه. 


حمار أبي العنبس 

ثم قال المتوكل لأبي العنبس : أخبرني عن حمارك ووفاته وما كان من شعره في 
اه قال : : نعم يا أمير المؤمنين؛ كان أعقل من القضاة» ولم يكن له جريرة 
0ل فاعتلّ [علة] على غفلة» فمات منهاء فرأيته فيما يرى النائم» لا ل يا 
حماري» ألم أبرد لك الماىء وأنق لك الشمرة ٠‏ وأحسن إليك جَهْدِي؟ فلم م هت على 
غفلة؟ وما خبرك؟ قال: نعم» لما كان في اليوم الذي وَقَفْتَ على فلان الصيدلاني تكلمه 
في كذا وكذا مرت بي أتان حستابء فرأيتها فأخدَّتْ بمجامع قلبي» فعشقتها واشتد وجدي 
بهاء فمثٌ كمداً متأسفاء فقلت له: يا حماري» فهل قلت في ذلك شعراً؟ قال: نعم» 





يجام بيعي مدا ينان عند بابالصيدلاني 
تيمتني يومدخحنتا بثناياهاالحهسان 
حك 2 297 كن ن كلون || 4 1 
سبيت تحبا واس كيقبي ل ا 2 
قال: قلت: يا حماريء فما الشنقراني؟ فقال: هذا من غريب الحمير»ء فطرب 
المتوكل وأمر الملهين والمغنين أن يغنوا ذلك اليوم بشعر الحمار» 0 اليوم 
فرحاً شديداًء وَسُرٌ سروراً لم ير مثله» وزاد في تكرمة أبي العنبس وجائزته 
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المتوكل وعلي بن محمد العلوي 

وحدث أبو عبد الله محمد بن عرفة النحوي قال: حدثنا محمد بن يزيد المبرد 
قال: قال المتوكل لأبي الحسن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن 
محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم: ما يقول ولد أبيك في العباس بن 
عبد المطلب؟ قال: وما يقول ولد أبي يا أمير المؤمنين في رجل افترض الله طاعة بنيه 
على خلقه وافترض طاعته على بنيه؟ فأمر له بمائة ألف درهمء وإنما أراد أبو الحسن طاعة 
الله على بنيه» فعرّض . 

وقد كان سعى بأبي الحسن علي بن محمد إلى المتوكل» وقيل له: إن في منزله 
سلاحاً وكتباً وغيرها من شيعته» فوجه إليه ليلا من الأتراك وغيرهم مّن هجم عليه في 
منزله على غفلة ممن فى دارهء فوجده في بيت وحده مغلق عليه وعليه مِذْرّعة من شَّعَرِء 
ولا بساط فى البيت إلا الرمل والحصىء وعلى رأسه ملحّفة من الصوف متوجهاً إلى ربه 
يترنم بآيات من القرآن في الوعد والوعيدء فأخذ على ما وجد عليه» وحمل إلى المتوكل 
فى جَوْفٍ الليل» فمثل بين يديه والمتوكل يشرب وفي يده كأس» فلما رآه أغظمه وأجلسه 
إلى جَذبهء ولم يكن في منزله شيء مما قيل فيهء ولا حالة يتعلل عليه بهاء فناوله المتوكل 
الكأس الذي في يده فقال: يا أمير المؤمنين» ما خامر لحمي ودمي قطء فأغفِني منه» 
فكاناهه وقال> أشتتن [شهراً امنتسته: فقال: إنى لقليل الرواية للأشعار» فقال: لا بد 
أن تنشدني] فأنشده: . ؛ 


باتوا على قُلل الأجبَال تحرسهم 
واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم 
ناداهمُ صارخ من بعد ما قبروا 
أين الوجوه التي كانت مُنّعمة 
فأفصح القبر عنهم حين ساءلهم 
قد طالماأكلوادهرا وما شريوا 
نكا فيورواتدورا اسعاص توس 
وظالما كتزوا الأموال وادخروا 
أ ف يت مكار ينيم فعا عله 


3 الوسال فيا عدي الجن 
فأؤدعوا خفراءيا يعس مائرلوا 
أين الأسرة والتيجان والحلل؟ 
من دونها تضرب الأستار والكِلَل؟ 
تلك الوجوه غعليها الدود يقتثل 
باممش را بع طول الأكن تدترا 
ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا 
فخلفوها على الأعداء وارتحلوا 
وساكتوها إلى الأجداث قد رحلوا 


قال: فأشفق كل من حضر على عَلِيُ ' وظن أن بادرة تبدر منه إليه» قال: والله لقد 
بكى المتوكل بكاءً طويلا حتى بلت دموعه لحيته» وبكى من حضرهء ثم أمر برفع 
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الشراب.؛ ثم قال له: يا أبا الحسنء أعليك ذَيْنٌ؟ قال: نعم أربعة آلاف دينار» فأمر بدفعها 
إليه؛ ورده إلى منزله من ساعته مكرما. 
وفاة ابن سماعة القاضي الحنفي 
قال: وكانت وفاة محمد بن سماعة القاضي صاحب محمد بن الحسن وصاحب 
1 المتوكل» وذلك في سنة [ثلاث وآثلاثين ومائتين» وهو ابن مائة 
صحيح الجسم والعقل والحواسء» يفتض الأبكار» ويركب الخيل التي تقطف 
اا 
وحكى ابنه سماعة بن محمد قال : قال لي أبي محمد بن سماعة : وجدت في حياة 
سَوَار بن عبد الله قاضي المنصور كتاباً له بخطه أراه من شعره أو أبيات استحسنهاء 








وهي : 
ف عظامي لحمها فتركتها عرارق فون اتنا تو اكه كدر 
ولحاحت سحيا ةا دكانينا ير في أجوافها الريح تَضْفِرٌ 
[إذا عد كن العيوافق برعلاك :م يي من خوف ما تتحذر] 


خذي بيدي» ثم ارفعي الثوب وانظري ضَئَى جَسَّدي لكنني أتستر 
ولمحمد بن سماعة تصنيفات حسان فى الفقهء وروايات عن محمد بن الحسن 
وغيره» منها كتاب نوادر المسائل عن محمد بن الحسن فى ألوف أوراق. 


موت يحيى بن معين وجماعة من الأنباد 
وفي هذه السنة - وهي سنة ثلاث وثلاثين ومائتين - مات يحيى بن معين» وفي 
سنة خمس وثلاثين ومائتين مات أبو بكر بن أبي شيبة والقواريري» وكانا من عِلَيَةِ 
أصحاب الحديث وخفاظهم. وفيها مات إسحاق بن إبراهيم بن مصعب وكان على 
بغداد» وولي [ابنه] مكانه. وله أخبار حسان قد أتينا على غررها في كتابنا «أخبار 
الزمان». 


ومن لحار ع ب وسيره ويغذاد.ما ديفا يفاخته 
00 فارتاع لذلك رع عظيم رو ل رار لاه 
يجد فيها ذكر قاتل» فأمر بإحضار السندي وعباس» فسألهما: هل رفع إليهما أحد ادعى 


79 ذكر خلافة المتوكل على الله وذكر جمل من أخباره وسيره: ولمع مما كان في أيامه 4/, 
عليه بالقتل؟ فقال له العباس: نعم» وقد كتبنا بخبره» فأعاد النظرء فوجد الكتاب في 
أضعاف القراطيس» وإذا الرجل قد شهد عليه بالقتل وأقّوٌ به» فأمر إسحاق بإحضاره. 
فلما دخل عليه ورأى ما به من الارتياع قال له : إن صدقتني أطلقتك» » فابتدأ يخبره بخبره» 
وذكر أنه كان هو وعدَّةٌ من أصحابه يرتكبون كل عظيمة» وَيَسَتْحَلُونٌ كل محرم»ء وأنه كان 
اجتماعهم في منزل بمدينة أبي جعفر المنصور يعتكفون فيه على كل بلية» 0000 
هذا اليوم جاءتهم عجوز كانت تختلف إليهم للفسادء ومعها جارية بارعة الجمال» فلما 
توسطت الجارية الدار صرخت صرخة» فبادرزتٌ إليها من بين أصحابي» فأدخلتها بيتاً 
وَسَكَنْتُ روعتهاء وسألتها عن قصتهاء فقالت: الله الله فيّ» فإن هذه العجوز خدعتني 
وأعلمتني أن في خزانتها حُقاً لم ركلف سودي نى إلى النظر إلى ما فيه»ء فخرجت معها 
واثقة بقولهاء فهجمت بي عليكم» وجَدَي شرك الله يِه وأمي فاطمة» وأبي 
الحسن بن علي» فَاحُطُومُمْ فيْء قال الرجل: فضمنت خلاصهاء وخرجت إلى 
أصحابي فعرفتهم [بذلك] فكأني أغريتهم بهاء وقالوا: لما قضيت حاجتك منها أردت 
صرفنا عنهاء وبادروا إليهاء وقمت دونها أمنع عنهاء فتفاقم الأمر بيننا إلى أن نالتني 
جراح» فعمدت إلى أشدهم كان في أمرها وأكلبهم على هتكها فقتلته» ولم أزل أمنع عنها 
إلى أن خخلصتها سالمة» وتخلصت الجارية آمنة مما خافته على نفسهاء فأخرجتها من 
الدار» فسمعتها تقول: سترك الله كما سترتني» وكان لك كما كنت لي» وسمع الجيران 
الضجة فتبادروا إلينا والسكين فى يدي والرجل يتشححط في دمهء فرفعتٌُ على هذه 
الغالة نان له إمماف : : قد عرفت لك ما كان من حفظك للمرأة» ووهبتك لله ورسوله» 
قال: : فوحقٌ من وهبتني له لا عاوّدت معصية ولا دخلت في ريبة حتى ألقى الله فأخبره 
إسحاق بالرؤيا التي رآهاء وأن الله لم يضيع له ذلك» وعَرَضٌ عليه برأ واسٍعاًء فأبى قبول 
شيء من ذلك . 


رضاه عن يحيى بن أكثم 
وفي سنة تسع وثلاثين ومائتين رضي المتوكل عن أبي محمد يحبى بن بن أكثم 
الصيفي» فأشخص إلى سر من رأى» وولي قضاء القضاة» وسخط على أحمد بن أبي 
دُؤاد وولده 5 الوليد محمد بن أحمد» وكان على القضاءء وأخل من أبي الوليد مائة 
ألف دينار وعشرين ألف دينار وجوهراً بأربعين ألف دينارء وأحضر إلى بغداد» وقد كان 
أبو عبد الله أحمد ا دُؤاد فُلِج بعد موت عدوه ابن الزيات سبعة وأربعين توما 
وذلك في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين 
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وفاة ابن أبس دؤاد 


وفي سنة أربعين ومائتين كانت وفاة أبي عبد الله أحمد بن أبي دؤاد بعد وفاة [ولده] 
أبي الوليد محمد بن أحمد بعشرين يوماء وكان ممن أَجْرَى الله الخير على يديه على ما 
اشتهر من أمره. وسَهّل الله سبيله إليه» وحَبّب إليه المعروف وفعله. 


منزلة ابن أبي دؤاد عند المعتصم 


وذكر أن المعتصم كان بالجوسق يوماً مع تُدَمَائه - وقد عزم على الاصطباح» وأمر 
كل واحد منهم أن يطبخ قِذرً - إذ بصر بسلامة غلام ابن أبي دؤاد» فقال: هذا غلام ابن 
أبي دؤاد يتعرف خبرناء والساعة يأتي فيقول: فلان الهاشمي» وفلان القرشي». وفلان 
الأنصاري. وفلان العربي» فيعطلنا بحوائجه عما عزمنا عليه» وأنا أشهدكم أني لا أقضي 
اليوم له حاجةء فلم يكن بين قوله وبين استئذان الأتباع لأبي عبد الله إلا هنيهة» فقال 
لجلسائه : كيف ترون قولي؟ قالوا : فلا تأذن له» قال : سوءاً لكمء حُمّى سنة أَهْوَنُ علي 
من ذلك» ودخل» فما هو إلا أن سلم وجلس وتكلم حتى أَسْفرَ وجه المعتصم وضحكت 
إليه جوارحه» ثم قال له: : يا أبا عبد الله قد طبخ كل واحد من هؤلاء قَذراًء وقد جعلناك 
حكماً في طبخهاء قال: : فلتحضر ثم آكل ثم أحكم [بحكم] بعلم» فحملت إليه القُدُورُ 
ووضعت بين يديه فجعل يأكل من أول قدر أكلا تاماًء فقال له المعتصم: هذا ظلمء 
قال: وكيف ذلك؟ قال: : لأني أراك قد أمعنت في هذا اللون» وستحكم لصاحبه» قال ين 
أمير المؤمنين علي أن آكل من هذه القدور كلها كما أكلت من هذا القدرء فتبسم له 
المعتصم وقال له : شأنك إذآء فأكل كما قال» ثم قال : أما هذه فقد أَحْسّنّ طابخها إذ أكثر 
فلفلها وأقل كمونهاء وأما هذه فقد أجاد طابخها إذ أكثر حَلّها وأقل زّيهَاه وأما هذه فقد 
طيبها طابخها باعتدال توابلهاء وأما هذه فقد حذق مَنْ عملها بقلة مائها وكثرة مرقهاء 
حتى وصف القدور [كلها] بصفاتٍ سر أهلها بهاء ثم أكل مع القوم كما أكلوا نظف أكلٍ 
وأحسته مرة يحدثهم بأخبار الْأَكَلَةٍ في صدر الإسلام: معاوية بن أبي فياك 
وعبيد الله بن زيادء والحجاج بن يوسف. وسليمان بن عبد الملك؛ ومرة يحدثهم عن 
أكُلّةَ دهره مثل ميسرة التَّمّار ودورق القصاب» وحاتم الكيال» اسان حايس لل 
رفعت الموائد قال له المعتصم : : ألك حاجة يا أبا عبد الله؟ قال: : نعم يا أمير المؤمنين» 
قال: اذكرها فإن أصحابنا يريدون أن يتشاغلواء قال: نعم يا أمير المؤمنين رجل من 
أهلك وَطِبئه الدهر فغيّر حاله وخشن معيشته» قال: ومَنْ هو؟ قال: سليمان بن عبد الله 


النوفلى» قال: قدر له ما يصلحه» قال: خمسين ألف درهم» قال: أنفذت ذلك له 
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قال: وحاجة أخرى» قال: وما هي؟ قال: ضِيَّاعٌ إبراهيم بن المعتمر تردُّمًا له» قال: قد 
فعلت» قال: وحاجة أخرىء قال: قد فعلتء قال: فوالله ما خرج حتى سأل ثلاث 
عشرةً حاجةً لا يردُه عن شيء منهاء حتى قام خطيباً فقال [في خطبته]: يا أمير المؤمنين» 
عمرك الله طويلاء فبعمرك تُخْصِبٍ جنات رعيتك» ويلين عيشهمء وتثمر أموالهم» ولا 
زلت ممتعاً بالسلامة» مَحْبُوًا بالكرامة» مرفوعاً عنك حوادث الأيام وغِيّرُهاء ثم انصرف؛ 
فقال المعتصم: هذا والله يتزين بمثله» ويبتهج بقربه» ويعدل ألوفاً من جنسهء أما رأيتم 
كيف دخل؟ وكيف سلم؟ وكيف تكلم؟ وكيف أكل؟ وكيف وصف القدور ثم انبسط في 
الحديث؟ وكيف طاب به أكلنا؟ ما يردٌ هذا عن حاجة إلا لثيم الأصل خبيث الفرع» والله 
لو سألني في مجلسي هذا ما قيمته عشرة آلاف ألف درهم ما رَدَدْته عنهاء وأنا أعلم أنه 
يكسبني بها في الدنيا حمداً وفي الآخرة ثواباً. 
وفي أحمد بن أبي دؤاد يقول الطائي: 
لقند اتيت منساوي كنل دهم #تتنامنة الحويسسل حى 'أننى دواد 
كبن وات سحن الأ فسان( ٠‏ وشجوكب وات اسبدانسي ررالق 
ليم البممن 005 والأمداقن: #رإن ايك رككاين شن الحصاده 
المتوكل يشتهي قدراً طبخها ملاحون 
وحكي عن الفتح بن خاقان قال: كنت عند المتوكل وقد عزم على الصَّبُوح 
بالجعفري» وقد وَجَّه خلف الندماء والمغنين» قال: فجعلنا نطوف وهو متكىء على وأنا 
أحادثهء حتى وصلنا إلى موضع يشرف منه على الخليج» فدعا بكرسي فقعد عليه وأقبل 
يحادثني؛ إذ بصر بسفينة مشدودة بِالقُرْبِ من شاطىء الخليج» ومّلاح بين يديه قدر كبيرة 
يطبخ فيها سكباج من لحم بقرء وقد فاحت روائحهاء فقال: يا فتح رائحة قدر سكباج 
واللهء ويحكء. أما ترى ما أطيب رائحتهاء علىّ بها على حالهاء فبادر الفراشون 
فانتزعوها من بين يدي الملاحين» فلما عاين العلاحوة أصحاب السفينة ما فعل بهم 
ذهبت نفوسهم قَرَقاً وخوفاًء وجاؤوا المتوكل بالقدر تفور كهيئتهاء فوضعت بين أيديناء 
فاستطاب ريحها واستحسن لونهاء ودعا برغيف فكسر منه كسرة ودفعها إليّ» وأخذ هو 
منه مثلهاء وأكل كل واحد منا ثلاث لَقَمء وأقبل الندماء والمغنون» فجعل يلقم كل واحد 
منهم لقمة من القدرء وأقبل الطعام ووضعت الموائد» فلما فرغ من أكله أمر بتلك القدر 
ففرغت وغسلت بين يديه» وأمر أن تملأ دراهم» فجيء ببدْرة ففرغت فيهاء فْمَضَلَ من 
الدراهم مقدار ألفي درهمء فقال لخادم كان بين يديه: خذ هذه القدر فامض بها حتى 
تدفعها [لأصحاب السفينة» وقل لهم: هذا ثمن ما أكلنا من قدركمء وادفع] إلى مَنْ 
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طبخها ما فضل من هذه البَذْرّة من الدراهم هِبّهٌ له على تجويده طبخهاء قال الفتح: فكان 
المتوكل كثيراً ما يقول إذا ذكر قدر الملاح: ما أكلت أحسن من سكباج أصحاب السفينة 
في ذلك اليوم . 
الجاحظ يصحب محمد بن ابراهيم فى حراقته 

وأخبرنا أبو القاسم جعفر بن محمد بن حمدان الموصلي الفقيه بجهينة» وكان من 
حديثه الموصل» قال: حدثنا أبو الحسن الصالحى» قال: قال الجاحظ : ذُكرثٌُ لأمير 
المؤمنين المتوكل لتأديب بعض ولده» فلما رآني استبشع مَنْظرِي» فأمر لي بعشرة آلاف 
درهم وصَرفني» وخرجت من عنده» فلقيت محمد بن إبراهيم وهو يريد الانصراف إلى 
مدينة السلام» فعرض علي الخروج معه والانحدار في حَرّاقته» فركبنا فيهاء فلما أتينا فم 
نهر القاطول وخرجنا من سامرا نصب ستارته وأمر بالغناء» فاندفعت عَوَّادة فغنت: 





كل سوم قطيسة وعنثنات.. يتقظىئ دهرتا وتهير عيضيات 
وبتكت فامن الطتيووية فخدعة 
واطت خف "داوع اف كيدها ارات اق الهس قينا 





كم يسيم يرون وامحصح فقوي ,ل ولد تطههؤن تسو حو ؟ 
قال: فقالت لها العَوّادة: فيصنعون ماذا؟ قالت: هكذا يصنعونء» وضربت بيدها 
إلى الستارة فهتكتها وَبَرَزّتْ كأنها فلقة قمر فزْجّتُ بنفسها إلى الماء» وعلى رأس محمد 
غلامٌ يضاهيها في الجمال وبيده مِذَّبَةَ» فلما رأى ما صنعت ألقى المِذَّبة من يده وأتى 
الموضع ونظر إليها وهي تمر بين الماء فأنشأ يقول: 
وأتنكا اموي لسري ني كيان تي حو قبعي ا امسيعتيا 
فزج بنفسه في أثرهاء فأدار الملاح الحراقة فإذا هما معتنقان» ثم غاصا فلم يُرَيَاء 
فهال ذلك محمداً واستعظمهء وقال: يا عمرو لتحدثنى حديثاً يسلينى عن فقد هذين وإلا 
ألحقتك بهماء قال: فحضرني حديث يزيد وق الله وقد قعاد للمظالم وعرضت 
عليه القتصص» فمرت به قصة فيها: إن رأي أمير المؤمنين أعزه الله أن يخرج جاريته فلانة 
حتى تغنيني ثلاثة أصوات فعل» فاغتاظ يريد» وأمر من يخرج إليه ويأتيه برأسهء ثم أمر 
بأن يتبع الرسول برسول آخر يأمره أن يُدَخْلَ إليه الرجل» فلما وقف بين يديه قال له: ما 
الذي حملك على ما صنعت؟ قال: الثقة بحلمك والاتكال على عفوك» فأمره بالجلوس 
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حتى لم يبق أحد من بني أمية إلا خرج» ثم أمر فأخرجت الجارية ومعها عُودُهَاء فقال لها 
الفتى: غني: 
أفاطم مَهْلا بعض هذاالتدلل وإذكلت كد اريت فدرم لامي 
فغنته» فقال له يزيد: قل» قال: غني: 
تألقٌّالبَرْقُ بحديّاء فقلت له: ياأيهاالبرقإني عنك مشغول 
يكفيك عني عدو ثائر حنق في كفه صارم كالملح مسلول 


فغنته» فقال: قل» قال: تأمر لي برطل خمرء فما استتم شرابه حتى وثب وصعد 
على أعلى قبة ليزيد فرمى بنفسه على دماغه» فمات» فقال يزيد ٠‏ # إن يِه ونا البو كجكون * 
[البقرة: 28103 أتراه الأحمق الجاهل ظن أني أخرج إليه جاريتي وأردها إلى مالي» يا 
غلمان»ء خذوا بيدها واحملوها إلى أهله إن كان له أهل» وإلا فبيعوها وتصدقوا بثمنها 
عنهء فانطلقوا بها إلى أهله. فلما توسطت الدار نظرت إلى حفرة في دار يزيد قد أعدت 
للمطرء فجذبت نفسها من أيديهم وأنشأت تقول: 1 


في مات عشقاً فليمت هكذا كا الك كد بحلا بوانت 


فزِجَتُ بنفسها على دماغها فماتت» فسرى عن محمد وأحسن صلتي» وقيل: إن 
هذا الخبر إنما كان مع سليمان بن عبد الملك [وليس هذا عن يزيد بن عبد الملك] قال: 
فذكرت هذا الحديث لأبي عبد الله محمد بن جعفر الأنباري بالبصرة ة فقال: أنا أخبرك 
بنحو من هذا الحديث الذي حدثتني به» حدثني فائق الخادم» وكان مولى لمحمد بن 
حُمَيْد الطوسي» أن محمد بن حُمَيْد كان جالسا مع ندمائه يوماء فغنت جارية من وراء 
الستارة : 


يجا اكه الشمهر مي صططم:.. لوقك و ساك يسوم ني ؟ 


0-32 


إن كان رَبَي قد قضى ماراق فعا واس فما أصتشع 


وعلى رأس محمد غلام بيده قَدَحُ يسقيه » فرمى بالقدح عن يده وقال: تصنعين 

هكذاء ورمى بنفسه من الدار إلى دجلة» فهتكت الجارية الستارة» ثم رَمَتَ بنفسها على 

إثره» فنزلت الغلمة خلفهماء فلم يجدوا أحداً منهماء فقطع محمد الشراب» وقام عن 
8 0 
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سخط المتوكل على الرخجي 

قال. الدع لمسعودى : : وفي سنة ثلاث وثلاثين ومائتين ين سخط المتوكل على عمر بن 
الفرج الرخجي»ء وكان من عِلْيَةِ الكتاب» وأخد منه.مالا وجوهراً نحو ماثة ألف وعشرين 
ألف دينار» وأخذ من أخيه نحواً من مائة ألف وخمسين ألف دينار» و 
أحد وعشرين ألف ألف درهم على أن يرد إليه ضياعه» ثم غضب عليه غضبة ثانية وأمر 
أن يُضْمَعَ في كل يوم» فأحصى ما صفع فكان ستة آلاف صفعة» وألبسه جبة صوفء ثم 
رضى عنه» وسلخط عليه ثالثة. وأحدر إلى بغداد؛ وأقام بها حتى مات. 

وأهدى الموبذان إلى المتوكل قارورة دهن وكتب إليه: إن الهدية إذا كانت من 
الصغير إلى الكبير فلطفت ودقت كان أبهى لها وأحسن» وإن كانت من الكبير إلى الصغير 
فعظمت كان أرفع لها وأنفع . 

وفاة الإمام أحمد بن حنبل 

قال المسعودي: وكانت وفاة أحمد بن حنبل في خلافة المتوكل بمدينة السلامء 
وذلك في شهر ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين وماثتي: 3 ودّفن بباب حَرْبٍ في الجانب 
الغربي» وصلى عليه محمد بن طاهر. وحضر جنازته خلق من الناس لم ير مثل ذلك 
البوع والاجتماع في جتازة من تلفت قيلدم وكان للعامة فيه كلام كثير جرى بينهم بالعكس 
والضد في الأمور: : منها أن رجلا منهم كان ينادي: : الْعَنُوا الواقف عند الشبهات» وهذا 
بالضد عما جاء عن صاحب الشريعة عت في ذلك» وكان عظيم من عظمائهم ومقدم 
فيهم يقف موقفاً بعد موقف أمام الجنازة وينادي بأعلى صوته: 

وأظلمت التدديا لتقل :هم سد وأظلمت الذنيا لقم انن حكيل 
يريد بذلك أن الدنيا أظلمت عند وفاة محمد عليه الصلاة والسلام» وأنها أظلمت 
انقضاض الكواكب 

وفي هذه السنة القَضْت الكواكب الانقضاض الذي لم ير مثله قطاء وذلك في ليلة 

الخميس لست خْلَوْنَ من جمادى الآخرة» وقد كان في سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة 


انقضاض لكوكب عظيم هائل» وهي الليلة التي وقعت فيها القرامطة بحاجٌ العراق من 
طريق الكوفة» وذلك في ذي القعدة من سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة . 


55 ذكر خلافة المتوكل على الله وذكر جمل من أخباره وسيره» ولمع مما كان في أيامه 0/ 





وفاة جماعة من أهل العلم 

وفي السنة التي مات فيها ابن حنبل كانت وفاة محمد بن عبد الله بن محمد 
الإسكافي» وكان من أهل النظر والبحث ومن عِلَبَةِ أهل العدل» وكانت وفاة جعفر بن 
المبشر سئة أربع وثلاثين ومائتين » وكان من كبار أهل العَذلية وأهل الديانة من 
البغداديين » ومات جعفر بن حرب سنة ست وثلاثين ومائت ثتين» وهو رجل من هَمْدَان 
وَوجُوه قحطان» وإلى أبيه يضاف شارع باب حرب في الجانب الغربي من مدينة السلام؛ 
وهو شيخ البغداديين من المتكلمين [ومات عيسى بن طغج سنة خمس وأربعين ومائتين» 
وكان من حُذّاقهم وأهل الديانات منهم]. 


بين هشام وأبي الهذيل 


وذكر أبو الحسن الخياط أن أبا الهذيل محمد بن الهذيل كانت وفاته سنة سبع 
وعشرين ومائتين» ثم تنازع أصحابه في مولده؛ فقال قوم : سنة إحدى وثلاثين ومائة وقال 
قوم: سنة أربع وثلاثين ومائة» وقد كان أبو الهذيل هذا اجتمع مع هشام بن الحكم 
الكوفي الحرارء وكاتعطاء ف المج وزار الي لي نه عفن اراي علي ماقي 
وكان أبو الهذيل يذهب إلى : نفي التجسيم ورفع التشبيه» وإلى ضد قول هشام في التوحيد 
والإمامة. فقال هشام لأبي الهذيل: إذا زعمت أن الحركة ترى فَلِمَ لا زعمت أنها تلمس؟ 
قال: لأنها ليست بجسم فيلمس؛ لأن اللمس إنما يقع على الأجسام» فقال له هشام: 
فقل أيضاً إنها لا ترى؛ لأن الرؤية إنما تقع على الأجسام. فرجع أبو الهذيل سائلًا فقال 
له: من أين قلت إن الصفة ليست الموصوف ولا غيره؟ قال هشام : من قبل أنه يستحيل 
أن يكون فعلي أنا ويستحيل أن يكون غيري؛ لأن التغاير إنما أُوقِعْهُ على الأجسام 
والأعيان القائمة بأنفسهاء فلما لم يكن فعلي قائماً بنفسهء ولم يجز أن يكون فعلي أنا 
وجب أنه لا أنا ولا غيري» وعلة أخرى أنت قائل بها: زعمت يا أبا الهذيل أن الحركة 
ليست مماسة ولا مباينة؛ لأنها عندك مما لا يجوز عليه المماسة ولا المباينة» فلذلك قلت 
أنا: إن الصفة ليست أنا ولا غيري» وعلتي في أنها ليست أنا ولا غيري علتُّكَ في أنها لا 
تماس ولا تباين» فانقطع أبو الهذيل ولم يرد جواباً. 


وفاة جماعة من المعتزلة 


وكانت وفاة أبي موسى المَرّاء سنة ست وعشرين ومائتين» وكان من شيوخ العَذْلية 
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وكبار المتكلمين من البغداديين» ومات واصل بن عطاء - ويكنى بأبي حذيفة - في سنة 
إحدى وثلاثين ومائة» وهو شيخ المعتزلة وقديمهاء وأول من أظهر القول بالمنزلة بين 
المنزلتين» وهو أن الفاسق من أهل الملة ليس بمؤمن ولا كافرء وبه سميت المعتزلة» 
وهو الاعتزال» وقد َذَّمنا فيما سلف من هذا الكتاب في أخبار بني أمية قول المعتزلة في 
الأصول الخمسة» ٠‏ فأغني ذلك عن إعادته.» وكذلك فيما سلف من كتبنا على الشرح 
والإيضاح». وقد بينا فيما سلف من هذا الكتاب خبر عمرو بن عَبَيْد ووفاته» وكان شيخ 
المعتزلة والمقدّم فيهاء وأن وفاته كانت سنة أربع وأربعين وماثة. 





بين هشام وعمرو بن عبيد 


وقد كان عمرو بن عَبَيْد اجتمع مع هشام بن الحكم» وهشام يذهب إلى القول بأن 
الإمامة نص من الله ورسوله على عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» وعلى مّنْ يلي 
عصره من ولده الطاهرين كالحسن والحسين» ومن يلي أيامهم؛ وعمرو يذهب إلى أن 
الإمامة اختيار من الأمة في سائر الأعصار فقال هشام لعمرو بن عبيد: لم خلق الله لك 
عينين؟ قال : لأنظر بهما إلى ما خلق الله من السموات والأرض وغير ذلك فيكون ذلك 
دليلًا لي عليه؛ فقال هشام: فلم خلق الله لك سمعاً؟ قال: لأسمع به التحليل والتحريم 
والأمر والنهي» فقال له هشام: لم خلق الله لك لساناً؟ فقال عمرو: لأعبر به عما في قلبي 
وأخاطب به من افترض علي أمره ونهيه» قال مشام: فلم خلق الله لك قلباً؟ قال عمرو: 
لتكون هذه الحواسٌ مؤدية إليه فيكون مميزاً بين منافعها ومضارهاء قال هشام: فكان 
يجوز أن يخلق الله سائر وانيك ولا يخيلة: للك قلا تؤدي هذه الحواسٌ إليه؟ قال عمرو: 
لاء فقال هشام: ولم؟ قال: لأن القلب باعث لهذه الحواس على ما يصلح له فلو لم 
يخلق الله فيها انبعاثاً من نفسها استحال أن لا يخلق لها باعثاً يبعثها على ما خلقت له إلا 
بخلق القلب» فيكون هو الباعث لها على ما تفعله» والمميز لها بين مضارها ومنافعهاء 
ويكون الإمام من الخلق بمنزلة القلب من سائر الحواس إذ كانت الحواس راجعة إلى 
القلب لا إلى غيرهء ويكون سائر الخلق راجعين إلى الإمام لا إلى غيره» فلم يأت عمرو 
بعرق يعرف . 

وهذا الذي حكيناه ذكره أبو عيسى محمد بن هارون الوراق ببغداد فى كتابه 
المعروف بكتاب المجالس» وكانت وفاة أبي عيسى [ببغداد في الجانب الغربي في 
الموضع المعروف] بالرملة سنة سبع وأربعين ومائتين» وله تصنيفات حسان كثيرة منها 
كتابه في المقالات في الإمامة وغيرها من النظر. 
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اببس بيب ب يس سبج يب بي 


ابن الراوندي 

وكانت وفاة أبى الحسين أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي برحبة مالك بن 
طَْقِء وقيل: ببغداد سنة خمس ومائتين» وله نحو من أربعين سنة» وله كتب مصنفة مائة 
كتاب وأربعة عشر كتاباً. 

وقد ذكرنا فى كتابنا فى «أخبار الزمان» وفاة أرباب المقالات وأهل المذاهب 
والجدل والآراء والنحل» وأخبارهم ومناظراتهم وتباينهم في مذاهبهم وكذلك في الكتاب 
الأوسطء إلى سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة» وإنما يسنح لنا ذكر بعضهم في هذا الكتاب 
فنذكر لهم لمعأء وكذلك غيرهم من الفقهاء وأصحاب الحديث. 


وفاة الصولي الكاتب 

وفيها مات إبراهيم بن العباس الصُولُِء الكاتب» وكان كاتباً بليغاء وشاعراً 
تيد لا يعلم فيمن تقدم وتأخر من الكتاب أشعر منه» وكان يكتسب في حداثته 
شعره» ونها إلى الملرك والأمراء وملعم هلا لجذواهة.. 

وذكر رجل من الكئّاب أن إسحاق بن إبراهيم أخا زيد بن إبراهيم حدثه أنه كان 
يتقلد الصيمرة والسيروان» وأن إبراهيم بن العباس اجتاز به يريد خراسان» والمأمون 
بهاء بمجاع بالعيه لعل بن موسى الرضاء وقد امتدحه بشعر يذكر فيه فضل آل علي 
وأنهم أحق بالخلافة من غيرهم»ء قال: فاستحسنت القصيدة وسألته أن ينسخها لي» 
ففعل» ووهبت له ألف درهمء وحملته على دابة» وضرب الدهر من ضربه إلى أن ولي 
ديوان: الفتباع مكان:مومى ابن عيد :الملك» وكنت اعداكوان رسي وكان يحب أن 
يكشف أسباب موسىء فعزلني» وأمر أن تعمل مؤامرة فعملت» وكثر علي فيهاء 
وحضرت للمناظرة عنهاء فجعلت أحتج بما لا يدفع» فلا يقيله؛ ويحكم لي الكَتَّابُ فلا 
يلتفت إلى حكمهم» ويُسمعني في خلال ذلك قذعاً من الكلام إلى أن أوجب علي 
الكْتّاب اليمين على باب من الأبواب فحلفت عليه فقال : ليست يمين السلطان عندك يمينا 
لأنك رافضيء» فقلت له : تأذن لي في الدنو منك؟ فأذن لي» فقلت له : ليس مع تعريضك 
بمهجتي للقتل صبرء واوا ضكر إد يق اللديضا امي تاقد سو على لي 
وقد احتملت كل شيء إلا الرفض» والرافضيٌ : من زعم أن علي بن أب طالب أفضل من 
العباس» وأن ولده أَحَقُّ من ولد العباس بالخلافة» قال: ومن قال ذلك؟ قلت: 
وخطك عندي به وأخبرته بالشعرء ا 
ثم قال: أحضر الدفتر الذي بخطي» ٠‏ فقلت له: هيهات!! لا والله أو توثق لي بما أسكنٌ 
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إليه أنك لا تطالبني بشيء مما جرى على يدي» وتخرق هذه المؤامرة» ولا تنظر لي في 
حساب؛ فحلف لى على ذلك بما سكنْتٌ إليه» وخرق العمل المعمول» وأحضرته 

ولوبراهيم بن العباس مكاتبات قد دونت» وفصول حسان من كلامه قد جمعت» 
وقد أتينا على كثير منها فى الكتاب الأوسط» فمما استحسن من فصوله وإن كانت كلها 
في نهاية الجودة وانتخبناه من كلامه: وقديماً غَذَّت المعصبة أبناءها فحلبت عليهم من 
دَرّهَا مرضعة» وبسطت لهم من أمانيها مطمعة» وركبت فيهم مخاطرها مُوضِعَة حتى إذا 
رتغوا فأمتراء وركيوا فإطماتواء وانقضى رصاع وان قطام؛ ؛ سقتهم سما ففجرت مجاري 
ألبانها منها دما وأعقبتهم من غذائها مُرَاء وحَطت بهم من معقل إلى عقال» ومن عز إلى 
حسرة» قتلا وأسراًء وإباحة وقسراًء وقّلَ من أوضع في الفتنة مرهجاً في لهبها ومقتحماً 
عند ضلالها إلا استقحمته آخذة بمحْئقه وموهِئة بالحق كيده حتى تجعله لعاجله جزراًء 
ولآجله خطباء وللحق موعظة. وللباطل حجة» ذلك لهم جزاء في الدنياء ولعذاب 
الآخرة أكبر وما ريك بطل ِلْيِيدِ [فصلت: 45]. 

وله أشعار حسان» فمما استحسن من شعره الذي لم يسبقه عند جماعة أهل الأدب 
أحدٌ من زمانه قوله: 


لعا كر مشج في الهم 
فمن دونها أن تشْتَباح دماؤنا 
حمى وقرّى فالموت دون مرامها 


-. 


وقوله: 
ولكنٌّ الجواد أبا عحعتيام 


. 7 





وقوله: 
شهنت الك نان "يسا نهينئ 
وافحمين تسيوات اميا سيق 
ومن دحمترات لنفسي 
افو كمي امي اكد اتجاتيا 


لبحييها | شي الست 


ومن دوننا أن يستلم دماوؤّها 
وأكلو مهلي فى التششوق قناقها 


ود مت ا 1 


الك 92 ل شك كك 0 
ومتجتان زرمانيي 


شلتأت في المستج م لان 


رأى اله 


!ا 
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وقوله: 
وإذا جَرّى الله امرأ بفعَاله 





مقي انا نف سيدا مها 
تبؤنيت :]د كمهت ميبتيا 


ومما يجب على الرؤساء أن يحفظوه قوله: 


ترز و شَِدة الآيثمناة إن شت ا 
كأنها فى وقات إسعافها 


8 أحنين فيه ورْز عن نظراته قوله: 


يعقييا أوَزعيا امكاراد شح 
وقوله: 


أرتى ‏ الممتريجة طترا أن كواسسنيفة 


إوالكوام ادلرسا 1 امعسيروا | ذكرةا 
وقوله : 

ا 0 كدان ححا أ 
وقوله : 

أسعد فيان إذا ينا هم حستمة 


إلى ال ا من الارتقاء» وكان إبراهيم يدعى خؤولة 


وقعوا منه» فكان ايت 


العباس د بن الأحنف الشاعر. 


اها وقالها يضفي سفيها 


تسمعهصوت تخاريفها 


بكيت منها فصرت الوم أبكيهًا 
إذا تقّضت ونحنٌ الفيوء لشحترينا 
فيك السوور لمرة واسالة فى السدن 
موكان شيع د مدر شين 


ركنتي مكداز الأكبلان 
غاهمَيٌذاق لذةالإنفاق 


وَأن عه إذاامتضسيا فحستهدزا 
يعلم الالاتجيح أذ!.فتعنا أقسة م ل 


أصحاب السلطان مثل قوم عَلَوَا جبلا ثم 


ربكن أب العاس العمة ود نز بن نان القافى دعن سليمان عم اسن ين 
مخلد» عن أبيه الحسنء قال: أنشد إبراهيم بن العباس قول العباس بن الأحنف: 


إن قال لميفعل. وإن سيل لم 


0 . : 1 
يبذلء وإن عوتب لم 


0 
لغعسسنسا 
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فب اسيباقرن ولوقاللى: 





دلا الجاروا تم انفرت 


النظير» ما سمعت كلاماً أجزل منه في رقة» ولا أسهل في صعوبة» ولا أبلغ في إنصاف» 
من هذاء فقال له الحسن: كلامك والله أحسن من شعره: 


ومما استحسن من شعر العباس بن الأحنف قوله: 


فُطوبى لمن أغفى من الليل ساعة 


وقوله : 


الصو فنع 23و اد كينا عبان سس دا 


تنو نينا يسن وو التروع شي يلد 
وقوله: 

حت لزيارة لمابدا 

د ا ولعتقته: 


وإن كنت مظلوماً فقل: أنا ظالم 
وذاق اغتماضاً؛ إن ذاك لناعم 


فاففت أسكدو الاذؤلك البيذا 
اصبر لعلك تلقى ماتحب غذا 


صطريدملالةأحبابه 


وفاة العباس بن الأحنئف 

حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي قال: حدثنا الرياشي» قال: ذكر 
جماعة من أهل البصرة قالوا: خرجنا نريد الحج» فلما كنا ببعض الطريق إذا غلامٌ واقف 
على المحجّّة وهو ينادي: يا أيها الناس» هل فيكم أحد من أهل البصرة؟ قال: فملنا إليه 
وقلنا له: ما تريد؟ قال: إن مولاي لما به يريد أن يوصيكمء فملنا معه. فإذا بشخص 
مُلقَى على بعد من الطريق تحت شجرة لا يُحيرُ جوابًء فجاسنا حوله؛ فأحَسُ بناء فرفع 
طرفه» وهو لا يكاد يرفعه ضعفاًء وأنشأ يقول: 

ياغريب الدار عن وطنه مفرهداًيبكي على شَجَيْه 


ثم أغمي عليه طويلاء وإنا لجلوس حوله إذ أقبل طائر فوقع على أعلى الشجرة» 
ولمقت:راه العتحواه تكسي .٠طناتتر‏ كيبي غيل تيه 
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قال: ثم تنفس تنفساً فاضت نفسه منهء فلم نبرح من عنده حتى غسلتاه وكفناه 
وتولينا الصلاة عليه» فلما فرغنا من دفنه سألنا الغلام عنهء فقال: هذا العباس بن 





0-4 


الاحنف. 

وقد أخبرنا بهذا الخبر أبو إسحاق الزجاجي النحوي» عن أبي العباس المبرد» عن 
المازنى» قال: حدثنا جماعة من أهل البصرة بما ذكرناه. 

وكانت وفاة أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي سنة أربعين ومائتين. 


نفي المتوكل علي بن الجهم 
وفي سنة اثنتين وثلاثين ومائتين نَمَى المتوكل علي بن الجهم الشاعر إلى حَرَاسان» 
وقيل : في سنة تسع وثلاثين ومائتين» وقد أتينا على خبره وما كان من أمره ورجوعه بعد 
ذلك إلى العراق» وخروجه يريد السفرء وذلك في سنة تسع وأربعين ومائتين» فلما صار 
بالقرب من حلب من بلاد قنسرين والعواصم بالموضع المعروف بخشبات لقيته خيل 
الكلبيين فقتلته» فقال في ذلك وهو في الشرق: 
شك شب اكديه لصتو اماس م في ات ١‏ 
ذكرت أهل تجخيُل وأحت معطي الع شه ؟ 
وكان علي بن الجهم السامِئُ هذا - مع انحرافه عن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه وإظهاره التسئن - مطبوعاً مقتدراً على الشعرء عذب الألفاظ» غزير 
الكلام» وقد قدمنا فيما سلف من هذا الكتاب طعن من طعن على نسبه» وما قال الناس 
في عقب سَامَة بن لؤي بن غالب» وقول علي بن محمد بن جعفر العلوي الشاعر: 


وتعائهة فنا فأمياننيوة 
الخاس اتخويها بك شكسحا صهيهم 
وقلت لهممشل قول النبي 
إذااعتا سحلت اولحر هلاو ندا 
وقول العلوي فيه أيضاً: 
لواكتنفت النَّضَرَأو مَعَذدا 


وزمزما شطريلعة ووردا 


فأمرهة هم عتة تند يننا / مفظلم 
وك لأقاويلهمحكم 


ا لاتتشاك الت كيه بهذا 


والاتمشسييه: سينا وفنا 
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وإنما أعدنا ذكر هذا الشعر في هذا الموضع - وإن كنا قد قدمنا فيما سلف من هذا 
الكتاب - لما سنح لنا من ذكر علي بن الجهم في أيام المتوكل» ولما احتجنا إليه عند 
ذكرنا لشعر علي بن الجهم وإجابته العلوي على هذا الشعرء فكان ما أجاب به على 


الكحي وبح جعفر العلوي : 


ا 0 


قالا: تخيميت+ حقلت لسن 


مايرا 
١‏ 0 1 4 .2 و 3 
أو مارايك الاسملك بالهمهه فبيناة 
22 0 1 0 - 
وال*سمس لس لا انها ممح جو به 


والتاز في أحجارها مخشبواأة 


1 1 1 ا - 
. ا 2 
5 ل - 1 7 
بيت يجدد للكريم كرامة 
الح أ 
ألا أنه 
لا 6 


تو لمتكي :نى العسيين 


اواك في اتعايةة الاتسزات 


الي ]ا 3 1 ٠‏ أد 
سشَ بسي هباشم بن سصطبد مئاف 
ميات وا مشي تحراك 
لصحو 03 0 7 يوق 


إلى معناه أحد» 0 

وأي مهكد ل ممتك؟ 
ن السباع تردد 
3 سن واف لعوقة 50 
شنعاءنِعمٌّالمنزل المستورد 
وَيزاز فيه ولا يزور ويحفد 


واعا نى بالحلو منه وبا! 
من الهجر؟ 


1 


ا من الشكوى واه 5 


8 0 


3 دمعها سس و م 
5 2 5 1 


0 0-8 
34 المسيية سيط 
ء, 


لدم يدم لى 3 وأى 


عطهد يدوم؟ 


3 م و ع 
اس عع يي 1م ولو مس ع هف دن مر 
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[قلت: أولاهما علمت» فقالت: 


لجيسين عندي وإن تشعدر شيك إلا 


ومن جيد شعره: 


ومأ التجهميال إلا حسرة إن تتراكقة 





وللدهر أيام تجور وتعدل 
وأكمل أخلاق الرجال التفضل 
والقدن هنانا أن يول ليون 


ومما اعتذر فيه فأحسن قوله في المتوكل: 





0 جد 
- ب ابي + لي اند 7 

فارض للسائ ئزالخضوع وللقا 
دك هه 


2 . اغعاه ا 8 
إك تتتجامنت: متحمنا كنت اولئ 


ا حا نيت ف الع لمر بر 
ومما جود فيه قوله لما قيد: 


فاك" تجزعى إِضا 0 قيوده 


ختناة مفحسييية عمل الأسبران 
وروا ةنون متبؤانسي الاسبدار 
كه اتمييوك ‏ لجية 2 لقي ب 
م تحافئ عن الذنيوب» الكياز 


2628 والبفسنة العقاب منك يعار 


وكان الهنوى جالقلي تدك و قووف 
فإلن خلاخيل الرجال قيودها 


وكان في لسانه فضل قل مَنْ سَلِمِ معه منه» وكان محمد بن عبد الله منحرفاً عنه» 
فاستشفع عليه بوصيف التركي حتى أصلح له ناحيته» ثم فسد عليه وصيف» فاستشفع 
عليه بمحمد بن عبد الله» وكتب إليه: 

الست مبعني لك يي عي اباجيا فون يتتلنية 


2 


5 


1 


1 ل | 1 85 5 1 
0 0 ا 2 ال م 





وله أشعار نادرة» وأمثال سائرة»ء اخترنا منها ما قدمنا ذكره واقتصرنا بذلك عن 
غيره» وقد رثاه جماعة من الشعراء بعد قتله» منهم أبو صاعدء فقال: 


وضوني شيل وخدك أن.يضشيها 


0 | ا 1 20 
ارقي الدمع واجتنبي الهبجوعا 
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عزاءيابني جهم بن بدر ةن لكا ا بي يفنا 
أماوالل لبو تذري الستاينا بس الاقبكخ تبكث تجيها 
تنرى كنيست الأواتد واليتامى ومن كانالزمان بهربيعا 
فَتَى كان المشتهدام عيلى:الأعادق لوحك دون حادثة منيعا 
قال: وفي سنة ثلاث وأربعين ومائتين كان خروج المتوكل من دمشق إلى سر من 
رأى» فكان بين خروجه منها ورجوعه إليها ثلاثة أشهر وسبعة أيام» وفي خروجه يقول 
[يزيد] المهلبى شعرا طويلا اخترنا منه قوله: 
أطعة الام به بالعراق إذاعزمالإمام على الطلاق 
فبإن تدع الغراق وسياكتتينهها. فقيل تلن الشايخة ببالطلافق 
ولما نزل دمشق أبى أن ينزل المدينة لتكائف هواء العُوطة [عليها] وما يرتفع من 
بخار مياههاء فنزل قصر المأمون» وذلك بين داريا ودمشق» على ساعة من المدينة» فى 
أعلى الأرض» وهذا الموضع بدمشق يُشْرِف على المدينة وأكثر العُوطة ويعرف بقصر 
المأمون إلى هذا الوقت وهو سنة اثتتين وثلاثين وثلاثماتة . 


2 





المتوكل في دمشق 

وذكر سعيد بن نكيس قال: كنت واقفاً بين يدي المتوكل في مَضُربه بدمشق إذ 
شَعَْبَ الجند واجتمعوا وضَحوا يطلبون الأغطِيّة» ثم خرجوا إلى تجريد السلاح والرمي 
بالنشاب» وأقبلت أرى السهام ترتفع في الرواق» فقال لي: يا أبا سعيد» ادع لي رجاء 
الحضاري» فدعوته» فقال له: يا رجاءء أما ترى ما خرج إليه هؤلاء؟ فما الرأي عندك؟ 
فقال: يا أمير المؤمنين» قد كنت مُشْفْقَاً فى هذا السفر من مثل هذاء فأشرت بما أشرت 
من تأخيره» فمال أمير المؤمنين إليهء وقال: دَعْ ما مضى وقل الآن مما حضر برأيك» 
فقال: يا أمير المؤمنين» توضع الأعطية» فقال له : فهذا ما أرادواء وفيه مع ما خرجوا إليه 
ما يعلم» قال: يا أمير المؤمنين» مُرْ بهذا فإن الرأي بعده» فأمر عبيد الله بن يحيى بوضع 
الأعطية فيهم» فلما خرج المال وبدىء بإنفاقه دخل رجاء فقال: مْرِ الآن يا أمير المؤمنين 
بضرب الطبل للرحيل إلى العراق» فإنهم لا يأخذون مما أخرج إليهم شيئاء ففعل ذلك» 
فترك الناس الأعطية [فرجعوا] حتى إن المْعْطِىَ ليتعلق بالرجل ليعطيه رزقه فلا يأخذه. 


95 ذكر خلافة المتوكل على الله وذكر جمل من أخباره وسيره. ولمع مما كان في أيامه كن 





الاتراك يدبرون وقيعة 


قال سعيد : وقد كان الأتراك قد رأوا أنهم يقتلون المتوكل بدمشق» فلم يمكنهم فيه 
حيلة بسبب بُعَا الكبير» فإنهم دبَّرُوا في إبعاده عنه» فطرحوا في مضرب المتوكل الرقاع 
يقولون فيها : إن بُغَا دبر أن يقتل أمير المؤمنين» والعلامة في ذلك أن يركب في يوم كذا 
في ل ورجلهء فيأخذ عليه أطراف عسكره. ثم يأخذ جماعة من الغلمان العجم 
يدخلون عليه فيفتكون به فر !لكر ال الرقاح وبي مها تعروقي ودخل في قلبه من بُعَا 
كل مدخل » وشكا إلى الفتح ذلك» وقال له في أمر , عا والإقدام عليه» وشاوره في ذلك» 
فقال: يا أمير المؤمنين» إن الذي كتب الرقاع قد جعل للأمر دلائل في وقت بعينه [سَمَاه 
له] من ركوب الرجل بالأطراف من العسكر وتوكيله بنواحيه» وبعد ذلك يتبين الأمرء وأنا 
أرى أن تمسكء فإن صح هذا الدليل نظرنا كيف نفعل» وإن بطل ما كتب به فالحمد لله 
وأقبلت الرقاع تطرح في كل وقت على جهة [التنصح» وأن في أعناق من كتبها بيعة لم 
يجد معها بدأ من] النصح والصدقء فلما علموا بما علم به الخليفة وتمكن به ما عندهم 
من الأمر كتبوا رقاعاً فطرحوها في مضرب بُغْا يقولون فيها: إن جماعة من الغلمان 
والأتراك قد عزموا على الفتك بالخليفة في عسكرهء ودبّرُوا ذلك» واتفقوا عليه» 
وتعاقذو ا اعلن" أن ياتوة دو تواحي كذاء دوتو اخي: 35 تقالله: آله إلاننا: الكرميكه لأميز 
المؤمنين » وحرسته في هذه الليلة من هذه المواضع » وحَصَّنتها بنفسك ومن تثق بهء فإنا 
قد نصحنا وصدقناء وأكثروا طرح الرقاع بهذا المعنى والتوكيد في حراسة الخليفة» فلما 
وقف بُعَا عليها وتتابعت عليه لم يأمن أن يكون ما كتب إليه فيها حقاء مع ما كان وقع عليه 
من الأمر قبل ذلك» فلما كانت الليلة التي ذكروها جمع جيوشه وأمرهم بالركوب بالسلاح 
وركب بهم إلى المواضع التي ذكرت» فأخذها على المتوكل وحرسهاء واتصل الخبر 
بالمتوكل فلم يشك أن ما كتب له حق» فأقبل يتوقع مَنْ يوافيه فيفتك به» وسهر ليلته؛ 
وامتنع من الأكل والشرب» فلم يزل على تلك الحال إلى العَدَاة وَيُعًا يحرسهء والأمر 
عند المتوكل على خلاف ذلك» وقد اتهم بُعَاء واستوحش من فعله» فلما عزم المتوكل 
على الانصراف قال له: يا بُعَاء قد أبت نفسي مكانك مني» ورأيت أن أقلدك هذا الصقع 
وأقر عليك ما كان لك من رزق وحبّاء ونُّزْل ومعونة وكل سبب» فقال: أنا عبدك يا أمير 
المؤمنين فافعل ما شئت وأمرني بما أحببت» فخلفه بالشام وانصرف» فأحدث الموالي 
عليه ما أحدثواء فلم يعلم المتوكل وجه الحيلة» ولم يعلم كل واحد منهما الحيلة في 
ذلك إلى أن تمت الحيلة . 
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تدبير المؤامرة ضد المتوكل 


قال: ولما عزم بْعَا الصغير على قتل المتوكل دعا بباغر التركي» وكان قد اصطنعه 
واتخذه وملأ عينه من الصّلاتء وكان مقداماً أهوج» فقال له: يا باغر أنت تعلم محبتي 
لك وتقديمي إياك وإيثاري لك وإحساني إليك» وإني قد صرت عندك في حد من لا 
يُعْصَّى له أمر ولا يخرج عن محبته» وأريد أن آمرك بشيء فعرفني كيف قلبك فيهء فقال: 
نكا تملع كيف أجل فقل إلى ما عقت سين اقدلك. 16 قال: إن ابني فارس قد أفسد علي 
عملي وعزم على قتلي وسَّفْكِ دمي» وقد صح عندي ذلك منهء قال: فتريد مني ماذا؟ 
قال : أريد أن يدخل علي غداً فالعلامة بيننا أن أضع قلنسوتي في الأرض»ء فإذا أنا وضعتها 
[في الأرض] فاقتله» قال: نعم ولكن أخاف أن يبدو لك أو تجد في نفسك علي ؛ قال: 
قد آمنك الله من ذلك. فلما دخل فارس حضر باغر ووقف موقف الضارب» فلم يزل 
يراعي بُعَا أن يضع قلنسوته. فلم يفعل» وظن أنه نسي» فغمزه بعينه أن أفعل؟ قال: لاء 
فلما لم ير العلامة وانصرف فارس قال له بغا: اعلم أني فكرت في أنه حَدَثٌ وأنه ولدي» 
وقد رُمْتٌ أن أستخلصه هذه المرة» م و ا 
دبرت وقدرت عليه فيه صلاحه؛ ثم قال له: وههنا أمر أكبر من ذلك و وأهم فعرفني كيف 
تريد أن تكون فيه» قال له: قل ما شئت حتى أفعله» قال: : أخي وصيف قد صح عندي أنه 
يدبر عَلَيِّ وَعَلى رفقائي» وأن مكاننا قد ثقل عليه» وأنه عَوَّلَ على أن يقتلنا ويفنينا وينفرد 
بالأمور؛ قال : فماذا تريد أن يُضْنَعَ به؟ قال : افعل هذا فإنه يصير إليّ غداً فالعلامة أن أنزل 
عن المصلّى الذي يكون معي قاعداً عليه فإذا رأيتني نزلت عنه فضع سيفك عليهء 
واقتله؟ قال: نعم » فلما صار وصيف إلى بُغا حضر باغر وقام مقام المستعد. ٠‏ فلم ير 
الداانة حت كام ارافبيت: والطرف؟ قال: فقال له بَغا: بار إلى كرت ان اا 
وأني قد عاقدته وحلفت لهء فلم أستجز أن أفعل ما دبرته» ووصله وأعطاه . ثم إنه أمسك 
عنه مدة مديدة ودعا به فقال: يا باغر» قد حضرت حاجة أكبر من الحاجة التي قدمتها 
فكيف قلبك؟ قال: قلبي على ما تحب فقل ما شئت حتى أفعله؛ فقال: هذا المنتصر قد 
صح عندي أنه على إيقاع التدبير عَلَّ وَعَلّى غيري حتى يقتلنا وأريد أن أقتله» فكيفٌ ترى 
نفسك في ذلك؟ ففكر باغر في ذلك ونكس رأسه [طويلا] وقال: هذا لا يجيء منه شيء» 
قال: وكيف؟ قال: يكل الاوالا. باق إن لا بستري لكل شر تنكم ابوه كنم 
به؟ قال: فما ترى عندك؟ قال: نبدأ بالأب أولا فنقتله» ثم يكون أمر الصبي أيسر من 
ذلك. فقال له: ويحك ويُفعل هذا ويُتهيأً؟ قال: نعم أفعله وأدخل عليه حتى أقتله 
فجعل يردد عليه؛ فيقول: لا تفعل غير هذاء ثم قال له: فادخل أنت في أثري فإن قتلته 
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وإلا فاقتلني وضَعْ سيفك عَلَيٌّ) وقل: أراد أن يقتل مولاهء فعلم با حينئظٍ أنه قاتله 
وتوجه له في التدبير في قتل المتوكل . 
وفاة شجاع أم المتوكل 

وفي سنة سبع وأربعين [ومائتين] توفيت شجاع أم المتوكلء وصلى عليها 

المنتصرء وذلك في شهر ربيع الآخر. 
مقتل المتوكل 

ثم قتل المتوكل بعد وفاتها بستة أشهرء ليلة الأربعاء لثلاث ساعات خلت من 
الليل» وذلك لثلاث خلون من شوال سنة سبع وأربعين ومائتين وقيل: لأربع خلون من 
شوال سنة سبع وأربعين. 

وكان مولده بفم الصلحء حدث البحتري قال: اجتمعنا ذات ليلة مع الندماء في 
مجلس المتوكل فتذاكرنا أمر السيوف» فقال بعض من حضر: بلغني يا أمير المؤمنين أنه 
وقع عند رجل من أهل البصرة سيف من الهند ليس له نظير ولم ير مثله) فأمر المتوكل 
بكتاب إلى عامل البصرة يطلبه بشرائه بما بلغ» فنفذت الكتب على البريد وورد جواب 
عامل البصرة بأن السيف اشتراه رجل من أهل اليمن» فأمر المتوكل بالبعث إلى اليمن 
بطلب السيف وابتياعه» فنفذت الكتب بذلك» قال البحتري: فبينا نحن عند المتوكل إذ 
دخل عليه عبيد الله [بن يحيى] والسيف معهء وعَرّفه أنه ابتيع من صاحبه باليمن بعشرة 
آلاف درهم» فسر بوجوده» وحمد الله على ما سهل من أمره» وانتضاه فاستحسنه» 
وتكلم كل واحد منا بما يحب» وجعله تحت ثني فراشه» فلما كان من الغداة قال للفتح : 
اطلب لي غلاماً تثق بنجدته وشجاعته أدفع له هذا السيف ليكون واقفاً به على رأسي لا 
يفارقني في كل يوم ما دمت جالساً» قال: فلم يستتم الكلام حتى أقبل باغر التركي فقال 
الفمتح: يا أمير المؤمنين» هذا باغر التركي قد وصف لي بالشجاعة والبسالة» وهو يصلح 
لما أراد أمير المؤمنين» فدعا به المتوكل فدفع إليه السيف» وأمره بما أراد» وتقدم أن يزاد 
في مرتبته» وأن يضعف له الرزق» قال البحتري: فوالله ما انتضى ذلك السيف ولا خرج 
من غمده من الوقت الذي دفع إليه إلا في الليلة التي ضربه فيها باغر بهذا السيف. قال 
البحتري : لقد رأيت من المتوكل في الليلة التي قتل فيها عجباًء وذلك أننا تذاكرنا أمر 
الكِبْرِء وما كانت تستعمله الملوك من الجبرية» فجعلنا نخوض في ذلك وهو يتبرأ منه» 
ثم حَوَّلَ وجهه إلى القبلة فسجد وعفر وجهه بالتراب خضوعاً لله عزّ وجل» ثم أخذ من 
ذلك التراب فنثره في لحيته ورأسهء وقال: إنما أنا عبد الله» وإن من صار إلى التراب 
لحقيق أن يتواضع ولا يتكبر. 
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قال البحتري: فتطيرت له من ذلك» وأنكرت ما فعله من نَثْرهِ الترات على رأسه 
ولحيته» ثم قعد للشراب» فلما عمل فيه غنى من حضره من المغنين صوتاً استحسنه. ثم 
التفت إلى الفتح فقال: يا فتح» ما بقي أحد سمع هذا الصوت من مخارق غيري وغيرك» 
ثم أقبل على البكاء. 


قال البحتري: فتطيرت من بكائه وقلت هذه ثانية؟ فإنا في ذلك إذ أقبل خادم من 
خدم قبيحة ومعه منديل وفيه خلعة وجهت بها إليه قبيحة» فقال له الرسول: يا أمير 
المؤمنين تقول لك قبيحة: إني استعملت هذه الخلعة لأمير المؤمنين واستحستتها 
ووجهت بها لتليسهاء قال: فإذا فيها دراعة حمراء لم أر مثلها قطء ومُطرَفٌ خز أحمر 
كأنه ديبقي من رقّته. قال: فلبس الخلعة والتَحَفَ بالمطرف. قال [البحتري: فتصيدت 
لأبدره بنادرة تكون سبباً لأخذ المطرف] فإني على ذلك إذ تحرك المتوكل فيه وقد كان 
التف عليه المظرف فجذية جنذبة قتخرقة من طرفة إلى طرفهء. قال فأخذه ولفه ودفعه إلى 
خادم قبيحة الذي جاءه بالخلعة» وقال: قل لها احتفظي بهذا المطرف عندك ليكون كفنا 
لي عند وفاتي» فقلت في نفسي: : #إنًا يه وَلِنَآ إل كجمُونَ * [البقرة: +810 انقضت والله 
المدة؛ وسكر المتوكل سكراً شديداًء قال: وكان من عادته أنه إذا تمايل عند سكره أن 
يقيمه الخدم الذين عند رأسهء قال: فبينما نحن كذلك ومضى نحو ثلاث ساعات من 
الليل إذ أقبل باغر ومعه عشرة نفر من الأتراك وهم متلشمون والسيوف في أيديهم تبرق في 
ضوء تلك الشمعء فهجموا عليناء وأقبلوا نحو المتوكل حتى صعد باغر ومعه آخر من 
الأتراك على السرير» فصاح بهم الفتح: ويلكم!! مولاكم؛ فلما رآهم الغلمان ومّنْ كان 
حاضراً من الجلساء والندماء وتطايروا على وجوههمء فلم يبق أحد في المجلس غير 
الفتح وهو يحاربهم ويمانعهم قال البحتري: فسمعت صيحة المتوكل وقد ضربه باغر 
بالسيف الذي كان المتوكل دفعه إليه على جانبه الأيمن» فَقَدّه إلى خاصرته. ثم ثناه على 
جانبه الأيسر ففعل مثل ذلك» وأقبل الفتح يمانعهم عنه فَبَعَجَه واحد منهم بالسيف الذي 
كان معه فى بطنه فأخرجه من متنه» وهو صابر لا يتنحّى ولا يزول» قال البحتري: فما 
رأيت أحداً كان أَقَوَْى نفساً ولا أكرم منه» ثم طرح بنفسه على المتوكل» فماتا جميعاء 
فلفا في البساط الذي قتلا فيه؛ وطرحا ناحية» فلم يزالا على حالتهما في ليلتهما وعامة 
نهارهما حتى استقرت الخلافة للمنتتصرء فأمر بهما فدفنا جميعاً» وقيل: إن قبيحة كفنته 
بذلك المطرف المخرق بعينه. 


وقد كان بَعَا الصغير توحش من المتوكل فكان المنتصر يجتذب قلوب الأتراك 
وكان أوتامش غلام الوائق مع المتتصرء فكان المتوكل يبغضه لذلك» وكان أوتامش 
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يجتذب قلوب الأتراك إلى المتتصرء وعبيد الله بن خاقان الوزير والفتح بن خاقان 
منحرفين عن المنتصر مائلين إلى المعتزء وكانا قد أوْغْرا قلب المتوكل على المنتصرء 
فكان المنتصر لا يُبْعِدُ المتوكل أحداً من الأتراك إلا اجتذبه» فاستمال قلوب الأتراك 
وكثيراً من الفراغنة والأشروسية» إلى أن كان من الأمر ما ذكرناه. 

[وقد ذكر في كي كيني قعل المتر كل خيوما ذكرنا وهذا ما اخترناه في هذا الموضعء 
إذ كان أحسن ألفاظاً وأقرب مأخذاء وقد أتينا على جميع ما قيل في ذلك في الكتاب 
الأوسط» فأغني ذلك عن تكراره في هذا الكتاب. 


ولم يكن المتوكل يوماً أشد سروراً منه في اليوم الذي قتل فيه؛ فلقد أصبح في هذا 
اليوم نشيطاً فرحاً مستروراء وقال: كأني أجد حركة الدم. فاحتجم في ذلك اليوم » 
وأحضر الندماء والملهين» فاشتد سروره وكثر فرحه» فانقلب ذلك الفرح ترنعاً والسروو 
حزناً؛ فمن ذا الذي يغتر بالدنيا ويسكن إليهاء ويأمن الغدر والتكبات فيها إلا جاهل 
مغرور؛ ؟ فهي دار لا يدوم نعيمهاء ولا يتم فيها سرورء ولا يؤمن فيها محذورء قد قرنت 
منها السراء بالضراء» والشدة بالرخاء» والنعيم بالبلوى ؟؛ ثم يتبعها الزوال» فمع نعيمها 
البؤس2 وه سرورها الحزن» ومع فخبوبها المكروة ومع صحتها السقمء ومع حياتها 
الموت» ومع فرحاتها الترحات» ومع لذاتها الآفات» عزيزها ذليل» وقويُها مهين » 
وغنيها محروب» وعظيمها مسلوبء ولا يبقى إلا الحي الذي لا يموت ولا يزول ملكه 
وهو العزيز الحكيم. 
وفى ذلك يقول البحتري في غدر المنتصر بأبيه وفتكه به؛ من قصيدة له: 
أكبان ولج الحنينة افسكدن عن - فين عتكيئةاو وان الفييةهادز: 
فَلامُنّىَ الباقى تراث الذي مضى ولاحملت ذاك الدعاء منابره 
وصف أيام المتوكل 
م لو لي ا ا 
أمنٍ السبيل » ورخص السعر» وأماني القن" وأيام الشباب؟؛ وقد أخل هذا 1 
يعن الشعراء فقال: 
تبزمك اساي موقنس مفياتا نتن لجو السهر وزأمق السسيل 
ومن ليالي الحب موصولة بطيب أيام الشباب الجميل 
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قال المسعودي : وقد قيل : إنه لم تكن النفقات في عصر من الأعصار ولا وقت من 
الأوقات مثلها في أيام المتوكل . 

ويقال: إنه أنفق على الهاروني والجوسق الجعفري أكْثْرَ من ماثة ألف ألف درهمء 
هذا مع كثرة الموالي والجند والشاكرية ودرور العطاء لهم وجليل ما كانوا يقبضونه في كل 
شهر من الجوائز والهبات. 

ويقال: إنه كان له أربعة آللاف سرية وطئهن كلهن» ومات وفى بيوت الأموال أربعة 
آلاف ألف دينار وسبعة آلاف ألف درهمء ولا يعلم أحد في صناعته في جد ولا هزل إلا 
وقد حَظِيَ في دولته؛ وسعد بأيامه» ووصل إليه نصيب وافر من ماله. 


الحسين الخليع بين يدي المتوكل 
وذكر محمد بن أبي عون قال: حضرت مجلس المتوكل على الله في يوم نيروزء 
وعنده محمد بن عبد الله طاهر. وبين يديه الحسين بن الضحاك الخليع الشاعر» فغمز 
المتوكل خادماً على رأسه حَسَنَ الصورة أن يسقى الحسين”'' كأساً ويحييه بتفاحة عنبر» 
ففعل ذلكء» ثم التفت المتوكل إلى الحسين"'' فقال: قل فيه أبياتاء فأنشأ يقول: 
وكالدرةالبيضاء يا بعتبر هن الوود يسع فتن فاطق كالورد 
نا تاف عنس كال تسم بده مسوفي النقاق إلى الرهد 





تمنيت أن أَسْقَى بكفيه شربة تذكرني ماقد نسيت من العهد 
معي اذوه الم امك فيه لاع لحن اللين لاسن حبيي عن وعد 
قال المتوكل: أحسنت واللهء يُغطى لكل بيت ماثة دينارء فقال محمد بن 
عبد الله: ولقد أجاب فأسرع» وذكر فأوجعء ولولا أن يدَ أمير المؤمنين لا تطاولها يد 
لأجزلت له العطاء ولو بالطارف والتالدء فقال المتوكل عند ذلك: يعطى لكل بيت ألف 
ديئار. 
قال: ويروى أنه لما أتى بمحمد بن المغيث إلى المتوكل وقد دعا له بالنطع 
والسيف. قال له: يا محمد ما دعاك إلى المشاقة؟ قال: الشقوة يا أمير المؤمنين» وأنت 
ظل الله الممدود بينه وبين خلقه» وإن لي فيك لظنين أسبقهما إلى قلبي أولاهما بك» وهو 
العفو عن عبدك» وأنشأ يقول: 
انين اللحاس إلا اسك اليوم قاتلي إمامً الهدى. والعَمُوٌ بالحر أجمل 
وهل نا إلا جبلةمن خطيفة ١‏ 'وعفرك تن تون الشبوة يجحمل 
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تنضاءل ذُنُبي عند عفوك قلة فمن لي بفضل منكء والمَّنُ أفضل 
لأنك خير السابقين إلى العلا وإنك خيْرَ الفعلتين ستفعل 

فقال المتوكل: أفعل خيرهماء وأمّنُ عليك» ارجع إلى منزلك» قال ابن المغيث : 

يا أمير المؤمنين» الله أعلم حيث يجعل رسالته. 
من رثاء المتوكل 

ولما قتل المتوكل رثته الشعراء؛ فممن رثاه علي بن الجهم» فقال من قصيدة له 
عَبِيدُأميرالمؤمنين قتلنه وأعظم آفات الملوك عبيدها 
بني هاشمء صبرأ فكل مصيبة سَيَبْلى على وجه الزمان جديدها 

وفيه يقول يزيد بن محمد المهلبي من قصيدة طويلة: 
قاءتك مشيعة والعننى ها ع أنه النجاييا الفا قفد 
عَأَنَّكَأسياف من لادونهأحد وليس فوقكإلاالواحدالصمد 
شنيف لويفل ها نال انمد ولم يَضِعْ مثله روح ولااجسد 


وفيه يقول بعض الشعراء: 
فقالت: قمىء فقاممء وكم أقامت أخامُلَكِ إلى ملك فقاما 


وفيه يقول الحسين ب بن الضحاك الخليع : 
إن اللياليَ لم تحسن إلى أحد إلاأساءت إليهبعدإحسان 
أمارأيت خَطوب الدهر ما فعلت بالهاشميٌ وبالفتح بن خاقان 
محبوبة جارية المتوكل 
وذكر علي بن الجهم قال: لما أفْضَتٍ الخلافة إلى أمير المؤمنين جعفر المتوكل 
على الله أهدى إليه الناس على أقدارهم» وأهدى إليه ابن طاهر هدية فيها مائتا وصيفة 
ووصيفء وفى الهدية جارية يقال لها محبوبة كانت لرجل من أهل الطائف قد أدبها 
وثقفها وعلمها من صنوف العلم [وكانت تقول الشعر وتلحنه وتغني به على العود] وكانت 
تحسن كل ما يحسنه علماء الناس» فحسن موقعها من المتوكل؛ وحَلَتْ من قلبه محلا 
جليلًا لم يكن أحد يعدلها عنده؛ قال علي : فدحّلتٌ عليه يوماً للمنادمة» فلما استقر بي 
المجلس قام فدخل بعض المقاصير» ثم خرج وهو يضحك» ٠»‏ فقال لي : ويلك يا علي؛ 


102 ذكر خلافة المتوكل على الله وذكر جمل من أخباره وسيرهء ولمع مما كان في أيامه‎ ٠١ 


حلا يا ل با يا المحرقا بعد لذ راك التصن يه فقل فيه 
2( فقلت: يا سيدي» لوحت ا أ أنا ومحيوبة» قال : ل بل آأنت ومحبوبة. قال: 





قيضت بدواقارة رطام فش فسبهتزى نى إلى القول» ثم أخذت العود فترنمت» نقيت عليه 
حتن .ضاغت لهالنيداً وتماسعت يدهلا ثم قالت: يا أمير المؤمنين» تأذن لي؟ فأذن 
لهاء فغنت: 


ركاه في الخد اسه ععي ٠‏ احنين بعد نياك نو حت انرا 
لئن أُودَعَتُْ خطاً من المسك حَنْدَّمَا لقد أودعت قلبي من الوجد أسطرا 
نياسج السجارك طن ميكل ,قطيعا له ياات: والعما 
ويا من لعيني مَنْ رأى مثل جعفر سقى الله صوبّ المستهلات جعفرا 
قال علي : وتبلدت خواطري حتى كأني ما أحسن حرفاً من الشعرء قال: فقال لي 
المتوكل* ويلك يا علي11 ها أمرتك .يده افقلت :يا سيذي أقلي قزاطه لقد عرب عن 
ذهني» فلم يزل يضرب به على رأسي ويعيرني به إلى أن مات. 
قال على: ودخلت عليه أيضاً لأنادمه فقال لي: ويلك يا علي» علمت أني 
غاضبت محبوبة» وأمرتها بلزوم مقصورتهاء ونهيت الحشم عن الدخول إليهاء وأنفت 
من كلامها؟ فقلت: يا سيديء. إن كنت غاضبتها اليوم فصالحها غداًء ويديم الله سرور 
أمير المؤمنين» ويمدٌ في عمره» قال : فأطرق مليّاء ثم قال للندماء : : انصرفواء وأمر برفع 
الشراب» فرفع ‏ فلما كان من غد دخلْتٌ إليه فقال: اوتا باعل إني رأيت البارحة 
في النوم أني قد صالحتهاء فقالت جارية يقال لها شاطر كانت تقف أمامه: والله لقد 
سمعت الساعة في مقصورتها هينمة لا أدري ما هي» فقال لي: قم ويلك حتى ننظر ما 
هي» فقام حافياً وقمت أتبعه حتى قربنا من مقصورتهاء فإذا هي تخفق عوداً وتترنم بشيم 
كأنها تصوغ لحناء ثم رفعت عقيرتها وتغنت: 
ارك المتصير ايا امكو العيعه ولا يع لصفني 
كيد يب نك نوناك قد زارني في الكرّى وصالحني 
حتى إذا ما الصباحٌ عادلنا عادإلى هجره وضَارَمَني 
قال: فصفق المتوكل طرياء فصفقت معه. فدخل إليها فلم تزل تقبّل رجل 
المتوكل وتمرغ خديها على التراب حتى أخذ بيدهاء ورجعنا وهي ثالثتنا. 
قال علي: فلما قتل المتوكل ضمت هي وكثير من الوصائف إلى بُعَا الكبير» 
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فدحَلْتٌ عليه يوماً للمنادمة» فأمر بِهَنْكِ الستارة» وأمر بِالْقّينات فأقبلن يرفلن في الحلي 
والحلل» وأقبلت محبوبة حاسرة من الحلي والحلل» عليها بياض» فَجلَسَتْ مُطرقة 
مكية ‏ قتال لها سيف وق 4 قال فاعيلت علنده قال أفسيت عليتة درأ 

بِالْعُود فوضع في حجرهاء فلما لم تجد بُذّا من القول تركت العود في حجرهاء ثم غنت 
عليه غناء مرتجلا : 








سسحتت خببناه لهجن لاأرى فيهجلعغفرا 
كمسل حكن كبتحتان واحمفيحيا". ال وستس بحي ميل لجرا 
لاقب سمراتحة تمفيدا مسن عه «دارحيرة مقا اللنية جح سبحم 

قال: فغضب عليها وصيف وأمر بسجنهاء فسجنتء وكان آخر العهد بها. 

وفاة جماعة من أهل العلم 

قال المسعودي: ومات في خلافة المتوكل جماعة من أهل العلم ونقلة الآثار 
الحجة سنة أربع وثلاثين ومائتين» وهو ابن اثنتين وسبعين سنة وأشهر. 

وتنوزع في السنة التي مات فيها ابن المديني» وقد قَدَّمنا فيما سلف من هذا الكتاب 
السنة التي قيل فيها إن وفاته كانت فيها. 

و ل اا ا 0 فيها 
أنه مات في سنة ثلاث وثلاثين وما تين ويكنى بأبي زكريا مولى بني مرة» وقد بلغ من 
اسن ميا وسيعين سّدة وأشهرا بالمدينة» وقيل: إن في هذه السنة كانت وفاة أبي 
الحسن على بن محمد المدائني الأخباري» وقيل : مات في أيام الوائق فى سنة ثمان 
وعشرين ومائتين » وفيها كانت وفاة مسدد بن مَسَرّهد» وأسمه عبد الملك بن 
عبد العزيز. 

وفيها مات الحمانى الفقيه» وابن عائشة واسمه عبد الله بن محمد بن حفص» 
ويكنى بأبي عبد الرحمن» وهو من َيْم قريش . 
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وفي خلافة المتوكل مات هُذْبة بن خالدء وشيبان بن فروخ الأبلي» وإبراهيم بن 
محمد الشافعي» وذلك في سنة ست وثلاثين ومائتين. 

وفي سنة سبع وثلاثين ومائتين مات العباس بن الوليد النّرْسِي بالبصرة» 
وعبد الله بن أحمد التَرْسِيء وعبيد الله بن معاذ العنبري. 

وفي سنة ثمان وثلاثين ومائتين مات إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه 
وبشر بن الوليد القاضي الكندي صاحب أبي يوسف» وقد قيل: إن في هذه السنة مات 
العباس بن الوليد النْرْسِي. 

وفي سنة تسع وثلاثين ومائتين مات عثمان بن أي شَيْبّة الكوفي بالكوفة» 
والصَّلْتُ بن مسعود الجَخدّري. 

وفي سنة أربعين ومائتين مات شباب بن خليفة العصفري. وعبد الواحد بن 
عتاب. 





وفي سنة ثلاث وأربعين ومائتين مات هشام بن عمار الدمشقي» وحميد بن مسعود 
الناجي» وعبد الله 0 الجمحي» وفيها مات يحبى بن أكثم القاضي في الرَّبَذّة 
ومحمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب. 

انم رويس ين مات محمد بن المصطفى الحمصي» وعنبسة بن 
إسحاق بن شمرء وموسى بن عبد الملك. 

قال المسعودي : وللمتوكل أخبار وسِيرٌ حِسَان غير ما ذكرناء وقد أتينا عليها على 
الشرح والإيضاح في كتابنا «أخبار الزمان»» والله الموفق للصواب. 





موجر 
وبويع محمد بن جعفر المنتصر في صبيحة الليلة التي تل فيها المتوكل» وهي ليلة 
الأربعاء لثلاث خَلَّوْنَ من شوال سنة سبع وأربعين ومائتين» ويكنى بأبي جعفر» وأمه أم 
ولد يقال لها حبشية» رومية» واستخلف وهو ابن خمس وعشرين سنة» وكانت بيعته 
بالقصر المعروف بالجعفري الذي أحدث بناءه المتوكل» ومات سنة ثمان وأربعين 
ومائتين» وكانت خلافته ستة أشهر. 





الموضع الذي قتل فيه المتوكل 


كان الموضع الذي قتل فيه المتوكل هو الموضع الذي قَتَلَ فيه شيرويه أباه كسرى 
أبرويز» وكان الموضع يعرف بالماخورة» وكان مقام المنتصر بعد أبيه في الماخورة سبعة 
أيام» ثم انتقل عنه وأمر بتخريب ذلك الموضع . 

وحكي عن أبي العباس محمد بن سهل قال: كنت أكتب لعتاب بن عتاب على 
ديوان جيش الشاكرية في خلافة المتتصرء فدخلت إلى بعض الأرْوقَةَء فإذا هو مفروش 
ببساط سوسنجرد ميك ومصلى ووسائد بالحمرة والزرقة» وحول البساط دارات فيها 
أشخاصٌ ناس وكتابة بالفارسية» وكنت أحسن القراءة بالفارسية» وإذا عن يمين المصلى 
صورة ملك» وعلى رأسه تاج كأنه ينطق» تاماك (اندقي امور كبرره ركان 
لأبيه أبرويز الملك مَلّك ستة أشهر» ثم رأيت صور ملوك شتىء» ثم انتهى بي النظر إلى 
صورة عن يسار المصلى عليها مكتوب «صورة يزيد بن [الوليد بن] عبد الملك قاتل ابن 
عمه الوليد بن يزيد بن عبد الملك ملك ستة أشهر» فتعجبت من ذلك واتفاقه عن يمين 
مقعد المنتصر وعن شماله» فقلت: لا أرى يدوم ملكه أكثر من ستة أشهرء فكان والله 
كذلك» فخرجت من الرواق إلى مجلس وَصيف وبْعَاء وهما في الدار الثانية» فقلت 
لوصيف: أَعَسْجَرَ هذا الفَرّاش أن يفرش تحت أمير المؤمنين إلا هذا البساط الذي عليه 
صورة يزيد بن ن الوليد قاتل ابن عمه وصورة شيرويه قاتل أبيه أبرويز» وعاشا ستة أشهر 
بعد ما قَتَلَا, فجزع وصيف من ذلك وقال: علي بأيوب بن سليمان النصراني خازن 
العُرُش» فمثل بين يديهء فقال له وصيف: لم تجد ما يفرش في هذا اليوم نحت أمير 
المؤمنين إلا هذا البساط الذي كان تحت المتوكل ليلة الحادثة وعليه صورة ملك الفوس 


وغيره» وقد كان نالته آثار من الدماء؟ قال: : سألى أمير المؤمنية المتعصر نه وقال: : ما 
فعل البساط؟ فقلت : عليه آثار [دماء] فاحشة» وقد عزمت أن لا أفرشه من ليلة الحادثة» 
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اا 


نكال ل الاقيله روطي "تقلت" خشيت أن يشيع الخبر عند من يرى ذلك البساط من 

ثر الحادثة» فقال: إن الأمر أشهر من ذلك» يريد قتل الأتراك لأبيه المتوكل» فطويناه 
0 : إذا قام أمير المؤمنين من مجلسه فخذه وأحرقه بالنار» 
فلما قام أحرق بحضرة ة وصيف وَبَغَّاء فلما كان بعد أيام قال لي المنتصر: 00 
البساط الفلاني» قلت: وأين ذلك البساط؟ فقال: وما الذي كان من أمره؟ فقلت: 
وصيفاً وبُعَا أمراني بإحراقه» قال: فسكتٌ ولم يُعِدْ في أمره شيئاً إلى أن مات . 

وقد كان المنتصر طرب في هذه الأيام» فدعا ببئّان بن الحارث العوادء وكان 

مطرباً مجيداًء وقد كان غضب عليه فأحضره فغناه: 

لقد طال عهدي بالإمام محمد وماكدت أخشى أن يطول به عهدي 

فأصبحتث ٌ ذا مَُعْدٍ وداري قريبة فيا عجباً من قرب داري ومن بُعْدِي 

رأيتك في بُرْدٍ النبي محمد كَبَدر الدجا بين العمامة والبَرْدٍ 

[فياليت أن العيدعاد ليَؤْمه فإني رأيت العيد وَجْيّك لي يُْدِي] 


وكان ذلك ثاني يوم [عيد] الاح اوقد كان المحصر صلى بالناتي: فى هذا 
. العيد» ومما غنى به من الشعر للمنتصر في ذلك اليوم: 
انعا هين التجداء الل بعشل وأظَوَّعَ منك في غير المنام 
فلي تالصبح بهو ولانراه وليت اللي ل أخ رأف عام 
اران التعيعاس بجا بميعنا لامتحة انكاس فئان الأهاه 
ومن شعر المنتصر أيضاً مما غنى بحضرته: 
إني رأيتك في المنام كأنما أعطيتني من ريق فيك الباردٍ 
وكأن كفك في يَدِيء وكأنما بتناا جميعأافي لحاف واجد 
ثم انتيهتٌ ومعصماك كلاهما بيدي اليمين وفي يمينك ساعدي 
طناك وض كلل اهيدا لأراكِ في نومي ولسثتُ براقد 
وزير المنتصر ابن الخصيب 
وقد كان استوزر أحمد بن الخصيب وندم على ذلك» وكان نفي عبيد الله بن 
يحيى بن خاقان» وذلك أن أحمد بن الخصيب ركب ذات يوم فتظلم إليه متظلم بقصةء 
فأخرج رجله من الركاب فزجٌ بها في صدر المتظلم فقتلهء فتحدث الناس بذلك» فقال 
بعض شعراء ذلك الزمان: 
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فل اللخليغة ينا ابن عم متحهد ‏ سكا ويئزكة إتشه وال 





وزير المقتدر 

قال المسعودي: ولو لحق هذا الشاعر الوزير حامد بن العباس في وزارته للمقتدر 
الله لرأى منه قريباً مما ظهر من ابن الخصيب» وذلك أنه خاطبه مخاطِبٌ ذات يوم» فقلب 
ثيابه على كتفه ولَكُمَ حَلْقَهُ . 

ولقد دخلت عليه ذات يوم أمْ موسى القهرمانة الهاشمية» أو غيرها من القّهَارمة: 
فخاطبته في شيء من الأموال عن رسالة المقتدرء فكان مما خاطبها به أن قال: 

ا سس ار 

فأخجلها ذ لك؛ فقطعها عما له قصدت. فمضت من فَوْرِها إلى المقتدر والسيدة 
فأخبرتهما بذلك» 0 القِيّان [أن] يغنين ذلك اليوم بهذا الكلام» وكان يوم طرب 
وسرون- 

وقد أتينا على خبره وأخبار غيره من وزراء بني العباس وكُتّاب بنى أمية إلى هذا 
الوقت . وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثماثة . في الكتاب الأوسط. 00 

مرض المنتصر وموته 

وأخبرت عن أبي العباس أحمد بن محمد بن موسى بن الُرَاتِ قال: كان أحمد بن 
الخصيب سيىء الرأي في والدي؛ وكان عاملًا له فجاءني مخبر من حَْدّم الخاصة فقال: 
إن الوزير قد ندب لأعمالكم فلاناً» وقد أمره في والدك بكل مكروه. وأن يُصَادره على 
جملة من المال غليظة ذكرهاء فقعدت وعندي بعض أصدقائنا من الكتّاب أبادر بالكتاب 
إلى والدي بذلك» فاشتغلت عن جليسي الكاتب فاتكأ على الوسادة وغفاء فائتبه مرعوباً» 
وقال: إني قد.رايت رؤيا عجبية : رآيت امد بن الخصيب واقفاً في هذا الموضع وهو 
يقول لي: يموت الخليفة المنتصر إلى ثلاثة أيام» قال: قلت له: الخليفة في الميدان 
يلعب بالصولجان» وهذه الرؤيا ضرب من البلغم والمرار وقد قدمنا الطعام؛ فما استتممنا 
الكلام حتى دخل علينا داخل فقال: رأيت الوزير بدار الخاصة غير مَُسْفِر الوجه. وإني 
سألْتُ عن سبب ذلك فقيل لي: إن الخليفة المنتصر انصرف من الميدان وهو عرق» 
فدخل الحمام ونام في الباذهنج فضربه الهواء. وركبته حمى هائلة» فدخل عليه أحمد بن 
الخصيب فقال له: يا سيدي» أنت متفلسف وحكيم الزمان تنزل من الركوب تبعاً فتدخل 
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الحمام ثم تخرج عَرِقاً فتنام في الباذهنج؟ فقال له المنتصر: أتخاف أن أموت؟ رأيت في 
المنام البارحة آنياً أتاني فقال لي : تعيش خمسا وعشرين سنة» فعلمت أن ذلك بشارة في 
المستقبل من عمري» وأني أبقى في الخلافة هذه المدةء قال: فمات في اليوم الثالث» 

وقد ذكر جماعة من أصحاب التواريخ أن المنتصر ضربته الريح يوم الخميس 
لخمس بَقِينَ من شهر ربيع الأول» ومات مع صلاة العصر لخمس ليَّالٍ خلؤن من ربيع 
الآخرء وصلى عليه أحمد بن محمد المستعين» وكان أول خليفة من بني العباس أظهر 
قبره» وذلك أن أمه حبشية سألت ذلكء» فأذن لهاء وأظهرته بسامرا. 


الخلاف في سبب موت المنتصر 

وقد قيل: إن الطيفوري الطبيب سمه في مشراط حَجَمَه به؛ وقد كان عزم على 
تفريق جمع الأتراك» فأخرج وصيفاً في جمع كثير إلى غَرّاة الصائفة بطرسوس» ونظر 
يوماً إلى بيغا الصغير . وقد أقبل في القصرء وحوله جماعة من الأتراك . فأقبل على 
الفضل بن المأمون» فقال: قتلني الله إن لم أقتلهم وأفرق جمعهم» بقتلهم المتوكل على 
لله» فلما نظر[آت] الأتراكُ إلى ما يفعل بهم» وما قد عَزّمَ عليه» وجدوا منه الفرصة . 

وقد شكا ذات يوم حرارة» فأراد الحجامة» فخرج له من الدم ثلاثمائة درهم» 
وشرب شربة بعد ذلك فحلت قواه» ويقال: إن السم كان في مبضع الطبيب حين قْصَّدَه . 

وقد ذكر ابن أبي الدنياء عن عبد الملك بن سليمان بن أبي جعفرء قال: رأيت في 
نومي المتوكل والفتح بن خاقان» وقد أحاطت بهما نارء وقد جاء محمد المنتصر 
فاستأذن عليهماء فمنع الوصولء ثم أقبل المتوكل علي فقال: يا عبد الملك قل لمحمد : 
بالكأس الذي سقيتنا تشرب» قال: فلما أصبحت عَدَّوْت على المنتصر فوجَذْته محموماء 
فواظبت على عيادته» فسمعته في آخر علته يقول: عَبَلْنَا فَعُوجلنا فمات من ذلك 
الفون + 


من صفات المنتصر 


وكان المنتصر واسع الاحتمال» راسخ العقل» كثير المعروف» راغب فى الخير» 
سخئاء أديب» عفيفاًء وكان يأخذ نفسه بمكارم الأخلاق» وكثرة الإنصاف» وحسن 
المعاشرة» بما لم يسبقه خليفة إلى مثله. 


وكان وزيره أحمد بن الخصيب قليل الخيرء كثير الشرء شديد الجهل . 
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صنيع المنتصر بآل أبي طالب‎ 
وكان آل أبي طالب قبل خلافته في محنة عظيمة» وخوف على دمائهم. قل منعوا‎ 
زيارة قبر قبر الحسين والغريٌ من أرض الكوفة» وكذلك منع غيرهم من شيعتهم حضور هذه‎ 
المشاهدء وكان الأمر بذلك من المتوكل سنة ست وثلاثين وماتتين وفيها أمر المعروف‎ 
بالذيريج بالسير إلى قبر الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما وهَدمه ومَحَو أرضه‎ 
فكل خشي‎ ٠ وإذالة أثرهء وأن يعاقب من وجد بهء فبذل الرغائب لمن تقدم على هذا القبرء‎ 
العقوبة» وأ* حجم» فتناول الذيريج مِسْحَاة وهدم أعالي 5 قبر الحسين» فحيتئلٍ أقدم المَعَلَة‎ 
فيه» وأنهم انتهوا إلى الحفرة وموضع اللحد فلم يروا فيه أثر رمة ولا غيرهاء ولم تزل‎ 
الأمور على ما ذكرنا إلى أن استخلف المنتصرء فأمّن الناس» وتقدم بالكف عن آل أبي‎ 
طالب» وترك البحث عن أخبارهم» وأن لا يمنع أحد زيارة الحيرة لقبر الحسين رضي الله‎ 
تعالى عنه» ولا قبر غيره من آل أبي طالبء» وأمر برد قَدَكَ إلى ولَّدِ الحسن والحسين»‎ 
وأطلَقَ أوقاف آل أبي طالب» وترك التعرض لشيعتهم ودفع الأذى عنهمء وفي ذلك يقول‎ 
البحتري من أبيات له:‎ 
وإذ علياً لأولنى بكم واكك ينيدا معنف عب عن تفن‎ 
كبز له متفولت والحجو ل يومالتراهن دونالغرر‎ 
وفي ذلك يقول يزيد بن محمد المهلبي . وكان من شيعة آل أبى طالب . وما كان‎ 
١ : امتحن به الشيعة في ذلك الوقت وأغريت بهم العامة‎ 





ولعديررت الطالشية تعندها ‏ ا#حوازمانا] نتعد ارات 
وَرَدَدْتَ ألفة هاشم.ء فرأيتهم بعد العداوةبينهم إخوانا 
آتست ليِلَهُمْ وبجذتٌ عليهمُ حتى نسُوا الأحقاد والأضغانا 
لو يعلم الأسلاف كيف بَرَرْتَهم لرأوك أثقلمَئْ بهاميزانا 
خلع أخويه من ولاية العهد 
وفي سنة ثمان وأربعين ومائتين خلع المنتصر بالله أخويه المعتز وإبراهيم من ولاية 
العهد بعده؛ وقد كان المتوكل على الله أخذ لهم العهد في كتب كتبها وشروط اشترطهاء 
وأفرد لكل واحد منهم جزءاً من الأعمال رَسَمّه سمه له وجعل ولي عهده والتالي لملكه محمداً 
المنتصر. ؛ وتالي المنتتصر وولي عهده المعتز» وتالي المعتز وولي عهده إبراهيم المؤيد. 
وأخذت البيعة على الناس بما ذكرناء وفرق فيها أموالا وعَمّ الناس بالجوائز والصّلّات» 
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وتكلمت في ذلك الخطباء» ونطقت به الشعراء» فما اختير من قولهم في ذلك قول مروان 
أبي الجنوب من قصيدة: 
35 ة أملاةة قناها مسشمكل. ١‏ فعور هدي يمدي بداللة عن يهندئ 
وأماأبوعبدالالهفإنه شبيهك في التقوى ويُجَدِي كما تجدي 
وذو الفضل إبراهيم للناس عصمة تَقِيُ 0 بالوعيدء وبالوعد 
فأولهمنورهء وثانيهم هدىء وثالثهمرشد. وكلهممَهْدِي 
وقوله للمتوكل مما أجاد فيه وأحسن: 
ياعاشرالخلفاءدٌُمُتَ ممتعاً بالملك تعقد بعدهمللعاشر 
حتى تكون إمامهم وكأنهم زرُهْرٌالنجوم نت لبدرزاهر 
وفي بيعة المتوكل لمن ذكرنا من ولده الثلاثة بولاية العهد يقول الشاعر المعروف 
بالسلمي [من أبيات له]: 
لقد شد ركن الدين بالبيعة الرضا وطائر سعد جعفربن محمد 
بمنتصر بال أثبت ركنه وأكٌُدَبالمعتز قبل المؤيد 
وممن قال في ذلك فأحسن القول» وأجاد النظم؛ إدريس بن أبي حفصة حيث 
يقول: 
إن الخلافة مالهاعن جعفر نورالهدى وبنيه من تحويل 
فإذا قضى منهاالخليمَّهُ جعفر [رَطَراء ومَلَ وليس بالمملول] 
اتمتعمين يمه الخايفة حعتر" املسائن لا نغدورة بز بديل 
رع حر كاك امعان سد لعجي لكك رون ا ين 
خروج الشاري باليمن 
وقد كان خرج أيام المنتصر بناحية اليمن والبوازيج والموصل أبو العمود الشاري؛ 
فحكم واشتد أمره فيمن انضاف إليه من المحكمة من ربيعة وغيرهم من الأكرادء فسرح 
إليه المنتصر جيشاً عليهم سيما التركي» فكانت له مع الشاري حروبء فأسِرٌ الشاري» 
وأتى به المتتصرء فجاد عليه بالعفوء وأخذ عليه العهدء وخَلي سبيله. 


وحكى عنه وزيره أحمد بن الخصيب بن الضحاك الجرجانى أنه قال حين رضي 
عن الشاري: إن لذة العفو أعذب من لذة التشفي» وأقبح أفعال المقتدر الانتقام . 
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وأخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد» قال: رأى بعض الكتاب في المنام في 
الليلة التي استخلف في صبيحتها المنتصر كأن قائلا يقول: 
هذاالإمام المنتصر وَالْمَبْلِك الحادي عشر 
وامتتكحيية ةا أمتجتية. كالموسيقه ها لاقني نه 
وطرفهإذانظر كالدهر في خيروشر 
وقد كان أظهر الإنصاف في الرعية فمالت إليه قلوب الخاصة والعامة. مع شدة 
الهيبة منها له. 
وحدثني أبو ال ل ص لبقت اا حدثنا 
علي بن يحبى المنجم؛ قال : مارأيت أحدأ مثل المنتصر ولا أكرم أفعالا بغير تبجح منهء 
ولا تكلف.». وتات وار شير بح لحري عر بوجازر التي وكلدت 
أحب شراءهاء فلم أزل أعمل الحيلة عند مالكها حتى أجابني إلى بيعهاء ولم يكن عندي 
في ذلك الوقت قيمة ثمنهاء فصرت إلى المنتصر وأنا على تلك الحال» فتبين الانكسار 
في وجهيء: وشغل القلب» فقال لي: أراك مفكراً فما قضيتك؟ فجعلت أزوي عنه 
خبري» وأستر قصتي ؛ فاستحلفني» فصدقته عن خبر الضيعة» فقال لي المنتصر: فكم 
مبلغ ثمنهاء فقلت فقلت : ثلاثون ألف درهمء قال: فكم عندك منها؟ قلت: : عشرة آلاف» 
فأمسك عني ولم يجبني؛ وتشاغل عني ساعة؛ ثم دعا بدواة وبطاقة» ثم وقع فيها بشيء 
لا أدري ما هوء وأشارٌ إلى خادم كان على رأسه بما لم أفهم» فمضى الغلام مسرعاء 
وانز يتخاي بالحديت وعدي الكلدم» إلى أن أقبل الغلام فوقف بين يديه» فنهض 
المنتصر وقال لي: يا علي» إذا شئت فانصرف إلى منزلك» وقد كنت قدرت عند مسألته 
ألسامر لي بالثمن أو نصفه» قاتيت :وأنا لا اعقل غباء ذلا فلما وصلت إلى داري استقبلني 
وكيلي فقال : إن خادم أمير المؤمنين صار إلينا ومعه بغل عليه بدرتان» فسلمهما إلىّ وأخذ 
خطي بقبضهماء قال: : فداخلني من الفرح والسرور ما لم أملك به نفسي» ودخلت وأنا لا 
أصدق قول الوكيل» حتى أخرج إلى البدرتين» فحمدت الله تعالى ما حَبّاه لي» ووجهت 
في وقتي إلى صاحب الضيعة فوفيته الثمن؛ وتشاغلت سائر يومي بتسليمها والإشهاد بها 
على البائع؛ ثم بكرت إلى المنتصر من الغد فما أعاد علي حرفاً» ولا سألني عن شيء 
من خبر الضيعة حتى فرق الموت بيننا. 


حديث عن العشق 
قال المسعودي: وذكر الفضل ؛ بن أبي طاهر في كتابه في أخبار المؤلفين قال: 
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حدثنى أبو عثمان سعيد بن محمد الصغير مولى أمير المؤمنين» قال: كان المنتصر في 
أيام إمارته ينادمه جماعة من أصحابه» وفيهم صالح بد جحي السعروفة بالسور ين 
فجرى في مجاسه ذات يوم ذكر الحب والعشق؛ ؛ فقال المنتتصر لبعض مَنْ في المجلس: 
أخبرني عن أي شيء أعظم عند النفس فُفُداًء وهي به أشد تفجعاً؟ قال : فَقْدُ جل مُشَاكل» 
وموت شكل موافق» وقال آخر ممن حضر: ما أشد جولة الرأي عند أهل الهوى! وفطام 
النفس عند الصباء» وقد تصدعت أكباد العاشقين من لوم العاذلين» فلوم العاذلين قُرْطْ في 
آذانهم» ولوعات الحب نيران في أبدانهم؛ مع دموع المعاني؛ كغروب السُّوَانِيء وإنما 
يعرف ما أقول» من أبكته المغانى والطلول» وقال آخر: مسكين العاشق» كل شيء 
عدوه: هبوب الرياح يُقْلِقهء ولمعان البرق يؤرقه» والعذل يؤلمه؛ والبعد ينحلهء والذكر 
يسقمه؛ والقرب يهيجه» والليل يضاعف بلاءه» والرقاد يَهْرْبُ منه. ورسوم الدار تحرقه؛ 
والوقوف على الطلول يبكيه. ولقد تداوت منه العشاق بالقرب والبعد. فما نجع فيه 
دواء. ولا هداه عزاء. ولقد أحسن الذي يقول: 


وقد زع موا أن المحيةإذادننا يمل أن الناى يَشفئ مين الود 
بكل تداوينافلم يشفامابنا على أن قرب الدار خير من البعد 


فكل قال: وأكثر الخطب في ذلك» فقال المتتصر لصالح بن محمد الحريري: يا 
صالحء » هل عشقت قط؟ قال: إِي والله أيها الأمير» وإن بقايا ذلك لَفي صدري قال: 
ويلك لمن؟ قال: أيها الأمير» كنت آلف الرصافة في أيام المعتصم. وكانت لقَيِنَة أم ولد 
الرشيد جارية تخرج في حوائجها وتقوم في أمرهاء وتلقي الناس عنهاء وكانت قينة تتولى 
أمر القصر إذ ذاك» وكانت [الجارية] تمر بي فأحتشمها وأعاينهاء ثم راسلتها فطردت 
رسولي وهددتني» وكنت أقعد على طريقها لأكلمهاء فإذا رأتنى ضحكت وغمزت 
الجواري بِالعَبَّثِ بي والهراء» ثم فارقتها رق فلب ننها بارلا تخد وعليل لا بيزد ووجد 
يتجدد فقال له المنتصر: فهل لك أن أحضرها وأزوجكها إن كانت حرة أو أشتريها إن 
كانت أمة؟ فقال: والله أيها الأمير إن بي إلى ذلك أعظم الفاقة وأشد الحاجة» قال: فدعا 
المنتتصر بأحمد بن الخصيب وسأله أن يوجه له في ذلك غلاماً من غلمانه منفرداً ويكتب 
معه كتاباً مؤكداً إلى إبراهيم بن إسحاق وصالح الخادم المتولي لأمر الحرم بمديئة 
السلام» فمضى الرسول وقد كانت [قينة] أعتقتها وخرجت من حد الجواري إلى حد 
النساء البوالغ » ٠‏ فحملها إلى المنتصر» ؛ فلما حضر[ت] نَظْرْتٌ إليهاء فإذا عجوز قد حدبت 
وعنست وبها بقية من الجمال» فقال لها: أتحبين أن أزوجك؟ قالت: إنما أنا أمتك أيها 
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الأمير ومولاتك» فافعل ما بدا لك. فأحضر صالحاً وأملكه بها وأمهرها؛ ثم مزح به 
فأحضر جوزاً مرصصاً وفركاً مخلقاً فنثره عليه وأقامت مع صالح مدة طويلة» ثم مَلَهَا 
ففارقهاء وقال يعقوب التمار فى ذلك : 


منتح لله أباالفضه 
وتولاه؛ فيمفتحيل.نجيا 
عاشقاً كان على العز 
من هوى مَنْ شعرها يخ 
(فتراه عندمايئصا 
ررق المشضيير صداببهها 


7 ححينناة لا لحم م 
لغفيالحب وأخلص 
ولجج لتلععقيدل تخرص 
ضب بالحناالمعفقصض 
لخ كالبردالمحرص] 
لله في التاج المفصص 
اتشت ا تحى وتربص 
وده شيخ مقرفص 
وباحين اللتياك وشرتصض 


أيّ حظ نال لولا ال 
فأبوالجوزان منها 


شرك والجوزالمرصص 
رإاليها.وةتخنلص 
صنيعة مع عاشق 

وذكر أبو عثمان سعيد بن محمد الصغير» قال: كان المنتصر في أيام إمارته وَجّهني 
إلى مصر في بعض أموره للسلطان» فعشقت جارية كانت لبعض النخاسين عرضت 
للبيع » محسنة في الصنعة مقبولة في الخلقة قائمة على الوزن من المحاسن والكمال» 
فساومت مولاها فأبى أن يبيعها إلا بألف دينار» ولم يكن ثمنها متهيثاً معي؛ فأزعجني 
السفر وقد عَلّقها قلبي» فأخذني المُقِيمُ المُفْعِذُ من حبهاء وندمت على ما فاتني من 
شرائها. فلما قدمت وفرغت مما وجهني إليه وأديت إليه ما عملت حمد أثري فيه؛ 
وسألني عن حاجتي وخبري» فأخبرته بمكان الجارية وكَلْفِي بهاء فأعرض عني وجعل لا 
يزداد إلا حدة وقلبي لا يزداد إلا كَلَفاً وصبري لا يزداد إلا ضعفاًء وسليت نفسى عنها 
بغيرهاء فكأني أغريتها ولم تتسل عنهاء وجعل المنتصر كلما دخلت إليه وخرجت من 
عنده يذكرها ويهيج شوقي إليهاء وتحَيّلْت إليه بندمائه وأهل الأنس به وخاص من يحظى 
من جواريه وأمهات أولاده وجدته أم الخليفة أن يشتريها لي» وهو لا يجيبني إلى ذلك» 
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ويعيرني بقلة الصبر وكان قد أمر أحمد بن الخصيب أن يكتب إلى عامل مصرفي ابتياعها 
وحملها إليه من حيث لا أعلم؛: فحملت إليه وصارت عنده» فنظر إليها وسمع منها 
فعذرني فيهاء ودفعها إلى قَيّمَةَ جوارية فأصلحت من شأنهاء فلما كان يوماً من الأيام 
استجلسني وأمرها أن تخرج إلى الستارة» فلما سمعت غناءها عرفتهاء وكرهت أن أعلمه 
أني قد عرفتهاء حتى ظهر فيّ ما كتمت» وغلب علي صبري» فقال: ما لك يا سعيد؟ 
قلت خيرا أنها الأمينع قال : فاقترح عليها صوتاً كنت قد أعلمته أني سمعته منهاء وأني 
أستحسنه من غنائها . فغنته فقال: أتعرف هذا الصوت؟ قلت: : إي والله أيها الأمير» كت 
م ع ا بي م لس م ال 
إلى حياته؛ فقال: والله يا سعيد ما اشتريتها إلا لك ويعلم الله أني ما رأيت لها وجهاً إلا 
ساعةً دخلت عليها وقد استراحت من ألم السفر» وخرجت من شحوبة التبذل فهي لك. 
فدعوت له بما أمكنني من الدعاء» وشكره عني مَنْ حضره من الجلساء» وأمر بها فهيئت 
وحملت إليّ فردت إلىّ حياتي بعد أن أشرفت على الهلكة» ولا أحد عندي أحظى منها 
زولا ولك اح الوه وده 





شهادة الحمير 


ومن ملاحات أحاديث الملهين المجان ما ذكره أبو الفضل بن أي طاهر قال: 
جد الحم ارت الجزار عن أبي الع 0 اه قالا: 
ولم يذكر ا ع أجلن مك دالت إل الوالى فر به إلى 79 فاتخذها مدلا 
ودخل إلى مكة مستتراً فلقي بها حرفاءه من الرجال والنساءء فقال: وما يمنعكم مني؟ 
فقالوا: وأين بك وأنت بعرفات؟ فقال: حمار بدرهمين وصرتم إلى الأمن والنزهة 
والخلوة واللذة؛ قالوا: نشهد إنك لصادق؛ فكانوا يأتونه» فكثر ذلك حتى أفسد على 
أهل مكة أحدائهم وحواشيهم» فعادوا بالشكية إلى أميرهم» فأرسل إليه فأتي به فقال: أي 
عدو الله طردتك من حرم الله فصرت إلى المشعر الأعظم تفسد فيه وتجمع بين الخبائث؟ 
فقال: أصلح الله الأمير! إنهم يكذبون علي ويحسدونني! فقالوا للوالي: بيننا وبينه 
واحدة؛ تجمع حُمْرٌ المكارين وترسلها إلى عرفات فإن لم تقصد إلى بيته لما تعودت من 
إتيان السفهاء والفُسججار [إياه] فالقول ما قال؛ فقال الوالي: إن في هذا لدليلا» وأمر بجمع 
الحمر فجمعت ثم أرسلت فقصدت منزله» وأتاه أمناؤه فقّال: ما بعد هذا شىءم» جَرّدوه! 
فلما نظر إلى السياط قال: ولا بد من ضربى؟ قال: لا بد يا عدو الله» قال: اضرب فوالله 
ما في هذا شيء بأشد من أن يسخر بنا أهل العراق ويقولون: أهل مكة يجيزون شهادة 
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الحمير مع تقريعهم لنا بقبول شهادة الواحد مع يمين الطالب» قال: فضحك الوالي 
وقال: لا أضربك اليوم» وأمر بتخلية سبيله وترك التعرض له. 

قال المسعودي: وللمنتصر بالله أخبار حسان وأشعار ومُلّح ومنادمات ومكاتبات 
ومراسلات قبل الخلافة» وقد أتينا على مبسوطها وما استحسناه منها مما لم نورده في هذا 
الكتاب في كتابنا «أخبار الزمان» من الأمم الماضية والأجيال الخالية والممالك الدائرة» 
وكذلك في الكتاب الأوسط؛ إذ كنا ما ضمّناه كل كتاب منها لم نتعرض لذكره في الآخرء 
ولو كان كذلك لم يكن بينها فرق وكان الجميع واحداًء وسنورد بعد فراغنا من هذا 
الكتاب كتاباً نضمنه فنوناً من الأخبار [على غير نظم من التأليف ولا ترتيب من التصنيف 
على حسب ما يسْئَحُ من فوائد الأخبار] ويخلله بالآداب وفنون الآثار» تالياً لما سلف من 
كتبنا ومعقباً لما تقدم من تصنيفنا. إن شاء الله تعالى. 


ذكر خلافة المستعين بالله 





موجر 
وبويع أحمد بن محمد بن المعتصم في اليوم الذي توفي فيه المتتصرء وهو يوم 
الأحد لخمس خَلَوْنَ من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين ومائتين» ويكنى بأبي 
العباس» وكانت أمه أم ولد صقلبية يقال لها مخارق» وخلع نفسهء وسلم الخلافة إلى 
المعندة فكانت خلافته ثلاث سنين وثمانية أشهر . وقيل: ثلاث سنين وتسعة أشهر . 
وكانت وفاته يوم الأربعاء لثلاث خََلَوْنَ من شوال سنة اثنتين وخمسين ومائتين» وقتل وهو 
ابن خمس وثلاثين سنة. 


ولمع مما كان في أيامه 





وزراؤه وكتابه 
واستوزر المستعين بالله أبا موسى أوتامش» وكان المتولي لأمر الوزارة والقّيم بها 
كاتباً لأوتامش يقال له شجاع [بن القاسم]ء وبعد أن قتل أوتامش وكاتبه [شجاع] صار 
على وزارته أحمد بن صالح بن شيرزاد» ولما قتَلّ وصيف وَبُعَا باغر التركي تعصبت 
الموالي» وانحدر وصيف وبَعًا إلى مدينة السلام» والمستعين معهماء فأنزلاه دار 
محمد بن عبد الله بن طاهرء وذلك فى المحرم سنة إحدى وخمسين ومائتين» 
والمستعين لا أمر له والأمر لبُعَا ووصيف» وكان من حصار بغداد ما ذكرناه في الكتاب 
الأوسط؛ وفى المستعين بالله يقول بعض الشعراء [فى هذا العصر]: 
خليفةفي ققص تنيسن وصليتف وسغنا 
عنتعين لجيج تتح الا لنجه ‏ تبي دول ل وين 
وقد كانت المستعين نََى أحمد بن الخصيب إلى إقريطش سنة ثمان وأربعين 
ومائتين » ونَمَى عبيد الله بن يحيى بن خاقان إلى برقة» واستوزر عيسى بن فرخانشاه» 
وقّلّد سعيد بن حميد ديوان الرسائل. 
سعيد بن حميد 
وكان سعيد حافظاً لما يُنتحسن من الأخبار» ويُسْتجاد من الأشعار» متصرفاً فى 
فنون العلم؛ ممنعاً إذا حَدَّثْء مفيداً إذا جُولِسٌ» وله أشعار كثيرة حسان؛ فمّما يُستحسن 
ويختار من شعره قوله: 
وكشت احدقة 7الرلعياء وَألْحَشَى عليه من المأئم 
فلماأقام على ظلمه تركت الدعاء على الظالم 
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احليل 





الفيييسق نااتتى رةه 

52-6 انوا نذم صروفها 
وقوله: 

يداب بوالقوقيها عراب 

افير يسيع 

وكنت أفرح بالدنياولذتها 
وقوله: 

وفنا كنان ستيهها لأول تظيرة 

ولكنهاالدنياتولتء. وماالذي 
وقوله: 

كأن انحدار الدمع حين تجِيلْه 


مقيمٌ على الحرمان مَنْ يستزيدها 


والعيش منتقل»ء والدهر ذو دُوَلٍ 
عليك ,حوفت فى قاب مين الأجتل 


لاقي ب انان تياك 
لجاى قد افذقي ةا ها دوقن 


عدال ده الزتات دز عدائ 5 


إلا أن سعيداً . على ما وصفنا عنه من الأدب . كان يتنصب» ويظهر التسنن 
الطاهرين من ولده» وفي ذلك يقول بعض الشعراء: 


وكان سعيد بن حميد من أبناء المجوس» وفيه يقول بعض الشعراء» وهو أبو علي 
البصير : 

وكان لسعيد بن حُمَيْد وأبي علي البصير وأبي العَيْنَاء معاتبات ومكاتبات 
ومداعبات» وقد أتينا على ذكرها فى الكتاب الأوسط. 


أبو علي البصير 
وكان أبو علي البصير من أطبع الناس في زمانه» لا يزال يأتي بالبيت النادر» والمثل 
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السائرء الذي لا يأتي به غيره» وكان ابن مَيّادة بسوء اختياره يرى أنه أشعر من جريرء 
ويحسبه مقدماً على أهل عصرهء وهو فوق نظرائه في وقته» ودون البحتري؛ فمن مشهور 
شعره قوله في المعلى بن أيوب: 
ايندم اميكيينا لمسب ايفان 
ولكين السلاة إذا اف 
ومما استحسن له من شعره قوله: 
إذا ما اغتدت طلابة العلم مالها 
غدوت بتشمير وجد عليهم 
ومما استحسن من قوله وهو يريد الحج : 
2 شه د كك 1 


إلى كرمء وفي الدنياكريم 
وصبوح نبتهازغن الهشيم 


من العلم إلا ما يخلدٌ في الكتب 


فلماشارف الحير راعيسق اتسبيلن جحميارا 
لهجا وعدا رحيدا حجنو ١‏ وتمسسيا نما و هارا 


ولييا اهنا مدو ات 
: ير ع سنأ لف 


جوت والعبميصي زننازا 
عون المبرمظ 1 يج جنا نا 


ظهور يحيى بن عمر الطالبي 

وظهر في هذه السنةء» وهي سنة ثمان وأربعين ومائتين» بالكوفة أبو الحسن 
يحيى بن عمر بن يحيى بن الحسين بن عبد الله بن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن 
أبي طالب الطيارء [وأمه فاطمة بنت الحسين بن عبد الله بن إسماعيل بن عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب الطيار] وقيل: إن ظهوره كان بالكوفة سنة خمسين ومائتين فقتل 
وحمل رأسه إلى بغداد وصلب» » فضج الناس من ذلك» لما كان في نفوسهم من المحبة 
له لأنه استفتح أموره بالف عن الدماء» والتَّوَرُع عن أخذ شيء من أموال الناس» 
وأظهر العدل واللإنصاف» وكان ظهوره لذل نزل به» وجفوة لحقته» ومحنة نالته من 
المتوكل وغيره من الأتراك» ودخل الناس إلى محمد بن عبد الله بن طاهر يهنئونه 
بالفتح» ودخل فيهم أبو هاشم الجعفري . وهو داود بن القاسم بن إسحاق بن 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» بينه وبين جعفر الطيار ثلاثة اباء . ولم يكن يعرف في 
ذلك الوقت أقعد نسباً في آل أبي طالب وسائر بني هاشم وقريش منهء وكان ذا زهد وورع 
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ونسك وعلمء صحيح العقل سليم الحواس منتصب القامة» وقبره مشهورء وقد أتينا على 
خبره وما روي عنه من الرواية عن أبيه ومَنْ شاهد من سلفه في كتاب «حدائق الأذهان» في 
أخبار [آل] النبي جد فقال لابن طاهر : أيها الأميرء إنك لتهنأ بقتل رجل لو كان رسول 
الله يََةِ حيّا لعُزّي بهء فلم يجبه محمد وخرج من داره وهو يقول: يا بني طاهر» البيتين» 
وقد كان المستعين أمر بنصب الرأس» فأمر ابن طاهر بإنزاله لما رأى الناس وما هم عليه 
يابني طاهر كلوه وَبيَا إن لحمالنبي غيرمَرِيٌٍ 

وقد رُِيَ أبو الحسين يحيى بن عمر بأشعار كثيرة» وقد أتينا على خبر مقتله وما رثي 
به من الشعر فى الكتاب الأوسطء ومما رثي به ما قاله فيه أحمد بن طاهر الشاعر من 
قصيدة طويلة : 





فَمَدْنا العلا والمجد عند افتقادهم 
أنجمغ عَيِنْ بين نوم ومضجع 
وَمُبَّلَ آل المصطفى في خلالها 
0 + ]ا 3 ل اد 
الم تر ال المصطفى كيف تصصمي 


06 لس ل مح اها 
قواطعكم في الترك غير قواصع 


7 
م 2 9 1 َُ 
لكم كل يوم مسسرراب من دمائهم 


وأفييهوا :دوخ اللشفاعة فده 


فيغلب مغلوبه. ويقتل قاتل 


إذا ما مضى آل النبي فودَعُوا 
وأضحت عروش المكرمات تَضْعْضع 
ولابن رسول الله في الترب مضجع 
من الدين والإسلام؛ فالدار بَلْمَعْ 
نفوَسَهُمٌُأم المنون فتتبع 
واللاحيد م ابص لقم 
ولكنها في آل أحمد تقطع 
وفبكم رماح :القرك بالقعل شرع 
وداركمُ للترك والجيش مرتع 
وق رسشول[ الله فيتك فضييعم؟ 
وليس لمن يرميه بالوتر يشفع 


بخواصهم» واصِلًا لأهل بيته؛ مؤثراً لهم على نفسهء مُثْقَل الظهر بالطالبيات» يجهل نفسه 
ببِرهِنّ والتحنن عليهن» لم تظهر له زلة» ولا عرفت له خرية. 
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ولما قتل يحيى جزرعت عليه نفوس الناس جزعاً كير ورثاه القريب والبعيد» 
وحزن عليه الصغير والكبير» وجزع لقتله المليء والدنيء» وفي ذلك يقول بعض شعراء 
عصره ومَنْ جزع على فقده: 





بكت الخيل شَجْوّها بعديحيى 
وبككمه العراق شرقاً وغرياً 
والمضان:والييت والركة ؤاتسية 
كيف لم تسقط السماء علينا 
وبناثٌ النبيّ يندبن شَجوا 
وفينؤ تكن لمطارزريية بتطدوا 
قطعت وجهه سيوف الأعادي 
وليحيى الفتى بقلبي غليل 
فصلاةالإلهووقفاًعليهم 


:«© 5 


وزمكناة الجهوب التسس يرل 
وتكداة المكات»والمستي يي 
توم قالوا: أب و الحشسشين فعييل 
مُوجَعَات» دموغهنّ تسيل 
فاحل عدهية الرسنيم الجميل 
كيف يودي بالحتت زاك اليل 
وحسينء ويوم أودي الرسول 
مسابكى مُوجَعٌ وحن كول 


وكان ممن رثاه علي بن محمد بن جعفر العلوي الحماني الشاعر» وكان ينزل 


بالكوفة في حمان» فأضيف إليهم قال: 
بن مقنايبا السييلف النضنا 
نحن للأيام من بي 
خاب وَجْه الأرض ككم 
لاسن يويسا عيجاء او 

وفيه يقول: 
تَضْوّع مسكاً جانِبُ القبر إذ ثوى 
مصارع فتيان كرام أعزة 
وقوله: 

إني لقوميّ من أحساب قومكم 

فاعاق السيف هنا مانن عتاشرة 


لح والقَجر الربيح 
ن قتيل وجريح 
غَيّب صبن اوجحة مسسبتع 
داه للقلب القريح 


وماكان لولاشِلْوُه يتضوٌَ 


إلا وسيهه ان فسن مين العسيمف 


وقد كان علي بن محمد بن جعفر العلوي هذا . وهو أخو إسماعيل العلوي لأمه . لما 
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دخل الحسن بن إسماعيل الكوفة . وهو صاحب الجيش الذي لقي يحبى بن عمر . قعد 
عن سلامه» ولم يمض إليهء ولم يتخلّف عن سلامه أحد من آل علي بن أبي طالب 
الهاشميين» وكان علي بن محمد الحماني نقيبهم بالكوفة وشاعرهم ومدرسهم 
ولسانهم» ولم يكن أحد بالكوفة من آل علي بن أبي طالب يتقدمه في ذلك الوقت» 
فتفقده الحسن بن إسماعيل» وسأل عنهء وبعث بجماعة فأحضروه. فأنكر الحسن تخلفه 
عن سلامه» فأجابه علي بن محمد بجواب مستقل آيس من الحياة» فقال: أردت أن آتيك 
مهنا بالفتح» وداعياً بالظفر» وأنشد شعراً لا يقوم على مثله مّنْ يرغب في الحياة» وهو: 
نتعدات أن سوير كم امسا نا «وحسيان لظيو فى الات 
وفها غبيلن أن اللحمحاله الا وفيمابيننامدالحسام 
وَلكن الججتاح |3( اعت سيق ٠.‏ فدات مرفة عياق الأكساء 


فال له الحسن بن إسماعيل : أنت موتور» فلست أنكر ما كان منك» وخلع عليه؛ 





بين الموفق وعلي بن محمد العلوي 

قال: وكان أبو أحمد الموفق بالله حبس علي بن محمد العلوي لأمر شنع به عليه 

من أنه يريد الظهورء. فكتب إليه من الحبس: 
فح ار ل عكر ويد 

ا 

وله أشعار ومراث في أخيه إسماعيل وغيره من أهله» وفي ذم الشيب» قد أتينا على 
كثير من ذكرها في كتابنا «أخبار الزمان» عند ذكر أخبار الطالبيين» وفي كتاب «مزاهر 
الأخبار» وطرائف الآثارء في أخبار [آل] النبي مدا . 


وما رَنَى به علي بن محمد أيضاً أبا الحسين يحيى بن عمر فأجاد فيه وافتخر على 
غيرهم من قريش قوله: 
لععرق نان كيت وتوا لتنا كان زناف ةا «العورقفت 
فإن مات تلقاءالرماح فإنه لون :نقتي تشترزنعوثب العترت 
فلا تشمتوا فالقوم من يبق منهمٌ على سنن منهم مقام المخلف 


١3 


تراث لهم منادم ومحمد 
وفيه يقول أيضاً في الشيب: 
تدل وتان كسب :يي السسنات نه 
وكتأانعة فتهت 7 ا 
مناسرة جعلت مخايلهم 
تتحيمسيبي الأققداز تعدرعته 
ومن مرائيه المستحسنة في أخيه: 
فاليوم لميبق شيء أستريح به 
أو مقلةبِخَفِيٌ الهم باكية 
ثُرى أناجيك فيها بالدموع وقد 
من لي بمثلك يانور الحياة ويا 
فير الى تيشلك أدغؤة لحادقة 
ندونك أدواع تك كا اننا 
قبل كلوق لاتقادق شعن ادا 
إن الزمان تقضى بعد فرقته 
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مقامات مابين الصَّمًا والمعَّف 
إلى الثقلين من وصايا ومصحف 


بن العس ان اليك الس 
قباسي ء سارة ادر 
فَلْكَ التعلا:وقلانه البسحور 
تلبالتسين يشان السظير 
فشكن نوسيم قدر على قدر 
فلك العلا ومواضعالغرر 


شق الزمان به قلبي إلى كبدي 
الاتشخت أعمعياق هن البكمسد 
أو مسح مركي تسقين على الابيد 
نام الخليُ ولم أهجع ولم أكَدٍ 
تشكى اليدولاً شبك إلى أنحية 
على القلوب وأجناها على كبدي 
وللمنية من أحببت فاعتمدي 


والتعيش أآذن بالتشريق والشكيد 
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وكانت وفاة علي بن محمد العلوي في خلافة المعتمد في سنة ستين ومائتين. 


ظهور الحسن بن زيد العلوي 
وفي خلافة المستعين . وذلك في سنة خمسين ومائتين . ظهر ببلاد طبرستان 
الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم» فغلب عليها وعلى جرجان بعد حروب كثيرة 
وقتال شديدء وما زالت في يده إلى أن مات سنة سبعين ومائتين» وحَلّفه أخوه محمد بن 
زيد فيها إلى أن حاربه رافع بن هرثمة» ودخل محمد بن زيد إلى الديلم في سئة سبع 
وسبعين ومائتين» فصارت في يدهء وبايعه بعد ذلك رافع بن هرثمة وصار في جملته» 
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وانقاد لدعوته» والقول بطاعته» وكان الحسن بن زيد ومحمد بن زيد يدعوان إلى الرضا 
من آل محمدء وكذلك مَنْ طرأ بعدهما ببلاد طبرستان . وهو الحسن بن علي الحسني 
المعروف بالأطزوكن وولده ته الذاعي الحسن بن القاسم الذي قتله أسفار بطبرستان» 
وكان الحسن بن القاسم من ولد الحسن بن علي بن أبي طالب وقد أتينا على خبر سائر 
آل أبي طالب بطبرستان» ومن ظهر منهم بالمشرق والمغرب وغير ذلك من بقاع الأرض 
إلى هذا الوقت. وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة . في كتابنا «أخبار الزمان» وإنما نذكر في 
هذا اكاب لضا من نات ها وب ذكزه» الكل لتقلا الكاني من تكر هو 077 





ظهور محمد بن جعفر 
وظهر في هذه السنة . وهي سنة خمسين ومائتين . بالري محمد بن جعفر بن 
الحسن» ودعا للحسن بن زيد صاحب طبرستان» وكانت له حروب بالري مع أهل 
خراسان من المسودة»: فأسر وحمل إلى نيسابور | إلى محمد بن عبد الله بن طاهر» فمات 
في محبسه بنيسابور . 
ظهور أحمد بن عيسى العلوي 
وظهر بعده بالري أحمد بن عيسى بن علي [بن الحسن بن علي] بن الحسين بن 
على بن أبى طالب» ودعا إلى الرضا من آل محمد وحارب محمد بن طاهرء وكان 
بالري» فانهزم عنه وسار إلى مدينة السلام» فدخلها العلوي. 
ظهور الكوكي بقزوين 
ولوعادات ل ب ا 
0 اوهو من ولد الأرقط. دقيل: ا 
0 ا حارية موسى 00-7 وصار الكركي إلى الديلم» ثم 5 إلى الحسن بن زيد 
ظهور الحسين بن محمد العلوي 
وظهر بالكوفة الحسين بن محمد بن حمزة بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب» فسرح إليه محمد بن عبد الله بن طاهر من بغداد جيشا عليه ابن خاقان فاتكشف 


الطالبى واختفى لترك أصحابه له وتخلفهم عنه؛ وكان ذلك في سنة إحدى وخمسين 
مات ٠١‏ 
وماسين 
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عزم على أخذ البيعة لابنه 


وفي سنة تسع وأربعين ومائتين عقد المستعين لابنه العباس على مكة والمدينة 
والبصرة والكوفة» وعزم على البيعة له فأخرها لصغر سنه» وكان عيسى بن فرخانشاه 
قال لأبي علي البصير الشاعر أن يقول في ذلك شعراً يشير فيه بالبيعة له» فقال في ذلك 
قصيدة طويلة يقول فيها: 
بك الله حاط الدين والْنَاشَ أهله من الموقف الدَّخض الذي مثله يُدْدِي 
فول ابنك العباس عهدك» إنه 9 له موضعء واكتب إلى الناس بالعهد 
فإن خحلفته السن فالعقل بالغ بهرتبة الشيخ الموفتٍ للرشد 
وقد كان يحيى أوتي العلم قبله صبياًء وعيسى كلم الناس في المهد 
بين محمد بن طاهر وأبي العباس المكي 
وقال أبو العباس المكي: كنت أنادم محمد بن طاهر بالري قبل مواقعته الطالبيين» 
فما رأيته في وقت من الأوقات أشد سروراً منه ولا أكثر نشاطاً قبل ظهور العلوي بالري» 
ولك فى مينة اتشسيع بوافاتيق 0 وقد كع عنذه ليله أتحدايت ٠.‏ بوالخير وافد واللئة 
مسبل» إذ قال: كأني أشتهي الطعام فما آكل؟ قلت: صدر دراج أو قطعة من جدي باردّة» 
قال: يا غلام» هات رغيفاً وخا وملحاًء فأكل من ذلك, فلما كان في الليلة الثانية قال: 
يا أبا العباس» كأني جائع فما ترى أن آكل؟ قلت: ما أْكَلْتَ البارحة» فقال: أنت لا تعرف 
فرق ما بين الكلامين» قلت البارحة: كأني أشتهي الطعام» وقلت الليلة: كأني جائع» 
وبينهما فرق» فدعا بالطعامء ثم قال لي: صف لي الطعام والشراب والطيب والنساء 
والخيل» قلت: أيكون ذلك منثوراً أو منظوما؟ قال: لاء بل متثوراًء قلت: أطيب الطعام 
ما لقي الجوع بطعم وافق شهوة» قال: فما أطيب الشراب؟ قلت: كأس مدام تبرد بها 
غليلك» وتعاطي بها خليلك» قال: فأي السماع أفضل؟ قلت: أوتار أربعة» وجارية 
متربعة» غناؤها عجيب» وصوتها مصيبء قال: أي الطيب أطيب؟ قلت: ريح حبيب 
تحبه» وقرب ولد تربّهء قال: فأي النساء أشهى؟ قلت: من تخرج من عندها كارهاًء 
وترجع إليها والهاً؟ قال: فأي الخيل أفرة؟ قلت : الأشدق الأعين الذي إذا طَلِبَ سبق» وإذا 
طُلَّبَ لحق» قال: أحسنت» يا بشر أعطه ماثة دينار» قلت: وأين تقع مني ماثتا دينار؟ قال: 
أو قد زدت نفسك مائة دينار؟ يا غلام أعطه المائة كما ذكرناء والمائة الأخرى لحسن ظنه 
بناء» فانصرفت بماثتي دينار» فما كان بين هذا الحديث وبين تنحيه من الري إلا جمعة. 


1277 ذكر خلافة المستعين بالله وذكر جمل من أخباره وسيره ولمع مما كان في أيامه 1١‏ 





معرفة المستعين بالأخبار 

وكان المستعين حسن المعرفة بأيام الناس وأخبارهم» لهجا بأخبار الماضين . 

وحدث محمد بن الحسن بن ذُرَيْد قال: أحَيوني أبو البيضاء مولى جعفر الطيار» 
وكان طيب الحديث؛» قال: وَقُذْنَا في أيام المستعين من المدينة إلى سامرا وفينا جماعة من 
آل أبي طالب وغيرهم من الأنصارء فأقمنا ببابة نخوا من شهر» ثم وصلنا إليه» فكل تكلم 
وعبر عن نفسه فقرب وآنس» وابتدأ بذكر المدينة ومكة وأخبارهماء وكنت أعرف 
فقلت : أيأذن أمير المؤمنين في الكلام؟ قال: ذلك إليك» فشرعت 
معه فيما قصد إليه وتسلسل بنا الكلام إلى فنون من العلم في أخبار الناس» [ثم] انصرفنا 
وأقيم لنا الإنزال والإفضال» فلما كان في أول الليل جاءنا خادم ومعه عدة من الأتراك 
وفرسان» فحملت على جنيبة كانت معهمء وأتي بي إلى المستعين فإذا هو جالس في 
الجوسق, فقربني وأدناني» ثم أخذ بعد أن آنسني في أخبار العرب وأيامهاء وأهل التتيم» 
فانتهى بنا الكلام إلى أخبار العذْرِيين والمتيمين» فقال لي: ما عندك من أخبار عُرْوَة بن 
حزام» وما كان منه مع عَهْرَاء؟ فقلت: يا أمير المؤمنين» إن غَرْوّة بن حزام لما انصرف 
من عند عفراء بنت عقال توفي وَجْدا بها وصبابة إليها. 


الجماعة بما شرع فيه» فقلت 


عروة بن حزام 
فمر به رَكُبٌ فعرفوه» فلما انتهوا إلى منزل عفراء صاح صائح منهم : 
الآأبها القنطيد الشفنل أفيله" 'تتحتي ها امك زوين حتزاء 
ففهمت صوته» وأشرفت عليه» وقالت: 
ألا أيها الرّكب المجدُونَ وَيْحَكُمْ بِحَىٌ نعيتمعروةبن حزام؟ 
فأجابها رجل من القومء فقال: 
نعم قد تركناهبأرض بعيدة 


مقيماًبهافي سَبِْسَب وأكام 


فاق كان عماقا تنواورة فاجلفيوا 
تلن التتفينان تدك اده 
سوسم انق شين يكاه 
ولا لابلغتمحيث وجهتمله 


مان قداتعينم تدر كل ختلام 
ولافرحت من بعدهيغلام 
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ثم سألتهم : أين دفنوه؟ فأخبروهاء فصارت إلى قبره» فلما قاربته قالت: أنزلوني 
فإني أريد قضاء حاجة» فأنزلوها فَانْسَلْتْ إلى قبره فَأكَبّتْ عليه فما راعهم إلا صوتهاء 
فلما سمعوه بادروا إليهاء فإذا هي ممتدة على القبر قد خرجت نُفْسُهًاء 0 جانب 

قبره. قال: فقال لي: فهل عندك من خبره غير ما ذكرت؟ قلت: نعم يا أ مير المؤمنين» 
0 بن الصباح العدوي» عن الهيثم بن عدي بن [هشام بن] عروة» 
عن أبيه قال: بعثني عثمان بن عفان مصدقاً في بني عُذّْرَة في بلاد حي منهم يقال لهم 
بنو منبذة» فإذا ببيت جديد منحاش عن الحي» فملت إليه» فإذا بشاب قائم في ظل 
البيبت» وإذا عجوز جالسة في كسر البيت» فلما راني ترنم بصوت ضعيف يقول: 


عاك كاك لبي اي قي 
فقالا: نعمء نشفي من الداء كله 
فنا فركالى رديه يتسرفانهنا 
رقا مكناد ان وافها لها 


فلهفي على عفراء لهفاً كأنه 


وَعَرّاف نجدإن هماشَميَانِي 
وقامامعالعْواد 001 
ولاشربّةإلابهاسقياني 
بمالح ملت منك الضلوع عن 
على النحر والأحشاء خحَذ سنان 


وعفراء عَنَّي المُعْرضُ المتداني 
لوعي الس ب 

ثم شهق شهقة خفيفة» فنظرت في وجهه فإذا هو قد مات. فقلت: أيها العجوز. 
ما أظن هذا النائم بفناء بيتك إلا قد مات» قالت: وأنا والله أظن ذلك» فنظرت في وجههء 
وقالت: فْاض ورَبٌ الكعبة» فقلت: من هذا؟ فقالت: عروة بن حزام العذري» وأنا 
5 زافاها سمت [3 87 وريه لاني صن رضي هذا فإني سمعته يقول: 


فعفراء أحظى الناس عندي مَُوَدَةَ 
وإني لأهوى الحشر إذ قيل: إنُني 
1 5 5 8 5 2 ا 56 
الا لعنَّالله الوشة وَفولهم: 


مين كان مر واسييات بدا فاليوم؛ إِنْي أَرَانِي فيه مقبوضًا 
إذا علوت رقاب الم 

قال اق ل وت عل و اد ودفنه» قال : فقال عثمان: 
وما دعاك إلى ذلك؟ قلت: اكتساب الأجر فيه والله قال : فوصل الجماعة وفضلني 


عليهم في الجائزة 


ممعروضا 





حديث عن مجنون بني عامر 
قال المسعودي : ولمن سلف من المُْتَيّمينَ أخبار عجيبة» وأشعار حسان». فمن 
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ذلك ما حدثنا به أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحى القاضى» قال: حدثنا محمد بن 
سلام الجمحي» قال: أخبرني أبو الهياج بن سابق النجديء ثم الثقفيء قال: خرجت 
إلى أرض بني عامرء لا لشيء إلا للقاء المجنونء فإذا أبوه شيخ كبير» وإذا إخوته رجال» 
وإذا نِعَم ظاهرة وخير كثيرء فسألتهم عن المجنون؛ فاستعبرواء وقال الشيخ : كان والله 
بو هؤلاء عندي؛ فهوى امرأة من قومهء والله ما كانت تطمع في مثله: فلما عرف أمره 
وأمرها كره أبوها أن يزوجها منه؛ فزوجها من رجل آخر؛ فقيدناه. فكان يعض شفتيه 
ل ا 0 
إليه في كل يوم بطعامه فيوضع له بحيث يراه» فإذا عاينه جاء فأكل» وإذا خلقت ثيا 
جاؤوه بثياب؛ فوضعت بحيث يراهاء فسألتهم أن يدلُوني عليه» فدلوني على فتى من 
الحي» وقالوا: إنه لم يزل صديقاً له» وليس يأنس بأحد سواه؛ فسألته أن يدلني عليه؛ 
فقال: إن كنت تريد شعره فكل شعره عندي إلى أمس وأنا ذاهب إليه غداً؛ فإن كان قد 
ذكر شيئاً أتيتك به» قلت : أريد أن تدلني عليه» قال : إن رآك يفر منك» وأخاف أن يذهب 
مني فيما بعد؛ فيذهب شعرهء فأبيت إلا أن يدلني» فقال: اطلبه في هذه الصحراء؟ فإذا 
رأيته فَاذْنُ منه مستأنساًء فإنه يتهددك ويتوعدك أن يرميك بشيء في يده فاجلس كأنك لا 
تنظر إليه والْحَظُهُء فإذا رأيته قد سكن فاجهد أن تروي لقيس بن ذريح شيئاً فإنه معجب 
بهء قال: فخرجت إليه يومي» فوجدته بعد العصر جالساً على تل» يخط بأصبعه 
خطارظاء 'قدائوت ب غير متقبعن» 'ففد والله "كنا ين الوحكن عن الإنسان + وإلى:جائيه 
أحجار» فتناول منها واحداً» فأقبلت حتى جلست قريباً منه» فمكثت ساعة» وهو كأنه 
نافر» فلما طال جلوسي سَكَنَّ وأقبل يعبث بأصابعه» فنظرت إليه» وقلت: أحسن والله 
قيس بن ذريح» حيث يقول: 
وإني لَمُْفْن دَمْعَ عينيّ بالبكا جذاراً لما قد كانأوهوكائن 
وقالوا: غداً! أو بعد ذاك بليلة فراق خبيب لميَبِن وَهْوّبائن 
ونا كفك العنشىئ أن تكون مكدن. معني لان اا جاتن 
قال: فبكى والله حتى سالت دموعهء ثم قال: أنا والله أشعر منهء حيث أقول: 
أبى القلب إلا حبهاعامرية لهاكُئية عمروء وليس لهاعمرو 
تكاديدي تَنْدَى إذا ما لمستها وينبت في أطراقها الورق الخضر 
عجبت لسعي الذَمْر بيني وبينها فلما انقضى مابيننا سكن الدهر 
فيا حبهازِدني جَرَّى كل ليلة وياسلوةالآيام موعدك الحشر 
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قال: ثم نهضء» فانصرفت,» ثم عَذْتُ من الغدء فأصبته» ففعلت فعلي بالأمس» 
وفعل مثل فعله» فلما أنس قلت: أحسن والله قيس بن ذريح» حيث يقول: قال: ماذا؟ 
قلت: 

هَبُونِي امرأ إن تحسنوا فهو شاكر لذلك. وإن لم تحسنوا فهو صافح 
فإند يك قوم قد أشاروا بهجرنا وإناالا ف مدي روبناه داقع 

قال: فبكىء» وقال: أنا والله أشعر منه» حيث أقول: 

تجافَيتٍ عني حيث مالي حيلة وَخَلمْت ما خَلَفُت بين الجوانح 

8 لمركلا ليها فوثب في إثرها؛ فانصرفت» جدشاي الوم اللإلك كلم 
أصادفه, فرجعت» فأخبرتهم ؛ فوجهوا الذي كان يذهب بطعامه؛ فرجع » وأخبرهم أن 
الطعام على حاله! ثم غدوت مع إخوته! فطلبناه يومنا وليلتنا! فلما أصبحنا أصبناه فى وادٍ 
كثير الحجارة؟ وإذا هو ميت؟ فاحتمله إخوته؛ ورجعت إلى بلدي. 


وفاة بغا الكبير 
قال المسعودي : وفي سنة ثمان وأربعين ومائتين كانت وفاة بُعَا الكبير التركي؟ وقد 
كه على التسغين سنةة وقد كان باشَرٌ من الحروب ما لم يباشره أحدء فما أصابته جراحة 
قطء وتقلد ابنّه موسى بن بِعَا ما كان يتقلدى وضم إليه أصحابه» وجعلت له قيادته, 
وكان بُعَا دَيْنا من بين الأتراك» وكان من غلمان المعتصم». يشهد الحروب العظامء 
ويباشرها بنفسهء فيخرج منها سالمأء ويقول: الأجل جوشن. 


بغا يرى رسول الله في الحلم 
ولم يكن يلبس على بدنه شيئاً من الحديدء فعذل فى ذلك» فقال: رأيت فى نومى 
اد رميات بر محا ال لي يا خا ل ا و 
حافس من لبان قات الحاد به لطم ال 
السماء وقال : اللهم أطِلْ عمره. وأتم أجله. فقلت: يا رسول الله خمس وتسعون سنةء 
مرك ا ا ار من أ نت؟ قال :'أنا علي بن 
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قصة له مع طالبي 


وكان يُغَا كثير التعطف والبر للطالبيين» فقيل له: من [كان] ذلك الرجل الذي 
خلصته من السباع؟ قال : كان أتي المعتصم برجل قد رمى ببدعة» فجرت بينهم في الليل 
مخاطبة في خلوة» فقال لي المعتصم: خذه فألقه إلى السباع» فأتيت بالرجل إلى السباع 
لألقيه إليها وأنا مُْتَاظُ عليه فسمعته يقول : :الهم إناك تعاام ها يكليت إلا فيائ» ولم أرد 
بذلك غيرك» تنقيا إليك بطاعتك» وإقامة الحق على من خالفك» أفتسلمني؟ قال: 
فارتعذتَ وداخلتني له رِقٌةٌ وملىء قلبي له رعباء ودج عو طرفو يرف الس , وقد 
كدت أن رج به فيهاء وأتيت به حجرتي فأخفيته فيهاء وأتيت المعتصم فقال: هيه» 
قلت: ألقيته» قال: فما سمعته يقول؟ قلت: أنا عجمي وهو يتكلم بكلام عربي ما أدري 
ما يقول» وقد كان الرجل أَغْلَظْء فلما كان في السحر قلت للرجل: قد فتحت الأبواب 
وأنا مخرجك مع رجال الحرس»ء وقد آثرتك على نفسي» ووَقَيتك بروحي» فَاجهّدْ ألا 
تظهر في أيام المعتصمء قال: نعمء قلت: فما خبرك؟ قال: هجم رجل من عماله في 
بلدنا على ارمكات المكاره والمشون وإقانة العف ونضر الباطل تسو ذلك إل قتداد 
ري وهَدْم التوحيد» فلم أجد عليه ناصراء فوثبت عليه في ليلة فقتله ؛ لأن جرمه 
كان ب يستحق به في الشريعة أن يفعل به ذلك . 

بين المستعين والأتراك 

قال المسعودي: ولما انحدر المستعين ووصيف وبْعًا إلى مدينة السلام اضطربت 
الأتراك والفراغنة وغيرهم من الموالي بسامراء وأجمعوا على بعث جماعة إليه يسألونه 
الرجوع إلى داز قله : فصار إليه عدة من وجوه الموالي ومعهم البّرْدُ والقَضِيبٌ وبعض 
الخزائن وماثتا ألف دينار» جاده الرجوع إلى دار ملكهء واعترفوا بذنوبهم » وأقَرُوا 
بخطئهم ) وضمنوا ألا يعودوا ولا غيرهم من نظرائهم إلى شيء من ذلك مما أنكره 
عليهم؛ وتذللوا وخضعواء فأجيبوا يما يكرهون» وانصرفوا إلى سر من رأى» فأعلموا 
أصحابهم وأخبروهم بما نالهم» وإياسهم من رجوع الخليفة. 


الموالي يجمعون على بيعة المعتز 
وقد كان المستعين اعتقل المعتز والمؤيد حين انحدر إلى بغداد» ولم يأخذهما 


معهء وقد كان حذر من محمد بن الوائق حين انحداره فأخذه معهء ثم إنه هرب منه يَعْدَ 
في حال الحرب» فأجمع العوالي على الدراج المعتز والمبايعة له والانقياد إلى خلافته» 
ومحاربة المستعين وناصريه ببغداد» فأنزلوه من الموضع المعروف بلؤلؤة الجوسق» 


يفنا ذكر خلافة المستعين بالله وذكر جمل من أخباره وسيره ولمع مما كان في أيامه 132 
وكان معتقلًا فيه مع أخيه المؤيد» فبايعوه» وذلك يوم الأربعاء لإحدى عشرة ليلة خلت 
من المخرم سنة إحدئ وخمسسين ومائتين ين» وركب من غد ذلك اليوم إلى دار العامة فأخذ 
البيعة على الناس» وخَلَعَ على أخيه المؤيد؛ وعقد له عقدين أسود وأبيض» فكان الأسود 
لولاية العهد بعده. والأبيض لولاية الحرمين وتقلدهماء وانبنتِ الكتب في سامرا بخلافة 
المعتز بالله إلى سائر الأمصارء وأرخت باسم جعفر بن محمد الكاتب» وأخدّرَ أخاه أبا 
أحمد مع عدة من المواليى لحرب المستعين إلى بغداد» فنزل عليهاء فكان أول حرب 
جرت بينهم ببغداد بين أصحاب المعتز والمستعين» وهرب محمد بن الواثق إلى المعتز 
بالله» ولم تزل الحرب بينهم وبين أهل بغداد للنصف من صفر من هذه السنة» فلما نشبت 
الحرب بينهم كانت أمور المعتز تَقْوَىء وحالة المستعين تضعف». والفتنة عامة. 
فلما رأى محمد بن عبد الله بن طاهر ذلك كاتب المعتز وجَنَحَ إليهء ومال إلى 
الصلح على خلع المستعين» وقد كانت العامة ببغداد . حين علمت ما قد عزم عليه من 
خلع المستعين . ثارت مُنكرة لذلك» متحيزة إلى المستعين» ناصرة لهء فأظهر محمد بن 
عبد الله المستعينَ عل أعلى قصرهء فخاطبته العامة وعليه البردة [والقَضِيبُ]ء فأنكر ما 
بلحيم من لع وشكر محمد بن عبد الله بن طاهرء ثم التقى محمد بن عبد الله بن 
طاهر وأبو أحمد الموفق بالشماسية» فاتفقا على ع المستعين على أن له الأمان 
ولأهله وولده وما حوته أيديهم من أملاكهم » وعلى أنه ينزل مكة هو ومن شاء من 
أهله اوأن يقيم بواسط العراق إلى وقت مسيره إلى مكة. ل 
شروط أنه متى نقض شيئاً من ذلك فالله ورسوله منه بَرَاء والناس في حل من بيعته» 
وعهوداً يطول ذكرهاء وقد خذل المعتز بعد ذلك لمخالفتها حين عالج في 0 
فخلع المستعين نَفْسَّه من الخلافة» وذلك يو م الخميس لثلاث خَلْوْنَ من المحرم سنة 
اثنتين وخمسين وماثئتين» فكان له مذ وافى مدينة السلام إن أن خلع سنة كاملة. 
وكانت خلافته . منذ تقلد الأمر على ما بيناه آنفاً إلى أن زال عنه ملكه . ثلاث سنين 
وثمانية أشهر وثمانية عشر يوماً على ما ذكرناه من الخلاف» وأحدر إلى دار الحسن ابن 
وهب ببغداد» وجمع بينه وبين أهله وولدهء ثم أحدر إلى واسطء وقد وكل به 
أحمد بن طولون التركي» وذلك قبل ولايته مصرء وعلم عجز محمد بن عبد الله بن 
طاهر عن قيامه بأمر المستعين حين استجار به وحَذْلَانه إياه وميله إلى المعتز باللهء وفي 
ذلك ينوك نعف شعراة العضري من أغل يداد ؛ ١‏ 
أقامت على ذل بهاومَهّانة فلمابَدَتٌأبدت لنالؤمغادر 
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. 0 0 فأصبحت دن عي كان الل 


لي ع ا 
إلى سامراء فخلع عليه المعتزء وتوج» ووشح بوشاحين» وخلع على من كان معه من 
قواده» وقدم على المعتز عبيدٌ الله بن عبد الله بن طاهر أخو محمد بن عبد الله بِالْبردٍ 
والقضيب والسيف وبجوهر الخلافة» ومعه شاهك الخادم» وكتب محمد بن عبد الله 
إلى المعتز فى شاهك: إن من أتاك بإرث رسول الله بَئْةِ لجدير أن لا تخفر ذمته. 

وخلع المستعين وعلي وزارته أحمد بن صالح بن شيرذاد. 

موت المستعين 

ولما كان في شهر رمضان من هذه السنة . وهي سنة اثنتين و< خمسين ومائتين . بعث 
واسط » فلقيه سعيد وقد قرب من سامرا فقتله واحتز رأسه وحمله إلى المعتز بالله» وترك 
جنته ملقاة على الطريق حتى تولى دفنها جماعة من العامة. 

وكانت وفاة المستعين بالله يوم الأربعاء لست خَلَوْنَ من شوال سنة اثنتين وخمسين 
ومائد ثتين» وهو ابن خمس وثلاثين سنة» على ما قدمنا في صدر هذا الباب. 

وذكر شاهك الخادم قال: كنت عديلا للمستعين عند إشخاص المعتز له إلى 
سامراء» ونحن في عمارية» فلما فلما وصل إلى القاطول تَلَقَاه جيش كثير» فقال: يا شاهك 
ار مَنْ رئيس القوم؟ فإن كان سعيد الحاجب فقد هلكت؛ » فلما عاينته قلت: هو والله 
سعيدء فقال : ##إنَا يله وَِنَآ ليه يَجِمُون4 [البقرة: 2167 ذَهَبَثْ والله نفسي» وجعل يبكي» 
فلما قرب سعيد منه جعل يقنعه بالسوط» ثم أضجعه وَقَعَدَ على صدره واحتز رأسهء 
وحمله على ما ذكرناء واستقامت الأمور للمعتزء واجتمعت الكلمة عليه. 

وللمستعين أخبار غير ما ذكرناه في هذا الكتاب» وأوردناه في هذا الباب؛ وقد أتينا 
على ذكرها في كتابينا «أخبار الزمان» والأوسط. وإنما ذكرنا ما أوردنا في هذا الكتاب لثلا 
يتوهم أنا أغفلنا ذكرها أو عَرََبَ عنا فهمهاء ٠»‏ فإنا بحمد الله لم نترك شيثاً من أخبار الناس 
ا ا الو وأوردنا في كتبنا أخسَئه» وفوق كل ذي 


دكر خلافة المعتز بالله 





موجر 
بويع المعتز بالله وهو الزبير بن جعفر المتوكل» وأمه أم ولد يقال لها قييحة» ويكنى 
أبا عبد اللهء وله يومئظٍ ثمان عشرة سنة» بعد لع المستعين لنفسه؛ وذلك يوم الخميس 
قدمناء وبايعه القّوّاد والموالى والشاكرية وأهل بغداد» وخطب له فى المسجد الجا 
1 و 1 واهل" :+ اعد 2 م 
ببغداد فى الجانبين . 
ثم خلع المعتز نفسه يوم الاثنين لثلاث بَقِينَ من رجب سنة خمس وخمسين 
ومائتين» ومات بعد أن خلع نفسه بستة أيام . 
قبل خلع المستعين إلى اليوم الذي خلع فيه أربع سنين وستة أشهر وأياماًء ومنذ بُويع له 


بمدينة السلام ثلاث سنين وسبعة أشهرء وتوفي وله أربع وعشرون سنة. 


ذكر جمل من أخباره» وسيره 
ولمع مما كان في أيامه 





ولما خلع المستعين بالله وأخدرَ إلى واسط . بعد أن أَشْهُدَ على نفسه أنه قد بَرىءَ من 
الخلافة وأنه لا يصلح لها؛ لما رأى من الخلاف الواقع» وأنه قد جعل الناس في حل من 
البحتري من قصيدة طويلة : 
وفى ذلك يقول الشاعر المعروف بالكنانى من قصيدة : 
إنتى أراة معن اللقراق زوف ٠‏ أنشى الإمنام مشيراً مخارغ) 
وغداالخليفةأحمدبن محمد بعدالخلافة والبهاء خليعا 
كواقك نه ليام تفتعك زهيرة وقنو البرفيح لمن أراد ويتيتعنا 
وفاة جماعة من أهل العلم 
ومات في خلافة المستعين جماعة من أهل العلم والمحدّثين: منهم أبو هاشم 
محمد بن زيد الرفاعي » وأيوب بن محمد الموراق» وأبو كريب محمد بن العلاء 
الهمداني بالكوفة»ء وأحمد بن صالح المصريء وأبو الوليد السّرِيُ الدمشقي» 
وعيسى بن حماد زغبة المصري بمصرء ويكنى أبا موسىء وأبو جعفر بن سوار 
الكوفي» وذلك في سنة ثمان وأربعين ومائتين. 
وفي خلافة المستعين . وذلك في سنة تسع وأربعين ومائتين. كانت وفاة الحسن بن 
صالح البزار» وكان من عِلَيّة أصحاب الحديث» وهشام بن خالد الدمشقي» ومحمد بن 
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سليمان الجهني بالمصيصة. والحسن بن محمد بن طالوت» وأبو حفص الصيرفي 
بسامراء ومحمد بن زنبور المكي بمكة؛ء وسليمان بن أبي طيبة» وموسى بن 
عبد الرحمن البرقي. 

وفي خلافة المستعين . وذلك في سنة خمسين ومائتين . مات إبراهيم بن محمد 
التميمي» قاضي البصرة» ومحمود بن خداش» وأبو مسلم أحمد بن [أبي] شعيب 
الحراني؛ والحارث بن مسكين المصريء وأبو طاهر أحمد بن عمرو بن السرح» وغير 
هؤلاء ممن أعرضنا عن ذكره؛ من شيوخ المحدثين وَتَقَلة الآثار» ممن قد أتينا فى ذكرهم 
من أول زمن الصحابة» إلى وقتنا هذا . وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثماثة . في سنة ست» 
ومن كتابنا المترجم بالأوسطء وإنما نذكر من وفاة من ذكرنا لئلا نخلي هذا الكتاب من 
نبذ مما يحتاج إلى ذكره على قدر الطالب له. 





فص من الياقوت الأحمر 

وقد كان المستعين في سنة ثمان وأربعين ومائتين أخرج من خزانة الخلافة فص 
ياقوت أحمرء يعرف بالجبلي» وكانت الملوك تصونه» وكان الرشيد اشتراه بأربعين ألف 
دينار» ونقش عليه [اسمه] أحمدء ووضع ذلك الفص في أصبعه» فتحدّث الناس بذلك» 
وقد ذكر أن ذلك الفص قد تداولته الملوك من الأكاسرة وقد نقش في قديم الزمان» وذكر 
أنه لم ينقشه ملك إلا مات قتيلاء وكان الملك إذا مات وجلس تاليه في الملك حك 
النقش »2 فتداولته في اللبس الملوكء وهو غير منقوش 2 فيقع للنادر من الملوك فينقشه. 
وكان ياقوتاً أحمرء يضى يضيء بالليل كضياء المصباح إذا وضع في بيت لا مصباح فيه أشرق» 
ويرى فيه بالليل تماثيل تلوح» وله خبر طويل ظريف» وقد ذكرناه في كتابنا «أخبار 
الزمان» في ذكر خواتم ملوك الفرس» وقد كان هذا الفص ظهر في أيام المقتدرء ثم خفي 
أثره بعد ذلك . 


بعض ما قيل في المعتز 
وقد كان جماعة من الشعراء قالوا في المعتز. حين استتم له الأمرء واستقامت له 


الخلافة. وخلعها المستعين . أقوالًا كثير» فمن ذلك قول مروان بن أ الجنوب من 
قصيدة طويلة : 


إن االأمور: ان 'المعمي قن رسيت والمستعينٌ إلى حالاته رَجَعًَا 
قد كان ينل أنالملك ليس له .وان كك نف تل تشةضويفا 
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وفي ذلك يقول رجل من أهل سامراء وقد قيل إنه البحتري 
لله مم عصابة تركية رَوُوا نوائب دهرهم بالسيفا 
قتلوا الخليفة أحمدبن محمد وكسّوا جميع الناس ثوب الخوف 
وطعُوًا فأصبح ملكنامتقسما وإمامنافيهشبيهالضيف 


وفي المعتز ورجوع الأمر إليه واتفاق الكلمة عليه يقول أبو علي البصير: 
اك أت الانضاق حتتيز تاسمه رقنة اراك تنايها فى تفكانة 
مستقراًقراره مطمعباً آهلا بعد نأيه واغفترابه 
فاخمية انه رشان« والسسية اننال له قت عونا صزيل حواية 
وزراء المعتز 
وكان على وزارة المعتز جعفر بن محمد» ثم استوزر جماعة» فكانت الكتب تخرج 
باسم صالح بن وصيف كأنه مرسوم بالوزارة. 
وكانت وفاة أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد 
فى خلافة المعتز بالله . 
وذلك في يوم الاثنين لأربع بقين من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين ومائتين» 
وهو ابن أربعين سنة» وقيل : ابن اثنتين وأربعين سنةءٍ وقيل : أكثر من ذلك وسمع في 
جنازته جارية تقول : ماذا لقينا في يوم الاثنين قديماً وجدقا؟ وصلى عليه أحمد بن 
المتوكل على الله في شارع أبي أحمدء وفى داره بسامرا» ودفن هناك . 


علي بن محمد الطالبي 

حدثنا ابن الأزهر» قال: حدثني القاسم بن عباد» قال: حدثني يحيى بن هرثمة» 
قال: وَجّهنى المتوكل إلى المدينة لإشخاص علي بن محمد بن علي بن موسى بن 
جعفر لشيء بلغه عنه؛ فلما صرت إليها ضح أهلها وعجوا ضجيجاً وعجيجاً ما سمعت 
مثلهء فجعلت أسكنهم وأحلف لهم أني لم أومر فيه بمكروه» وفتشت بيته» فلم أجد فيه 
إلا مصحفاً ودعاءء وما أشبه ذلك» فأشخصته وتوَّليْتٌ خدمته وأحسنت عشرته» فبينا أنا 
[نائم] يوماً من الأيام» والسماء صاحية» والشمس طالعة؛ إذ ركب وعليه ممطر» وقد 
عقد ذنب دابته» فعجبت من فعلهء فلم يكن بعد ذلك إلا هنيهة حتى جاءت سحابة 
فأرخت عَرّاليهاء ونالنا من المطر أمر عظيم جدأء فالتفت إليّء وقال: أنا أعلم أنك 
أنكرت ما رأيت وتوهمت أني علمت من الأمر ما لا تعلمه؛ وليس ذلك كما ظنئنت» 


138 ذكر خلافة المعتز بالله وذكر جمل من أخباره؛ وسيره ولمع مما كان في أيامه‎ ١84 


ولكن نشأتُ بالبادية» فأنا أعرف الرياح التي يكون في عقبها المطرء فلما أصبحت هَبَّتْ 
ريح لا تخلف وشممت منها رائحة المطرء فتأهبت لذلك. . فلما قدمت مدينة السلام 
بدأت بإسحاق بن إبراهيم الطاهري . وكان على يغداد : فقال لي :يا يحيى» 000 
قد وَلْدَهُ رسول الله بَْةٍ والمتوكل مَنْ تعلم» وإن حرضته على قتله كان رسول الله كد 
خضمكء فقلت: : والله ما وقفت له إلا على كل أمر جميل. 

فصرت إلى سامراء فبدأت بوصيف التركي» وكنت من أصحابه» فقال: والله لئن 
سَقَطْتْ من رأس هذا الرجل شَعْرَة لا يكون المطالِبُ بها غيري» فعجبت من قولهماء 
وعرّفت المتوكل ما وقفت عليه وما سمعته من الثناء عليه» فأحسن جائزته» وأظهر بره 
وتكرمته . 

وحدثني محمد بن الفرج بمدينة جرجان في المحلة المعروفة ب ببئر أبي عنان قال: 
حدثني أبو دعامة» قال: : أنيت علي بن محمد ين علي:بن موسى عائداً في علنه الى 
كانت وفاته منها في هذه السنةء فلما هممت بالانصراف قال لي :يا أبا دعامة قد وجب 
حَقكَء أفلا أحدثك بحديث يُسَدُ به؟ قال: فقلت له : ما أحوجني إلى ذلك يا ابن رسول 
الله قال : حدثني أبي محمد بن علي» قال : حدثني أبي علي بن موسى» قال: حدثني 
أبي موسى بن جعفر» قال: حدثني أبي جعفر بن محمدء قال: حدثني أبي محمد بن 
علي؛ قال: حدثني أبي علي بن الحسين؛ قال: حدثني أبي الحسين بن عليء قال: 
حدثني أبي علي بن أبي طالب» رضي الله عنهم! قال : قال رسول الله يَكْدٍ (اكتب يا علي» 
قال: قلت: وما أكتب؟ قال لي : : «اكتب بسم الله الرحمن الرحيمء الإيمان ما وقرته 
القلوب وصدقته الأعمال» والإسلام ما جرى به اللسان وحلت به المناكحة» قال أبو 
دعامة : فقلت: يا ابن رسول الله ما أدري والله أيهما أحسن : الحديث أم الإسناد؟ فقال: 
إنها لصحيفة بخط علي بن أبي طالب بإملاء رسول الله بَكِ نتوارثها صاغراً عن كابر. 





قال المسعودي : وقد ذكرنا خبر علي بن محمد بن موسى رضي الله عنه مع زينب 
الكذابة بحضرة المتوكل» ونزوله رضي الله عنه! إلى بركة السباع؛ وتذللهاء له ورجوع 
زينب عما ادعته من أنها ابنة الحسين بن علي بن أبي طالب نئل وأن الله تعالى أطال 
عمرها إلى ذلك الوقت. في كتابنا «أخبار الزمان» وقيل: إنه مات مسموماً !. 


قال المسعودي: وفي سنة ثلاث وخمسين ومائتين . وذلك فى خلافة المعتز . مات 
محمد بن عبد اللّه بن طاهرء للنصف من ذي القعدة» بعد قتل وصيف بثلاثة عشر يوماًء 
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والقمر مكسوف وكان من الجود والكرم» وغزارة الأدب» وكثرة الحفظء وحسن 
الإشارة» وفصاحة اللسان» وملوكية المجالسة؛ على ما لم يكن عليه أحد من نظرائه [في 
عصره] وفيه يقول الحسين بن علي بن طاهر من قصيدة له: 

كسف البدر والأمير جميعاً فاتجلى البدرٌ والأمير عَمِيدٌ 

عاود البدر نوره لتجليده + ونور الأمير ليس يعودٌ 

باتسوقية نيلة الأحن الهف ١‏ .عن اخلتكنا هناك الشعرد 

ؤازة كان سد ةمقل خداليد.. يف والبار شت فيها الرقود 


ماني الموسوس 
وذكر أبو العباس المبرد قال: ارتاح محمد بن عبد الله بن طاهر يوماً للمنادمة» 





وقد حضره ابن طالوت» وكان وزيره وأخْصٌ الناس به» وأحضرهم لخلواته» فأقبل 
عليه» وقال: ل م بوي وتلذ بمنادمته المؤانسة» 
فمن ترى أن يكون؟ وَأَعْفَْا أن يكون شرير الأخلاق» أو دنس الأعراق» أو ظاهر 
الإملاق» قال: فأعلمت الفكرء وقلت: أيها الأمير» خطر ببالي رجل ليس علينا من 
مجالسته من مؤونة» وقد برىء من إبرام المجَالس» وخلا من ثقل المؤانس» خفميف 
الوطأة إذا أحببت» سريع الوثبة إذا أردت» قال: ومن ذلك؟ قلت: ماني الموسوس»ء 
قال: أحسنت والله فليتقدم إلى أصحاب الثماني والعشرين الزبع .في ليه يرقعرة ركعة. 
فما كان بأسرع من أن اقتنصه صاحبٌ الكزخ» فصار به إلى باب الأميرء فأخذ وحذف 
ونظف وأدخل الحمام وألبس ثياباً نظافاً وأدخل عليه» فقال: السلام عليك أيها الأمير» 
فقال محمد: وعليك السلام يا ماني» أما آن لك أن تزورنا على حين تَوَقَانِ منا إليك 
ومنازعة قلوب منا نحوك؟ فقال ماني: الشوق شديد» والحب عتيد» والمزار بعيد» 
والحجاب متعياء والبوات :قل :ولو تنهل لبقن الإذن لبنهلت ليا الزيارة + افقال” 
لْطفْتَ في الاستئذان فليلطف لك في الإذن» لا يمنع ماني أي وقت ورد من ليل أو نهار 
ثم أذن له في الجلوس » »؛ فجلس» ودعا بالطعام فأكل» ثم غسل يديه وأخل مجلسهء وكان 
فيك فل تشوق لون السماع من مؤنسة جارية بنت المهدي» فأحضرت» فكان أول ما 


غنت به: 
لمان ا ار دموعى على الأحباب من شدّة الوجدٍ 


فقال خا أحسنت» وبحق 0 فيه : 
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وقمت أناجي الفكر والدمع حائر بِمُقْلَة موقوف على الضرٌ والجهد 
ميعدت هذا الأسيو يبعمرة على ظالم قد لج في الهجر والصد 
فاندفعت تغنيه» فقال له محمد: أعاشق أنت يا مانى؟ فاستحياء وغمزه ابن طالوت 

أن لا يبوح له بشيءء فيسقط من عينيه؛ فقال: مبلغ طرب وشوق كان كامناً فظهرء وهل 

بعد الشيب صَبْوَة؟ ثم اقترح محمد على مؤنسة هذا الصوت: 

حَجَبُومًا عن الريناح لأني قلت: ياريحٌ بلغيهاالسلاما 
لو رّضوا بالحجاب هانء ولكن منعوها عند الرياح الكلاما 
فغنته») فطرب محمدء ودعا برطل فشرب»ء فقال ماني : ما على قائل هذا الشعر لو 

زاد فيه : 

فتَنَفْشْثُ ثمقلت لطيفِي: آ إن رزتَ طيفهاإلماما 
لكان أثقب لزند الصّبّابة بين الأحشاءء وأشَّد تغلغلا إلى الكبد الصَّدْيًا من زلال 

الماء» مع حسن تأليف نظامه» والانتهاء بالمعنى إلى نهاية تمامه. فقال محمد: أحسنت 

يا ماني» ثم أمره مؤنسة بإلحاقهما بالبيتين الأولين والغناء بهماء ففعلت» ثم غنت بهذين 

البيتين : 

ياخليليَ ساعةلاتريما وعلى ذي صبابة فأقيما 





فاستحسنه محمد» فقال ماني : لولا رهبة التعدّي لأضَفْتٌ إلى هذين البيتين بيتين لا 
يرِدَانٍ على سمع ذي لب فيصدران إلا عن استحسان لهماء فقال محمد: يا ماني» الرغبة 
في حسن ما تأنى به حائلةٌ دون كل رهبة؛ فهات ما عندك» فقال: 
ظبية كالهلال لو تلحظ الصخا ر بطويْفٍ لغادرتههشيما 
وإذااها كي كيت يخيلة إتمن . “قن حووق الولو مقظويا 
فقال: أحسنت يا مانى» فأجز هذا الشعر: 
لم تطباللذات إلابمن طنان كو ديجا الاك متا ترسية 





2 


متيف 
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فقال ماني : 
وكيف صبر النفوس عن غادة أظللمهاإن قلت طاووسه 
وجرت إن سَقًّيتهابانة في جنةالفردوس مغروسه 
وغَْيِرْعَدُلٍِإنعدلنابها جوهرةفي البحرمغموسه 
ثم سكتء فقال محمد: ما عدا في وصفه لهاء فقال ماني : 
جَلَتْ عن الوصف فمافكرة تلحقهابالتعت محسوسه 
فقال محمد: أحسنت» فقالت مؤنسة: وجب شكرك يا مانى» فساعدتك دهرك» 
وعطف عليك إِلْقْكَء وقارنك سروركء وفارقك محذورككء والله يديم لنا ذلك ببقاء مَنْ 
به اجتمع شملناء » فقال لها ماني عند قولها: «وعطف عليك إلفك» مجيبا: 
ماتيا كيدي فيا :ث3 تمتسني الأنماظ جيل 
اكدالموه سر فقن دجاو نوسيم اول 
اناه خميين كا نسي وا سمي اك ينا شتحون متاكول 





فأومأ إليه ابن طالوت بالقيام» فنهض وهو يقول: 
وناك قن سسا بر م افيه كب المبكينيا يكل 
تايرق قبئ معيو اكتيتنهة لداعي اتات كي رد 


فنا أننا الحباس مين أذينا 0 ميتتاره 


فقال محمد: وجب جزاؤك لشكرك على غير نعمة سبقت» ثم أقبل على ابن 
طالوت فقال: ليست خساسة المرء» ولا اتضاع الدهر. ولا نبو العين عن الظاهر يمذهب 
جوهرية الأدب المركب في الإنسان» وما أخطأ صالح بن عبد القدوس حيث يقول: 
لايعجبنك من يصون ثيابَهُ خوْفّالغباروعِرْضهمبذول 
فارجهينا (نتدي الشعن لوأيقة. حتس الشياب وصير فيه محييول 
قال ابن طالوت: فما رأيت أَخْضّرٌ ذهناً منه» إذ تقول الجارية: «عطف عليك 
إلفك» وإنشاده عند قولها ذلك: 
عستي لذ اع يدي تارقيك تنبين الأناط ها 


قال: فلم يزل محمد مُجْرِياً عليه رزقّه حتى توفي. 
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المعتز وولاة العهد 

ونمي إلى المعتز أن المؤيد يدبر عليه؛ وأنه قد استمال جماعة من الموالي؛ + اليتون 
المؤيد وأبا أحمد . وهما لأب وأم . وطولب المؤيد بأن يخلع نفسه من ولاية العهد. 
قُضرِبٌ أربعين عصا إلى أن أجاب» وأشهد على نفسه بذلك» ثم اتصل بالمعتز أن جماعة 
من الأتراك اجتمع رأيهم على إخراج المؤيد من حبسه» فلما كان يوم الخميس لثمان بقين 
من رجب سنة اثنتين وخمسين ومائتين أخرج المؤيد ميتأء وأحضر القضاة والفقهاء حتى 
رأوه ولا أثر فيه» فيقال: إنه أدرج في لحاف مسموم وشد طرفاه حتى مات فيه» وضيق 
حبس أبي أحمد» فكان بين دخوله سر من رأى وما لقي بها من الإكرام وبين حبسه ستة 
أشهر وثلاثة أيام» ثم أشخص إلى البصرة لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان بعد 
قتل المؤيد بخمسين يوماً» ورتب إسماعيل ابن قبيحة . وهو أخو المعتز لأبيه وأمه . مكان 
المؤيد في ولاية العهد. واجتمع قواد الموالي إلى المعتز فسألوه الرضا عن وصيف ويُعَاء 
فأجابهم إلى ذلك . 


حوادث 

وفي هذه السنة مات زرافة صاحب دار المتوكل بمصر. 

وقد كان يوسف بن إسماعيل العلوي غلب على مكة فمات في هذه السنة فخلفه 
بعد وفاته أخوه محمد بن يوسف. وكان أسن منه بعشرين سنة» فنال الناس في هذه السنة 
[بسببه] جَهْدُ شديد» فبعث المعتز بأبي الساج الأشروسي إلى الحجاز؛ فهرب محمد بن 
يوسف» وقتل خلق من أصحابه. 

وفيها أوقع الحسن بن زيد الحسيني لسليمان بن عبد الله بن طاهرء فأخرجه عن 
طبرستان . 

وفي هذه السنة قدم إلى سامرا عيسى ابن الشيخ الشيباني من مصرء ومعه مال 
كثير » وستة وسبعون رجلا من سائر ولد أبي طالب من ولد علي وجعفر وعَقِيلِ كانوا قد 
خرجوا من الحجاز حْوْفَ الفتنة والجهد النازل بالحجاز إلى مصرء فحملوا منهاء فأمر 
المعتز بتكفيلهم. والتخلية عنهم ؛ لما وقف عليه من أمرهم. 

وولى عيسى ابن الشيخ فلسطين. 

وفي هذه السنة . وهي سنة ثلاث وخمسين ومائتين . مات صفوان العقيلي صاحب 
ديار مُضْرٌ في حبس سامرا. 
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وفى هذه السنة [كان] قتل أهل كَرْخ سامراء من الفراغنة والأتراك لوصيف التركي» 
وتخلص بُعَا منهم» واشتد أمر مساور الشاري» ورتب صالح بن وصيف [في] موضع 


وصيف . 





موت بغا الصغير 


وفي سنة أربع وخمسين ومائتين خرج من سامرا إلى ناحية الموصل» فانتهيت 
الموالي داره» وانفضٌ من كان معه من الجيش» وانحدر في زَوْرَّق [متنكراً] فوقع به بعض 
العغازبة بحس شسامرا» فقتل وتضت .رآسه سامرا». وهو ينا الصغيرة» تم أخذ الرامن إلى 
مدينة السلام فنصب على الجسر. 

وكان المعتز في حياة بُكَا لا يلت بالنومء ولا يخلع سلاحهء لا في ليل ولا في 
نيان توي هه للع فال : لا أزال على هذه الحالة حتى أعلم لبغا رأسي أو رأسه لي» 
وكان يقول: إني لأخاف أن ينزل علي بُعَا من السماء أو يخرج علي من الأرض» وقد كان 
عا عزم على أن ينحدر سراً فيصل إلى سامرا في في الليل» ويصرف الأتراك عن المعتزء 
ويفيض فيهم الأموال» فكان من أمره ما وصفنا . 

الآتراك والمعتز 

لها راى :لاله إقدام المعتر على قتل رؤسائهم » وإعمالّهُ الحيلّةَ في فنائهم» وأنه 
قد اصطنع المغاربة والفراغنة دونهم صاروا إليه بأجمعهم» وذلك لأربع بقين من رجب 
سنة خمس وخمسين ومائتين» وجعلوا يقرعونه بذنوبه» ويوبخونه على أفعاله» وطالبوه 
بالأموال» وكان المدبر لذلك صالح بن وصيف مع قُوّاد الأتراك» ٠‏ فلجّ وأنكر أن يكون 
قبله شيء من المال» فلما حصل المعتز في أيديهم بعث إلى مدينة السلام في محمد بن 
الواثق الملقب بالمهتدي» وقد كان المعتز نما إليها واعتقله فيهاء فأتى به في يوم وليلة 
إلى سامراء فتلقّاه الأولياءُ فى الطريق» ودخل إلى الجوسق» وأجاب المعتز إلى الخلع؛ 
على أن يعطوه الأمان أن لا يُقْتَنَ وأن يؤمنوه على نفسه وماله وولده وأبى محمد بن 
الواثق أن يقعد على سرير الملك أو يقبل البيعة حتى يرى المعتز ويسمع كلامه؛ فأتي 
بالمعتز وعليه قميص مدنّسٌ وعلى رأسه منديل» فلما رآه محمد بن الواثق وَنْبَ إليه 
فعائقه» وجلسا جميعاً على السريرء فقال له محمد بن الوائق: يا أخي» ما هذا الأمر؟ 
قال المعتز: أمر لا أطيقه» ولا أقوم بهء ولا أضلّح لهء فأراد المهتدي أن يتوسّط أمره. 
ويصلح الحال بينه وبين الأتراك» فقال المعتز: لا حاجة لي فيهاء ولا يَرْصَوْنَنِي لهاء قال 
المهتدي : فأنا في حِلَ من بيعتك» قال: أنت في حل وَسَّعَةَء فلما جعله في حل من بيعته 
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جزل وسهة غئهة اللت ل ع ورد إلى محبسه» فقتِلَ في محبسه بعد أن خلع بستة 


رن تلك لش برو تنه مدر ورين ورثته فأحسنت» فمن ذلك قول 


بعض أهل ذلك العصر من قصيدة له 
عَيِنْ لا تبخلي بسفح الدموع 
خانه الناصح اللشيميقق :وتالف 
بكرّالترك ناقمين عليه 
دار ادلي و ورا نز 
كان يغشى بحسنه بهجةالبد 
وتترئ التشهيين سيب كين فالا نشد 
لم يهابوا جيشاء ولا رهبوا السي 
أصبح الترك مالكي الأمر والعا 
وترى الله فيهمُ مالك الأم 
وقال فيه آخر من قصيدة طويلة: 
أُصْبَحَتُ مقلتي بذَمُع سفوحا 
كشياوه جلها وجديرا وفتدرا 
ا ا ل 22017 
اكوا لاك نيو كين له 
قانيدفي نو اللالسيحت ساقيلة الأنن 
وقال آخر من قصيدة طويلة أيضاً: 
أصبحت مقلتي تسح الدموعا 
لهف نفسي عليدء ما كان أعلا 
امزمية ذتيدا عسل تسد سم 
وبنوعمههوعَمٌ أبيه 
مابهذايصحٌ مُلكء ولايغف 


واندبي كير تباجيع مفجوع 
4 أكف الردى بحَيفٍِ سريع 
خالعيه أفديه من مخلوع 
كريم الأخلاق غير جَرُوع 
رق إممارأتهوقتالطلوع 
ف. فَلْهْفِي على القتيل الخليع 
الجاا مي ساي اعطويم 
رسيخزيهمَُبقتل ذريع 


حين قالوا: أضحى الإمام ذبيحا 
حين أْمهُْدَوًا إليه حتفا مُرِيحًا 
وسقى الله ذلك الروح ا 
ر سيوفاً لاتستبل الجريحا 
رافقد سعنحم توالا قيييننا 


إذأرات ينه الأبسدام ناسنا 
وا تجا تيا ليوا 
تجو تجية اكبلا مبرسنا 
أظنهسروا ذلنة »وايندوا جتمحرعنا 
زى عدوء ولايكون جميعا 


المعتز أول من ركب بحيلة الذهب 
وكان المعتز أول خليفة أظهر الركوب بحلية الذهب. وكان مَنْ سلف قبله من 
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حلام بي ادن 0 وخر والح ار 
فى فعل ذلك . 


المستعين أول من وسع الأكمام 


وكذلك المستعين قبله أُحدّتٌ لبس الأكمام الواسعة» ولم يكن يعهد ذلك ؛ ٠‏ فجعل 
عرضها ثلاثة أشبار ونحو ذلك» وصَغْر القلانس» وكانت قبل ذلك طوالا كأقباع القضاة. 


علي بن زيد وعيسى بن جعفر العلويان 
وفي سنة خمس وخمسين ومائتين ظهر بالكوفة علي بن زيد وعيسى بن جعفر 
فانهزم الطالبيان لتفرق أصحابهما عنهما. 
وقل ا 5 00 بن يوسف بن إبراهيم بن 
كان من أمر أخيه بعد وفاته؛ دك بن يوسا ع أي ل 0 إنام 9 
الو كر إلى اليوم؛ وقد كان ظَهّرَ بناحية المدينة بعد ذلك ابن لموسى بن 


بعض الطالبيين الذين نالهم مكروه 
ال 0 بن علي 5 أي غلب وراد ماشم؛ سق د املك بن مرواذ 
طالب» اه د لاع عن ا تن اا وكا عع ئلا حل ايلج 
مالع إلأت. حلة عند ذلك في يعر المييين» وقيل 3 ذلك 00 
يي ال ا ا 
طالب» قتله العباس بمكةء» وحمل في أيام المعتز من الري علي بن موسى بن 
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إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد ومات في حبسه؛ وحَمّلَ سعيدٌ الحاجب من 
المدينة موسى بن عبد الله بن موسى بن الحسن بن علي بن أبي طالب» وكان من 
النسك والزهد في نهاية الوصف, وكان معه إدريس بن موسىء فلما صار سعيد بناحية 
زبالة من جادة الطريق اجتمع خلق من العرب من بني فزارة وغيرهم لأخذْ موسى من يده 
فْسَمّه فمات هنالك. وَخَلْصَّت ينو فزارة ابنه إدريس بن موسى. 

وفي خلافة المعتز في سنة اثنتين وخمسين ومائتين كان بُذُوٌ الفتنة بين البلالية 
والسعدية بالبصرة» وما نتج من ذلك من ظهور صاحب الزنج . 

وللمعتز أخبار حسان غير ما ذكرنا قد أتينا على مبسوطها في كتابينا «أخبار الزمان» 
والأوسطء وبالله التوفيق. ْ 


ذكر خلافة المهتدي بالله 





موجر 
وبويع المهتدي محمد بن هارون الواثق قبل الظهر من يوم الأربعاء» لليلة بَتِيَتْ من 
رجب سنة خمس وخمسين وماثتين» وأمه أم ولد رومية يقال لها قرب» ويكنى بأبي 
عبد الله» وله يومئذٍ سبع وثلاثون سنة» وقيل: تسع وثلاثون سنة» وإنه قتل ولم يستكمل 
الأربعين سنة في سنة ست وحكمسين وماتيق + فكانت :ولايتة أعد عشر هرا وذفن 
بسامراء وقيل: إن مولده كان في سنة ثماني عشرة ومائتين. 





ذكر حمل نمق أخبارة ويه 
ولمع مما كان في أيامه 





وزراؤه 

واستوزر المهتدي بالله جماعة . على قصر مدته . فسلموا منه من قتل وغيره» منهم 

عيسو بن فَرْخانشاه. 
قبة المظالم وشي. من سيرته 

وبنى المهتدي قبة لها أربعة أبواب» وسماها قبة المظالم» وجلس فيها للعام 
والخاص للمظالمء وأمر بالمعروف» ونهى عن المنكر» وحَرّم الشراب» ونهى عن 
القيان» وأظهر العدل» وكان يحضر كل جمعة إلى المسجد الجامع ويخطب الناس 
ويؤم بهمء فثقلت وطأته على العامة والخاصة بحمله إياهم على الطريق الواضحة» 
فاستطالوا خلافته, وسكموا أيامه » وعملوا الحيلة عليه حتى قتلوه» وذلك أن موسى بن 
با الكبير كان عاملًا غائباً بالري مشتغلا بحرب آل أبى طالب كالحسن بن زيد الحسنى» 
ومما كان من الديلم ببلاد قزوين ودخولهم إياها عَئْوَة وقتلهم أُهْلَهَاء فلما نمي إلى 
موسى بن بغا قتل المعتزء وما كان من أمر صالح بن وصيف والأتراك في ذلك قَمَلَ من 
تلك الديار متوجهاً إلى سامراء منكراً لما جرى على المعتز. 

الخلاف في مقتل المعتز 

وقد قدمنا فيما سلف من هذا الكتاب في [ذكر] أخبار المعتز قَْلَ المعتز مجملًا ولم 
نبين كيفية قتله» وتنازع الناس في ذلك مفصلاء ورأيت أصحاب السير والتواريخ وذوي 
العناية بأخبار الدول قد تباينوا فى مقتله : فمنهم من ذكر أن المعتز مات في حَبْسه في 
خلافة المهتدي بالله على ما قدمنا من التاريخ حثْف أنفه ومنهم من ذكر أنه منع من حبسه 
[من] الطعام والشراب فمات عند قطع مواد الغذاء عنه من المأكل والمشرب» ومنهم من 
رأى أنه حقن بالماء الحار المغلي» فمن أجل ذلك حين أخرج إلى الناس وجدوا جوفه 
وارمأء والأَشْهّرُ في الأخباريين ممن عني بأخبار العباسيين أنه أدخل حماماً وأكره في 


149 ذكر خلافة المهتدي بالله وذكر جمل من أخباره وسيره ولمع مما كان في أيامه ١4‏ 
ااا حا سس -ااش دام 


دخوله إياه» وكان الحمام محميًا ومنع الخروج منه ثم تنازع هؤلاء : فمنهم من قال إنه 
ترك في الحمام حتى فاضت نفسهء ومنهم من ذكر أنه أخرج بعد أن كادت نفسه تتلف 
للحمى» ثم أشقي شربة ماء مقرورة بثلج» » فتثرت الكبد وغيره» فخمد من فوره» وذلك 
ليومين خَلَوَا من شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين؛ وقد أتينا على مبسوط هذه الأخبار 
[وتنازعهم في هذه الآثار] فى كتابنا «أخبار الزمان». 


بين المهتدي وموسى بن بغا 


ولما اتصل بالمهتدي مسير موسى بن بُعَا إلى دار الخلافة أنكر ذلك» وكائبّه بالمقام 
في موضعه» وأن لا يحل عن مركزه للحاجة إليه» فأبى موسى بن بُعَا إلا إغذاذ المسير 
والسرعة فيهء حتى وافى سامراء وذلك في سنة ست وخمسين ومائد تين» وصالح بن 
وصيف يدبر الأمر مع المهتدي؛ فلما دنا موسى من سامرا صاحت العامة في مواضعها 
والغوغاء في طرقاتها: يا فرعون» قد جاء موسىء, وكان صالح بن وصيف قد نفر عن 
المهتدي حين علم بموافاة موسى» وقال: إن المهتدي راسّلَ موسى في السر في المسير 
إلى سامراء والشخوص إليهاء وكاتبه في ظاهر الأمر وراسله أن لا يقدم» وكان رجل من 
قواد الأتراك يقال له بايكيال قد غلب على الأمر أيضاًء وترأس» فدخل موسى سامرا حتى 
انتهى إلى مجلس المهتدي وهو جالس للمظالم» والدار غاصة بخواص الناس وعوامهم؛ 
فشرع أصحاب موسى فدخلوا الدار» وجعلوا يخرجون العامة منها بأشد ما يكون من 
الضرب بالدبابيس والطبرزينات والعسف» فضيَتْ العامة» فقام المهتدي منكراً عليهم 
ا ال ا 
وقد استشعر منهم العَّذْرَ فمضى به إلى دار يارجوج » وقد كان موسى بن بُعْا انصرف عن 
دار المهتدي لما نظر إلى ضَجَة العامة فيهاء فنزل تلك الدار» فسير بالمهتدي إليهاء ٠‏ فأقام 
فيا ثلاكاً عند موسى بن بُغَا [فأخذ عليه موسى عورد لانت 1 ري وكان أكثر 
الجيش مع موسى بن بُعَا] وكان فيه ديانة ونة تقشف» حتى إن الجند تَأسّوَا بهء ولم يكن 
يشرب النبيذ» وكان المهتدي في أخلاقه شَرَاسة» فثافر موسى» وكاد الأمر أن ينفرج ١‏ 
والحال أن يتسعء غير أن موسى تعطف عليه» وأعملا الحيلة في قتل صالح بن هيب 
وخاف موسى أن يكون صالح بن وصيف يعمل الحيلة عليهم في حال اختفائه» فيثك في 
طلبه العيون» جتى رقم عليه [ذلنا غلم والح حيجوفيم عله قائل وماج ين كيم 
فقتل واحتز رأسه وأتي به إلى موسى بن بغَاء ومنهم من رأى أنه أحمى له حمام وأدخل 


إليه فمات فيه» على حسب ما فعل بالمعتز. 
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مقتل المهتدي 

وقوي أمر مسّاور الشاري». ودنا في عسكره من سامراء وعم الناس بالأذى, 
وانقطعت السابلة» وظهرت الأعراب» فأخرج المهتدي بالله موسى بن بُعَا وبايكيال إلى 
حرب الشاريء وخرج معهما فشيعهماء ثم قَفَلَا من غير أن يلقيا شَرَاء فلما استشعر 
المهتدي رجوعهما خرج فعسكر بجسر سامرأ في جمع من المغاربة والفراغنة وغيرهم من 
الرسوم ليحارب بايكيال» [وقد قيل: إن بايكيال أقرأ موسى كتاباً للمهتدي بقتل موسى 
وَالمَنْك به» وإنه كتب إلى موسى بمثل ذلك» وإنهما علما بتضريب الأمر بينهماء فرجّعًا 
عما خرجا إليه؛ وأشرف بايكيال على المهتدي] فانصرف موسى على ظهر سامرا متحرجاً 
لقتال المهتدي» فكانت بين المهتدي وبين بايكيال حرب عظيمة قتل فيها خلق كثير من 
وفيه يارجوج التركي فولى المهتدي وأصحابهء ودخل سامرا مستغيثاً بالعامة مستنصراً 
بالناس يصيح في الأسواق فلا مغيث» وقدامه أناس من الأنصارء فمضى مؤيساً من النصر 
إلى دار ابن خيعونة بسامرا مختفياً. فهجموا عليه وعزلوه. وحملوه منها إلى دار 
يارجوج ؛ وقيل له: : أتريد أن تحمل الناس على سيرة عظيمة لم يعرفوها؟ فقال : أريد أن 
أحملهم على سيرة الرسول يَكيدِ وأهل بيته والخلفاء الراشدين» فقيل له : [إن] الرسول ييه 
كان مع قوم قل زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
وغيرهم» رات إنما وجالاك ما بين] تركي وحزري [وقرغاني] ومظري غير ذلك من 
أنواع الأعاجم لا يعلمون ما يجب عليهم من أمر آخرتهم» وإنما غرضهم ما استعجلوه من 
هذه الدنياء فكيف تحملهم على ما ذكرت من الواضحة؟ فكثر منهم ومنه الكلام 
والمراجعة في هذا المعنى وأشباهه. ثم انقادوا إليه على حسب ما ظهر للناس من ذلك» 
فلما كاد الأمر أن يتم قام فيهم سليمان بن وهب الكاتب ٠‏ وقيل : : غيره . وقال: هذا سوء 
رأي منكم. وخطأ في تدبيركم» إن أعطاكم بلسانه فنيته فيكم غير هذاء قال: وسيأتي 
عليكم جميعاًء ويفرق جمعكم. فلا سهعوا هذا القول اندرسعوا وجاؤوه الاش 
فكان أول من جرحه ابن عم لبايكيال» جرحًه بخنجر في أوداجه. وانكبٌ عليه فالتقم 
الجرح والدم يفور منه» وأقبل يمصّ الدم حتى روي منه. والتركي سكران» فلما روي من 
ل ل : يا أصحابنا قد رَوِيتُ من دم المهتدي كما 

50 والأشْهّرُ ما ذكرناه من قتله بالخناجرء 
ومنهم من رأى أنه عصرت مذاكيره حتى مات» ومنهم من رأى أنه جعل بين لوحين 
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عظيمين وشد بالحبال إلى أن مات» وقيل: قتل خنقأء وقيل: كبس عليه بالبسط 
والوسائد حتى مات. 

فلما مات داروا به ينوحون ويبكون عليه» وندموا على ما كان منهم من قتله؛ لما 
تبينوا من نسكه وزهدهء وقيل: إن ذلك كان يوم الثلاثاء لأربع عشرة بقيت من رجب سنة 
خمس وخمسين ومائتين» وكان موسى بن بُعَا ويارجوج التركي غير داخلين في فعل 
الأتراك . 





وكان حَئَنُ الأتراك على المهتدي بسبب قتله بايكيال» وذلك أن بايكيال وقع بيد 
المهتدي فضرب عنقه» ورمى به إلى أصحابه» ومنهم من رأى أنه قتل في الحرب المتقدم 
ذكرها في الموضع المعروف بجسر سامرا. 

وقد كان المهتدي لما أَفْضَتٍ الخلافة إليه أخرج أحمد بن إسرائيل الكاتب وأبا 
كل واحد منهما خمسمائة سوطء فماتاء وذلك لأمور كانت منهما استحمًا عند المهتدي 
فيما يجب في حكم الشريعة أن يفعل بهما ذلك. 

وقتل المهتدي وله من الولد سبعة عشر ذكراً وست بنات. 

ابن المدبير 

وقد كان المهتدي وَل أحمد بن المدبر خْرَاجَّ فلسطين» وكانت له معه أخبار قد 
أتينا على جميعها فيما سلف من كتبناء وأخبار ابن المدبر لما وصل إلى فلسطين وما حمل 
إلى سامراء وقيل: إن المعتز بالله كان أخرجه إلى الشام» ولأحمد بن المدبر أخبار 
حسان» ولإبراهيم بن المدبر أخيه مع صاحب الزنج أخبار حين أسره. 


مع طفيلي 
قال المسعودي: فمن أخبار أحمد بن المدبر المستحسنة مما دَوَّنّهَا الناسٌ في أخبار 
الطفيليين أن أحمد كان قليل الجلوس للمنادمة» وكان له سبعة ندماء لا يأنس بغيرهم» 
ولا ينبسط إلى سواهم» قد اصطفاهم لعشرتهء وأخذهم لمنادمته» كل رجل منهم قد 
انفرد بنوع من العلم لا يساويه فيه غيره» وكان طفيلي يعرف بابن دَرَّاجٍ من أكمل الناس 
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أدبا وأخفهم روحاًء وأشدهم في كل مليحة افتنانا» فلم يزل يحتال إلى أن عرف وقت 
جلوس أحمد بن المدبر للندماء» فتزيًا في زي ندمائه» ودخل في جملتهم ) وظن حاجبه 
أن ذلك بعلم من صاحبه ومعرفة من أولئك الندماء» ولم ينكر شيئاً من حاله» وخرج 
أحمد بن المدبر فنظر إليه بين القوم؛ فقال لحاجبه : اذهب إلى ذلك الرجل فقل له : ألك 
حاجة؟ فسقط في يدٍ الحاجب وعلم أن الحيلة قد تمت عليه؛ وأن ابن المدبر لا يرضى 
في عقوبته إلا بقتله فمر وهو يجرٌ برجليه» فقال له: الأستاذ يقول لك: ألك حاجة؟ 
فقال: قل له لاء فقال له: ارجع إليه فقل له: ما جُلوسَّك؟ فقال: الساعة جلسنا يا 
بغيض» فقال: ارجع إليه فقل له: أي شيء أنت؟ فقال: قل له طفيلي يرحمك الله؛ فقال 
له ابن المدبر: أنت طفيلي؟ قال: نعم أعزك الله قال: إن الطفيلي يُخْتَمل على دخوله 
بيوتَ الناس وإفساده عليهم ما يريدونه من الخلوة بندمائهم والخوض في أسرارهم 
لخصال: منها أن يكون لاعباً بالشطرنج أو بالنرد» أو ضارباً بالعود أو الطنبور» فقال: 
أيدك الله أنا أحسن هذه الأشياء كلهاء قال: وفي أي وظيفة أنت منها؟ قال: في العُلْيَا من 
جميعهاء قال لبعض ندمائه: لاعبه بالشطرنج فقال الطفيلي: أصلح الله الأستاذ فإن 
قُمِرْتُ؟ قال: أخرجناك من ديارناء قال: فإن قَمَرْتُ؟ قال: أعطيناك ألف درهمء قال: 
فإن رأيت أيدك الله أن تحضر الألف درهم فإن في حضورها قوة للنفس والإيقان بِالظَرٍ 
فأحضرت فلعبا فغلب الطفيلي ومد يده ليأخذ الدراهم» فقال الحاجب لينفي عن نفسه 
بعض ما وقع فيه: أعزك الله إنه زعم أنه في الطبقة العلياء وابن فلان غلامك يغليه» 
فأحضر الغلام» فغلب الطفيلي» فقال له: انصرف» فقال: أحضروا النرد» فأحضرت 
فلوعب فَغَلَبَء فقال الحاجب: ولا هذايا سيدي فى الطبقة العليا من النرد» ولكن بوابنا 
فلان يغلبه» فأحضر البواب» فغلب الطفيلي» فقال له: اخرج» فقال: يا سيدي فالعودء 
0 فضرب فأصاب» وغنى فأطرب» فقال الحاجب: : يا سيدي في جوارنا شيخ 
شمي يُعَلّمِ القيان أحذّقُ منه» فأحضر الشيخ فكان أطرب منه. فقال له : اخرجء فقال: 
00 فأعطي طنبوراً فضرب ضرباً لم ير الناس أحسن منهء وغنى غناء في النهاية» 
فقال الحاجب : أعز الله الأستاذء فلان المحتكر فى جوارنا أَخْذَّقُ منه» فأحضر المحتكر 
فكان أحذق منه وأطيب» فقال له ابن المدبر؛ قد تقصيبا لك يكل جهد فأبت حرفتف إلا 
طردك من منزلناء فقال: يا سيدي بقيت معي بابة حسنة» قال: ما هي؟ قال: تأمر لي 
بفوس حدق مع خسن ندفة رصاصي؟ ويقام هذا الحاجب على أربع وأرميه في دبره بهن 
[جميعاً] وإن أخطأت بواحدة منهن ضربت رقبتي» فضج الحاجب من ذلك» ووجد ابن 
المدبر في ذلك شفاء لنفسه وعقوبة ومكافأة له على ما قَرَطْ منه فى إدخال الطفيلى إلى 
مجلبيهة تام بإكانية فأخقير | وجعل احلاهما قوق الأحر وقد الساجب توتهما» رام 
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بالقوس والبندق فدفع إلى الطفيلي؛ » فرمى به فما أخطأهء وخلى عن الحاجب وهو يتأوه 
لما به» فقال له الطفيلي : أعلى باب الأستاذ من يحسن مثل هذا؟ فقال: يا قرْنّانَ ما دام 
البرجاس استي فلا! 

وللطفيليين أخبار حسان مثل خبر بنان الطفيلي مع المتوكل في اللوزينج» وما ابتدأ 
من العدد من الواحد إلى ما فوقه من القران» ولغيره متهم ما قد أتنا على ذكره في كتابينا 
«أخبار الزمان» والأوسطء على الشرح والتمام والكمال» وإنما نورد في هذا الكتاب لمعاً 
مما لم يتقدم له ذكر فيما سلف من كتبنا في هذا المعنى . 


سيرة المهتدي 

وقد كان المهتدي بالله ذهب في أمره إلى القصد والدين» فقرّب العلماء؛ ورفع من 
منازل الفقهاء وعمهم ببّره وكان يقول: يا بني هاشمء دعوني حتى أسلك مسلك 
عمر بن عبد العزيز فأكون فيكم مثل عمر بن عبد العزيز في بني أمية» وقلل من اللباس 
والفرش والمطعم والمشرب» وأمر بإخراج آنية الذهب والفضة من الخزائن فكسرت 
وضربت د«نانير ودراهم» وعمد إلى الصور التي كانت في المجالس فمحيت» ودْبَحَ 
الكباش التي كان يُنَاطْحُ بها بين يدي الخلفاء والديوك» وقتل السباع المحبوسة» ورفع 
بط الديباج وكل فرش لم ترد الشريعة بإباحته ؛ وكانت الخلفاء قبله تنفق على موائدها 
في كل يوم عشرة آلاف درهمء فأزال ذلك وجعل لمائدته وسائر مؤنه في كل يوم نحو مائة 
درهم» وكان يواصل الصيام . 

وقيل: إنه لما قتل استخرج رحله من الموضع الذي كان يأوي إليهء فأصيب له 
سفط مقفل» فتوهموا أن فيه مالا أو جوهراً» فلما فتح وجد فيه جبة صوف وغل» وقيل : 
جبة شعرء فسألوا من كان يخدمه فقال: كان إذا جَنّ الليل لبسهاء وغل نفسه. وكان يركع 
ويسجد إلى أن يدركه الصباح» وإنه كان ينام من الليل ساعة من بعد العشاء الآخرة ثم 
يقوم . وإنه سمعه بعض من كان يأنس إليه قبل أن يقتل وقد صلى المغرب وقد دنا من 
إفطاره وهو يقول: : اللهم إنه قد صَحَّ عن نبيك محمد كن تند أنه قال : ثلاثة لا تحجب لهم 
دعوة عن الله : : دعوة الإمام العادل. ويد احيلات سن في الندل ان رفي ودعوة 
المظلوم» وأنا مظلوم» ودعوة الصائم حتى يفطرء وأنا صائمء وجعل يدعو عليهم وأن 
يُكفى شرهم . 


طرف من القول بخلق القرآن 
وذكر صالح بن علي الهاشمي قال: حضرت يوماً من الأيام جلوس المهتدي 
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للمظالمء فرأيت من سهولة الوصول إليه ونفوذ الككتب عنه إلى النواحي فيما يتظلم به إليه 
ما استحسنته. فأقبلت أَزْمُقُهُ ببصري إذا نظر في القتصص»ء ؛ فإذا رفع طرفه إليّ أطرقتُ» 
فكأنه علم ما في نفسي» فقال لي : يا صالح» أَحْسَبُ أن في نفسك شيئاً تحب أن تذكره» 
قلت: نعم يا أمير المؤمنين» فأمسّكء فلما فرغ من جلوسه أمرني أن لا أبرح ونهض 
فجلشت جلوساً طويلاء ثم دعاني فدخلت إليه وهو على حصير الصلاةء فقال لي : يا 
صالحء أتحدثني بما في نفسك أو أحدثك به؟ قلت : بل هو من أمير المؤمنين أحسن» 
فقال: كان يك قد الدععست ماازايك مق مجاسةا: فقلْتٌ: : أي خليفة إن لم يكن يقول 
بخلق القرآن» فقلت: نعم» فقال: فد كنت علي ذلك برعة من الدع حتى أقدم على 
الوائق شيخ من أهل الفقه والحديث من أهل أنه من الثغر الشامي مقيد طُوّال حسن 

الهيئة » ؛ فسلم عليه غير هائب». ودعا فأوجزء فرأيت الحياء منه في حماليق ا 
والرحمة لهء فقال له: : يا شيخ أجب أبا عبد الله أحمد بن أبي دؤاد فيما يسألك عنه. 
فقال: يا ميو المؤمنين» أحمد يقل ويضعف عن المناظرة» فرأيت الوائق زقلا ناز في 
مكان الرقة والرحمة له غضباًء فقال له: : أبو عبد الله يضعف عن المناظرة؟ فقال له: : هَوٌنْ 
عليك يا أمير المؤمنين» أتأذن في كلامه؟ فقال له الوائق: قد أذنت لك» فأقبل الشيخ على 
أحمد فقال له: يا أحمد ماذا دعوت الناس إليه؟ فقال: إلى القول بخلق القرآن» فال 
الشيخ : : مقالتك هذه التي دَعَوْتَ الناس إليها من القول بخلق القرآن» داخلة في الدين فلا 
يكون الدين تاماً إلا بالقول بها؟ قال: : نعم» قال الشيخ : رسول الله يد دعا الناسّ إليها أو 
تركهم؟ قال: : تركهمء قال: : فعلمها رسول الله ب أو لم يَعْلّمْهَا؟ قال : علمهاء قال : فلم 
دعوت الناس إلى ما لم يَدْعَهم إليه رسول الله كد وتَرَكهم منه؟ فأمسك أحمدء فقال 
لعي : : يا أمير المؤمنين» هذه واحدةء ثم قال له بعد ساعة : يا أحمدء قال الله في كتابه 
العزير: «# الوم أَكَنتٌ لم ديت وَأَمَنْتُ ع َم نعمت وَرَضِيتُ لَكم الْوِسَلم ويا [المائدة: م 
فقلت أنت : : لايكون الدين تاماً إلا بمقالتكم بخلق القرآنء فالله أصدق في إكماله وإتمامه 
أو أنت في نقصانك؟ فأمسك. قال الشيخ: يا أمير المؤمنين وهذه ثانية» ثم قال له بعد 
ساعة : : أخبرني يا أحمد عن قول الله عز وجل في كتابه: بايا سول ينْمَ مك أل دك 
من كيك [المائدة: 77] الآية فمقالتك هذه التي دعوت الناس إليها مما بَلَغْه الرسول كَل 
للامة ام لا؟ فأمسك. فقال الشيخ: اس الدرنين» وهذه ثالثة» ثم قال بعد ساعة: 
أخبرني يا أحمد لما علم رسول الله © 5ة من مقالتك هذه التي دعوت الناس إليها وإلى 
القول بها من خلق القرآن أوَيِعَُ أن أمْسَكَ عنهم أم لا؟ قال أحمد: : بل اتسع له ذلك» 
فقال: وكذلك لأبي بكر وعمرء وكذلك لعثمان» وكذلك لعليء رضي الله عنهم! قال: 
نعم؛ فصرف وجهه إلى الوائق وقال: يا أمير المؤمنين إذا لم يتسع لنا ما اتسع لرسول 
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الله يد ولأصحابه فلا وَسّع الله عليناء فقال الوائق: نعم لا وَسَّعَ الله علينا إن لم يتسع لنا 
ما اتسع لرسول الله يدةِ ولأصحابه ثم قال الوائق: اقطعوا قيده» فلما فكوا قيده [عنه] 
جاذب عليه » فقال الواثئق: دعوه. ثم قال للشيخ : لم جاذبت عليه؟ قال: : لأني عقدت في 
بق ازرا جاذم عايب د : يااربا» 
مص ار ا ا ا 
وسره» 0 م ا 0 لاك روا ار 
الذي أخريجني مه هذا الظالمء » قال ل قد أذنت لكء وأمرل يجائزة؛ فلم يقبلهاء رجت 
قال: وعرض على المهتدي يونا دفاتر خزائن لكتب: فإذا على ظهر كتاب منها 
هذه الأبيات قالها المعتز بالله وكتبها بخطهء وهى: 
إِنّى عرفت علاج الطب من وَجَعِي وعاعر فت علاط الت والشدع 
جزعت للحب»ء وا/ ع صبرت لها لي اسمن صبرىق 0 
و ل سبيصيي التسي الندا بع لحي الور 
فَّطبٌ وجه المهتدي بالله» وقال: حَدَثْ وسلطان الشباب» وكان المهتدي كثيراً ما 
ينشد البيت الأول من هذا الشعر. 
خبر نوف عن علي بن أبي طالب 
وذكر محمد بن علي الربعي . وكان ممن يكثر ملازمة المهتدي [وكان حسن 
المجلس» عارفاً بأيام الناس وأخبارهم . قال: كنت أَبَايتُ في الليالي المهتدي] فقال لي 
ذات ليلة: أتعرف خبر نوف الذي حكاه عن عليّ بن أبي طالب حين كان يُبّايته؟ قلت: 
نعم يا أمير المؤمنين» ذكر نوف قال: رأيت عليًا رضي الله عنه [ليلة] قد أكثر الخروج 
شرل وابظر إلى التاق ع فتلي ا أنائم أنت نت؟ قال: قلت: بل دايق 
الراغبين في الآخرةء أولئتك وم اتغننا أرض الله بساطاء وترابها 21 انها ا 
والكتاب شعاراء والدعاء دثارأء ثم قرضوا الدنيا قرضاً على منهاج المسيح عيسى ابن 
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مريم عَلتثاوء يا نوفء إن الله تعالى أوحى إلى عبده عيسى تيكل أنْ قل لبني إسرائيل ألا 
يدخلوا إليّ إلا بقلوب وَجِلَّة» وأبصار خاشعة وأكُف نقية. وَأْعْلِمْهُمْ أني لا أجيب لأحد 
منهم دعوة وَلأحَدٍ من خلقي يِبَلّهِم مُظلمة. قال محمد بن علي الربعي: فوالله لقد كتب 
المهتدي هذا الخبر بخطه. وقد كنت أسمعه في جوف الليل وقد خلا بربه في بيت كان 
لخلوته وهو يبكي ويقول: يا نوف» طوبى للزاهدين في الدنياء الراغبين في الآخرة» 
ويمرُ في الخبر إلى آخره» إلى أن كان من أمره ما كان من الأتراك وقتلهم إياه. 


علة حب الدنيا 


قال محمد بن علي : قلت للمهتدي ذات يوم . وقد خَلَؤْت به» وقد أكثرنا من ذكر 
آفات الدنيا ومَنْ رَغِبَ فيهاء ومن انحرف عنها [وزهد فيها]: يا أمير المؤمنين» ما 
للإنسان العاقل المميز مع علمه بجميع آفات الدنيا وسرعة انتقالها وزوالها وغرورها 
لطلابها يحبها ويأنس إليها؟ قال المهتدي: حُقَّ ذلك له» منها خلق فهي أمهء وفيها نشأ 
فهي عَيْشُه ومنها قدر رزقه فهي حياته» وفيها يعاد فهي كِمَائه وفيها اكتسب الجنة فهي 
مبدأ سعادته والدنيا ممرُ الصالحين إلى الجنة» فكيف لا يحب طريقاً تأخذ بسالكها إلى 
الجنة في نعيم مقيم خالداً [مخلداً] إن كان من أهلها؟! 

وقيل: : إن هذا الكلام في جواب علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهم ) [و]أجاب به سائلا سأله عن ذلك» وهو مأخوذ من كلام امير المؤمنين علي بن 
أبي طالب رضي الله عنهء حين مدح الدنيا وذمٌ الذامً لهاء على حسب ما قَدَّمنا فيما سلف 
من هذا الكتاب في باب ذكر زهده وأخباره. 





خروج صاحب الزنج بالبصرة 

قال المسعودي: وكان خروج صاحب الزنج بالبصرة في خلافة المهتدي؛ وذلك 
في سنة خمس وخمسين ومائة ثتين» وكان يزعم أنه علي بن [محمد بن] أحمد بن 
عيسى بن زيد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب. وأكثَرُ الناس يقول: إنه دَعِيُ 
آل أ بي طالب [ينكرونه] وكان من أهل قرية من أعمال الريٌ يقال لها ورزنين» وظهر من 
فعله ما دل على تصديق ما رمي به [من] أنه كان يرى رأي الأزارقة ف الترادع ؟ لآن 
أفعاله في قتل النساء والأطفال وغيرهم من الشيخ الفاني وغيره ممن لا يستحق القتل 
يشهد بذلك: عليه» وله خطبة يقول فى أولها : الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبرء 
ألا لا حكم إلا لله وكان يرى الذنوب كلها شِرْكاًء وكان أنصاره الزنج» وكان ظهوره ببثر 
نخل بين مدينة الفتح وكرخ البصرة في ليلة الخميس لثلاث بَقِينَ من شهر رمضان سنة 
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خمس وخمسين ومائتين [وغلب على البصرة في سنة سبع وخمسين ومائتين]» وقتل ليلة 
السبت لليلتين خَلَنَا من صفر سنة سبعين ومائتين ين» وذلك في خلافة المعتمد على الله 
وقد صنف الناسٌ في أخباره وحروبه وما كان من أمره كتباً كثيرة» وكان أول من صنف 
أخباره وما كان من بَذَْءِ أمره ووقوعه إلى بلاد البحرين» وما كان من خبره مع الأعراب 
محمد بن الحسن بن سهل ابن [أخي] ذي الرياستين الفضل بن سهل صاحب المأمون» 
وهر الربجل الذي كان سن إمرط ع المعتصد باقدما قد< عرداء وتسور شتهر قبل ذلك في الناس» 
وما كان من أمره إلى أن جعله كَدَجَاجٍ على النار وجِلْدَهُ يتتفخ ويتقرقع . 

وقد ذكر الناس صاحب الزنج في أخبار المبيضة وكتبهم» وقد أتينا على جميع 
خبره وَيَدْءٍ خبر البلالية والسعدية بالبصرة في الكتاب الأوسطء فأغني ذلك عن إعادته؛ 
وستورد في هذا الكتاب في الموضع المستحق له لمعا من ذكره» وما كان من أمره في 


عمرو بن بحر الجاحظ 

قال المسعودي: وفي هذه السنة [وهي] سنة خمس وخمسين ومائتين» وقيل : 
سنة ست وخمسين ومائتين » كانت وفاة عجرو بن بجر الجاحط بالبصرة في السرم ؟ 
ولا يعلم أحد من الرواة وأهل العم أكثر كتباً منه »2 مع قوله بالعثمانية » وقد كان أبو 
الحسن المدائني كثير الكتب» إلا أن أبا الحسن المدائني كان يؤذي ما سمع » وكتب 
الجاحظ - مع انحرافه المشهور جلو صَنَدَا الأذهان» وتكشف واضح البرهان» لأنه 
نظمها أَحَسَنَ نظمء ورصفها أحسن رصف» وكساها من كلامه جزل 50 وكان إذا 
تخوّفٌ مَلَلَ القارىء وسآمة السامع خرج من جد إلى هزل» ومن حكمة بليغة إلى نادرة 
ظريفة ‏ ولداكها سات منها كتاب البيان والتبيين» وهو أشرفهاء لأنه جمع فيه بين 
المنشور والمنظوم. وغُوّر الأشعارء ومستحسن الأخبار» وبليغ الخطب» ما لو اقتصر 
عليه مقتصر [عليه] لاكتفى به وكتاب الحيوان» وكتاب الطفيليين» وكتاب البخلاء» 
وسائر كتبه في نهاية الكمال» انما لم يقد متها إلى فيه ولا إلى دقع بخن ولا يُعْلّم 
ممن سلف وخلف من المعتزلة أصّح منه» وكان عُلَامَ إبراهيم بن سَيّار النُظام» وعنه 
أخذ» م 
البصرة ا فسألوه ا ال ا 
من الأسقام» وَالدَيْنِء ثم قال: أنا في هذه العلة المتناقضة التي بتخوف من بعضها التلف 
وأعظمها نيف وسيعون سنة» تعنئ مر 
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بن المزرع : وكان يَطْلِي نصفه الأيمن بالصندل والكافور لشدة حرارته» 
والنصف الآخر لو قُرض بالمقاريض ما شعر به من خدره وبرده. 

قآل ابن المزرع: وسمعته يقول: : رأيت لبالبصرة] رجلا يروح ويغدو في حوائج 
الناس» فقلت له: : قد أتعبت بذلك بدنك» وأخلقت ثيابك» وأعجفْتٌ بِرْذوْنك وقتلت 
غلامك» فما لك راحة ولا قَرَارء فلو اقتصدت بعض الاقتصادء قال: سمعت تغريد 
الأطيار [فى الأسحار» فى أعالى الأشجارء وسمعت محسنات القيان على الأوتار] فما 
طريت طروي لنكية شاكر اولته معرونا أو .سبحي لها فى حاجة: 





قال يموت د 


يموت بن المزرع 
وكان يموت لا يعود مريضاً خوفاً من أن يتطير باسمه» وله أخبار حسان» وأشعار 
جياد» وقد كان سكن طبرية من بلاد الأردن من الشام فمات بهاء وذلك بعد الثلاثمائة» 
وكان من أهل العلم والنظر والمعرفة والجدل» وله ولد يقال له مهلهل بن يموت بن 
المزرع. وهو شاعر مجيد من شعراء هذا الوقت» وهو سنة ثنتين وثلاثين وثلاثمائة» وفيه 
يقول أبوه يموت بن المزرع : 


وجارييتالرجال بكا ريحم 
فأوجع ماأجِنُ عليه قلبي 
كشى عزنا ممجعة ذي ديم 
وقد أَسْهَرْتُ عيني بعد غَُمْض 
وفي لطف المهيمن لب نك اذ 
وإن يشتد عظمك بعدموتي 


وقل شعني كدان ابن كد اذا 


ا لساك الأإياعد والأداني 


فكافحني بهاالرِمَنُ العنوت 
كأذعكن لن النجمتفالة والرفويت 
شروت عسافسية سم تقبويك 
وأابشاء العسيبه لها القشورت 
مخافة أن تَضِيمٌ إذا فَيِيتٌ 
بمثلك إن فنيت وإن بقيتٌ 
فلاتقطعك جائحة سنوت 
كر أبوك؟ فقل: :ا يموت 


وللمهتدي أخبار حسان قد أتينا على ذكرها فيما سلف من كتبناء والله ولي 





موجر 


وبويع المعتمد أحمد بن جعفر المتوكل يوم الثلاثاء لأَرْبَعَ عَشْرَةَ ليلةٌ بقيت من 
رجب سنة ست وخمسين ومائتين» وهو ابن خمس وعشرين سنة» ويكنى أبا العباس» 
وأمه أم ولد كوفية يقال لها فتيان» ومات في رجب سنة تسع وسبعين ومائتين» وهو ابن 
ثمان وأربعين سنةء فكانت خلافته ثلاثا وعشرين سنة. 


ذكر جمل من أخباره وسيره 
ولمع مما كان في أيامه 





وزراؤه 
ولما أفْضَتٍ الخلافة إلى المعتمد على الله استوزَّرَ عبيد الله بن يحيى بن خاقان 
[وزير المتوكل» فلما مات عبيد الله] استوزر الحسن بن مخلد» ثم صارت الوزارة إلى 
سليمان بن وهبء ثم صارت إلى صاعد. 


حرب صاحب الزنج 
وخلع المعتمد على أخيه أبي أحمد الموفق وعلى مفلح» يوم الخميس مستهلٌ ربيع 
الأول سنة ثمان وخمسين ومائتين» وأشخصهما إلى البصرة لمحارية صاحب الزنج ‏ 
ري لم ترك يماي الرج بزع القادكاء حي لقره ليله تيك من جمادى <١‏ ولى 
سنة ثمان وخمسين ومائتين» فاصاب مفلحا سهم في صَدغهء فأصبح يوم الاربعاء ميتاء 
وحمل إلى سامرا فدفن بهاء وانصرف أبو أحمد عن محاربة صاحب الزنج . 
الإمام الثاني عشر 
القطعِيّة من الإمامية» وهم جمهور الشيعة وقد تنازع هؤلاء في المنتظر من آل النبي كك 
بعد وفاة الحسن بن علي وافترقوا على عشرين فرقة» وقد ذكرنا حِجَاجَ كل طائفة منهم 
لما اجتبته لنفسها واختارته لمذهبهاء في كتابنا المترجم ب اسر الحياة» وفي كتاب: 
«المقالات» فى أصول الديانات» وما ذهبوا إليه من الغيبة وغير ذلك. 
وقد كان المهتدي سير بقبيحة أم المعتز وعبد الله بن المعتز وإسماعيل بن 
المتوكل وطلحة بن المتوكل وعبد الوهاب بن المنتصر إلى مكة» فلما أَفْضَتَ الخلافة 
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يعقوب الصفار 


وفي سنة اثنتين وستين ومائتين كان مسير يعقوب بن الليث الصَّمَار نحو العراق في 
كتابنا «أخبار الزمان» على بَدْء خبر يعقوب بن الليث ببلاد سجستان» وكونه في حال 
صغره صفاراء وخروجه من مطوعة سجستان إلى حرب الشراة» واتصاله بدرهم بن 
نصرء وخبر شادرق مدينة الشراة مما يلي بلاد سجستان المعروفة» بأوق» وترقى الأمر 
بيعقوب إلى أن كان من أمره ودخوله بلاد زابلستان . وهي بلاد فيروز بن كبك ملك 
زابلستان . وما كان من أمره مع رسول ملك الهند على جسر بسط ودخوله بلاد هَرَاةٌ ثم 
بلخ. وإعماله الحيلة إلى أن دخل بلاد نيسابور» وقبضه على محمد بن طاهر بن 
عبد الله بن طاهر بن الحسين» ثم دخوله إلى بلاد طبرستان» ومواقعته الحسن بن زيد 
لعفي بع مااقدمنا قال وف من ير مره بن أدرك الخارجي» وما كان من أمره في 
أيام عبد الله بن طاهر»ء وإليه تضاف الحمزية من الخوارج» وانتهينا بأخبار يعقوب بن 
الليث من بدئه إلى غايته ووفاته ببلاد جندي سابور من كُوَرٍ الأهواز. 


فلما نزل يعقوب بن الليث دير العاقول خرج المعتمد فعسكر يوم السبت لثلاث 
واستخلف ابنه المفوض» ووصل المعتمد إلى سيب بني كوما يوم الخميس لخمس خلون 
من رجب من هذه السنةء فواقع الصفار يوم الأحد لتسع خلون من رجب من السنة في 
الموضع المعروف باضطربد بين السيب ودير العاقول» فهزم الصفار» واستباح عسكره» 
وأخذ من أصحابه نحو عشرة آلاف رأس من الدواب» وذلك أنه فجر عليه النهر المعروف 
بالسيب» فغشى الماء الصحراءء وعلم الصفار أن الحيلة قد توجّهّت عليه» وقد كان 
حمل على أصحاب السلطان في ذلك اليوم بِضعٌ عشرَةٌ حملةٌ» وغرق إبراهيم تر عتما 
وقتل تبذة كلقا كيرا وطعن محمد بن أوتاش التركي » وكان يتوهم أنه خادم وقال 
لأصحابه : ما رأيت في عسكرهم مثل هذا الخادم» وقد كان الصفار في هذا اليوم قصد 
بالمبرقع» ونجا الصفار بنفسه والخواصٌ من أوليائه» واتبعه جيش المعتمد وأهل القرى 
والسواد» فغنم الأكثر من ماله وعدده» واستنقذ محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر» 
وكان مقيذا » كان أسره من نيسابور على ما قدمناء ومعه علي بن الحسين من قريش » 
وأتى الموفق . وكان في القلب . محمد بن طاهر فَمَّك قيوده وخلع عليه ورده إلى مرتبته . 
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الخيول فيه . أن نصيراً الديلمي مولى سعيد بن صالح الحاجب كان في الشذوات في بطن 
دجلة» فوافى مؤخر عسكر الصفار وسواده» فخرج من الشذوات فطرح النار في الإبل 
والبغال [والحمير] والخيول» وكان في عسكره خمسة آلاف جمل بُخْتى من جمازيات 
وغيرها؛ فتفرقت الإبل في العسكرء وشردت البغال والخيل» واضطرب الناس في 
مصاف الصفار لما سمعوه ورأوه في عسكره وسواده من ورائهم» فكانت الهزيمة على 
الصفار بما ذكرناء ويقال: إن يعقوب بن الليث قال في سفرته هذه أبياتاً» وفي مسيرهء 
وأنه خرج منكراً على المعتمد ومن معه من الموالي إِضاعَتَهُمْ الدين» وإهمالهم أمر 
صاحب الزنج» فقال: 

خراسان أحويهًا وأعمال فارس وما أنا من ملك العراق بآيس 

إذا نا امون الدين نامك رمات ورَنْتْ فصارت كالرسوم الدوارس 





حر جد بعيرة ال# يمنا و تهية وصاحب رايات الهدى غير حارس 
وكانت وفاة الصفار يوم الثلاثاء لسبع بقين من شوال سنة خمس وستين ومائتين» 
على ما ذكرنا بجندي سابور. 
وخلف في بيت ماله خمسين ألف ألف درهم وثمانماثة ألف دينارء وخلفه أخوه 
عمرو بن الليث مكانه. 
سياسة الصفار 
ا ا ل 
من الملوك في الأمم الغابرة من الفرس وغيرهم ممن سلف وخلف» وحسن 
0 لأمرى واستقامتهم على طاعته لما كان قد شملهم من إحسانه» وغمرهم من 
بره» وملا قلوبهم من هيبته. 
طاعة أتباعه له 
فما ذكر من [ظهور] طاعتهم له أنه كان يأرض فارس» وقد أباح الناس أن يرتعواء 
ثم حدث أمر أراد النقلة والرحيل من تلك الكورة فنادى مناديه بقطع الدواب عن الرتع» 
وأنه رؤي رجل من أصحابه قد أسرع إلى دابته والحشيش في فمهاء فأخرجه من فيها 
مخافة أن تلوكه بعد سماعه النداءء وأقبل على الدابة مخاطباً فقال بالفارسية: أمير 
المؤمنين دوابر أزتر بريدند. وتفسير ذلك: اقطعوا الدواب عن الرطبةء وأنه رؤي في 
عسكره « في ذلك الوقت رجل من قواده ذو مرتبة والدرع الحديد على بدنه لا ثوب بينه 
وبين بشرته» فقيل له في ذلك» فقال: نادى منادي الأمير» البسوا السلاحء وكنت 
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[عرياناً] أغتسل من جنابة» فلم يسعني التشاغل بلبس الثياب عن السلاح» وكان الرجل 
إذا أتاه راغباً في خدمته مؤثراً للانقطاع إليه تفرّسٌ فيهء فإذا أعجبه منظره امتحن خبره 





واستبرأ ما عنده من رمي أو طعام أو غير ذلك من ثقافة» فإذا رأى منه ما يعجبه سأله عن 
خبره وحاله» ومن أين أقبل» ومع من كان» فإذا وافقه ما سمعه منه قال له : اصدقني عما 
معك من المال والمتاع والسلاحء فننع على شيع عاايقة ثم يبعث أناساً قد رتبوا 
لذلك» فيبيعون جميع ذلك ويجعلونه عيناً أو وَرِقاًء ويدفع إليهء ويثبت في الديوان» ثم 
تزيح علله في اللباس والسلاح والمأكل والمشرب والدواب والبغال والحمير من 
إصطبله» حتى لا يفقد الرجل جميع ما يحتاج إليه من أمره على قدر مكانه ومرتبته» فإن 
نقم عليه بعد ذلك مذهبه» ولم يرض اختياره» سلبه جميع ما أنعم به عليه» حتى يخرج 
من عسكره نحو ما دخل إليهء محتمللًا بما معه من ذلك العين والوّرق» إلا أن يكون ذلك 
الرجل معتضداً»ء فيصير له فضل من أرزاقه» فلا يمنعه ما كان له من متقدم مالهء وكانت 
جميع دوابه ملكا له وإن أعلافها من قبله» ولها ساسة ووكلاء يقومون بأمرهاء إلا 
خصوص دوابهم التي تكون عندهم إلا أن ملكها له» واتخذ لنفسه عريشا من خشب يشبه 
السرير» حيثما توجه من مسيره» فيكثرا الجلوس عليه ويشرف منه على أهل معسكره) 
وعلى قضيم دوايه. ويرمق الخلل من وكلائه» فإذا رأى شيئا يكرهه بادر بتغييره» وقد كان 
اتتخب من أصحابه ألف رجل على اختيار لهمء والغني الظاهر منهم» والنكاية في 
حروبهم» ؛ فجعلهم أصحاب الأعمدة الذهب» كل عمود منها فيه ألف مثقال من الذهب» 

ثم يليهم في اللباس والغنى فوج ثانٍ هم أصحاب الأعمدة الفضة» فإذا كان في الأعيادء 
أو في الأيام التي يحتاج فيها إلى مباهاة الأعداء والاحتفال» دفع إليهم تلك الأعمدة» 
وإنما ضربت هذه الأعمدة عَدَةَّ للنوائب. 


وسئل بعض ثقاته» ممن ينظر حاله» عن اشتغاله في خلواته. وعن مجالسته مع 
أهل بطانته»ء وهل يسمر مع أحد أو يجالسه» فذكر أنه لا يطلع أحدأ على سره» ولا يعرف 
أحد بتدبيره وعزمه» وأكثر نهاره خاليا بنفسه يفكر فيما يريده» ويظهر غير ما يضمرهء ولا 
يشرك أحد فيما يدبره برأي ولا غيره» وإن تفرجه واشتغاله بغلمان صغار يتخذهمء 
ويؤدّبهم» ويُخَرّجهم» ويدعوهم» ويدفع لهم ما قد عمله لهم من السيورء يتضاربون بها 
بين يديه» ففي هذا أكثر شغله إذا فرغ من تدبيره. 


وكانت معه رسل السلطان قد قصدوه بكتب ورسالة من المعتمد» وهم راجعون من طلب 
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الحسن بن زيد» قال له بعضهم لما رأى من طاعة رجاله وما كان منهم في تلك الحرب: 
ما رأيت أيها الأمير كاليوم» قال له الصفار: وأعجب منه ما أريك إياه» ثم قربوا من 
الموضع الذي كان فيه عسكر الحسن بن زيدء فوجدوا البدر والكراع والسلاح والعددء 
وجميع ما خلف في العسكر حين الهزيمة على حاله: لم يلتبس أحد من أصحابه منه 
بشيء» ولا دنوا إليه؛ معسكرين بالقرب منه من حيث يرونه بالموضع الذي خلفهم فيه 
الصفار» فقال له الرسول: هذه سياسة ورياضة راضهم الأمير بها إلى أن تأتي له منهم ما 
أراده . 


وكان لا يجلس إلا على قطعة مسح» يشبه أن يكون طوله سبعة أشبار في عرض 
ذراعين أو أرجح. وإلى جانبه ترسه وعليه اتكاؤهء وليس في مضربه شيء غيره» فإذا أراد 
أن ينام من ليله أو نهاره؛ اضطجع على ترسه» ونزع راية فيجعلها مخدته» وأكثر لباسه 
خفتان مصبوغ فاختي . 

وكان من سنته [أن] للقواد والرؤساء والعظماء عنده مراتب فى الدخول بباب 
تفدرياه حي تقح عند علرييم "زر نوكلو 6 تتمر وق من أطاب الكهاف الى يخيذة 
مضروبة» بحيث لا يرى هو موضعهاء لكنه يرى مداخلهم إليهاء ومخرجهم منهاء فمن 
احتاج إليه منهم. واحتاج إلى كلامه أو أمره أو نهيهء دعاه فأمرف وكان دخولهم بحيث 
يقع نظره عليهم عوضاً من السلام عليه؛ ولم يكن لأحد أن يتقدم إلى باب مجلسه إلا 
رجل من خواصه.ء يعرف بالعزيز» وإخوته» وله من وراء خيمته خيمة تقرب من أطناب 
مجلسه. فيها غلمان من خواصه.ء فإذا احتاج إلى أمر يأمر به صاح بهمء فخرجوا إليه؛ 
وإلا فهو في أكثر نهاره وليله في ذلك الموضع لا يقومون على رأسهء وخيمته من داخل 
أخبية مطنبة» كلها يدور فيها خمسمائة غلام» يبيتون من داخل مضربه؛ على كل نفس 
منهم ثقة» قد وكل بتفقد أحواله» لثلا يكون منهم عبث أو فساد» فهو المأخوذ به ويذبح 
له في كل يوم عشرون شاة» فتطبخ في خمس قدور من الصّفْر الكبارء وله قدور حجارة 
يتخذ له فيها بعض ما يشتهيه» وله أرزة في كل يوم وخبيصة وفالوذج مع القدور الخمس» 
وهي ألوان غليظة؛ فيأكل منهاء ويفرق الباقي في الغلمان الذين في داخل مضربه» ثم 
أهل عسكره حول مضربه» وقربهم منه على حسب مراتبهم عنده. 

وقال بعض من ورد إليه برسالة السلطان: أيها الأميرء أنت في رياستك ومجلسك 
ليس في خيمتك إلا سلاحك ومسح أنت عليه» قال: إن رئيس القوم يأتم به أصحابه في 
[ما يظهر من] أفعاله وسيرته» لو استعملت ما ذكرت من الأثاث, لأثقلنا البهائم» ولأَتَمْ 
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والقيعان» ولا يصلح لنا إلا التخفيف . 


وكان قليل الاستعمال للبغال في عسكره. وكان في عسكره خمسة آلاف جمل 
بُخْت وأضعاف عددها حمير شُهْبٍ كالبغال» وهي الحمير المعروفة بالصفّارية» تحمل 
الأثقال عوضاً من البغال» وكان السبب في ذلك أنه إذا نزل خليت الجمال والحمير 
للرعي » وليس في وسع البغال ذلك . 

قال المسعودي: وليعقوب بن الليث الصفارء وعمرو بن الليث أخيه؛» سير 
وسياسات عجيبة» وحيل ومكايد في الحروب» قد أتينا على ذكرهاء وما انتظم لنا من 
وصفها 0 وإنما نذكر في هذا الكتاب منها لمعا مما لم 
نعرض لذكره فيما سلف من كتبنا 





وفاة موسى بن بغا 
وفي سنة أربع وستين ومائتين . وذلك في خلافة المعتمد . كانت وفاة موسى بن 
بْعَاء وفيه يقول بعض الشعراء» وكان قد امتدحه فلم يصله بشيء: 
مات موسى فهنن ذاك علينا لم يَضِرْني إذقيل قد مات شيا 
وكذا لايقدريفي موك من للم يشو جنير إل إذ كنان حيبا 
موت المزني 
وفي هذه السنة . وهي سنة أربع وستين ومائتين . مات أبو إبراهيم إسماعيل بن 
يخ المرني صاحب المختصر من علم محمد بن إدريس الشافعي» يوم الخميس» 
ل سور ري الأروى هله اجاوعيصوب 
موت جماعة من أهل العلم 
وفيها مات أبو عبد الله أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ابن أخي عبد الله بن 
وهب» صاحب مالك , السو وقد روي عن عمه عبد الله بن وهب عن مالك . 
وفيها مات يونس بن عبد الأعلى الصدفي» بمصرء وهو ابن اثنتين وتسعين سنة. 
وفيها مات أبو خالد يزيد بن سنان بمصرء وصَلى عليه بكار بن قتيبة القاضي؛ 


وتحص ا لعا صاحب الزنج في ار سنة سع وستين 0 وقدّم 
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العلوي قد تحصن بها في جمع كثير من الزنج» ففتح هذا الموضعء وختم جع ذا كان 
فيه» وفتح مواضع كثيرة» وقتل من كان فيها من الزنج» وسار الموفق إلى الأهواز فأصلح 
ما أفسده الزنج » ثم عاد إلى البصرة» فلم يزل منازلا لصاحب الزنج حتى قتل» فكانت 
مدة أيامه أربع عشرة سنة وأربعة أشهرء يقتل الصغير والكبير» والذكر والأنثى» ويحرق 
ويخرب» وقد كان أتى بالبصرة ة في وقعة واحدة على قتل ثلاثمائة ألف من الناس. 


وقد كان المهلبي 110000000518 
فنصب منبراً بالموضع المعروف بمقبرة بني يشكرء وكان يصلي يوم الجمعة بالناس» 
ويخطب على ذلك المنبر لعلي بن محمد ويترحم بعد ذلك على أبي بكر وعمرء ولا 
يذكر عثمان ولا علياً في خطبته» ويلعن جبابرة بني العباسء وأبا موسى الأشعري» 
وعمرو بن العاص» ومعاوية بن ن أبي سفيان» على ما قدمنا من قوله في هذا الكتاب» وأنه 
كان يذهب إلى رأي الأزارقة من الخوارج . 


ولما ركن مَنْ بقي بالبصرة إلى هذا الفعل من المهلبي بها اجتمعوا في بعض 
الجمع؛ فوضع فيهم السيف فمن ناج سالم» ومن مقتول» ومن غريق» واختفى كثير من 
الناس في الدور والآبارء فكانوا يظهرون بالليل» فيأخذون الكلاب فيذبحونها ويأكلونهاء 
والفئران» والسنانير» فأفنوها حتى لم يقدروا منها على شيم» فكانوا إذا مات منهم 
الواحد أكلوى. [ويراعي بعضهم موت بعض ٠»‏ ومن قدر منهم على صاحبه قتله وأكله] 
وعدموا مع ذلك الماء العذب. 


وذكر عن امرأة منهم أنها حضرت امرأة تنازع ومعها أختهاء وقد احتوشوها ينظرون 
ارد دترا ديه ٠‏ قالت المرأة: فما ماتت حتى ابتدرناها فقطعنا لحمها وأكلناهاء 
ولقد حَضْرَتْ أختها وقد جاءت على النهر [ونحن على مشرعة عيسى بن أبي حرب] 
وهي تبكي ومعها رأس أحتهاء فقيل لها: ويحك!! ما لك تبكين؟ قالت: اجتمعوا على 
0 
إلا رأسها هذاء وهي تشتكي ظلمهم لها في أختهاء ومثل هذا كثير» وأعظم مما 

وبلغ من أمر عسكره أنه كان ينادي فيه على المرأة من ولد الحسن والحسين 
والعياس وغيرهم من ولد هاشم وقريش وغيرهم من سائر العرب وأبناء الناس » تباع 
الجارية منهم بالدرهمين والثلاثة» وينادي عليها بنسبها: هذه ابنة فلان الفلاني» لكل 
زنجي منهم العشرة والعشرون والثلاثون: يطؤهن الزنج» ويخدمن النساء والزنجيات» 


167 ذكر خلافة المعتمد على الله وذكر جمل من أخباره وسيره ولمع مما كان في أيامه /ا5 1١‏ 








كما تخدم الوصائف». ولقد استغاثت إلى علي بن محمد امرأة من ولد الحسن بن 
علي بن أبي طالب كانت [عند] بعض الزنج» وسألته أن ينقلها منه إلى غيره من الزنج أو 
يعتقها مما هي فيه» فقال [لها]: هو مولاك وأولى بك من غيره. 

وقد تكلم الناس في مقدار ما قتل في هذه السنين من الناس فمكثر ومقلل») فأما 
المكثر فإنه يقول : أفنى من الناس ما لا يدركه العد[د]ء ولا يقع عليه الإحصاءء ولا يعلم 
ذلك إلا عالم الغيب» فيما قْتَحَ من هذه الأمصار والبلدان والضياع وأباد [من] أهلهاء 
والمقلل يقول: أفنى من الناس خمسمائة ألف نفرء وكلا الفريقين يقول في ذلك ظناً 
ودس إذ كان شيعا لا يدرك ولا يضيط: 


وكان مقتله [على] ما بينا آنفاً سنة سبعين ومائتين» وذلك في خلافة المعتمد. 


وقد كان الموفق بعد ذلك وَجَّه بصاعد بن مخلد في سنة اثنتين وسبعين ومائتين إلى 
حرب الصفّارء فأمَّرهُ على مَنْ معه من الجيوشء وشَّيّعه الموفق» فلما صار إلى بلاد 
ل الاسسر سا كن حم 
يد ال بن الحين بن سعد لط الكانب في قصبدة طويلةالتصرنا مها على ا 
تذكره» وهو 
فأشخصه الموفق إلى واسط» فكان مدة مقامه في الوزارة سبع ستين إلى أن قبض 
عليه وعلى أخيه عبدون النصراني. 
وماتت جارية لصاعد بعد حبسه» وكانت الغالبَةَ على أمره» وكان يقال لها جعفر» 
وماتت بعدها بأيام أمْ الموفق؛ ؛ ففي ذلك يقول عبد الله بن الحسين بن سعد من أبيات 
له: 
أَحَدَّتْ جعفر برأس القطار ثم قالت: آذنتكمبالبوار 
وسيأتيك صاعد عن قريب متحي نر تي الال 0 
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وأحصي ما وجد لصاعد من الرقيق والمتاع والكسوة والسلاح والآلات في خاصة 
نفسه» دون ما وجد لأخيه عبدون» فكان مبلغه ثلاثمائة ألف دينار» وكان مبلغ غَلْته في 
سائر ضياعه ألف ألف وثلاثمائة ألف. 

ومات صاعد في | لحبسر 3 وذلك في سنة ست و سبعير" ومائتين 

وفاة جماعة من الأعيان 

وفي سنة سبعين ومائتين ين كانت وفاة [أبي سليمان داود بن علي الأصبهاني» المَقَيه 
بيغداد» وفيها مات أب أيوب سليمان] بن وهب الكاتب» وأحمد بن طولون. وذلك 
بمصر يوم السبت لعشر حَلَوْنَ من ذي القعدة من سنة سبعين ومائتين» وله خمس وستون 


سئنة . 


أحمد بن طولون وابنه 
وكانت ولاية أحمد بن طولون سبع عشرة سئة)» وكان بين الظفر بصاحب الزنج 
ومرض أحمد بن طولون عشرة أشهرء ولما يئس أحمد بن طولون من نفسه بايع لابنه 
أبي الجيش بالأمر من بعده. فلما توفي جَددٌ أو الجيكن حكماروية بن أحمد بن طولون 
الْعَهُدَ لنفسه. 


وقعة الطواحين 

ووجّه الموقق ابنه أبا العباس لمحاربة أبي الجيش خمارويه فى سنة إحدى وسبعين 
ومائتين» فكانت الوقعة بينهما بالطواحين من أعمال فلسطين يوم الثلاثاء لأربع عشرة ليلة 
بقيت من شوال في هذه السنة» فكانت الهزيمة على أبي الجيش» واحتوى أبو العباس 
على جميع عسكره. وأقْلتٌ أبو الجيش في جماعة من قُرَّاده حتى أتى الفسطاط؛ وتخلف 
غلامه سعد الأعسر فواقع أبا العباس؛ فهزمه واستباح عسكره» وقتل رؤساء قُوّادم وجلة 
أصحابه » ومضى أبو العباس لا يلوي على شيء حتى أتى العراق» وقلد أبو الجيش أمر 
وزارته عَليّ بن أحمد المادراني» وأبو بكر محمد بن عَلِيٌ بن أحمد المادراني هو 
المعتقل في يد الإخشيد محمد بن طغج في هذا الوقت. وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة. 
وقد كان على وزارته بمصر هو وولده الحسين بن محمدء فلما استوزر الإخشيد أبا 
الحسن علي بن خلف بن طباب وانفصل من دمشق إلى الفسطاط قبض عليه وَعَلَى أخيه 
إبراهيم بن خلف واستوزر أبا الحسن محمد بن عبد الوهاب. 
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الربيع المرادي 


وفي سنة سبعين ومائتين كانت وفاة الربيع بن سليمان» المرادي» المؤذن»ء صاحب 
محمد بن إدريس الشافعى» والراوي لأكثر كتبه عنه بمصر. 
وأخبرنا أبو عبد الله الحسن بن مروان المصري وغيره» عن الربيع بن سليمان قال: 


استعار الشافعي من محمد بن الحسن الكوفي شيئاً من كتبه» فلم يبعث بها إليه» فكتب 
إليه الشافعي : 


باء قل لمن لم ترعي نمٌكْرآةمفهكه 

من كان من قد راءه ماقدرأى مَنُ قبله 

ومن كلامنالهء حيث علقناعقكه 

يت حفه تمن “فطق التكسييال ككل 

العلميّئهوأهله أنيمتعووأهله 

لوخ ل جعوبوالتنة, “الفححلة لحهييية 
فبعث إليه محمد بن الحسن بأكثر كتبه التي سأل عنها . 


المعتمد والموفق 
وبايع المعتمد لابنه جعفر» وسماه المفوض إلى الله» وقد كان المعتمد آثر اللذة» 

واعتكف على الملاهي» وغلب أخوه أبو أحمد الموفق على الأمور وتدبيرهاء ثم حظر 
على المعتمد وحبسهء فكان أول خليفة قهر [وحبس] وحجر عليه»؛ ووكل به بفم 
الصلح» وقد كان قبل ذلك هرب وصار إلى حديثه الموصل» فبعث الموفق بصاعد إلى 
سامراء وكتب إلى إسحاق بن كنداج فردّه من [حديثه] الموصل . 

خروج أحمد بن طولون 
في عساكر كثيرة وخلق من المطوعة قد انجذبوا معه من مصر وفلسطينء فَقَبْلَ وصوله إلى 
دمشق مات ماجور التركى بدمشق» وقد كان عليهاء فدخلها أحمد» واحتوى على جميع 
تركته من الخزائن وغيرهاء وسار منها إلى حمصء وسار منها إلى بلاد أنطاكية»؛ ووصلت 
مقدمته إلى بلاد الإسكندرية من شاطىء بحر الروم» ووصل هو إلى الموضع المعروف 
ببغراس من جبل اللكام» وقد تقدمته المطوعة والغزاة إلى الثغر الشامي» ثم عطف هو 
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راجعاً من غير أن يكون تقدم إلى الناس معرفة ذلك منه» حتى نزل مدينة أنطاكية» وفيها 
يومئذٍ سيما الطويل في عدة منيعة من الأتراك وغيرهم وقد قدمنا فيما تقدم من هذا الكتاب 
الخبر عن كيفية بناء أنطاكية وقصة سورهاء والملك الباني لهاء وصفة سورها في السهل 
جيل . وقد كان قبل نزول أحمد بن طولون على أنطاكية وقع بين سيما وبين أحمد 
المؤيد حروب كثيرة ببلاد جند قنسرين والعواصم من أرض الشام» وكان سيما الطويل قد 
عم أذاه أهلها من كَثْلٍ وأخذ مال» وكان نزول ابن طولون على باب من أبوابها يعرف بباب 
[فارس تلقاء السوق» وقد أحاطت عساكره بهاء ونزل غلامه المعروف بلؤلؤ على باب 
من أبوابها يعرف بباب] البحرء وقد كان لؤلؤ بعد ذلك انحدر إلى السلطان مستأمناء فأتى 
الموفق وهو مُنَازِل لصاحب الزنج» فكان من أمره وقتل صاحب الزنج جم ما قدمنا ذكره فيما 
سلف من كتبنا من وقوع المشاجرة بين أصحاب لؤلؤ وأصحاب الموفق كما قدمنا أيهم 
القاتل لصاحب الزنج» وكادت الحال أن تنفرج بينهم في ذلك اليوم حتى قيل في عسكر 
الموفق: 
كيفماشئتمفقولوا إنماالفتحلِلُولُو 
فكان ابن طولون على أنطاكية في آخر سنة أربع وستين ومائتين» وكان افتتاحه إياها 
في سنة خمس وستين ومائتين ين بالحيلة من داخلها من بعض أهلها بالليل» وقد أخذوا 
بحراسهم سورها فتحدر بعضهم مما يلي الجبل وباب فارس» فأتى ابن طولون وقد يس 
من فتحها لمنعتها وحَصّانة سورهاء فوعدوه فتحهاء فضم إليهم عدة من رجاله فتسلقوا 
من حيث نزلواء واستعد هو في عسكره وأخذ أهبته وسيما في داره» فما انفرج عمود 
الصبح إلا والطولونية قد كَبّرُوا على سورهاء ونزلوا منحدرين إليهاء وارتفع الصوت وكثر 
الضجيج » لكي يما من توم ماين نواعم درست عل ارا ل اي سل 
حجر رَحَا فأتت عليه» وأخذ بَعْض من عرفه رأسه فأتى به ابن طولون وقد دخل من باب 
فارس ونزل على عين هنالك ومعه الحسين بن عبد الرحمن القاضي المعروف بابن 
الصابوني الأنطاكي الحنفي» فعاث أصحابٌ ابن طولون ساعة بأنطاكية» وشمل الناسّ 
أذاهم, ثم رفع ذلك لساعتين من النهار. وارتحل ابن طولون يوم م الثغر الشامي» فأتى 
المصيصة وأذَنَهَ وامتنع من أهل طرسوس وفيها يازمان الخادم» ؛ فلم يكن له في فتحها 
حيلة» فرجع عنها وقد أراد الغزو. على ما قيل» والله أعلم لأمر بلغه أن العباس ولده قد 
عصى عليه وفزع أن يحال بينه وبين مصر . فحت في السير ودخل الفسطاطء ولحق 
العباس يبرقة من بلاد المغرب خوفاً من أبيه وقد حمل معه ما أمكنه حمله من الخزائن 
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والأموال والعدد. وقد أتينا على ما جرى بين أحمد بن طولون وولده العباس من 
المراسلات فى كتابنا «أخبار الزمان» . 


يازمان غلام الفتح بن خاقان 

وكانت وفاة يازمان الخادم في أرض النصرانية غازياً في جيش الإسلام تحت 
بباب الجهاد. لك ا ل ل و وكان معه في تلك 
الغَرَّاةَ من أمراء السلطان المعروف بالعجيفي وابن أبي عيسى وكان على إمرة طرسوس» 
وكان يازمان في نهاية البلاغة في الجهاد في البر والبحرء وكان معه رجال من البحرين لم 
ير مثلهم ولا أشد منهم »2 وكان له في العدو نكاية عظيمة» وكان العدو يهابه وتفزع منه 
النصرانية في حصونهاء ولم ير في الثغور الشامية والجزرية . بعل عمرو بن عبيد 00 
مروان] الأفطع صاحب ملطية؛ وعلي بن يحبى الأرمني صاحب الثغور الشامية . 
إقداماً على الروم من يازمان الخادم . 


وكانت وفاة عمرو بن عبيد الله الأقطع» وعلي بن يحيى الأرمني في سنة واحدة» 
استشهدا جميعاًء وذلك في سنة تسع وأربعين ومائتين في خلافة المستعين بالله . 

وقد كان عمرو بن عبيد الله غازياً في تلك السنة في المَلْطِيينَء فلقي ملك الروم في 
خمسين ألفاً» فصبر الفريقان جميعاًء فاستشهد عمرو بن عبيد الله ومن كان معه من 
المسلمين إلا اليسير» وذلك يوم الجمعة للنصف من رجب من هذه السنة. 


علي بن يحيى الأرمني 

وقد كان علي بن يحيى الأرمني انصرف عن الثغر الشامي وولي أرمينية ثم صرف 
عها. فلما صار إلى بلاد ميّافارقين من ديار بكر عدل إلى ضياع له هنالك ووقع النفير 
فخرج مسرعاً وقد أغارت جيوش الرومء فقَتَلَ علي بن يحيى مقدار أربعمائة نفس» 
والروم لا تعلم أنه علي بن يحبى الأرمني . 

وأخبرني بعض الروم . ممن كان قد أسلم وحسن إسلامه . أن الروم صورت عشرة 
أنفس في بعض كنائسها من أهل البأس والنجدة والمكايد في النصرانية والحيلة من 
المسلمين : منهم الرجل الذي بعث به معاوية حين احتال عَلَى البطريق فأسره من 
القسطنطينية» فأقاد منه بالضرب وردّه إلى القسطنطينية؛ وعبد الله البطال» وعمرو بن 
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عبيد الله» وعلي بن يحيى الأرمني» والعريل بن بكارء وأحمد بن أبي قطيفة» وقرنياس 
البيلقاثي صاحب مدينة إبريق . وهي اليوم للروم . وكان بطريق البيالقة» وكانت وفاته في 
سنة تسع وأربعين ومائتين؛ وحرس خارس أخت قرنياس؛ ويازمان الخادم في موكبه 
والرجال حوله. وأبو القاسم بن عبد الباقي؛ وقد أتينا على وصف مذهب البيالقة 
واعتقادهم وهو مذهب بين النصرانية والمجوسية. وقد دخلوا في هذا الوقت . وهو سنة 
اثنتين وثلاثين وثلاثمائة . في جملة الروم» وقد فسرنا خبرهم في كتابنا «أخبار الزمان». 


من حمية معاوية 


فأما خبر معاوية وما ذكرناه من خبر الرجل الذي أسر البطريق من مدينة 
القسطنطينية» فهو أن المسلمين عَزَّوْا في أيام معاوية» فأسر جماعة منهمء فأوقفوا بين 
يدي الملك» فتكلم بعض أسارى المسلمين» فدنا منه بعض البطارقة ممن كان واقفاً بين 
يدي الملك فلَطمَ حُرٌ وجهه فآلمه . وكان رجلا من قريش . فصاح: وا إسلاماه» أين أنت 
عنا يا معاوية؟ إذا أهملتنا وضيعت ثغورنا وحكمت العدو فى ديارنا ودمائنا وأعراضناء 
فنمي الخبر إلى معاوية فآلمه. وامتنع من لذيذ الطعام والشراب» فخلا بنفسه وامتنع من 
الناس» ولم يظهر ذلك لأحد من المخلوقين» ثم أجمل الأمر في إعمال الحيلة بإقامة 
الفداء بين المسلمين والروم إلى أن فادى بذلك الرجل» فلما صار الرجل إلى دار الإسلام 
دعاه معاوية قبره وأحسن إليه» ثم قال له: لم نهملك ولم نضيعك ولا أَبَحَنا دمك 
وعرضك؛ ومعاوية مع ذلك يجيل الرأي ويعمل الحيلة» ثم بعث إلى رجل من ساحل 
دمشق من مذيئنة صور» وكان به عارفاًء كثير الغزوات في البحرء صمل من الرجال» 
مرطان بالرومية» فأحضره وخَلًا به وأخبره بما قد عزم عليه؛ وسأله إعمال الحيلة فيه 
والتأتي له فتوافقا على أن يدفع للرجل مالا عظيماً يبتاع به أنواعاً من الطَرّفٍ والمُلّح 
والجهاز والطيب والجوهر وغير ذلك» وابثّي له مركب لا يلحق في جريه سرعة» ولا 
يدرك في مسيره بنياناً عجيباً» فسار الرجل حتى أتى مد قبرس فاتصل برئيسها وأخبره أن 
معه جارية للملك» وأنه يريد التجارة إلى القسطنطينية» قاصداً إلى الملك وخواصه 
بذلك» فروسِل الملك بذلك» وأعلم بحال الرجل» فأذن له فى الدخول» فدخل خليج 
القسطنطينية» وسار فيه حتى انتهى إلى القسطنطينية» وقد أتينا على مقدار مسافة هذا 
الخليج. واتصاله بالبحر الرومي وبحر مانطس عند ذكرنا البحار فيما سلف من هذا 
الكتاب. فلما وصل إلى القسطنطينية أهدى للملك وجميع بطارقته» وبايعهم وشاراهم» 
ولم يعط للبطريق الذي لطم وجه القرشي شيئاًء وقصده إلى ذلك البطريق الذي لطم 
الرجل القرشي» وتأتى الصوري في الأمر على حسب ما رسمه له معاوية» وأقبل الرجل 
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من القسطنطينية إلى الشام؛ وقد أمره البطارقة والملك بابتياع حوائج جح ذكروهاء وأنواع من 
الأمتعة وصفوهاء فلما صار إلى الشام سار إلى معاوية سرأء وذكر له من الأمر ما جرى». 
فابتيع له جميع ما طلب منه وما علم أن رغبتهم فيه؛ وتقدم إليه فقال : إن ذلك البطريق إذا 
عُدْت إلى كرتك هذه سيعذلك عن تخلفك عن بره واستهانتك به؛ فاعتذر إليه ولاطفه 
بالقصد والهداياء واجعله القيم بأمركء, والمتفقد لأحوالك» وانظر ماذا يطلب منك حين 
بك إلى الشامء فإن منزلتك ستعلو وأحوالك تزداد عندهم» فإذا أتقنت جميع ما أمرتك 
به وعلمت غرض البطريق منك وأي شيء يأمرك بابتياعه لتكون الحيلة بحسب ذلك» فلما 
جع الصوري إلى القسطنطينية ومعه جميع ما طلب منه والزيادة على ما لم يطلب منه 
حوارت انعزاله تند ايخللك: البطارقة وسائر السافيه فلما كان في بعض 
الم وف ود اهيا ل الملاق رعر ا ا القراو ا : ما 
دي إليك؟ وبماذا استحق غيري أن تقصذده وتقضي حوائجه وتعرض عني؟ فقال له 
0 م الا ا الام 
يي رد ليت ياك إل فلحت حب أن مسي دري وااو وم ب 
عند الملاكوغيرة خيركك ؛ ع عا د وام ل 
والطرائف م 3 يدل 0 إلى معاوية» ومن معاوية إلى 
الروم » ويسأله الملك والبطريق وغيره من البطارقة الحوائج» والحيلة لا تتوجه لمعاوية 
حتى مضي على ذلك سنين فلما كان في بعضها قال البطريق للصوري» وقد أراد الخروج 
إلى دار الإسلام: قد اشتهيت شتهيت أن تغمرني بقضاء حاجة وتمنّ بها علي: أن تبتاع لي بساطاً 
رد عاق روتتاندور بكرن قسن انم الألوات من الحمرة والزرقة وغيرهماء 
ويكون من صفته كذا وكذاء ولو بلغ ثمنه كل مبلغ؛ ؛ فَأَنْعَمَ له بذلك» وكان .كان 
الصوري إذا ورد إلى القسطنطينية تكون مركبةٌ بالقرب من موضع ذلك البطريق» 
وللبطريق ضيعة سرية وفيها قصر مشيد ومنتزه حسن على أميال من القسطنطينية راكبة على 
الخليج » وكان البطريق أكثر أوقاته في ذلك المنتزه» وكانت الضيعة مما يلي فم الخليج 
مما يلي ببخز الروم والقتستطئطينية» » فانصرف الصوري إلى معاوية سرأء وأخبره بالحال؛ 
ا ا 0 فانصرف به الصوري مع جميع ما طلب 
من دار الإسلام» وقد تقدم إليها معاوية بالحيلة وكيفية إيقاعهاء وكان الصوري فيما 
ع ل 2 حاوف سار كا جلاع فى السزاضة رفي لسر وفي الروم طْمّعٌ وشَّرّهِ؛ 
فلما دخل من البحر إلى خليج القسطنطينية . وقد طابت له الريح» وقد قرب من ضيعة 


114 ذكر خلافة المعتمد على الله وذكر جمل من أخباره وسيره ولمع مما كان في أيامه‎ ١7/5 
سسسلل ل لل ب ب بي يبص ل ا ل سس‎ 


البطريق . أخذ الصوري خبر البطريق من أصحاب القوارب والمراكب؛ فأخبر أن البطريق 
في بعته» وذلك أن الخليج,طوله تحنو من ثلاثمانة مبل وحخستتين لابين هلين البحرين 
والعمائر 7 هذا الخليج من 5-8 والمراكي تختلف والقوارب بأنواع المتاع 
والأقوات إلى القسطنطينية» وهذه المراكب لا تحصى في هذا الخليج كثرة» فلما علم 
الصوري أن البطريق في ضيعته فرش ذلك البساط ونضد ذلك الصدر والمجلس بالوسائد 
والمخْادٌ فى صحن المركب ومجلسه. والرجال تحت المجلس بأيديهم المجاذيف 
مشكلة قائمة غير قاذفين بهاء ولا يعلم بهم أنهم في بطن المركب إلا مَنْ ظهر منهم في 
المركب عمله؛ والريح في القلع؛ والمركب مار في الخليج كأنه سهم قد خرج من كبد 
اح ا وي بت عر ا ا 
وَعَلَاهُ الطرب وذهب به افر الور [كل مذهب] فلما رأى البطريق مركب الصوري 
عق طرباًء وصاحب فرحاً وتسرورا واتهاجاً بقدومه. فدنا من أسفل القصر» وحط 
القلع وأشرف البطريق على المركب» فنظر إلى ما فيه من حسن ذلك البساط ونظم ذلك 
ا الموراتي عر لا و ال فى بو يي 1407 اوكرت لل 
الصوري من مركيه إليه» فطلع المركب» فلما استقرت قدمه فى المركب ودَّنّا من 
ا ل الو ا ا 1 
وبين الرجال الذين في بطن المركب . فما استقر دقه بقدمه حتى اختطف المركب 
بالمجاذيف فإذا هو في وسط [الخليج يطلب] البحر لا يلوي على شيء» وارتقع 
ا وقد أوثق البطري كان وطابت له الريحء وأسعده الجد؛ وحماته المجاذيف في 
في اليوم 0 معاوية بالفرح ارون لإثلاجه بالأمر وتمام 
الحلةة وأيقن معاوية بالظفر وعلو الجد. فقال: على بالرجل القرشى » فأتى به وقد 
حضره خواص الناس» فأخذوا مجالسهم» وانغصٌ المجلس بأهلهء فقال معاوية 
[للقرشي : قم فاقتصٌ من هذا البطريق الذي لَطمّ وجهك على بساط معظم الروم؛ فإنا لم 
نضيعك ولا أبحنا دمك وعرضكء فقام القرشي ودنا من البطريق» فقال له معاوية]: انظر 
لا تتعدٌ ما جرى عليك منه. واقتص منه على حسب ما صنع بك. ولا تتعدٌ» وراع ما 
أوجب الله عليك من المماثلة» قلطمه القرشي لطماتٍ» ووكزه في حلقهء ثم اتكبٌ 
القرشي على يد[ي] معاوية وأطرافه يقبلهاء وقال: ما أضاعك مَنْ سَوَّدكء ولااخاب فيك 
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أْمَلُ من أملك» أنت ملك لا تضامء تمنع حماك» وتصون رعيتك» وأَعْرَقَ في دعائه 
ووصفه» وأحسن معاوية إلى البطريق» وخلع عليه ويرّه وحمل معه البساط» وأضاف 
إلى ذلك أموراً كثيرة وهدايا إلى الملك» وقال له: ارجع إلى ملكك» وقل له: تركت 
ملك العرب يقيم الحدود على بساطك» ويقتص لرعيته في دار مملكتك وسلطانك» 
وقال للصوري : سر معه حتى تأتي الخليج فتطرحه فيه ومن كان أَسِرَ معه ممن بادر فصعد 
المركب من غلمان البطريق وخاصته» فحملوا إلى صور مكرمين» وحملوا في المركب» 
فطابت لهم الريح» فكانوا في اليوم الحادي عشر متعلقين ببلاد الروم» وقربوا من فم 
الخليجء وإذا به قد أحكم بالسلاسل والمنعة من الموكلين به؛ فطرخ الطرى وين معةه 
وانصرف الصوري راجعاً وحمل البطريق من ساعته إلى الملك ومعه الهدايا والأمتعة» 
تباشرت الروم بقدومه. وتلقوه مهنئين له من الأسر؛ فكافأ الملك معاوية على ما كان من 
فعله بالبطريق والهدايا؛ فلم يكن يستضام أسير من المسلمين في أيامه؛ وقال الملك : : هذا 
أمكر الملوك وأذْمَى العرب» ولهذا قدمته العرب عليهاء فساس أمرهاء والله لو هم 
بأخذي لتمت له الحيلة علي . 

وقد أتينا على خبر معاوية فيما سلف من هذا الكتاب» وأتينا على مبسوطه وأخبار 
الوافدين والوافدات عليه من الأمصار فيما سلف من كتبناء وإن كنا قد ذكرنا فيما سلف 
من هذا الكتاب من أخبار معاوية جملا. 

ولملوك الروم وبطارقتها . ممن سلف وخلف إلى هذا الوقت . أخبار حسان مع 
ملوك بني أمية والخلفاء من بني العباس في المَعْازي والسَّرَّايا وغيرهاء وكذلك لأهل 


ع ل ا ولك أتينا على 


محبة المعتمد للهو 


أول من اتخذ العود ونحوه 
قال المسعودي : وكان المعتمد مشغوفا بالطرب» والغالب عليه المعاقرة ومحبة 
أنواع اللهو والملاهي وذكر عبيد الله بن خرداذبه أنه دخل عليه ذات يوم» وفي فى المجلس 
عدة من ندمائه من ذوي العقول والمعرفة والحجى» فقال له: أخبرني عن أول من اتخذ 
العودء قال ابن خرداذبه: قد قيل في ذلك يا أمير المؤمنين أقاويل كثيرة: أول من اتخذ 
العود لمك بن متوشلخ بن محويل بن عاد بن خنوخ بن فاين بن آدم» وذلك أنه كان له 
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أبن يحبه عا فيد قمات + قعلقة بشجرة». فتقطعت أوصاله. حتى بقي منه فخذه 
والساق والقدم والأصابع» فأخذ خشباً فرققه وألصقه» فجعل صدر العود كالفخذ» وعنقه 
كالساق» ورأسه كالقدم» والملاوي كالأصابع» والأوتار كالعروق» ثم ضرب به وناح 
عليه؛ فنطق العودء قال الحمدوني: 
وناطق بلسانٍ لااضميرله كنائه نه نشيطتك إلى تددم 
يُبْدِي ضمير سواه في الحديث كما يحوي فنمير سوا نطق التسلم 

واتخذ توبل بن لمك الطبول والدفوف. وعملت ضلال بنت لمك المعازف» ثم 
اتخذ قوم لوط الطنابير» يستميلون بها الغلمان [ثم اتخذ الرعاة] والأكراد نوعاً مما يصفر 
به» فكانت أغنامهم إذا تفرقت صفروا فاجتمعت؛ ثم اتخذ الفرس النّايّ للعود. والدياتي 
للطنبور» والسرياني للطبل» والسنج الصنج» وكان غناء الفرس بالعيدان والصنوج؛ وهي 
لهمء ولهم النغم والإيقاعات والمقاطع والطروق الملوكية؛ وهي سبع طروق: فأولها 
سكاف» وهو أكثرها استعمالا لتنقل الأنهارء وهو أفصحها مقاطع. وأمرسهء وهو 
أجمعها لمحاسن النغمء وأكثرها تصعداً وانحداراًء وما دار وسنان» وهو أثقلهاء 
وسايكادء وهو المحبوب للأرواح» وسيسم» وهو المختلس المنقل» وحويعران» وهو 
الدرج الموقوف على نغمة» وكان غناء أهل خراسان وما والاها بالزنج» وعليه سبعة 
أوتار» وإيقاعه يشبه إيقاع الصنجء وكان غناء أهل الري وطبرستان والديلم بالطنابير» 
وكانت الفرس تقدم الطنبور على كثير من الملاهي» وكان غناء النبط والجرامقة 
بالغيروارات» وإيقاعها يشبه إيقاع الطنابير. 

وقال فندروس الرومي: جعلت الأوتار أربعة بإزاء الطبائع» فجعلت الزبر بإزاء 
المرة الصفراء» والمثنى بإزاء الدم» والمثلث بإزاء البلغم» واليم بإزاء المرة السوداء. 


ملاهي الروم 


وللروم من الملاهي الأرغل» وعليه ستة عشر وترأء وله صوت بعيد المذهب وهو 
من صنعة اليونانيين» والسلبان» وله أربعة وعشرون وترأء وتفسيره ألف صوت,. ولهم 
اللوراء وهي الرباب» وهي من خشبء ولها خمسة أوتار» ولهم القيثارة» ولها اثنا عشر 
وترأء ولهم الصلنج وهو من جلود العجاجيل» وكل هذه معازف مختلفة الصفة» ولهم 
الأرغن» وهو ذو منافخ من الجلود والحديد. 
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الهند 
وللهند الكتكلة. وهو وتر واحد يمد على قرعة فيقوم مقام العود والصنج . 
حداء العرب 
قال: وكان الحَدَاء فى العرب قبل الغناء» وقد كان مضر بن نزار بن معد سقط عن 
بعير فى بعض أسفاره فانكسرت يدهء فجعل يقول: يا يَدَاهء يا يَدَاهء وكان من أحسن 
الناس صوتاًء فاستوسقت الإبل وطاب لها السيرء فاتخذه العرب خدّاء برجز الشعرء 
وجعلوا كلامه أول الحداء فمن قول الحادي: 
تماقا ماديا #وضجا بج ةا نكا سينا 


فكان الحُدَاء أولَ السماع والترجيع في العرب» ثم اشتق الغناء من الحُدَاءء ونحنّ 
نساء العرب على موتاهاء ولم تكن أمة من الأمم بعد فارس والروم أُوْلَّمَ بالملاهي 
والطرب من العرب» وكان غناؤهم النصب ثلاثة أجناس: الركباني» والسناد الثقيل» 
والهزج الخفيف . 


أول الغناء فى العرب 

وكان أول من غنّى من العرب الجرادتان» وكانتا قينتين على عهد عاد لمعاوية بن 
بكر العملقى» وكانت العرب تسمى القينة الكرينة» والعود المزهر» وكان غناء أهل اليمن 
بالمعازف وإيقاعها [جنس واحدء وغناؤهم] جنسان: حنفي» وحميري؛ والحنفي 
أحسنهماء ولم تكن قريش تعرف من الغناء إلا النصب» حتى قدم النضر بن الحارث 9 
كلَّدَة بن علقمة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى من العراق وافداً على كسرى 
بالحجيرَة؛ فتعلم ضرب العود والغناء عليه؛ فقدم مكة فعلّم أهلهاء فاتخذوا القينات. 

أثر الغناء 

والغناء يرق الذهن. ويلين العريكة» وليبهج] النفس ويَسَرُّهَاء ويشجع القلب» 
ويسخي البخيل» وهو مع النبيذ يعاونان على الحزن الهادم للبدن» ويُحَدِئان له نشاطاء 
ويفرجان الكرب» والغناء على الانفراد يفعل ذلك». وفضل الغناء على المنطق كفضل 
المنطق على الخْرّس»ء والبرء على السقم» وقد قال الشاعر: 
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فالله در حكيم استنبطه» وفيلسوف استخرجه» أي غامض أظهر؟ وأي مكنون 
كُسَفَ؟ وعلى أي فن دَلَ؟ وإلى أي علم وفضيلة سبق؟ فذلك نسيجٌ وَحْدِ وقريع دهره. 

وقد كانت الملوك تنام على الغناء ليسري في عروقها السرورء وكانت ملوك 
الأعاجم لا تنام إلا على غناء مطرب» أو سمر لذيذ» والعربية لا تُنَوُمُ ولَدَهَا وهو يبكي» 
حْوْفٌ أن يسري الهم في جسده» ويدب في عروقه» ولكنها تنازعه وتضاحكه حتى ينام 
وهو فْرِحٌ مسرورء فيئمو جسده» ويصفو لونه ودمه» ويشف عقله والطفل يرتاح إلى 
العتاو» وشتمدل كانه يها 

وقد قال يحيى بن خالد بن برمك: الغناء ما أَطَرَبَكٌ فَأَرْقَصَكَء وأبكاك فَأَشْجَاكَ 
وما سوى ذلك قبّلاءوهم. 

قال المعتمد: قد قلت فأحسنتٌ» ووصفتٌ فأطنبتَ» وأقمت في هذا اليوم سُوقاً 
للغناء» وعيداً لأنواع الملاهي» وإن كلامك لمثل الثوب المُوَشَى» يجتمع فيه الأحمرء 
والأصفرء والأخضرء وسائر الألوان؛ فما صفة المغني الحاذق؟ 

المغنى الحاذق 

قال ابن خرداذبه: المغنى الحاذق يا أمير المؤمنين: من تمكن من أنفاسه. ولطف 

فى اختلاسه» وتفرع في أجناسه . 
أنواع الطرب 

قال المعتمد: فعلى كم تنقسم أنواع الطرب؟ 

قال: على ثلاثة أوجه يا أمير المؤمنين» وهى طرب محرك» مستخف الأريحية» 
في وصف أيام الشباب» والشوق إلى الأوطان» والمراثي لمن عدم الصبر من الأحباب» 
وطرب يكون فى صفاء النفس ولطافة الحس»ء ولا سيما عند سماع جودة التأليف» 
وإحكام الصنعة؛ إذ كان مَنْ لا يعرفه ولا يفهمه لا يسرّه» بل تراه متشاغلًا عنه؛ فذلك 
كالحجر الجلمد» والجماد الصّلّدء سواء وَجَوده وعدمه» وقد قال يا أمير المؤمنين بعض 
الفلاسفة المتقدمين» وكثير من حكماء اليونانيين: مَنْ عرضت له آفة في حاسة الشم كرة 
رائحة الطيب» وفن علط سبيه كره سماع الغناء» وتشاغل عنه» وعابة» وَدَّمَهُ. 

منزلة الإيقاع وألقابه 
قال المعتمد: فما منزلة الإيقاع وأنواع الطروق وفنون النغم؟ 
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قال: قد قال في ذلك يا أمير المؤمنين من تقدم: إن منزلة الإيقاع من الغناء بمنزلة 
العروض من الشعرء وقد أوضحوا الإيقاع» ووَسَمُوه بسماتء وِلَقْبُوه بألقاب» وهو 
أربعة أجناس: ثقيل الأول» وخفيفهء وثقيل الثاني» وحفيفه. والرمل الأول» وخفيفه» 
والهزج» وخفيفه» والإيقاع: هو الوزن» ومعنى أوقع وَزَنَّء ولم يوقع : خرج من الوزن» 
والخروج إبطاء عن الوزن أو سرعة؛ فالثقيل الأول: نقره ثلاثة ثلاثة» اثنتان ثقيلتان 
بطيئتان» ثم نَفْرَة واحدة» وخفيف ثقيل الثاني : نقرة اثتتان متواليتان» وواحدة بطيئة» 
واثنتان مزدوجتان» وخفيف الرمل: نقره اثنتان اثنتان مزدوجتان» وبين كل زوج وقفة» 
والهزج : نقرة واحدة واحدة مستويتان ممسكة.ء وخفيف الهرج : نقرة واحدة واحدة 
متساويتان في نسق واحد أخف قدراً من الهزج» والطرائق ثمان: الثقيلان الأول والثاني» 
وخفيفاهماء وخفيف الثقيل [الأول] منهما يسمى بِالمَاخْورِيٌ» وإنما سُمّيَ بذلك؛ لأن 
إبراهيم بن ميمون الموصلي . وكان من أبناء فارس» وسكن الموصل . كان كثير الغناء في 
هذه المواخيرء بهذه الطريقة» والرمل وخفيفه؛ ويتفرع من كل واحد من هذه الطرائق 
مزموم مطلق» وتختلف مواقع الأصابع فيها فيحدث لها ألقابا تميزهاء كالمعصورء 
والمخبول» والمحثوث» والمخدوع., والأدراج. 

والعُودُ عند أكثر الأمم وجُلّ الحكماء يوناني» صَنَعَهُ أصحاب الهندسة على هيئة 
طبائع الإنسان؛ فإن اعتدلت أوتاره على الأقدار الشريفة جَانْسَ الطبائع فأطرب» 
والطرّبٌ: رَدُ النفس إلى الحال الطبيعية دفعة» وكل وَثَرَ مثل الذي يليه ومثل ثلثه . 
والدستبان الذي يلي الأنف موضوع على خط التسع من جملة الوّتر [والذي يلي المشط 
موضوع على خط الربع من جملة الوتر] فهذه يا أمير المؤمنين جوامع في صفة الإيقاع 
ومنتهى حدوده. 

ففرح المعتمد في هذا اليوم؛ وخلع على ابن خرداذبه» وعلى مَنْ حضره من 
ندمائه» وفَضّله عليهم» وكان يوم لهو وسرور. 

فلما كان صبيحة تلك الليلة دعا المعتمد مَنْ حضره في اليوم الأول» فلما أخذوا 
مراتبهم من المجلس قال لبعض مَنْ حضره من ندمائه [ومغنيه] صف لي الرقص وأنواعه» 
والصفة المحمودة من الراقص» واذكر لي شمائله . 


فقال المسؤول: يا أمير المؤمنين» أهل الأقاليم والبلدان مختلفون في رقصهم من 
أهل خراسان وغيرهم» فجملة الإيقاع في الرقص ثمانية أجناس: الخفيف» والهرّجء 
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والرمل» وخفيف الرمل» [وخفيف الثقيل الثاني» وثقيله] وخفيف الثقيل الأول» وثقيله» 
والراقص يحتاج إلى أشياء في طباعه» وأشياء في خلقته» وأشياء في عمله؛ فأما ما يحتاج 
إليه في طباعه فخفة الروح» وحسن الطبع على الإيقاع» وأن يكون طالبه مرحاً إلى التدبير 
في رقصه والتصرف فيهء وأما ما يحتاج إليه في خلقته فطول العنق والسوالف» وحسن 
ادل والشمائل» والتمايل في الأعطاف» ورقة الخصر [والحّفة] وحسن أقسام الخلق 
وَوَاقع المناطق» واستدارة الثياب من أسافلها ومخارج النفس» والإراحة» والصبر على 
طول الغاية» ولطافة الأقدام» ولين الأصابع» وإمكان لينها في نقلها وفيما يتصرف فيه من 
أنواع الرقص من الإبل» ورقص الكرة» وغيره» ولين المفاصل» وسرعة الانتقال في 
الدوّران؛ ولين الأعطاف. وأما ما يحتاج إليه في عمله فكثرة التصرف في ألوان الرقص» 
وإحكام كل حد من حدوده. وحسن الاستدارة» وثبات القدمين على مدارهماء واستواء 
ما تعمل يُمنى الرّجْل ويسراهاء حتى يكون في ذلك واحداً. ولوضع القدم ورفعها 
وجهان: أحدهما أن يوافق بذلك الإيقاع» والآخر أن يتثبط به» فأكثر ما يكون هو فيه 
أمكن وأحسن فليكن ما يوافق الإيقاع فهو من الحس والحسن سواء»ء وأما ما يتشبط به 
فأكثر ما يكون هو فيه أمكن وأحسن؛ فليسكن ما يوافق الإيقاع مترافعاً» وما يتثبط به 
متسافلا . 
قال المسعودي: وللمعتمد مجالسات ومذاكرات ومجالس قد دُوّنت في أنواع من 

الأدب» منها: مدح النديم» [وذكر فضائله» وذم التفرد بشرب النبيذء وما قيل في ذلك 
مخ الفقتور والشعر وما قيل في أخلاق النديم] وصفاته وعفافه وأْمْنٍ عَبَئِهه والتداعي إلى 
المنادمات والمراسلات في ذلك» وعدد أنواع الشرب في الكثرة» وهيئة السماع وأقسامه 
وأنواعه» وأصول الغناء ومبادئه في العرب وغيرها من الأممء وأخبار الأعلام من 
مشهوري المغنين المتقدمين والمحدثين» وهيئة المجالس» ومنازل التابع والمتبوع وكيفية 
مراتبهم» وتعبية مجالس الندماء والتحيات كما قال العطوي في ذلك : 

حي التحية أصحاب التحيات القائلين إذالم تَسُقِهم: هاتٍ 

أماالغذاة فشكعرئ فى نعيسهم. وبالعدئ نصرعى غير أبرات 

وحبيو ناتف مصيت آة سقارله. "تباي التختيية مرو : يدودر دزانت 

وقد أتينا على وصف جميع ذلك في كتابنا «أخبار الزمان» مما لم يتقدم له ذكر 

كَصُنوف الشراب» والاستعمال لأنواع التَقْل إذا وضع ذلك في المناقل والأطباق فنضد 
نضداء ورصف رصفاً. والإبانة عن المراتب في ذلك» ووصف جمل آداب الطبيخ مما 
يحتاج التابع إلى معرفته» والأديب إلى فهمه من المتولدات في معرفة الألوان» ومقادير 
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التوابل والأبزار» وأنواع المحادثات: وغسل اليدين بحضرة الرئيس» والمقام عن 
مجلسه» وإدارات الكاسات» وما حكي في ذلك عن الأسلاف من ملوك الأمم وغيرهم» 
وما قيل في الإكثار والإقلال من الشراب» وما ورد في ذلك من الأخبار»ء وطلب 
الحاجات والاستمناحات من أهل الرياسة على المعاقرات» وهيئة النديم وما يلزمه 
لنفسهء وما يلزم الرئيس لنديمه» والفرق بين التابع والمتبوع » والنديم والمنادم» وما قال 
الناس في العلة التي من أجلها سمي النديم نديماء وكيفية ية الأدب في لعب الشطرنج» 
والفرق بينها وبين النّرْدء وما ورد في ذلك من الأخبارء وانتظمت فيه من الدلائل والآثار» 
وما ورد عن العرب في أسماء الخمر وَوَرُود التحريم فيهاء وتنازع الناس في رد غيرها من 
أنواع الأنبذة عليها قياساً» وَوَضْف أنواع آنيتهاء ومن كان يشربها في الجاهلية ومن 
حَمهاء وَوَضْف السكرء وما قال الناس في ذلك» وكيفية وقوعه : أمن الله أم من خلقه؟ 
وغير ذلك مما لحق بهذا الباب» واتصل بهذه المعاني» وإنما نذكر هذه اللمع منبهين بها 
على ما قدمنا فيما سلف من كتبنا 


ثورة تنتهي بموت الموفق وقيام المعتضد 


ل ا ل ا 
الوزير إسماعيل بن بلبل» وكان مُضَيّقَاً عليه إلى أن وافى الموفق من أذربيجان عليلا 
مُرْنفاً مورماً فى بيت من الخشب قد اتخذ له مبطناً بالخز والحرير وفي أسفله حلق قد 
جعل فيها الدهن فتحمله الرجال على أكتافها نوائب. وكان وصوله إلى بغداد يوم 
الخميس لليلتين حَلْنَا من صفر سئة ثمان وسبعين وما ثتين» فأقام بمدينة السلام أياما 
فاشتدت علته ؛ وأرجف بموته؛ وانصرف إسماعيل بن 3 وقد يئس منهء فوجة 
إسماعيل بن بلبل إلى كفهمن» وقيل: إلى بكتمر. وكان موكلا بالمعتضد بالمدائن» على 
أقل من يوم من مدينة السلام . أن ينصرف بالمعتضد والمفوض إلى الله ابنه إلى بغداد» 
فدخل المعتضد إليها في يومه. واتصل بإسماعيل صلاح الموفق» فانحدر ومعه المعتضد 
والمفوض في طيارة إلى دار ولده؛ وقد كان يأنس الخادم ومؤنس الخادم وصافي الحرمي 
وعبرهم من خدم الموفق وغلمانه» أخرجوا أبا العباس من الموضع الذي كان فيه 
حوس : وساروا به إلى الموفق» وأحضر إسماعيل بن بلبل والمعتضد والمفوض معه» 
وكثر اضطراب القُرّاد والموالي» وأسرعت العامة وسائر الخدم في النهب. فانتهبوا دار 
إاسعافين بن وبل وله ان دار وليل ولا كان تبيل إلا ينا وكتعت السو 
وأبواب السجونء ولم يبق أحد في المطبق ولا في الحديد إلا أخرج» وكان أمرأً فظيعاً 
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غليظاًء وخلع على أبي العباس» وعلى إسماعيل بن بلبل» وانصرف كل واحد منهما إلى 
منزله» فلم يجد إسماعيل في داره ما يقعد عليه» حتى وه إليه الشاه ابن ميكال ما قعد 
عليه وقام بأمر طعامه وشرابه» وقد كان إسماعيل أُسْرَعَ في بيوت الأموال» وأسرف في 
النفقات والجوائز والخلع [والعطايا]ء وأْمَدَّ العرب وأجزل الهم الأنزال والأرزاق» 
واصطنع بني شيبان من العرب وغيرهم من ربيعة» وكان يزعم أنه رجل من بني شيبان» 
وطالْبَ بخراج سََةٍ مبهمة» فثقل على الراعية» وكثر الداعي عليهء ومكث ا 
ذلك ثلاثة أيامء ثم توفي ليلة الخميس» ؛ لثلاث بقين من صفر سنة ثمان وسبعين ومائتين 
ومات وله تسع وأربعون سنة» وأمه أم ولد رومية» يقال لها: أسحرء وكان اسم الموفق 
طلحة» وفيه يقول الشاعر: 

لما استظل بظل الملك واجتمعت لهالأمور فمنقادومقسور 

خط غناي ةالمصدار تيه كذاك تَصُبَعْ بالناس المقاديرٌ 

فلما مات الموفق قام المعتضد بأمور الناس في التدبير مكان أبيه الناصرء وهو 
الموفق» وخلع جعفر المفوض من ولاية العهد وقام إسماعيل بن بلبل في الوزارة بعد 
شغب كثير كان في مدينة السلام» وكان لأبي عبد الله بن أبي الساج ولخادمه وصيف 
خطب جليل» وقيد إسماعيل بن بلبل» ووجه أبو العباس إلى عبد الله بن سليمان بن 
وهب فأحضره وخلع عليه ورد إليه أمر كتابه» وذلك في يوم الثلاثاء لثلاث بقين من صفر 
سنة ثمان وسبعين ومائتين» ولم يزل إسماعيل بن بلبل يعذّبٌ بأنواع العذاب. وجعل في 
عنقه غل فيه رمانة حديد» والغل والرمانة مائة وعشرون رطلاء وألبس جبة صوف قد 
صيرت في ودك الأكارع» وعلق معه رأس ميت؛ فلم يزل على ذلك حتى مات في 
جمادى الأولى سنة ثمان وسبعين ومائتين» ودفن بِعُلّهِ وقيوده» وأمر المعتضد بضرب 
جميع الآنية التي كانت في خزانته» فضربت وفرقت في الجند. 
غداة المعتضد الذي مات عقيبه 
قال المسعودي: وقد كان المعتمد قعد للغداء واصطبح يوم اثنين لإحدى عشرة 

[ليلة] بقيت من رجب [الفرد] سنة تسع وسبعين ومائتين ٠‏ فلما كان عند العصر قدم 
الطعامء فقال: يا موشكيره . للموكل به . ما فعلت الرؤوس بأرقابها؟ وقد كان قدم من 
الليل أن يقدم له رؤوس حملان» وقد فصل فيها أرقابهاء فقدمت» وكان معه على المائدة 
رجل من ندمائه [وسْمَاره] يعرف بقف الملقم؛ ورجل آخر يعرف بخلف المضحك؛ 
فأول من ضرب بيده إلى الرؤوس الملقمء ٠‏ فانتزع أذن واحد منهاء [ولقمه في الرقاق» 
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وغمسها في الأصباغ. وأهوى بها إلى فيه» وأمعن في الأكل] وأما المضحك فإنه يقتلع 
اللهازم والأعين» فأكلوا وأكل المعتمدء وأتموا يومهم؛ فأما الملقم صاحب اللقمة 
الأولى فإنه تهرأ فى الليل» وأما المضحك فإنه مات قبل الصباح» وأما المعتمد فأصبح 
مين قل ليحن بالقوم , 

ودخل إسماعيل بن حماد القاضي إلى المعتضد وعليه السواد» فسلم عليه 
بالخلافة» وكان أول حل خله جياه وحضر الشهود م: منهم أبو عوف والحسين بن 
ل 0 
هل ترون به من بأس أو أثر؟ مات فجأة» وقتلته مداومته لشرب النبيذء فنظروا إليه فإذا 
ليس به من أثرء فغسل وكفن وجعل في تابوت قد أعد له وحمل إلى سامرا فدفن بها. 

وذكروا . والله أعلم . أن سبب وفاته أنه سقي نوعاً من السم في شرابهم الذي كانوا 
يشربونه» وهو نوع يقال له البيش يحمل من بلاد الهند وجبال الترك والتبت» وربما 
وجدوه في سنبل الطيب» وهو ألوان ثلاثة» وفيه خواص عجيبة. 

وللمعتمد أخبار حسان وما كان في أيامه من الكوائن والحوادث مما كان 
[بخراسان] من حروب الصفار [وغيره» وما كان من ولد أبي ذُلَفَ بأرض الجبل» وما 
كان من العرب من الطولونية] وما كان بديار بكر من بلاء وأسر وغيرهما من أحمد بن 
عيسى ابن الشيخ» وما كان باليمن» قد أتينا على مبسوطها وجميع ذلك كله وَالعْرَر منه 
وما حدث فى كل سنة من أيامه من الحوادث في كتابينا: «أخبار الزمان» والأوسطء 
فأغني ذلك عن إعادته في هذا الكتاب. ْ 





ذكر خلافقة المعتضد بالله 





موجر 
وبويع أبو العباس أحمد بن طلحة المعتضد بالله» في اليوم الذي مات فيه المعتمد 
على الله [عمه] وهو يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب سنة تسع وسبعين 
ومائتين» وأمه أم ولد رومية يقال لها ضرارء وكان وفاته يوم الأحد لسبع بَقِينَ من شهر 
وتوفى بمديئة السلام وله سبع وأربعون سنة » وقيل : إنه ولي الخلافة وهو أبن إحدى 
وثلاثين سنة» وتوفي سنة تسع وثمانين. على ما ذكرنا. وله أربعون سنة وأشهرء على تباين 
أصحاب التواريخ في كتبهم» وما أرّخوه في أيامهم» والله الموفق. 


ذكر جمل من أخباره وسيره 
ولمع مما كان في أيامه 





حال الرعية في أيامه 
ولما أفْضَتِ الخلافة إلى المعتضد بالله سكنت الفتن» وصلحت البلدان» وارتفعت 
الحروبء ورخصت الأسعارء وهدأ الهرج» وسالمه كل مخالف. وكان مُظَمْراً قد دانت 
له الأمورء وانفتح له الشرق والغرب» وأديل له [في] أكثر المخالفين عليه وَالمَنَابذِين له 
وظفر بهارون الشاري. 
وكان صاحب المملكة والقيم بأمر الخلافة بَدْرٌ مولاه» وإليه جميع المعارف في 
جميع الآفاق» وإليه أمر الجيوش وسائر القواد. 


مالية الدولة في عهده 
ألف درهم» ومن الدواب والبغال [والجمازات] والحمير والجمال اثني عشر ألف رأس » 
وكان مع ذلك شحيحاً بخيلا ينظر فيما لا ينظر فيه العوام . 


تفتيره 

وحكى عبد الله بن حمدون. وكان نديمه وخاصته» وممن كان يأنس به في خلواته . 
أنه أمر أن تنقص حَشّمُه ومن كان يجري عليه الأنزال من كل رغيف أوقية» وأن يبتدأ بأمر 
خبزه؛ لأن للوصائف عدداً من الرغفان فيها ثلاث لذا وأربع لذا وأكثر من ذلك» قال ابن 
حمدون: فتعجبت من ذلك في أول أمرهء ثم تبينت القصة؛ فإذا أنه يتوفر من ذلك في كل 
شهر مال عظيم» وتقدم إلى خَرّانه أن يختار له من الثياب التسترية والدبيقية أحسنها 
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أنواع من قسوته 

وكان مع ذلك قليل الرحمة» كثير الإقدام» سفاكاً للدماء» شديد الرغبة في أن يمثل 
بمن يقتله . 

وكان إذا غضب على القائد النبيل» والذي يختصه من غلمانه أمر أن تحفر له حفيرة 
[بحضرته] ثم يدلى على رأسه فيهاء ويطرح التراب عليه» ونصفه الأسفل ظاهر على 
التراب» ويداس التراب» فلا يزال كذلك حتى تخرج روحه من دبره. 

وذكر من عذابه أنه كان يأخذ الرجل فيكتف وَيُمَيّدهِ فيؤخذ القطن فيحشى في أذنه 
وخيشومه وفمهء وتوضع المنافخ في دبره حتى ينتفخ ويعظم جسمه ثم يسد الدبر بشيء 
من القطن» ثم يفصدء وقد صار كالجمل العظيم» من العرقين اللذين فوق الحاجبين» 
فتخرج النفس من ذلك الموضع» وربما كان يقام الرجل في أعلى القصر مجرداً مُوتّقا 
ويرمى بالنشاب حتى يموت. 

واتخذ المطامير» وجعل فيها صنوف العذاب» وجعل عليها نجاح الحرمي المتولي 
لعذاب الناس» ولم يكن له رغبة إلا في النساء والبناء؛ فإنه أنفق على قصره المعروف 
بالثريا أربعمائة ألف دينارء وكان طول قصره المعروف بالثريا ثلاثة فراسخ . 


وزراؤه 
وأقر عبيد الله بن سليمان على وزارته» فلما مات استوزر القاسم بن عبيد الله . 
صلاته العيد 

وقد كان المعتضد في هذه السنة . وهي سنة تسع وسبعين ومائتين . ركب يوم الفطر. 
وهو يوم الاثنين . إلى مصلى اتخذه بالقرب من داره» [فصلى بالناس] وكبر في الركعة 
الأولى ست تكبيرات» وفى الاخرة تكبيرة واحدة» ثم صعد المنبر» فحصر ولم تسمع له 
خطبة؛ ففى ذلك يقول بعض الشعراء: 

حصر الإمام ولم يبين خطبة للناس في حل ولا إحرام 


زواجه بنت خمارويه 


وفي هذه السنة قدم الحسن بن عبد الله المعروف بابن الجصاص رسولًا من مصر 
لخمارويه بن أحمدء ومعه هدايا كثيرة وأموال جليلة [وطراز]ء فوصل إلى المعتضد يوم 
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الاثنين لثلاث حَلَوْنَ من شوال» وخلع عليه وعلى سبعة نفر معه ثم سعى في تزويج ابنة 
خمارويه من عليّ المكتفي» فقال المعتضد: إنما أراد أن يتشرَّف بناء وأنا أزيد في 
تشريفهء أنا أتزوجهاء فتزوجهاء وتولى ابن الجصاص أمرها وحمل جهازها؛ فيقال: إنه 
حمل معها جوهراً لم يجتمع مثلّه عند خليفة قط؛ فاقتطع ابن الجصاص بعضهء وأعلم 
قَطر الندى بنت خمارويه أن ما أخذ مُودّع لها عنده إلى وقت حاجتها إليه؛ فماتت 
والجوهر عنده؛ فكان ذلك سبب غناه واستقلاله» وقد كانت لابن الجصاص محن بعد 
ذلك في أيام المقتدرء وما كان من القَّبْض عليه» وما أخذ منه من الأموال بهذا السبب 
وغيره» وحمل المعتضد صداق قطر الندى وهو بمدينة بلد إلى أبي الجيش» وكان 
الصداق ألف ألف درهم» وغير ذلك من المتاع والطيب ولطائف الصين والهند والعراق» 
وكان مما خص به أبا الجيش في نفسه وَحَبّاه به بَذْرَةَ من الجوهر المثمن فيها در وياقوت 
وأنواع من الجوهر ووشاح وتاج وإكليل» وقيل: قلنسوة» وكرزن. وكان وصولهم إلى 
مصر فى رجب سنة ثمانين ومائتين» وانحدر المعتضد من مدينة بلد والموصل بعد أن 
حمل ما وضفنا إلى امذينة السلام في امام 


ابن الحصاص 


وحدك أو عند ألحمه بو العشين بن عتقل قال وجلت) يوما على الحسن: بن 
الجصاص وإذا بين يديه سفط مبطن بالحرير فيه جوهر قد نظم منه سبح؟ فرأيت شيئا 
حسناً ووقع في نفسي أن عددها يجاوز العشرين؟ فقلت له: جعلني الله فداك! كم عدد 
[ما فيى] كل سبحة؟ فقال لي : مائة حبة» وزن كل حبة كوزن صاحبتها لا تزيد ولا تنقص» 
وفك عدليع قل سيطة وؤن مناسكها »راذا من بده ناتك ذهب توزة نقتان: كما يرن 
الحطب؛ فلما خرجت من عنده تلقانى أبو العيناء فقال لي: يا أبا سعيد» على أي حال 
تركت هذا تر > فوصفت لاما ترايتء تقال زافما زاسه رق 'المادة الليتم رايت لم 
ُسَاوٍ بيني وبينه في الغنى» قَسَارِ بيني وبينه في العمى» ثم اندفع يبكي» فقلت: يا أبا عبيد 
الله ما شأنك؟ فقال: لا تنكر ما رأيت مني» لو رأيتَ ما رأيتٌ لضعفت. ثم قال: الحمد 
لله على هذه الحالة» وقال: يا أبا سعيد» ما حَمَدْتٌ الله تعالى على العمى إلا في وقتي 
هذا قات الموي عر خال اب الجطاض نان التو هذا السلم ؟ فقال: اقرية 
شغراء العا كتبهعيا اكريما محديا. 


أبو العيناء 


وكانت وفاة أبي العيناء سئة اثنتين وثمانين ومائتين بالبصرة في جمادى الآخرة. 


158 ذذكر خلافة المعتضد بالله وذكر جمل من أخباره وسيره ولمع مما كان في أيامه‎ 1١1848 





وكان يكنى بأبي عبيد الله وكان قد انحدر من مدينة السلام إلى البصرة في زورق فيه 
ثمانون نفساً في هذه السنة فغرق الزورق» ولم يتخلص مما كان فيه إلا أبو العيناء» وكان 
ضريراً» تَعَلْقَ بأطراف الزورق فأخرج حَيّاء وتلف كل من كان معه؛ فبعد أن سلم ودخل 
البصرة مات . 
وكان لأبي العيناء من اللسان وسرعة الجواب والذكاء ما لم يكن عليه أحد من 
نُظَرَائِهِه وله أخبار حسان وأشعار ملاح مع أبي علي البصير وغيره» وقد أتينا على ذكرها 
فيما سلف من كتبنا. 
وحضر مجلس بعض الوزراء» فتعارضوا حديث بعض البرامكة وكرمهم وما كانوا 
عليه من الجودء فقال الوزير لأبي العيناء» وقد كان أْمْعَنَ في وصفهم وما كانوا عليه من 
البذل والإفضال: قد أكتّزت من ذكرهم ووصفك إياهمء وإنما هذا من تصنيف الوَرّاقِين 
وتأليف المحسنين» فقال له أبو العيناء: فلم لا يكذب الوَّرّاقون عليك أيها الوزير بالبذل 
والجود؟ فَأمْسَكٌ عنه الوزير» وتعجب الناس من إقدامه عليه . 
وامكاذن يوم على الوزين صاعد بن مخلد» غقال له الحاجب” الوزير معفول 
فانتظر» فلما أبطأ إذنه قال للحاجب: ما صنع الوزير؟ قال: يصِلّيء قال: صدقت لكل 
جديد لذة» يعيره بأنه حديث عهد بالإسلام. 
وقد كان أبو العيناء دخل على المتوكل في قصره المعروف بالْجَعْفَرِيَء وذلك في 
سنة ست وأربعين ومائتين :» فقال له: كيف قولك في دارنا هذه؟ فقال: إن الناس بَنوًا 
الدور في الدنياء وأنت بنيت الدنيا في دارك» فاستحسن ل كبن سروك 
النبيذ؟ فقال : أعجز عن قليله» وافتضح من كثيره» فقال له: : دَعْ هذا عنك ونادمناء فقال: 
أنا امرؤ محجوبء» والمحجوب تتخطرف إشارته» ويجور قصدهء وينظر منه إلى ما لا 
ينظر إليه» وكل مَنْ في مجلسك يخدمك, وأنا أحتاج أن أَحْدَّمَء وأخرى لست آمن أن 
تنظر إِلَيّ بعين رَاضٍ وقلبك غضبان» أو بعين غضبان وقلبك رَاضٍ» ومتى لم أُميْر بين 
هاتين هلكت» فأختار العافية على التعرض للبلاء» فقال: بتكنا عنك بذاك قال يا أمير 
00 قد مرح الله تعالى وذم فقال: لنَْعَم الع إِنَّهْه أوََثُ» [ص: 0] وقال جل 
: مار مَسَل لم بتمِيوِ* [القلم: ]١١‏ الآية فإن لم يكن البذاء بمنزلة العقرب يلدغ 
ا قال الشاعر: 
ذا آنا بالسعروف كى اك ميناوق]:. ٠‏ ونه اسن الفكين انيم الكنسما 
ففيمَ عَرَقْتُ الخير والشر باسمه وَشَقٌَّ لي الله المسامع والفما؟ 
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قال: من أين أنت؟ قال: من البصرة» قال: ما تقول فيها؟ قال: ماؤها أجاج» 
وحرها عذاب» وتطيب في الوقت الذي تطيب فيه جهنم . 

وكان وزيره عبيد الله بن يحيى بن خاقان واقفاً على رأسهء قال: : ماد تقول في عبيد 
الله بن يحيى بن خاقان؟ قال: نعم العبد» منقسم بين طاعة الله تعالى وخدمتك . 

ودخل ميمون بن إبراهيم صاحب ديوان البريد؛ فقال له: ما تقول في ميمون؟ 
قال: يد تسرق» وأست تضرط» وهو بمنزلة يهودي قد سرق نصف خزينة» له إقدام ومعه 
إحكام. إحسانه تكلف» وإساءته طبيعة » فأضحكه ذلك منه» ووصله وصرفه. 


هدايا الصفار للمعتضد 

وفي سنة ثلاث وثمانين ومائتين ين ورَدّثْ هدايا من قبل عمرو بن الليث الصفار: 
منها مائة دابة من مَهّاري خراسان وجمازات كثيرة وصناديق كثيرة وأربعة آلاف ألف 
درهم» وكان معها صنم من ضُفْر على مثال امرأة لها أربعة أَيْدٍ وعليها وشاحان من فضة 
مُرَصّعَانِ بالجوهر الأحمر والأبيضء وبين يدي هذا المثال أصنام صغار لها أبد ووجوه 
وعليها الحلي والجوهرء وكان هذا التمثال على عَجَلٍ قد عمل على مقدارها تجره 
الجمازات؟ فصير بذلك أجمع إلى دار المعتضد؛ ؛ ثم رد هذا التمثال إلى مجلس الشرطة 
في الجانب الشرقي؛ فنصب للناس ثلاثة أيام ثم رد إلى دار المعتضدء وذلك في يوم 
الخميس لأربع خلون من شهر ربيع الآخر من هذه السنة؛ فسمت العامة هذا التمثال 
شغلًا؛ لاشتغالهم عن أعمالهم بالنظر إليه عدة هذه الأيام . 

وقد كان عمرو بن الليث قد حمل هذا الصنم من مدن افتتحها من بلاد الهند ومن 
جبالها مما يلي بلاد بسط ومعبر وبلاد الدوارء وهي ثغور في هذا الوقت. وهي سنة اثنتين 
وثلاثين وثلاثماثة . مما يليها من الأكافر والأمم المتفل عم وتذو "من العف يلاد 
كابل وبلاد باميان» وهي بلاد متصلة ببلاد زابلستان والرخج» وقد قدمنا فيما سلف من 
هذا الكتاب في أخبار الأمم الماضية والملوك الغابرة أن زابلستان تعرف ببلاد فيروز بن 
كبك ملك زابلستان. 

وقد كان عيسى بن علي بن ماهان دخل في طلب الخوارج في أيام الرشيد إلى 
السند وجبالها والقندهار والرخج وزابلستان» يقتل ويفتح فتوحاً لم يتقدم مثلها في تلك 
الديار؛ ففي ذلك يقول الأعمى الشاعر المعروف بابن العذافر القمي : 

كاد عيسى يكون ذا القرنين بلغالمغربين والمشرقين 
لم يدع كابلا ولازابلستا نفماحولهاإلى الرخجين 
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وقد قدمنا فيما سلف من كتبنا الأخبار عن قلاع فيروز بن كبك الملك ببلاد 
زابلستان التي ليس في قلاع العالم على ما ظهر للناس من ذوي العناية والتنقير ومَنْ أكثر 
في الأرض المسير أخصّنُ منهاء ولا أمنع ولا أعلى في الجوء ولا أكثر عجائب منهاء 
وذكرنا عجائب تلك الديار إلى بلاد الطبسين وبلاد خراسان واتصالها بسجستان» 
وعجائب المشرقين والمغربين من عامر وغامر» وما في العامر من الأمم المختلفة الخلق 
والخلق. 


قدوم أهل البصرة على المعتضد 


وقد كان أهل البصرة وردوا على المعتضد في مراكب بحرية بيض مشحمة بالشحم 
والنورة على ما في بحرهم» ووفد فيها خلق من خطبائهم ومتكلميهم وأهل الرياسة 
والشرف والعلم: منهم أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحيء» وكان مولى آل ججمح من 
قريش » وكان ولي القضاء بعد ذلك» يشكون إلى المعتضد ما نزل بهم من محن الزمان» 
وجدبٍ لحقهم» وجَوْرٍ من العمال اعتورهم» وألحوا بالصياح والضجبج في مراكبهم في 
دجلة» فجلس لهم المعتضد من وراء حجاب» وأمر الوزير القاسم بن عبيد الله وغيره من 
كتاب الدواوين بالجلوس لهم من حيث يسمع المعتضد خطابهم» فيقصون لهم بما 
يشكونه من حكم الدواوين» ثم أذن للبصريين فدخلواء وأبو خليفة في أولهم» عليهم 
الطيالسة الزرق والأقناع على رؤوسهم» ذوو عوارض جميلة وهيئة حسنةء فاستحسن 
المعتضد ما رأى منهم» وكان المبتدىء منهم بالنطق أبو خليفة؛ فقال: غمر العامر» ودَثرَ 
الظاهرء واختلفت العَّوّاء» وخسفت اك راكع علينا المصائب» واعتورتنا 
المحن» وقام كل رجل منا في ظلمة» واصطلمت الضياع» وانخفضت القلاع» فانظر إلينا 
بعين الإمام؛ تستقيم لك الأيامء وتنقاد لك الأنام» وإلا فنحن البصريون لا تُذْفَم عن 
فضيلة» ولا نتنافس عن جليلة وَسَّبَعّ في كلامهء وأغرق في خطابه» فقال له الوزير: 
أحسبك مؤدباً أيها الشيخ» فقال له: أيها الوزير» المؤذيرن أجلبوكه هذا المجلسء قال 
له الوزير: كم في خمس من الإبل؟ قال له أبو خليفة : الخبيرٌ سألت؛ في خمس من الإبل 
شاةء» وفى و الفكرر كناقان» 3 لعضى قي رصنت فرانشي الإبل باصا لذا يجت لها لذاكرا 
للتنازع في موضعه منها؛ ثم شرع في البقر والغنم» بلسان فصيح وخطاب حسن في إيجاز 
من خطاب وبيان من الوصف ؛ فبعث المعتضد ود أعيكه ناسيم وأكثر لذلك من 
الضحك . بخادم إلى الوزيرء فقال له: اكتب لهم عما يريدون» وأجبهم إلى ما سألوه 
ولا تصرفهم إلا شاكرين؛ فهذا شيطان قذف به البحرء وله علد على الملرك. 
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أبو خليفة الجمحي 

وكان أبو خليفة لا يتكلف الإعراب» بل قد صار له كالطّبْع» لدوام استعماله إياه 
من عنفوان حداثته» وكان ذا محل من الإسناد. 

وله أخبار ونوادر حسان قد دونت: منها أن بعض عمال الخراج بالبصرة كان 
مصروفاً عن عمله» وأبو خليفة مصروفاً عن قضائهء فبعث العامل إلى أبي خليفة أن 
مبرمان النحوي صاحب أبي العباس المبرد قد زارني في هذا اليوم إلى بعض الأنهار 
والبساتين» فأتوه مبكرين مع من حضرنا من أصحابناء وسألوه الحضور معهم؛ فجلسوا 
في سمارية متفكهين قد غيروا ظواهر زيهم حتى أتوا نهرأً من أنهار البصرة [واستحسنوا 
بعض البساتين فقدموا إليه وخرجوا إلى الشط وجلسوا تحت النخل على شط النهر] وقدم 
إليه ما حمل معهم من الطعام وكان أيام المبادي وهي الأيام التي يُثْمِر فيها الرطب 
فيكبسونه في القواصر تمراء وتكون حينئذٍ البساتين مشحونة بالرجال ممن يعمل في التمر 
من الأكَرّة» وهم الزراع وغيرهم؛ فلما أكلوا قال بعضهم لأبي خليفة غير مكن له خوفاً أن 
يعرفه مَنْ حضر ممن ذكرنا من الأكَرَةٍ والعمال في النخل: أخبرني أطال الله بقاءك عن 
قول الله عز وجل: هايا الَذِنَ اموأ هوأ أنفْسَيٌ وهلي ناوا 4 [التحريم: +] هذه الواو ما 
موقعها من الإعراب؟ قال أبو خليفة: موقعها رفع» وقوله: «قوا» هو أمر للجماعة من 
الرجال» قال له: كيف تقول للواحد من الرجال وللاثنين؟ قال: يقال للواحد من 
الرجال: قي» وللاثنين: قياء وللجماعة: قواء قال: كيف تقول للواحدة من النساء 
وللاثنتين منهن وللجماعة منهن؟ قال أبو خليفة: يقال للواحدة: قي» وللاثنتين: قياء 
وللجماعة : قِينَ . قال: فأسألك أن تعجل بالعَجَلةَ كيف يقال للواحد من الرجال والاثنين 
والجماعة والواحدة من النساء والاثنتين منهن والجماعة منهن؟ قال أبو خليفة عجلان: قٍِ 
قيا قوا قي قيا قين» وكان بالقرب منهم جماعة من الْأكَرَوٍء فلما سمعوا ذلك استعظموه» 
وقالوا: اا أنتم تقرؤون القرآن بحروف الدجاجء وعَدَوْا عليهم فصفعوهم» فما 
تخلص أبو خليفة والقوم الذين كانوا معه من أيديهم إلا بعد كد طويل. 

وقد أتينا على نوادر أبي خليفة وأخباره ومخاطبته لبغلته حين ألقته وما تكلم به حين 
دخول اللص إلى داره وغير ذلك في كتابنا الأوسط . 

وكانت وفاة أبي خليفة بالبصرة في سنة خمس وثلاثمائة. 


ابن الشيخ في آمد 
وفي سنة ست وثمانين ومائتين ة في ربيع الأول نزل المعتضد على آمدء وذلك بعد 
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وفاة أحمد بن عيسى ابن الشيخ عبد الرزاق» وقد تحصن بها وَلده محمد بن أحمد بن 
عيسى بن عبد الرزاق» قَبَتّ جيوشه حولها وحاصرهاء فحدث علقمة بن عبد الرزاق 
قال: حدثنا روّاحة بن عيسى بن عبد الملك» عن شعبة بن شهاب اليشكري» قال: 
وَجّه بي المعتضد إلى محمد بن أحمد بن عيسى ابن الشيخ لآخذ بالحجة عليه؛ فلما 
صرت إليه وَاتصل الخبر بأم الشريف أرسلت إلي» فقالت: يا ابن شهاب؛ كيف حَلَفْتَ 
أمير المؤمنين؟ قال: فقلت: خَلَفْيُه والله ملكا جذلاء وحكماً عدلاء أماراً بالمعروف» 
فعالا للخير» متعززاً على أهل الباطلء متذللًا للحق» لا تأخذهُ في الله لومة لائم» قال: 
فقالت لى: هو والله أهل لذلك ومستحقه ومستوجبه»ء وكيف لا يكون ذلك كذلك وهو 
ظل الله الممدود على بلاقم وخليفته المؤتمن على عباده» أعرّ به دينه» وأحيا به سُئْته) 
وثبّت به شريعته . ثم قالت لي : وكيف رأيت صاحِيَّنًا؟ تعني ابن أخيها محمد بن أحمدء 
قال: فقلت: رأيت غلاماً حَدَثاً معجباً قد استحوذ عليه السفهاء فاستمدٌ بآرائهم وأَنْصَتَ 
لأقوالهم» فهم يزخرفون له الكلام» ويوردونه النّدَّم» فقالت لي: فهل لك أن تَرْجع إليه 
بكتاب فلعلنا أن نَحَُلَ ما عَقَّدَه السفهاء؟ قال: قلت: أجل» فكتبّث إليه كتاباً لطيفاً [حسناً] 
أجزلت فيه الموعظة. وأخلصت فيه النصيحة» وكتبت في آخره هذه الأبيات: 


افْبَنْ نصيحةآمَ قلبهاوَجِمٌ 
واستَعْمِل الفكر في قولي؛ فإنك إن 
ولا تَشِقٌبرجال في قلوبهمُ 
مثل النعاج خمول في بيوتهم 
ودار ذلك والأدواة مسسكتة 
واعط الخليفة ما يرضيه منكء ولا 


نلك "ونا وإشيفاقا بوم سذدذا 
تكرت لقنت فى دون لك الونننا 
فتكافه تبعة النثان والسهمينا 
حجن إذا أمينوا التفيعهم أسدا 
وإذاطبييك قد القى إليك بدا 
ب خوك اح اكوريا 


وؤاددة ادام يكين رذ يفون له رِدْءاً من السوء لم تُشْمِتٌ به أحدا 

قال: فأخذْتٌ الكتاب» وسرت به إلى محمد بن أحمد» فلما نظر فيه رمى به إليّ ‏ 
ثم قال : يا أخا يشكرء ما بآراء النساء نُسَاس الدول» ولا بعقولهن يُساس الملك» ارجع 
إلى صاحيك» فرجعت إلى أمير المؤمنين؟ فأخبرته الخبر عن حقه وصدقهء فقال: وأين 
كتاب أم الشريف؟ قال: فأظهرته فلما عرض عليه أعجيه شعرها وعقلهاء ثم قال: إني 
لأرجو أن أشفعها في كثير من القوم؛ فلما كان في قُتْح آمِدَ ما كان ونزل محمد بن أحمد 
على الأمان لما عظم القتال وَجه إِليّ أميرٌ المؤمنين فقال: يا شعلة بن شهاب؛ هل عندكم 
علم من أم الشريف؟ قال: قلت: لا والله يا أمير المؤمنين» قال: امْض مع هذا الخادم 
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فإنك تَحِدّها في جملة نسائهاء قال: فمضيت» فلما بصرت بي أسفرت عن وجهها 
وأنشأت تقول: 


تع لك حجان وفتعه! تنح 
ا 0 كت 
ولي اعت تسق ليما لكيه 
ل ا 01 


ياليت شعري هل ترى 


وعتوه كلشف الثمف شاعتنا 
الع م القميول | تاها 
ت»2 وكم حرمت بأن أطاعا 


جوينا احفكر فيك التس هافن 


قال: ثم بكت وضربت بيدها على الأخرى» ثم قالت لي: يا [ابن] شهاب» كأني 
والله كنت أرى ما أرى» فإنا لله وإنا إليه راجعون» قال: فقلت لها: إن أمير المؤمنين قد 
وه جَهَيِى إليك» وما ذاك إلا لحسن رأي منه فيك» قالت: فهل لك أن توصل إليه كتابي 
0 قلت: تعم » فكتبت إليه بهذه الأبيات: 
قل للخليفة والإمام المرتضى 
بك أصلح الله البلاد وأَهُلَهَا 
[يابهجةالدنياوِبَدْرَ ملوكها هَبْظالميَ ومفسدي لمصلح] 
قال: فأخذت الكتاب» وسرت به إلى أمير المؤمنين» فلما عرضت عليه الأبيات 
أعجبته » وأمر أن يحمل إليها وت من الثياب وجملة من المال» وإلى ابن أخيها 


محمد بن أحمد مثل ذلك» وشَّفْعها في كثير من أهلها ممن عظم جرمه واستحق ستحق العقوية 
عليه . 


-. 


حرب مع رافع بن ليث 
وكتب المعتضد إلى أحمد بن عبد العزيز بن أبي دُلّفٌ بمواقعة رافع بن ليث وذلك 
في سنة تسع وسبعين ومائتين» فسار أحمد بن عيد العزيز إلى رافع » والتَقَّوًا بالري لسبع 
بقين من ذي القعدة من هذه السنة» وأقامت الحرب بينهم أياماً ثم كانت على رافع بن 
ليث» فولّى» وركب أصحاب ابن أبي ذُلّفَ أكتافهم» واستولوا على عسكرهمء وكان 
وصول هذا الخبر إلى بغداد لست خلون من ذي الحجة من هذه السنة. 
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محمد بن الحسن بن سهل يدعو لرجل طالبي 

وفي سنة ثمانين ومائتين أخذ ببغداد رجل يعرف بمحمد بن الحسن بن سهل ابن 
أخي 'ذي الرياستين الفضل بن سهل» يلقب بشميلةء ومعه عبيد الله بن المهتدي. 
ولمحمد بن الحسن بن سهل هذا تصنيفات في أخبار المبيضة» وله كتاب مؤلف في 
أخبار علي بن محمد صاحب الزنْجٍ على حسب ما ذكرنا من أمره فيما سلف من هذا 
الكتاب» فأقرٌ عليه جماعة من المستأمنة من عسكر العلوي وأصيب له جرائد فيها أسماء 
رجال قد أخذ عليهم البيعة لرجل من آل أبي طالبء» وكانوا قد عزموا على أن يظهروا 
ببغداد في يوم بعينه» ويقتلوا المعتضدء فأدخلوا إلى المعتضدء فأبى مَنْ كان مع 
ميحملن.إن النسنن أن بترواء وقالوا: :ا ]وجل القاالي 1/0 تحرف وقد أخذت علينا 
البيعة له ولم ره وهذا كان الواسطة بيننا وبينه» يعنون محمد بن الحسن» فأمر بهم 
فقتلواء راسي كيين طيما د أن ورلة عن القانى: وخلي عبيد الله بن المهتدي 
لعلمه ببراءته» ثم أراد المعتضد بالله بمحمد بن الحسن بجميع الجهات أن يدلّه على 
الطالبي الذي أخذ له العهد على الرجال» فأبى» وجرى بينه وبين المعتضد خطب طويل» 
وكان في مخاطبته للمعتضد أن قال: لو شَّوَيْتَيَى على النار ما زدتك على ما سمعتٌ مني» 
ولم أقر على مَنْ دعوتٌ النام إلى طاعته وأقررت بإمامته» قاصنع ما أنت له صانع» فقال 
له المعتضد : لسنا نعذيك إلا بما ذكرت» فذكر أنه جعل في حديدة طويلة أدخلت في ديره 
وأخرجت من فمه وأمسك بأطرافها على نار عظيمة حتى مات بحضرة المعتضد وهو يسبه 
كرتت الجطاقم» والأشهر أنه جعل بين رماح ثلاثة ة وشّدٌَ بأطرافها وكتف وجعل فوق 
النارء من غير أن يماسها وهو في الحياة يدار عليها ويشوى كما تشوى الدجاج وغيرها 
إلى أن تفرقع جسمهء وأخرج فصلب بين الجسرين من الجانب الغربي. 

محاربة بني شيبان 

وى كله الس كادسروج المعتضد في طلب الأعراب من بني شيبان» واقد] 
كانوا عَتَوْا وأكثروا الفساد. وأوقع بهم مما يلي الجزيرة والزاب في الموضع المعروف 
بوادي الذئاب» فمَمَلَ وأسَرَ وساق الذراري وسار إلى الموصل . 

وفي هذه السنة افتتح أبو عبد الله بن أبي الساج المراعّةَ من بلاد أذربيجان» فقبض 
على عبد الله بن الحسين» واستصفى أمواله» ثم أتى عليه بعد ذلك. 

فتح عمان 
وفي هذه السنة كانت وفاة أحمد بن عبد العزيز بن أبي دُلَفَ . 
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وفي هذه السنة افتتح أحمد بن ثور عمان» وكان مسيره إليه من بلاد البحرين» 

قع الشراة من الأباضية» وكانوا في نحو من مائتي ألفء وكان إمامهم الصَّلْت بن 
ا وكانت له عليهم» فقتل منهم مقتلة عظيمة» وحمل 
كثيرا من رؤوسهم إلى بغداد [فنصبت بالجسر]. 

وفيها دخل المعتضد بغداد منصرفاً من الجزيرة. 

[وفي هذه السنة كان دخول عمرو بن الليث نيسابور]. 


ابنة ابن أبي الساج 
وفي هذه السنة نقلت ابنة محمد بن أبي الساج إلى بدر غلام المعتضد؛ وقد أتينا 
على خبر ابن أبي الساج وما كان من تزويجه ابنتّه لبدر بحضرة المعتضد؛ وما كان من خبر 
ابن أبي الساج ورحلته عن باب خراسان متوجهاً إلى أذربيجان في الكتاب الأوسط. 


مسير إسماعيل بن أحمد إلى أرض الترك 

وفي هذه السنة سار إسماعيل بن أحمد . بعد وفاة أخيه نصر بن أحمد واستيلائه 
على إمرة خراسان . إلى أرض الترك» ات اللعد الموصوفة من مدنهم بدار الملك» 
وأسر خاتون زوجة الملك» وأسر خمسة عشر ألفاً من الترك وقتل منهم عشرة آلاف» 
ويقال: إن هذا الملك يقال له طتكش» وهذا الاسم سِمَةٌ لكل ملك مَلَّكَ هذا البلد من 
ملوكهم» وأراه من الجنسين المعروفين بالخدلجية» وقد أتينا فيما سلف من هذا الكتاب 
على جمل من أخبار الترك وأجناسهم وأوطانهم» وكذلك فيما سلف من كتبنا. 

بين وصيف وعمرو بن عبد العزيز 

وفي سنة إحدى وثمانين ومائتين كانت الحرب بين وصيف خادم ابن أبي الساج 
وعمرو بن عبد العزيز ببلاد الجبل» وكان من أمره ما ذكرنا فيما سلف من كتبناء وكان 
المعتضد خرج في هذه السنة إلى الجبل لأمور بلغته: منها قصة محمد بن زيد العلوي 
الحسيني صاحب بلاد طبرستان» فولي ولده عليًا المكتفي الري» وأنزله بهاء وأضاف إليه 
قزوين وزنجان وأبهر وقم وهمذان» وانصرف المعتضد إلى بغداد وقد قلد عمرو بن 
عبد العزيز أصبهان وكرخ أبي ذُلَفٌ . 


أحداث 


وفيها استأمن إلى المكتفي على كوره» وسار إلى المعتضد في عدة كثيرة» وفيها 
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سار طغج بن شبيب أبو الإخشيد صاحب مصر في هذا الوقت . وهو سنة اثنتين وثلاثين 
وثلاثمائة . في عساكر كثيرة من دمشق» فدخل طرسوس غازياً وافتتح ملوريه مما يلي بلاد 
برغوث ودرب الراهب. 

وفي هذه السنة نزل المعتضد على حمدان بن حمدون وقد تحصن في القلعة 
المعروفة بالصوارة نحو عين الزعفران» وسارع إسحاق بن أيوب العنبري [إلى طاعة 
المعتضدء ودخل في عسكره. واستأمن الحسين بن حمدان بن حمدون] ومن كان معه 
ف (أميدانه إن المحضسر وقد اتنا عن بك حموان يدم ,محمد ون وما كان من كر 
وصعوده الجبل الجودي وعبوره دجلة وكاتبه النصراني ودخول عسكر المعتضد ليلا إلى 
إسبخاف بن نومت أن نه إلى المشطيد» وإكراب المسفول ليذه القلفة » ود عان 
حمدان أَنْقّقَ عليها أموالا جليلة: وهو حمدان بن حمدون بن الحارث بن منصور بن 
لقمان» وهو جد أبى محمد الحسن بن عبد الله الملقب بناصر الدولة فى هذا الوقت . 
عراسف العو ابزتاكين وواوامانة وما كان من التعسين :35 _جتمداقة فى ظلنة هاوزة 
الشاري» وما كان من أََذٍ الحسين بن حمدان إياه» بعد هذا الموضع فيما يَرِدُ من هذا 
الكتاب . 


مقتل أبي الجيش خمارويه 
قال المسعودي: وفي سنة اثنتين وثمانين ومائتين ذُبِحَ أبو الجيش خمارويه بن 
أحمد بن طولون بدمشق في ذي القعدة» وقد كان بَنَى في سفح الجبل أسفل من دير 
مروان قصراًء وكان يشرب فيه في تلك الليلة» وعنده طغج» وكان الذي تولى ذلك خادماً 
من خدمهمء وأتى بهم على أميال فقتلوا وصلبواء ومنهم من رُمِيَ بالنشاب». ومنهم من 
شرح لحمه من أفخاذه وعجزته» وأكله السودان من مماليك أبي الجيش. 


الخصيان 

وقد أتينا على أخبار الخدم من السودان والصقالبة والروم والصين» وذلك أن أهل 
الصين يَخْصٌون كثيراً من أولادهم كفعل الروم بأولادهم. 0 
التضاد» وذلك لما حدث بهم من قطع هذا العضوء في كتابنا «أخبار الزمان» وما أحدثته 
الطبيعة فيهم عند ذلك كما قاله الناس فيهم وما ذكروه من الصفات 

وذكر المدائني أن معاوية بن أبي سفيان دخل ذات يوم على امرأته فاختة . وكانت 
ذات ككل وترم . ومعه خصي ») وكانت مكشوفة الرأس» فلما رأت معه الخصي غَطْتْ 
رأسهاء فقال لها معاوية: إنه خصي» فقالت : يا أمير المؤمنين» أترى المثلة به أحلّت له 
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ما حرم الله عليه؟ فاسترجع معاوية» وعلم أن الحق ما قالته» فلم يُذْخِلْ بعد ذلك على 
حرمه خادماء وإن كان كبيرا فانيا. 

وقد تكلم الناس فيهم» وذكووا الفرق بين المجبوب والمسلوب» وأنهم رجال مع 
النساء ونساء مع الرجال» وهذا لف من الكلام» وفاسد من المقال» بل هم رجال» 
وليس في عدم عضو من أعضاء الجسد ما يوجب إلحاقهم بما ذكرواء ولا عدم نبت 
اللحية محيلا لهم عما وصفواء ومن زعم أنهم بالنساء أشبه فقد أخبر عن تغيير فعل 
الباري جل وعزء لأنه حَلَقَهِم رجالا [لا نساءً» وَذْكْرَاناًء لا إناثاء وليس في الجناية 
عليهم ما يقلب أعيانهم» ويزيل خلقَ الباري جل وعز[لهم]» وقد قلنا في علة عدم نتن 
الآباط في الخدم وما قالته الفلاسفة فيما سلف من كتبناء لأن الخادم بطيء لا يوجد 
لآباطه رائحةء وهذا من فضائل الخدم . 





نقل جثة خمارويه إلى مصر 
وَحَمِلَ أبو الجيش في تابوت إلى مصرء وَوّرد الخبر بذلك إلى مصر [يوم الأحد 
لخمس ليال خَلَّوْنَ من ذي الحجة» وكان ذبحه لأيام بقيت من ذي القعدة» فبويع لابنه 
جيش . وكان خمارويه به يكنى . من الغد يوم الاثنين» وأتى بأبي الجيش إلى مصراء 
فأخرج من التابوت» وَجعل على السرير»ء وذلك على باب مصرء وخرج ولده الأمير 
جيش » وسائر الأمراء والأولياء. فتقدم القاضى أبو عبد ألله محمد بن عبدة المعروف 
بالعبدانى وصلى عليهء وذلك فى الليل. 

فحكى أبو بشر الدولابي عن أبي عبد الله النجاري . وكان شيخاً من أهل العراق» 
وكان يقرأ في دور آل طولون وَمَقَابرهم . أنه كان في تلك الليلة ممن يقرأ عند القبرء وقد 
قدم أبو الجيش ليّدَلِي في القبرء ونحن نقرأ جماعة من القراء سبعة سورة الدخان» فأحدر 
من السرير» وَدُلَيَ ة في القبر» وانتهينًا من السورة في هذا الوؤقت إلى براه عر وجل 
وم تيرك إل عور لسر تح لمحو م درق رسف من مِنْ عَذَانٍِ الخوير دَق تلت أت ت العريز 

لْحكَرمُ © [الدخان : 07 - 9غ قال: فخفضنا أصواتنا وأدغمنا حباء ممن حضر. 


فين حزم المعتضد 
ومما ذكر من خبر المعتضد وحزمه في الأمور وحيله أنه أطلق من بيت المال لبعض 
الرسوم في الجند عشر بِدَرِء فحملت إلى منزل صاحب عطاء الجيش ليصرفها فيهم» 
فنقب منزله في تلك الليلة» وأخذت العشر البدرء فلما أصبح نظر إلى النقب ولم ير 
المال» فأمر بإحضار صاحب الحرسء وكان على الحرس يومئذٍ مؤنس العجليء» فلما 
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أتاه قال له: إن هذا المال للسلطان والجندء ومتى لم تأت به أو بالذي نقبه وأخذ المال‎ 
ألزمك أمير المؤمنين غرمهء فجد في طلبه» وطلب اللص 0000 الفعل»‎ 
فصار إلى مجلسه. وأحضر التوابين والشرطء والتوابون: :اهم شيو | أنواع اللصوص‎ 
الذين قد كبروا وَتابواء فإذا جرت حادثة علموا مِنْ فِعْل مَنْ هي » فدلا عليه زوييا‎ 
يتقاسمون اللصوص ما سرقوه؛ فتقدم إليهم في الطلب» وتهدّدهم» وأوعدهم» وطالبهم‎ 
فتفرق القوم في الدروب والأسواق والغرف والمواخير ودكاكين الرواسين ودور القمار.‎ 
فما لبثوا أن أحضروا رجلا نحيفاً ضعيف الجسم رث الكسوة هين الحالة فقالوا: يا سيدي‎ 
هذا صاحب الفعلة وهو غريب من غير هذا البلد» وأطبق القوم كلهم على أنه صاحب‎ 
النقب ولص المال» فأقبل عليه مؤنس العجلى فقال له: ويلك!! مَنْ كان معك؟ وَمَنْ‎ 
أعانك؟ وأين أصحابك؟ ما أظنك تقدر على عشر بدر وحدك في ليلة» ما كنتم إلا عشرة‎ 
وأقل ذلك خمسةء فأقر [لى] بالمال إن كان مجتمعاًء وعلى أصحابك إن كان المال قد‎ 
قسمء فما زاده على الإنكار شيئاء فأقبل يتردق به ويعِدُه أن يثيبه ويرزقه ويعظم جائزته»‎ 
ويعده بكل جميل على رده والإقرار به» ويتوعَده بكل مكروه [وهو] على جحوده‎ 
وإنكاره» فلما غاظه ذلك وأنكره ويئس من إقراره أخذ في عقوبته ومساءلته. فضربه‎ 
بالسوط والقلوس والمقارع والدرة على ظهره وبطنه وقفاه ورأسه وأسفل رجليه وكعابه‎ 
وعضله» حتى لم يكن للضرب فيه موضع.ء وبلغ به ذلك إلى حالة لا يعقل فيها ولا‎ 
ينطق» فلم يقر بشيءء فبلغ ذلك المعتضدء فأحضر صاحب الجيشء» فقال له: ما‎ 
صنعت في المال؟ فأخبره الخبر» فقال له: ويلك!! تأخذ لصا قد سرق من بيت المال‎ 
عشر بدر فتبلغ به الموت والتلف حتى يهلك الرجل ويضيع المال» فأين حيل الرجال؟‎ 
[قال: يا أمير المؤمنين ما أعلم الغيب» ولم تكن لي في أمره حيلة غير ما فعلت» قال:‎ 
أحضرني الرجل] فأتى به وقد حمل في جل» فوضع بين يديه وقد نقل» فسأله فأنكر؛‎ 
فقال له: ويلك!! إن مت لم ينفعك» وإن برئت من هذا الضرب [ونجوت] لم أدعك‎ 
تصل إليهء فلك الأمان والضمان على ما تصلح به حالتك ويحمد به أمرك فأبى إلا‎ 
الإنكارء فقال: علي بأهل الطب» فأحضرواء فقال: خذوا هذا الرجل إليكم فعالجوه‎ 
بأرفق العلاج» وواظبوا عليه بالمراهم والغذاء والتعاهدء واجتهدوا أن تبرئوه في أسرع‎ 
وقتء فأخذوه إليهم» وأخرج مالا مكان المال وأمر بتفريقه على الجند» فيقال: إنه بريء‎ 
وصلح في أيام يسيرة» ثم واظبوا عليه بالطعام والشراب والوطاء والطيب حتى صَحَّ‎ 
وقوي جسمه وظهر لونه ورجعت إليه نفسه» ثم ذكر به فأمر بإحضاره» فلما حضر بين‎ 
يديه سأله عن حاله» فدعا وشكرء وقال: أنا بخير ما أبقى الله أمير المؤمنين» ثم سأله عن‎ 
المالء فعاد إلى الإنكار» فقال له: ويلك!! لست تخلو من أن تكون أخذته وحدك كله أو‎ 
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وصل إليك بعضهء فإن كنت أخذته كله فإنك تنفقه في أكل وشرب ولهوء ولا أظنك 
تفنيه قبل موتك» وإن مت فعليك وزره» وإن كنت أخذت بعضه سمحنا لك به» فأقر [لنا 
به وأقر] على أصحابكء» فإني أقتلك إن لم تقرء ولا ينفعك بقاء المال بعدك» ولا يبالي 
أصحابك بقتلك» ومتى أقررت دفعت إليك عشرة آلاف درهم» وأخذت لك من أصحاب 
الجسر مثل ذلك» ورسمتك من التوابين» وأجريت لك في كل شهر عشرة دنانير تكفيك 
لأكلك وشربك وكسوتك وطيبك» وتكون عزيزاء وتنجو من القتل» وتتخلص من 
الإثم» فأبى إلا الإنكارء فاستحلفه بالله [فحلف] وأظهر له مصحفاء [واستحلفه] فحلف 
عليهء فقال: إني سأظهر على المال» فإن أنا ظهرت عليه بعد هذه اليمين قتلتك ولم 
أستبقك» فأبى إِلّا الإنكار» فقال له: فضع يدك على رأسي واحلف بحياتي» فوضع يده 
على رأسه وحلف بحياته أنه ما أخذه وأنه مظلوم متهم. وأن التوابين قد تبرؤوا بهء فقال له 
المعتضد: فإن كنت قد كذبت قتلتك وأنا بريء من دمك؟ قال: نعم» فأمر بإحضار 
ب ا ل ا ل كوا 1 
قاعد لا يتكىء + [ولا يستندا ولا رسلتي :ولا يصطجع؛ وكلما خفق حَفْقَةَ وجيء فكه وقمع 
رأسهء حتى إذا ضعف وقارب التلف أمر بإحضاره» قأعاد عليه ما كان خاطيه به 
واستحلفه بالله وبغير ذلك من الأيمان» فخلف على ذلك كله ويما لم يستحلفه به أنه ما 
أخذ المال ولا يعرف من أخذهء فقال المعتضد لمن حضر: قلبى يشهد أنه بريء» وأن ما 
يقول حتق حَمْقَة» ون التوانين قد عرفوا ضاحبهة .وقد أثمنا قي هذا الرجل».وسأله أن 
يجعله في جل ففعل» ثم أم بإحضار هائدة عليها لعام» وأحضر بارد الشراب» وأمره 
بالجلوس والأكل والشراب» فأقبل يأكل ويشربء ويُِّحَتُ على الأكل» ويلقم ويعاد 
الشراب عليه ويكررء حتى لم يبق للأكل والشرب موضعء ثم أمر ببخور وطيب فبخر 
وطيب» وأتى له بحشية ريش فوّطىء له ومهد» فلما استلقى واستراح وغفا أمر بإزعاجه 
وسرعة إيقاظه» فحمل من موضعه حتى أقعد بين يديه وفي عينيه الوَّسَنُء فقال له: 
حدثني كيف صنعت؟ وكيف نقبت؟ ومن أين خرجت؟ وإلى أين ذهبت بالمال؟ ومَنْ كان 
معك؟ قال: ما كنت إلا وحدي» وخرجت من النقب الذي دخلت منهء وكان مقابل الدار 
حمام له كوم شوله يوقل به» فأخذت المال ورفعت ذلك الشوك والقماش والقصب 
فوضعته تحته وغعٌطيته» وهو هنالك» فأمر برده إلى فراشه. فردوه وأضجعوه عليه» ثم أمر 
باتضان الثال» #اخفر عو اكروع واحف .موس العجار: :واحقيز الوزين والمجلساءة 
وقد غطي المال بالبساط ناحية من المجلس» ثم أمر بإيقاظ اللص وقد اكتفى في النوم 
وذهب عنه الوّسَنُ» فقال له بحضرة الجميع مثل قوله الأول؛ فجحد وأنكرء فأمر بكشف 
البساطء وقال له: ويلك!! أليس هذا المال؟ أليس فعلت كذا وكذا؟ يصف له ما كان 
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حَدَّنه به» فأسقط في يد اللصء ثم أمر فقبض على يديه ورجليه وأوثق» ثم أمر بمنفاخ 
فنفخ في دبره» وأتي بقطن فحشي في أذنيه وفمه وخيشومهء وأقبل ينفخ» وخلي عن يديه 
ورجليه من الوثاق؛ وأمسك بالأيدي وقد صار كأعظم ما يكون من الزقاق المنفوخة» 
وقد ورم سائر أعضائه وعظم جسمهء وعيناه قد امتلأتا وبَرَزَنَاء فلما كاد أن ينشئٌّ أمر 
بعض الأطباء فضربه في عرقين فوق الحاجبين» وهما في الجبين؛ فأقبلت الريح تخرج 
منهما مع الدم ولها صوت وصفير إلى أن خمد وتلف» وكان ذلك أعظم منظر رؤي في 
ذلك اليوم من العذاب» وقيل: إن البدّرَ كانت عَيّناء وإن عددها كان أكثر مما وصفنا. 





ابن المغازلى المضحك 

وقد كان ببغداد رجل يتكلم على الطريق» ويقصٌ على الناس بأخبار ونوادر 
ومَضاحك ويعرف بابن المغازلي . وكان في نهاية الحذق لا يستطيع من يراه ويسمع كلامه 
أن لا يضحك . قال ابن المغازلي: فوقفت يومأ في خلافة المعتضد على باب الخاصة 
أضحك وأنادر؛ فحضر حلقتي بعض خدمة المعتضدء فأخذت في حكاية الخدم, 
فأعجب الخادم بحكايتي» وأشغف بنوادري» ثم انصرف عنيء» فلم يلبث أن عاد وأخذ 
بيدي» وقال: إني لما انصرفت عن حلقتك دخلت فوقفت بين يدي المعتضد أمير 
المؤمنين» فذكرت حكايتك وما جرى من نوادرك فاستضحكتء. فرانى أمير المؤمنين» 
فأنكر ذلك منى» وقال: ويلك!! ما لك؟ فقلت: يا أمير المؤمنين على الباب رجل يعرف 
بابن المغازلي يُضْحِك ويحاكي» ولا يدع حكاية أعرابي وتركي ومكي ونجدي ونبطي 
وزنجي وسندي وخادم إلا حكاهاء ويخلط ذلك بنوادر تضحك الثكول وتُضْبي الحليم» 
وقد أمرنى بإحضارك ولى نصف جائزتك» فقلت له وقد طمعت فى الجائزة السنية : يا 
سيدي» أنا ضعيف وعلي عَيْلّة» وقد مَنَّ الله على بك فما عليك إن أخذت بعضها سدسها 
أو ربعهاء فأبى إلا نصفهاء فطمعت في النصف وقنعت به؛ فأخذ بيدي وأدخلني عليه 
فسلمت وأحسنت» ووقفت في الموضع الذي أوقفت فيهء فردًٌ عليّ السلام» وقد كان 
ينظر في كتاب» فلما نظر في أكثره أطبقه ثم رفع رأسه إليّ وقال لي : أنت ابن المغازلي؟ 
قلت: نعم يا أمير المؤمنين» قال: قد بلغني أنك تحكي وتُضْحِك» وأنك تأتي بحكايات 
عجيبة ونوادر طريفة» قلت: نعم يا أمير المؤمنين» الحاجة تَقْتِقُ الحيلة» أجمع بها 
الناس» وأتقرب إلى قلوبهم بحكايتهاء ألتمس برّهمء وأتعيش بما أناله منهمء قال: 
فهات ما عندك, ول في فنك» فإن أضحكتني أجزتك بخمسمائة درهمء وإن لم 
أضحك فما لى عليك؟ فقلت للحَيْن والخذلان: ما معى إلا قَمَاي فاصفعه ما أحببت» 
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وح را اي : قد أنصفتَ» إن ضحكت فلك ما ضمنت» وإن أنا لم 
أضحك صفعتك بهذا الجراب عَشْرَ صفعات» فقلت في نفسي : ملك لا يصفع إلا بشيء 
يسيرء وبشيء خفيف هَيّنَء ثم التفت وإذا أنا بجراب أدّم ناعم في زاوية البيت» فقلت في 
نفسي : ما أخطأ حَزْرِيء ولا أخَلفٌ ظني» وما عسى أن يكون من جرّاب فيه ريحء إن أنا 
أضحكته ربحت» وإن أنا لم أضحكه فأمر عشر صفعات بجرّاب موت عي ثم أخذت 

في النوادر والحكايات والنفاسة والعبارة» فلم أدع حكاية أعرابي ولا نحوي ولا مُحْنث 
قاض ولا رُطي ولا نْبَطِي ولا سندي ولا زنجي ولا خادم ولا تركي ولا شطارة ولا 
از ولا تاذوة:ولة كان إلا احضيرتها وأنيث بهاء حتى نفد جميع ما عندي وتصدعَ 
رأسي [وانقطعت وسكت,ء وَفْتَرْت وَبَرَدْتَء فقال لي: هيهء هات ما عندك» وهو 
مغضب لا يضحك ولا يبتسم] ولم يبق ورائي خادم إلا هرب» ولا غلام إلا ذهب لما 
اسِتَمْرّهمٍ الضحك وورد عليهم من الأمرء فقلت: يا أمير المؤمنين قد نفذ والله ما معي» 
وتصدَّعَ رأسي» وذهب معاشيء» وما رأيت قط مثلك» وما بقيت لي إلا نادرة واحدة» 
فقال: هاتهاء فقلت: يا أمير المؤمنين وعَذْتني أن تصفعني عشرا وجعلتها مكان الجائزة؛ 
فسألك أن تضعف الجائزة وتضيف إليها عشراء فأراد أن يضحك فاستمسكء» ثم قال: 
نفعل» يا غلام خذ بيدهء فأخذ بيدي ومددت قَمَاي فصفعت بالجرّاب صفعة» فكأنما 
سقط على قَمَاي قلعة» وإذا فيه حصى مُدَوّر كأنه صنجات» فصفعت به عشراً كادت أن 
تنفصل رقبتي وينكسر عنقيء وَطَئّت أذناي» وقدح الشعاع من عيني» فلما استوفيت 
العشرة صِحْتٌ: يا سيدي» نصيحة» فرفع الصفع عني بعد أن عزم على إيفاء ما كنت 
سألته من إضعاف جائزتي» فقال: ما نصيحتك؟ فقلت: يا سيدي» إنه ليس في الديانة 
أحسن من الأمانة» ولا أقبح من الخيانة» وقد ضمنت للخادم الذي أدخلني عليه نصف 
لجائزة على قلتها أو كثرتهاء وأمير المؤمنين أطال الله بقاءه بفضله وكرمه قد أَضَعَمّهَاء 
فقد استوفيت نصفهاء وبقي لخادمك نصفهاء فضحك حتى استلقى» واستقزَّه ما كان قد 
سمعه مني أولاء وتحامل له وصبر عليه» فما زال يضرب بيده ويفحص برجله ويمسك 
بِمَرَاقَ بطنه» حتى إذا سكن ضحكه ورجَعَتٌْ إليه نفسه قال: على بفلان الخادم» فأتي بهء 
وكان طُوَالُاء فأمر بصفعهء فقال: يا أمير المؤمنين» أي شيء قضيتي؟ وأي جناية 
جنايتي؟ فقلت له: هذه جائزتي» وأنت شريكي» وقد استوفيت نصفهاء وبقي نصيبك 
منهاء فلما أخذه الصفع وطرق قَمَاه الصافع أقبلت عليه أقول له: قلت لك: إني ضعيف 


لحلا ذكر خلافة المعتمد على الله وذكر جمل من أخباره وسيره ولمع مما كان في أيامه 202 





مُغيل وَشَكَوْت إليك الحاجة والمسكنة» وأقول لك: يا سيديء» لا تأخذ نصفهاء لك 
سدسهاء لك ربعهاء وأن تقول: ما آخذ إلا نصفهاء ولو علمت أن أمير المؤمنين أطال 
الله بقاءه جوائزه صَمْمّ وهبتها لك كلهاء فعاد إلى الضحك من قولي للخادم» وعتابي له 
فلما استوفى صفعه وسكن أمير المؤمنين من ضحكه أخرج من تحت تكأته صُرَّةَ قد كان 
أَعَدَّها فيها خمسمائة درهم» ثم قال له وقد أراد الانصراف: قِفْء هذه كنت أعددتها 
لك. فلم يَدَعْكُ فضولك حتى أحضرت لك شريكاً فيهاء ولعلني كنت أمنعه منها. 
فقلت: يا أمير المؤمنين» أين الأمانة وقبح الخيانة؟ وودِذت أنك كنت تدفعها كلها إليه؛ 
وتصفعه مع العشرة عشرة أخرى» وتدفع له الخمسمائة درهم» فقسم الدراهم بينناء 
وانصرفنا. 


وفاة جماعة 


وفي سنة اثنتين وثمانين ومائتين كانت وفاة إسماعيل بن إسحاق القاضي» 
والحارث بن أبى أسامة» وهلال بن العلاء الرقي. 


حرب هارون الشاري 

وفى سنة ثلاث وثمانين ومائتين نزل المعتضد تكريت وسار الحسين بن حمدان فى 
الأولباء لسر هارو الشارئ :فكانت ينهم بترت عظيمة: كانت اللكسين بن يتمدان 
عليه» فأتى به المعتضد أسيراً بغير أمان» ومعه أخوه فدخل المعتضد بغداد» وقد تُصِبِّتْ 
له القباب» وزينت له الطرقات» وَعَبَّأْ المعتضد بالله جيوشه بباب الشماسية أحسن ما 
يكون من التعبئة وأكمل هيئة» فاشتقوا بغداد إلى القصر المعروف بالحسني» ثم خلع 
المعتضد على الحسين بن حمدان جِلَعاً شَرّفْه بهاء وطوقه بطوق من ذهب». وخلع على 
جماعة من فُرْسَانه ورؤساء أصحابه وأهله» وشهرهم في الناس كرامة لما كان من فعلهم 
وحسن بلائهم» ثم أمر بالشاري فأركب فيلا وعليه دُرّاعَة ديباج» وعلى رأسه برنس خز 
طويل» وخلفه أخوه على جمل فالج وهو ذو السئامين» وعليه دُرّاعة ديباج وبرنس خزء 
وسيرهما في أثر الحسين بن حمدان وأصحابه» ثم دخل المعتضد في أثره عليه قَبَاء أسود 
وقلنسوة محدودة على فرس صناي عن يساره أخوه عبد الله بن الموفق» وخلفه بدر 
غلامه» وأبو القاسم عبيد الله بن سليمان بن وهب وزيره وابنه القاسم بن عبيد الله؛ 
فأكثر الناسٌ الدعاء له» وتكائف الناس في منصرفهم من الجانب الشرقي إلى الغربي» 
فانخسف بهم كرسي الجسر الأعلى» وسقط على زورق مملوء ناسأء فغرق في هذا اليوم 
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نحو من ألف نفس ممن عرف دون من لم يعرف» واستخرج الناس من دجلة بالكلاليب 
وبالعَاصَةٌء وارتفع الضجيجء وكثر الصّرَاخْ من الجانبين جميعاء فبينما الناس كذلك إذ 
أخرج بعض العَاصَّةَ صبيًا عليه حلي فاخرة من ذهب وجوهرهء فبصر به شيخ من النظارة 
طُوّارء فجعل يلطم وجهه حتى أدمى أنفهء ثم تمرغ في التراب» وأظهر أنه ابنه» وجعل 
يقول: يا سيديء لم تَمْتْ إذ أخرجوك صحيحاً سويًا لم يأكلك السمك» ولم تمتء 
حبيبي ليتني كحلت عيني بك مرة قبل الموت» وأخذه فحمله على حمار ثم مضى به» فما 
برح القوم الذين رأوا من الشيخ ما رأوا حتى أقبل رجل معروف باليسار مشهور من التجار 
حين بلغه الخبر وهو لا يشك إلا أن الصبي في أيديهم» وليس يهمه ما كان عليه من حلي 
وثياب» وإنما أراد أن يكفنه ويصلى عليه ويدفنه» فخبره الناس بالخبر» فبقى هو ومن معه 
من التجار متعجبين مبهوتين» وسألوا عنه واستبحثواء فإذا لا عين ولا أثرء وَعَرَف تَوَابُوا 
هذا الجسر هذا الشيخ المحتال فأيأسوا أبا الغريق منه» وذكروا أنه شيخ قد أعياهم أمره 
وحيرهم كيده وأنه بلغ من حيله وخبثه ودهائه أنه أتى يوماً من أول الصباح إلى باب 
بعض العُدُولٍ الكبار المشهورين بالرياسة واليسار ومعه جرة فارغة قد حملها على عاتقه 
وفأس وزنبيل» فقام في ثوب حَلّقِء ولم يتكلم حتى وضع الفأس في الدكاكين التي على 
باب ذلك العَدْلٍ فهدمهاء وجعل ينقي الآجر ويعزله. فسمع ذلك العدل بهدمهاء ووقع 
الفأس والهدم؛ فخرج لينظر فإذا الشيخ دائب يهدم دكاكينه التي على باب دارِوء فقال: يا 
عبد الله أي شيء تصنع؟ ومَنْ أمرك بهذا؟ فجعل فجعل الشيخ يعمل عمله؛ ولا يلتفت إلى 
العدلء. ولا يكلمه. ٠‏ فاجتمع الجيران بعناان الصعار .< فأخذوا بيد الشيخ» فوكزه 
هذاء ودفعه هذاء فالتفت إليهم» فقال: ما لكم؟] ويلكم!! أي شيء تريدون مني؟ أما 
تستحيون؟ تعبثون بي وأنا شيخ كبير؟! فقالوا: ما لنا وَالعبث بك؟ وَيْحَك!! مَنْ أمرك 
بهذا؟ قال: وَيحكم!! أمرني صاحِبٌ الدارء فقالوا: هذا صاحب الدار يكلمك» قال: لا 
والله ما هو هذاء فلما سمعوا كلامه وغفلته رحموهء وقالوا: هذا مجنون أو مخدوع 
حَدَعَهُ بعض جيران هذا العدل ممن قد حسده على ما أنعم الله تعالى به عليه» وهم الذين 
حملوا هذا الشيخ على هذا الفعل؛ فلما منعوه من الهدم مضى إلى الجرة التي جاء بها 

وقد كان وضعها إلى جانب الباب فأدخل يده فيها كأنه قد خبأ ثيابه بهاء فصرخ وبكى » 
فلم يَشْكُ العدلٌ أن محتالا خدعه وأخذ ثيابه» فقال: : وأي شيء ذهب لك؟ قال: قميص 
جديد اشتريته أمس وَمِلْحَمّة لبيتي وسَرّاويل» فرقوا له جميعاً» ودّعاه العَدْلُ فكساه ووهب 
له دراهم كثيرة» ووهب له الجيرانٌ دراهم كثيرة» وانصرف غانماًء وهذا الشيخ كان 
يُغرف بالعقاب. وكني بأبي البازء وله أخبار عجيبة وحيل [لطيفة] وهو الذي احتال 
للمتوكل» حين بايعه بختيشوع الطبيب أنه إن سرق من داره شيئاً يعرفه في ثلاث ليالٍ 
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ذكرت من ذلك الشهر فعليه أن يحمل إلى خزانة أمير المؤمنين عشرة آلاف دينار» وإن 
خرجت هذه الليالي ولم يتم عليه ما ذكرنا فله الضيعة المعين ذكرها في المبايعة» فأتى 
بهذا الشيخ في عنفوان شبابه إلى المتوكل» فضمن للمتوكل أن يأخذ من دار بختيشوع 
شيئا لا ينكره» وقد كان بختيشوع حرس داره وحصنها فى هذه الليالى» فاحتال هذا 
الشيخ المعروف بالعقاب بحيل لطيفة إلى أن سرق بختيشوع وجعله في صندوق وأتى به 
المتوكل» في خبر ظريف» وأنه رسول لعيسى ابن مريم نزل إلى بختيشوع بشمع أَسْرجَه 
وتخليط عمله وبنج في طعام اتخذه أَطعَّمّه لحراس داره في تلك الليلة» وقد ذكرنا ذلك 
في كتابنا «أخبار الزمان» وهذا الشيخ قد بَرّرَ في مكايده وما أورده من حيله على دالة 
الكيمياء 


ولطلاب صنعة الكيمياء من الذهب والفضة وأنواع الجوهر من اللؤلؤ وغيره وصنعة 
أنواع الإكسيرات من الإكسير المعروف بالفرار وغيره وإقامة الزئيق وصنعته فضة وغير 
ذلك من حَدَعِهِم وحيلهم في القرع والمغناطيس والتقطير والتكليس والبوادق والحطب 
والفحم والمنافخ أخبار عجيبة وحيل [في هذا المعنى] قد أتينا على ذكرها ووجوه الخدع 
فيها وكيفية الاحتيال بها في كتابنا «أخبار الزمان» وما ذكروه في ذلك من الأشعارء وما 
عَرَوْهُ إلى من سلف من اليونانيين والرومء مثل قلوبطرة الملكة» ومارية» وما ذكره 
خالد بن يزيد بن معاوية في ذلك» وهو عند أهل هذه الصنعة من المتقدمين فيهم» في 
شعره الذي يقول فيه: 
خذالطلق معالأشق ومايوجد في الطرق 
ويفا يسمه السسرقيا" ‏ فنديسيرة بسلا صرق 
فإنأ ببتمولاكا فقدسَُودْتَ فيالخلق 
وقد صنف يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي رسالة في ذلك» وجعلها مقالتين 
يذكر فيها تعذر فعل الناس لما انفردت الطبيعة بفعله» وحدَّعَ أهل هذه الصناعة وحِيَّلّهم» 
وتَرْجَمَ هذه الرسالة بإبطال دعوى المدعين صنعة الذهب والفضة من غير معادنهاء وقد 
نقض هذه الرسالة على الكندي وأبو بكر محمد بن زكريا الرازي الفيلسوف صاحب 
الكتاب المنصوري فى صناعة الطب الذي هو عشر مقالات» وأرى القول إن ما ذكره 
الكندي فاسدء واذاذللكة قلر يان قعل ولأبي بكر بن زكريا في هذا المعنى كتب قد 
صنفهاء وأفرد كل واحد منها بنوع من الكلام في هذه الصنعة في الأحجار المعدنية 
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[والشعر] وغير ذلك من كيفية الأعمال» وهذا باب قد تنازع الناس فيه من فعل قارون 
وغيرهء ونحن نعوذ بالله من التهوس فيما يخسف الدماغء ويذهب بنور الأبصارء 
ويكسف الألوان من بخار التصعيدات ورائحة الزاجات وغيرها من الجمادات. 


جيش ابن خمارويه وأصحابه 

وفى سنة ثلاث وثمانين وماتتين كان الفداء [بالأسْر] بين المسلمين والروم في 
شعبان» وكان بدؤه الثلاثاء» وفيه كان مسير جيش بن خمارويه بن أحمد بن طولون من 
كنداج فساروا إلى وادي المقرى» ودخلوا مدينة السلام» فخلع عليهم المعتضد. وفيها 
كان الشغب بمصرء وقتل علي بن أحمد المارداني أبو محمد المارداني المقبوض عليه 
في هذا الوقت . وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة . بمصرء وقبض على جيش ابن 
خمارويه» ونصب أخوه هارون بن خمارويه مكانه» وكانوا قد نقموا على جيش تقدمه 
لغلامه نجح المعروف بالطولونى وأخيه سلامة المعروف بالمؤتمن» وقد كان أخوه 
سلامة هذا بعد ذلك صحب جماعة من الخلفاء منهم القاهر والراضي» وأراه مع المتقي 
فى هذا الوقت» وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة . 


وفاة مقدام الرعيني 
وفي سنة ثلااث وثمانين ومائتين كانت وفاة أي عمرو مقدام بن عمرو الرعيني 
بمصرء ليومين بَقِيَا من شهر رمضان, وكان من جلة الفقهاء» ومن كبار أصحاب مالك . 
وفيها وَلَى المعتضد يُوسفٌ بن يعقوب القضاء بمدينة السلام» وخلع عليه وانتدبه 
للجانب الشرقي . 


مصادرة ابن الطيب السرخسي ومقتله 
وفى هذه السنة . وهى سنة ثلاث وثمانين ومائتين . قبض المعتضد على أحمد بن 
الطيب بن مروان السرخسي صاحب يعقوب بن إسحاق الكنديء وسَّلّمه إلى بدر 
غلامه. وَوَّجّه إلى داره مَنْ قبض على جميع ماله» وقرر جواريه على المال حتى 
استخرجوه» فكان جملة ما حصل من العين والوَّرِقٌ وثمن الآلات خمسين ومائة ألف 
ديئارء وكان ابن الطيب قد ولي الحسّبّة ببغداد. وكان موضعه من الفلسفة لا يَجُهَلء وله 
مصنفات حسان في أنواع من الفلسفة وفنون من الأخبار. 
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وقد تنازع الناس في كيفية قتله» والسبب الذي من أجله كان قتل المعتضد إياهء 
وقد أتينا على ما قيل في ذلك في كتابنا المترجم بالأوسطء فأغني ذلك عن إعادته في 
ذلك الكتاب . 


رافع بن هرثمة 
وفيها ورد الخبر بقتل عمرو بن الليث لرافع بن هَرْئّمة. 
وفي سنة أربعة وثمانين ومائتين أدخل إلى بغداد رأس رافع بن هرثمة» ثم صَّلِبَ 
ساعة من نهارء ثم رد إلى دار السلطان. 


ثورة 
وفي هذه السنة كان لأهل بغداد ثورة مع السلطان لصياحهم بالخدم السودان: يا 
عقيق» صب ماء واطرح دقيق» يا عاق» يا طويل الساقء وذلك أن الخدم في دار 
السلطان منهم اجتمعوا فكلموا المعتضد بما يلحقهم في الأزقة والشوارع والدروب وسائر 
الطرق من الصغير والكبير من العوام» فأمر المعتضد بجماعة من العامة» فضربوا 
بالسياط» فشغب العامة لذلك. 


وفى هذه السنة ظهر للمعتضد شخص فى صوّر مختلفة فى داره» فكان تارة يظهر ‏ 
في صورة راهب ذي لحية بيضاء وعليه لباس المْهْبَانء وتارة يظهر شاباً حسن الوجه ذا 
لحية سوداء بغير تلك البزّة» وتارة يظهر شيخاً أبيض اللحية ببزّة التجارء وتارة يظهر بيده 
سيف مسلول» وضرب بعض الخدم فقتله» فكانت الأبواب تؤخذ وتغلق فيظهر له أين 
كان في بيت أو صحن أو غيره» وكان يظهر له في أعلى الدار التي بناهاء فأكثر الناس 
القول في ذلك» واستفاض الأمرء واشتهر في خواص الناس وعوامهم» وسارت به 
الركبان» وانتشرت به الأخبار والقول في ذلك على حسب ما كان يقع لكل واحد منهم» 
فمن قائل: إن شيطانا مَرِيدا صمد له يظهر فيؤذيه» ومنهم من يقول: إن بعض مؤمني 
الجن رأى ما هو عليه من المنكر وسَفْك الدماء فظهر له رادعاً وعن المنكر زاجراًء ومنهم 
من رأى أن ذلك بعض خدمه كان قد هوى بعض جواريه فاحتال بحيلة فلسفية من بعض 
العقاقير الخاصة فيضعها في فمه فلا يدرك بحاسة البصرء وكل ذلك ظن وحسبان» 
فأحضر المعتضد المعزمين» واشتدٌ قَلّقه واستوحشء. وجاز عليه أمرهء فقتل وغرق 
جماعة من خدمه وجواريه»؛ وضرب وحبس جماعة منهم» وقد أتينا على الخبر في ذلك 
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وما حكى عن أفلاطون فى هذا المعنى» وعلى خبر شغب أم المقتدر بالله والسبب الذي 
من أجله حبسها المعتضد وأراد قطع أنفها والتشويه بها فى كتابنا «أخبار الزمان». 

وفي هذه السنة وَرَدَ الخبر بقتل أبي الليث الحارث بن عبد العزيز بن أبي دُلف 
بسيفه لنفسه فى الحرب» وذلك أن سيفه كان على عاتقه مشهرا فكبابه فرسه فذبحه سيفه» 
فأخذ عيسى النوشري رأسه وأنفذه إلى بغداد. 





يوم الأجفر 
وفي سنة خمس وثمانين ومائتين وقع صالح بن مدرك الطائي في نبهان وسنبس 
وغيرهم من طيىء بالحاج» وعلى الحاج جيء الكبير» وكانت لجيء مع صالح ومَنْ معه 
من الطائيين حرب عظيمة في الموضع المعروف بقاع الأجفرء وتشوش الحاج وأخذهم 
السيف » فمات عطشاً وقتلا خلائق من الحاج» وأصاب جىء ضربات كثيرة» وكانت 
العرب ترتجز في ذلك اليوم وتقول: 
ما إن رأى الناس كيومالأجفر الناس صَرْعَى والقبور تحفم 


وفاة إبراهيم بن محمد الحربي الفقيه 

وفى هذه السنة . وهمى سنة خمس وثمانين ومائتين . كانت وفاة أبى إسحاق 
[وفاته] يوم الاثنين لسبع بقين من ذي الحجة» ودفن مما يلي باب الأنبار وشارع السكبش 
والأسدء وكان صدوقاً عالما فصيحأ جوادا عفيفاء وكان زاهدا عابدا ناسكاء وكان. مع ما 
وصفنا من زهده وعبادته . ضاحك السن» ظريف الطبع » سلس القياد» ولم يكن معه تجبر 
ولا تكبر» وربما مزح مع أصدقائه بما يستحسن منهء ويسْتقبح من غيره» وكان شيخ 
البغداديين فى وقته وظريفهم» وناسكهم» وزاهدهم» ومستدهم فى الحديث» وكان 
يتفقه لأهل العراق» وكان له مجلس يوم الجمعة في المسجد الجامع الغربي. 

وأخبرنا أبو إسحاق [إبراهيم] بن جابر قال: كنت أجلس يوم الجمعة في حلقة 
إبراهيم الحربي» وكان يجلس إلينا غلامان فى نهاية الحسن والجمال من الصورة والبزرّة 
من أبناء التجار من الكرخيين» وبرَّتهما واحدة» كأنهما روحان فى جسدء إن قاما قاما 
معاء وإن قعدا قعدا معاء فلما كان في بعض الجمع حضر أحدهما وقد بان الاصفرار 
بوجهه والانكسار فى عينيه» فتوسمت أن غيبة الآخر لعلة [و]قد لحق الحاضر من أجل 
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ذلك الانكسار» فلما كان الجمعة الثانية حضر الغائب ولم يحضر الذي كان في الجمعة 
الأولى منهماء وإذا الصفرة والانكسار بين فى لونه ونشاطهء فعلمت أن ذلك للفراق 
[الواقع] بينهماء ولأجل الألفة الجامعة لهماء فلم يزالا يتسابقان في كل جمعة إلى 
الحلقة» فأيهما سبق صاحبه إلى الحلقة لم يجلس الآخرء فصح عندي ما كان تقدم في 
نفسي جواز كونه» فلما كان في بعض الجمع حضر أحدهما فجلس إليناء وجاء الآخر 
فأشرف على الحلقة» فإذا صاحبه قد سبق» وإذا المسبوق المطلع إلى الحلقة قد خنقته 
العبْرة» فتبينت ذلك في حماليق عينيه» وإذا في يسراه رفاع صغار مكتوبة فقبض بيمينه 
رقعة من تلك الرقاع وحذف بها في وسط الحلقة» وانساب بين الناس ماراً مستحياء وأنا 
أَزْمُقُه ببصري» وكذلك جماعة ممن كان جالساً في الحلقة» وكان إلى جانبي على اليمين 
أنو ينه الله على بق التحنيق ين حوترة»: وذلك فقن عقوان العبابة وأران: السيدالة: 
فوقعت الرقعة بين يدي إبراهيم الحربي» فقبض عليها ونَشَرّها وقرأهاء وكان من شأنه 
فعل ذلك إذا وقعت في يده رقعة فيها دعاء أن يدعو لصاحبها مريضاً كان أو غير ذلك» 
ويؤمّنُ على دعائه مَنْ حضرء فلما قرأ الرقعة أقبل يتأمل ما فيها تأملا شافياً لأنه رأى 
ملقيهاء ثم قال: اللهم اجمع بينهماء وألّفْ بين قلوبهماء واجعل ذلك مما يقرب منك 
ويُزْلِفٌ لديك» وأمّتُوا على دعائه كما جرت العادة منهم بفعله» ثم أدرج الرقعة بسبّابته 
وإبهامه وحذفني بهاء فتأملت ما فيهاء وقد كنت مستطلعاً نحوها لتبين الملقى لهاء فإذا 
فيها مكتوب: 
هنا اشعنن عد أعنان مدعنوة ٠‏ الخلسن كاناةاقميتن على الره 
إلى أن وشى واشي الهوى بنميمة إلى ذاك من هذا فحالا عن العهد 

فكانت الرقعة معي فلما كانت الجمعة الثانية حضرا معاً وإذا الاصفرار والانكسار 
قد زالا [عنهما]ء فقلت لابن حوثرة: إني لأرئ الدعوة قد سبقت لهما بالإجابة من الله 
تعالى» وإن دعاء الشيخ كان على التمام إن شاء الله تعالى؛ فلما كان في تلك السئة كنت 
ممن حج فكأني أنظر إليهما بين مِنَى وعرفات محرمين جميعاء فلم أزل أراهما متآلفين 
إلى أن كهلاء وأرى أنهما في صف أصحاب الديباج في الكرخ» أو غيره من الصفوف. 

إبراهيم بن جابر القاضي 

قال المسعودي: وهذا الخبر سمعته من إبراهيم بن جابر القاضي قبل ولايته 
القضاءء وهو يومئدٍ ببغداد يعالج الفقرء ويتلقاه من خالقه بالرضاء ناصرا للفقر على 
الغنى» فما مضت أيام حتى لقيته بحلب من بلاد قنسرين والعواصم من أرض الشامء 
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و ا ادوس ا ار ا 0 
وذلك في سنة تسع وثلائماثة» وإذا هو بالضد عما عهدته» متولياً القضاء على ما وصفناء 
ناصراً ومشرفاً للغنى على الفقرء فقلت له: أيها القاضي» تلك الحكاية التي كنت تحكيها 
عن الوالي الذي كان بالري» وأنه قال لك: إن الخواطر اعترضتني بين منازل الفقراء 
والأغنياء» فرأيت في النوم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهء فقال لي: يا 
فلان؟ ماأ حسَنَ تواضع الأغنياء للفقراء شكراً لله تعالى وأحسن من ذلك تعزز الفقراء على 
الأغنياء ثقة بالله تعالى» فقال لي : إن الخلق تحت التدبير لا يتفكون من أحكامه في جميع 
متصرفاتهم » وكنت كثيراً ما أسمعه فيما وصفنا من حال فقره يذمٌ ذوي الحرص على 
الدنياء» ويذكر في ذلك خبراً عن علي كرم الله وجهه . وهو أن عليًا كان يقول: : ابن آدمَ 
لا تتحمل هَمّ يومك الذي لم يأتِ على يومك الذي أنت فيه؛ فإنه إن يكن من أجَلِكَ يأت 
الله فيه برزقك» واعلم أنك لن تكتسب شيثاً فوق قُوتِكَ إِلّا كنت خازناً فيه لغيرك فركب 
بعد ذلك الهماليج من الخيل. 

ولقد أخبرت أنه قطع لزوجته أربعين ثوباً تسترياً وقصباً وأشباه ذلك من الثياب على 
مقراض واحدء وخلف مالا عظيما لغيره. 


وفاة المبرد 
وفي هذه السنة . وهي سنة خمس وثمانين ومائتين . كانت وفاة أبي العباس 
تسع وسبعون سنة» ودفن بمقابر باب الكوفة من الجانب الغربي بمدينة السلام . 
محمد بن يونس 


وفي سنة ست وثمانين ومائتين مات محمد بن يوسف الكوفي المحدث» ويكنى 
بأبي العباس» يوم الخميس للنصف من جمادى الآخرة» وله مائة سنة وست سنين» ودفن 
بمقابر [باب] الكوفة من الجانب الغربي» وكان عالي الإسناد. 


أبو بعم اسل الجنابي 


وفي هذه السنة كان المَرّعُ من أبي سعيد الجنابي بالبصرة ومن معه البحرين خوفا 
من أن يكبسهاء وكتب الواثقي . وهو أحمد بن محمد» وكان على حربها . إلى المعتضد 
يذلك» فأطلق لسورها أربعة عشر ألف دينار فبتيت وحصنت . 
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أبو الأغر والأعراب 

وفي هذه السنة ظفر أبو الأغر خليفة , بن المبارك السلمي بصالح بن مدرك الطائي 
بناحية فيد مكرأ في ذهابهم إلى مكة. وقد كانت الأعراب جمعت لأبي الأغر ليستنقذوا 
صالحاً من يده فواقعهم وقتل رئيسهم جحش بن ذيال وجماعة معه» وأخذ رأسهء فلما 
علم صالح بن مدرك بقتل جحش بن ذيال يئس من الخلاص من يد أبي الأغر» فلما نزل 
المنزل المعروف بمنزلة القرشي أتاهم غلام بطعام فاستلب منه سكيئاً وقتل نفسهء فأخذ 
أبو الأغر رأسه وأظهره بالمدينة» فتباشر الحاجٌء وكانت لأبي الأغر في رجوعه وقعة 
عظيمة اجتمع هو ونحرير وغيرهما من أمراء قوافل الحاج مع الأعراب» وكانت الأعراب 
قد اجتمعت وتحشدت من طيىء وأحلافهاء فكانت رَجّالتها نحواً من ثلاثة آلاف راجل» 
والخيل نحواً من ذلك؛» فكانت الحرب بينهم ثلاث وذلك بين معدان القرشي والحاجرء 
ثم انهزمت الأعراب وسلم الناس» وكان ممن تولى مع أبي الأغر الحيلة على صالح بن 
مدرك سعيد بن عبد الأعلى . 

ودخل أبو الأغر مدينة السلام وقُدَّامه رأس صالح وجحش ورأس غلام لصالح 
أسود» وأربعة أسارى» وهم بنو عم صالح بن مدرك. » فخلع السلطان في ذلك اليوم على 
أبي الأغرء وطوّقه بطوق من ذهب» ونصب الرؤوس على الجسر من الجانب الغربي» 
وأدخل الأسارى المطبق. 

أحداث 

وى عد الله اق إتوعاقدين ابوت النيدئ وعان عازه عرب تار زيينة درقيها 
شخص العباس بن عمر الغنوي إلى البصرة لحرب القَرَامطة بالبحرين. 

وفى هذه السنة كانت الحرب بين إسماعيل بن أحمد وعمرو بن الليث صاحب 
بلخ فأسر عمروء وقد أتينا على كيفية أسره في الكتاب الأوسط. 

وفي [رجب من هذه السنة. وهي] سنة سبع وثمانين ومائتين كان خروج 
العباس بن عمرو من البصرة في جيش عظيم ومعه خلق من المطوعة نحو هجرهء فالتقى 
هو وأبو سعيد الجنابي؛ فكانت بينهم وقائع انهزم فيها أصحاب العباس» وأسر وقتل من 
أصحابه نحو سبعمائة صبرأً. دون من هلك من الرمل والعطش» فأحرقت الشمس 
أجسادهم ؛ ثم إن أبا سعيد مَنّ على العباس بن عمرو بعد ذلك فأطلقه فصار إلى المعتضد 


فخلع عليه» وبعد هذه الوقعة افتتح أبو سعيد مدينة هجر بعد حصار طويل» وقد أتينا على 
مبسوط هذه الحروب والسبب الذي من أجله كانت تخلية أبى سعيد العباس بن عمرو 
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الغنوي [في كتابنا الأوسطء وما كان من أمر العباس بن عمرو] مع مَنْ بالبحرين من قومه 
وعصبتهم له. 
الداعي العلوي 

وفي هذه السنة . وهي سنة سبع وثمانين ومائتين . كان مسير الداعي العلوي من 
طبرستان إلى بلد جرجان في جيوش كثيرة من الديلم وغيرهم » فلقيته جيوش المسودة من 
قبل إسماعيل بن أحمدء وعليها محمد بن هارون» فكانت وقعة لم ير مثلها في ذلك 
العصرء وصَّبَرَ الفريقان جميعاً. وكانت للمبيضة على المسودة» ثم كانت مكيدة من 
محمد بن هارون لما رأى من ثبوت الديلم على مَصَافهاء فلم ينقض صفوفهء وولى؛ 
فأسرعت الديلم ونقضت صفوفهاء فرجعت عليهم المسودة» وأخذهم السيف. فقتل 
منهم بشر كثير وأصاب الداعي ضريات» وذلك أن أصحابه لما نقضوا صفوفهم في 
ال تر ل الي فكرت عليهم الجيوش» فأسفرت 
الحرب وقد أَنحِنّ بِالكلُوم. وأسر ولده زيد بن محمد بن زيد وغيره» وبقى محمد 
الداعى أياماً يسيرة» وتوفى لما نالهء» فقدفن بباب جرجان وقبره هناك معظم إلى هذه 
الغاية . 

وقد أتينا على خبره بطبرستان وغيرها وما كان من سيرته» وخبر بكر بن 
عبد العزيز بن أبى دلف حين دخل إليه مستأمنا في كتابنا «أخبار الزمان» وكذلك ذكرنا 
خبر يحيى بن الحسين الحسني الرَّسّي باليمن» وتظافره هو وأبو سعد بن يعفر على ما 
المذيخرة» وما كان من قصته وخير وفاته» وقصة شيخ لاعة صاحب قلعة نحل» وخبر 
ولده إلى هذا الوقت بها . وهو سنة اثنتين وثلاثين : وثلاثماثة . ونزول يحيى بن الحسين 
الرسي مدينة صعدة من بلاد اليمن» وخبر ولده أ القاسمء وخبر ولد ولده إلى هذه 
الغاية وإنما نذكر في هذا الكتاب لمعا منبهين على ما قدمنا من تصنيفنا مما بسطناه من 
أخبار من ذكرناه وشرحنا من قصصهم وسيرهم وما كان منهم. 

المعتضد ووصيف الخادم 

وفي هذه السنة . وهي سنة ثمان وثمانين ومائتين . كان دخول المعتضد إلى الثغر 
الشامي في طلب وصيف الخادم» وواطلشيع رون المعروف بالخرابي» واستأمن إلى 
المعتضد وصيف البكتمري وغيره من القراد كراد اللقادم؛ وأصحابه» وقد كان وصيف 
الخادم لما أجل الأكثر من أصحابه أراد الدخول إلى أرض الروم والتعلق بالدروب» وقد 
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كان المعتضد أسرع من السير من بغداد وسََرَ أخباره ولم يعلم بذلك وصيف مع شدة 
حذره وتفقده لأمره» حتى عبر المعتضد الفرات وسار إلى الشامء فلم يُفُلح جسد 
المعتضد لذلك لما أتعب نفسه فى سرعة السيرء وقد كان المعتضد لما توسط الثغر 
الشامي -خلف سواده بالكئيسة السوداء» وجرد القواد في طلب وصيف» فساروا في طلبه 
خمسة عشر ميلا إلى أن أدركه أوائل الخيل وفيهم خاقان المفلحي ووصيف موشكين 
وعلي كورة وغيرهم من القواد فقاتلهم وصيف. وذلك في الموضع المعروف بدرب 
الجب» فلما أشرف المعتضد ووصيف قد له أصحابه وتفرق عنه جمعه أسر وأتى به 
المعتضد» فسلمه إلى مؤنس الخادم» وأمن جميع أصحابه إلا نفراً انضافوا إليه من الثغر 
الشامي وغيره وأحرق المعتضد المراكب الحربية»؛ وحمل من طرسوس أبا إسحاق إمام 
الجامع » وأبا عمير عدي بن أحمد بن عبد الباقي صاحب مدينة أَذَنَةَ من الثغر الشامي 
وغيرهم من البحريين مثل البغيل وابنه» وكان دخول المعتضد إلى مدينة السلام في الماء 
لسبع خلون من صفر سنة ثمان وثمانين وماثتين» ودخل جعفر بن المعتضد وهو 
المقتدرء وبدر الكبير وسائر الجيش عَلَى الظهرء وقد زينت الطرق» وبين ن أيديهم وصيف 
الخادم عَلَى جمل فالج وعليه دراعة ديباج وبرنس» وخلفه عَلَى جمل آخر البغيل» 
وخلف البغيل ابنه على جمل آخرء وخلف ابن البغيل على جمل آخر رجل من أهل الشام 
يعوف يابن الجهددسن وقد لبسوا الدراريع من الحرير الأحمر والأصفرء وعلى رؤوسهم 
البرانس» طرق وَسُوَرَ خاقان المفلحي وغيره من القواد ممن أبْلَى فى ذلك اليوم الذي 
كان فيه أسر وصيف الخادم» وقد كان المعتضد أراد استحياء وصيف [الخادم] 0 
على موت مثله لشهامته وشجاعته وحسن حيله وإقدامه» ثم قال: ليس في طبع هذا 
الخادم أن يرأسه أحدء بل في طبعه أن يرؤس [في] نفسه؛ وقد كان بعث إليه بعد أن قبض 
عليه وأوثق بالحديد: هل لك من شهوة؟ قال: نعم» باقة من الريحان أشمهاء وكتب من 
سير الملوك الغابرة أنظر فيهاء فلما رجع الرسول إلى المعتضد وأخبره [بما سأله أمر له 
بما طلب» وأمر مَنْ يراعي نظره في الكتب» في أي فصل ينظر؟ فأخبر] أنه يديم النظر في 
سير الملوك وحروبها ومحنهاء دون سائر ما حمل إلى حضرته من الدفاتر» فتعجب 
المعتضد وقال: هو يُهَرّنُ على نفسه الموت. 


وفاة ابن أبى الساج 
وفى هذه السنة كانت وفاة أبى عبيد الله محمد بن أبى الساج بأذربيجان» فاختلف 
كلمة أصحابه وغلمانه بعده؛ فمنهم من انحاز إلى أخيه يوسف بن أبي الساجء ومنهم من 
انحاز إلى ولده بودار. 
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بشر بن موسى المحدث 
[وفي هذه السنة . وهي سنة ثمان وثمانين ومائتين . كانت وفاة أبي علي بشر بن 
موسى بن صالح بن صبيح بن عميرء المحدث؛ وله ثمان وسبعون سنة» ودفن في 
الجانب الغربي بمقابر باب التين]. 


عمرو بن الليث 

وفي هذه السنة أدخل عمرو بن الليث إلى مدينة السلام في جمادى الأولى؛ قدم به 
عبد الله بن الفتح رسول السلطان» فشهر عمرو» وأركب على جمل فالج وقد السيّن 
دراعة ديباج وخلفه بدر والوزير القاسم بن عبيد الله في الجيش» » فأتوا به الثرياء فرآه 
المعتضدء ثم أدخل المطامير» وقد كان في هذا الوقت ثارت عساكر الشاكرية من قبل 
طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث غضباً لجده عمرو» ولحقته ببلاد الأهواز» وخرجت 
عن حدود فارس» واضطرب الأمرء وبعث المعتضد بعبد الله بن الفتح وأشناس إلى 
إسماعيل بن أحمد ومعهما هداياء منها: مائة بدنة ديباج» منسوجة بالذهبء مُرَصّعَة 
بالجوهر» ومنطقة ذهب مُرَّصّعَة بالجوهر» وغير ذلك من الجواهرء وثلاثماثة ألف دينار 
ليفرقها في أصحابه» ويبعثهم إلى بلاد سجستان إلى حرب طاهر بن محمد بن عمرو بن 
الليث» وأمر عبد الله بن الفتح أن يحمل في طريقه من خراج ما يجتاز به من بلاد الجبل 
عَشَرَةَ آلاف ألف درهم» ويضيفها إلى الثلاثمائة ألف دينار» وسار بدر غلام المعتضد بالله 
فى عساكره إلى بلاد فارس من هذه السنة» فتزل شيراز» وانكشف عن البلد الشاكرية . 

وفاة وصيف الخادم 

وفي أول يوم من المعتوم . وهو يوم اللااكاء مو ينه تمع تمان ومائتين . توفي 
وصيف الخادم ‏ فأخرج وصلب على الجسر دنا بلا رأس» وقد كان الخدم سألوا 
المعتضد أن يستروا عورته» فأباح لهم ذلك» فألبس ثيابأء ولق عله ثرت ليله وخيط 
على مكان الثياب من سرته إلى الركبتين» وطلى بدنه بالصبر وغيره من الأطلية القابضة 
والماسكة لأجزاء جسمه. فأقام مَضْلُوبٍ على الجسر لا يبلى إلى سنة ثلاثمائة في خلافة 
المقتدر بالله . 

وفى هذه السنة شغب الجند والعامة» فعمدت العامة إليه تماجناً وحطوه من فوق 
الخشبة» وقالوا: قد وجب علينا حق الأستاذ أبي علي وصيف الخادم لطول مجاورته لنا 
وصبره عليناء ولا يبلى على هذه الخشبةء فلفوه في رداء بعضهم » وحملوه على 


أكتافهم , وهم نحو من مائة ألف من الناس : يرقصون ويغنون ويصيحون حوله: الأستاذء 
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الأستاذ» فلما ضجروا من ذلك طرحوه في دجلة [فغرق في ذلك اليوم منهم قوم في 
دجلة] وذلك أنهم شَيّعوه في الماء سباحةء فغرق منهم في جرية الماء خلق كثير. 


أبو الفوارس القرمطي 
وفي هذه السنة أتى بجماعة من القَرَامطة من ناحية الكوفة» منهم المعروف بأبي 
الفوارس [فأدخلوا على الجمل» فأمر المعتضد بالله بقتل أبي الفوارس] بعد أن قطعت 
يداه ورجلاه؛ وصلب إلى جانب وصيف الخادم» ثم حول إلى ناحية الكنائس مما يلي 
الياسرية من الجانب الغربي؛ فصلب مع قَرَامطة هناك. 
وقد كان لأهل بغداد في قتل أبي الفوارس هذا أراجيف كثيرة» وذلك أنه لما قُدَمَ 
ليضرب عنقه أشاعت العامة أنه قال لمن حضر قتله من العوام : هذه عمامتي تكون قبلك, 
فإني راجع بعد أربعين يوماء كان بجنت ل قل بوم خاو بس البو تحك حنن 
ويحصون الأيام ويقتتلون ويتناظرون في الطرق في ذلك» فلما تمت الأربعون يوماً .وقد 
كان كثر لغطهمء واجتمعواء فكان بعضهم يقول: هذا جسدهء ويقول آخر: قد مَرّ 
وإنما السلطان قتل رجلا آخر وصلبه موضعه لكي لا يفتتن الناس . فكثر تنازع الناس في 
ذلك حتى نودي بتفريقهم» فترك التنازع والخوض فيه. 
المعتضد والطالبيون 
وكان ورد مال من محمد بن زيد من بلاد طبرستان ليفرق فى آل أبى طالب سِدَّاء 
فغمز بذلك إلى المعتضدء فَأحْضَّرٌ الرجل الذي كان يحمل المال إليهم فأنكر عليه إخفاء 
ذلك؛ وأمره بإظهاره. وَقَرَبَ آل أبي طالب. وكان السبب في ذلك قرب النسب. ولما 
أخْبَرَنَا به أبو الحسن محمد بن علي الوراق الأنطاكي» الفقيه المعروف بابن الغنوي 
بالطاكية لقال أخرتي محمد . بن بحي بن أبي عباد الجليس» قال: رأى المعتضد بالله 
وهو في سجن أبيه كأن شيخاً جالساً على دجلة» يمد يده إلى :هاه فجلة» فيصير في يله 
يف1 ثم يرده من يده فتعود دجلة كما كانت» قال: فسألت عنه فقيل لي : 
هذا على بن أبى طالب ! قال: فقمت إليه وَسَلَّمتِ عليه فقال: يا أحمدء إن هذا الأمر 
صائر إليك؛ فلا تتعرض لولدي» ولا تُؤْذِهِمُ» فقلت: السمع والطاعة يا أمير المؤمنين. 
وغمٌ الناس تَأخْرُ الخراج عنهم» وكان إنعام المعتضد عليهم» فقالت الشعراء في 
ذلك وأكثرت» ووصفت في أشعارها ذلك وأطَبَبَتْ» [فممن وصف] فأحسن يحيى بن 
غلى المتتجوء قال 7 


ببا مشي الشرت اللباك- “ومحجدة املك العرات 
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لكا 





بححينه رقن لكين فيد 
في العيسارك مبورنا 


يوم لني رزك يوم 


حسن خحزيران حوافينق 


اسان نفك امسطوزانة 
فَوْت المبرز في الجلاب 
ت الشكر فيه إلى الثواب 
قدقَدَمُوه إلى الصَّرَابٍ 


وال لايد د فيه 


عدا لج الحو سا د 


وَضول قطر التداق للمعتخبن 
وكان وصول قطر الندى بنت خمارويه إلى مدينة السلام مع ابن الجصاص في ذي 


أُسْعَد به كسعودهابك. إنها 
شمس الضحى زفت إلى بدر الدجى 


باليمن والبركات سيدة العجم 
طارك يها كر الملاني اليم 
وفععيها 10 كَفَيْهَاكَرَم 
فتكشفت بهماعن الدنيا الظَلّم 


ولما دخل عمرو بن الليث مدينة السلام من المصلى العتيق رافعاً يديه يدعو وهو 
على جمل فالج» وهو ذو السنامين» وكان أنْمَدَّهُ إلى المعتضد في هدايا تَقَدَّمت له قبل 
أسره » فقال في ذلك الحسن بن محمد بن فهم: 


ألم تثَرَ هذالدهر كيف صَرُرفه 
وَحَسْبكُ بالصفار نبلا وَعِرَةَ 
حَبَاهُم بأجمالء ولم يَذْرِأنَه 
وفي ذلك يقول محمد بن بَسَام : 
أيُهَاالمَعْتَرُبالدن 
مُفُبلاقدأركبالفا 
ديه ند سو نسي 


جكنون تحير ندا بيدا 
يروح وَيَعْدْ في الجيوش أميرا 


بجنا انعا اجرف عحديرا 
لج بعدالملك قَسْرًا 
طةإذلالا وق هرا 
الله اسم اران تومي 


لى وأن يعمل صَمرًا 
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ولما آظَهَرَ] قتل محمد بن هارون لمحمد بن زيد العلوي أظهر المعتضد لذلك 
التكير والحزن» تأسفاً على قتله . 

وكانت وفاة نصر بن أحمد صاحب ما وراء نهر بلخ في أيام المعتضدٌء وذلك في 
سنة تسع وثمانين ومائتين» وصار الأمر إلى أخيه إسماعيل بن أحمد. 

وفاة جماعة من الأعيان 

وكانت وفاة أحمد بن أبي طاهر الكاتب صاحب كتاب «أخبار بغداد» سنة ثمانين 
ومائتين . 

وفيها كانت وفاة أحمد بن محمد القاضى الذي يحدث. 

وفي سنة إحدى وثمانين ومائتين كانت وفاة أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي 
الدنيا القرشي مؤدّبٍ المكتفي بالله» في المحرم» وهو صاحب الكتب المصنفة في الزهد 
وغيره . 

وفى سنة اثنتين وثمانين ومائتين كانت وفاة أبى سهل محمد بن أحمد الرازي 
[القاضى] المحدّث . 

وإنما نذكر وفاة هؤلاء لدخولهم في التاريخ» وَحَمْل الناس العِلْمّ عنهم من الآثار 
عن رسول الله ككلة. 

وكانت وفاة عبيد الله بن شريك المحدث في سنة خمس وثمانين وماثتين ببغداد. 

وفيها [زكانت] وفاة بكر بن عبد العزيز بن أبي دُلْفَ بطبرستان. 

وفي سنة ثمان وثمانين ومائتين مات أبو علي بشر [بن موسى بن صالح ابن شيخ] 
ابن عميرة البغدادي» وكانت وفاة أبيه أبي محمد موسى بن صالح ابن شيخ ابن عميرة 
الأسدي في سنة سبع وخمسين ومائتين في خلافة المعتمد على الله وله نيف وتسعون 
سَيه وقبض ولده وهو ابن تسع وتسعين سنة. 

وفيها مات أبو المَتَنّى معاذ بن المْئَنّى بن معاذ العنبري في أيام المعتضد. 

قال المسعودي: وقد ذكرنا من اشتهر من الفقهاء والمحدثين وغيرهم من أهل 
الآراء والأدب فى كتابينا «أخبار الزمان» و«الأوسط» وإنما نذكر فى هذا الكتاب لمعا 
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وفاة المعتضد 

وكانت وفاة المعتضد لأربع ساعات خلت من ليلة الاثنين لثمانٍ بَقِينَ من ربيع 
الآخر سنة تسع وثمانين ومائتين» في قصره المعروف بالحسني»ء بمدينة السلام» وقيل: 
إن وفاته كانت بسمٌ إسماعيل بن بلبل قبل قتله إياه» فكان يَسْرِي في جسده» ومنهم من 
ذكر أن جسمه تحلل في مسيره في طلب وصيف الخادم على ما ذكرناء ومنهم مَنْ رأى أن 
بعض جواريه سَمِْهُ في منديل أعطته إياه يتنشّف به وقيل غير ذلك مما عنه أعرضنا. 

وقد كان أوصى أن يُذْمْنَ في دار محمد بن عبد الله بن طاهرء في الجانب الغربي 
من الدار المعروفة بدار الرخام؛ فلما اعتراه العَغْيّ ووقع للموت شَكُوا في وفاته؛ فتقدم 
الطبيب إلى بعض أعضائه فجسه فأحس به وهو على ما به من السكرات» فأنف من ذلك 
وَرَكَلّه برجله فقلبه أذرعاًء فيقال: إن الطبيب مات منهاء ومات المعتضد من ساعته» 
وسمع ضجة وهو على ما به من الحال» ففتح عينيه» وأشار بيديه كالمستفهم» » فقال له 
مؤنس الخادم : يا سيدي» الغلمان قد ضجوا عند القاسم بن عبيد الله» فأطلقنا لهم 
الععطاءء فقّطب فقطب وهمهم في سكرته. فكادت أَنْفْسٌ الجماعة أن تخرج من هَيْبته وحمل 
إلى دار محمد بن عبد الله بن طاهرء فدفن بها. 

قال المسعودي : وللمعتضد أخبار وسير وحروب ومسير في الأرض غير ما ذكرناء 
قد أتينا على ذكرها وَالعُرَّر من مبسوطها في كتابينا «أخبار الزمان» و«الأوسط». 


ذكر خلافة المكتفي بالله 





موجر 

وبويع المكتفي بالله . وهو علي بن أحمد المعضد . بمدينة السلام» في النوم: الذي 
كانت فيه وفاة أبيه المعتضد» وهو يوم الاثنين لثمان بقين من شهر ربيع الآخر سنة تسع 
وثمانين ومائتين 20 وخ له البيعَة القاسم بن عبيد الله» والمكتفي يومئل بالرقة» 
وللمكتفي يومئذٍ نيف وعشرون سنة» ويكنى بأبي محمدء فكان وصول المكتفي إلى 
مدينة السلام [من الرقة] يوم الاثنين لسبع ليالٍ بقين من جمادى الأولى سنة تسع وثمانين 
ومائتين» وكان دخوله في الماء» ونزل قصر الحسني على دجلة» وكانت وفاته يوم الأحد 
لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة خمس وتسعين ومائتين وهو يومئلٍ ابن إحدى 
وثلاثين سنة وثلاثة أشهر» فكانت خلافته ست سنين وسبعة أشهر واثنين وعشرين يوماًء 
وقيل: ست سنين وستة أشهر وستة عشر يومآء على تباين الناس في تواريخهمء والله 


أعلم . 


ذكر جمل من أخباره وسيره 
ولمع مما كان في أيامه 





اسم علي في الخلفاء 
ولم يتقلد الخلاقة إلى هذا الوقت . وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة . من خلافة 
المتقى بالله من اسمه على إلا على بن أبى طالب والمكتفى. 
رد المظالم إلى أهلها 
خلع على القاسم بن عبيد الله ولم يخلع على أحد من القَوّادء وأمر بهدم المطامير التي 
كان المعتضد اتخذها لعذاب الناس» وإطلاق من كان محبوسا فيهاء وأمر بردٌ المنازل 
التي كان المعتضد اتخذها لموضع المطامير إلى أهلهاء وفرق فيهم أموالاء فمالت قلوب 
الرعية إليه» وكثر الداعي له بهذا السبب. 
وغلب عليه القاسم بن عَبّيد الله وفاتك مولاه» ثم غلب عليه بعد وفاة القاسم [بن 
عبيد الله] وزيره العباس بن الحسن وفاتك» وقد كان القاسم بن عبيد الله أوقع 
بمحمد بن غالب الأصبهاني» وكان يتقلد ديوان الرسائل وكان ذا علم ومعرفة» وأوقع 
بمحمد بن بشار وابن منارة لشيء بلغه عنهم» فأوثقهم بالحديدء وأَحْدَرَهُمْ إلى البصرة» 
فيقال : إنهم غرقوا في الطريق» ولم يعرف لهم خبر إلى هذه الغاية؛ ففي ذلك يقول 
عذرناك في 23 قتلك ١‏ لولسلمثة: وقلنا: عداوة أهل الملا 


إيقاعه ببدر 


وقد كانت الحال انفرجت بين القاسم بن عبيد الله وبدر قبل هذا الوقت» فلما 
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استخلف المكتفي أغراه القاسم ببدرء وكان ميل جماعة من القواد عن بدر فساروا إلى 
حضرة السلطان» وسار بدر إلى واسطء فأخرج القاسم المكتفي إلى نهر ذيال» فعسكر 
هنالك» وجعل فى نفس المكتفى من بدر كل حالة يقدر عليها من الشرء وأغراة به 
فأحضر القاسم أبا حازم القاضي وكان ذا علم ودراية فأمره عن أمير المؤمنين بالمسير إلى 
بدر فيأخذ له الأمان ويجيء به معه ويضمن له عن أمير المؤمنين ما أَحَبٍّ فقال أبو 
حازم: ما كانت أَبلُغُ عن أمير المؤمنين رسالة لم أسمعها منه» فلما امتنع عليه أحضر أبا 
عمرو [محمد] بن يوسف القاضى فأرسل به إلى بدر فى شذاء» فأعطاه الأمان [والعهود] 
والمراتى عن المكسي» وقنين له أن ادلي هن ينه لمن رقية امن الم مقن 
فظلى. نكر :عات جم ف الراك امشتوقية أذلها اتعيوا إلى ,تاهيه الذائة والست 
تلقاه جماعة من الخدم فأحاطوا بالشذاء» وتنحى أبو عمرو عنه إلى طيار فركب فيهء 
وقرب بدر إلى الشطء وسألهم أن يصلي ركعتين» وذلك في يوم الجمعة لست خلون من 
شهر رمضان سنة تسع وثمانين ومائتين قبل الزوال من ذلك اليوم» فأمهلوه للصلاة» فلما 
كان في الركعة الثانية قطعت عنقهء وأخذ رأسه فحمل إلى المكتفي» فلما وضع الرأمن 
بين يدي المكتفى سجد وقال: الان ذقت طعم الحياة ولذة الخلافة . 
ودخل المكتفي إلى مدينة السلام يوم الأحد لثمان خلون من شهر رمضان؛ ففي 
محمد بن يوسف القاضي يقول بعض الشعراء في ضمانه لبدر العهود والموائيقٌ عن 
المكتفي : 
بعد إعطائه المواثيقٌ والعه 
أَبِْنَ أيمانك العى يشيية الله على 
امن كفي التطلةى حلانا 
أن فحت كلت لامفتشسارق سيت 
يا قليل الحياءيا أكذب الأم 
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بم أخللت أذ رأس الأمير؟ 
د وعقدالأمان في تور 
اتبنيا مشي اصن 
إلى ااتى كامك امور 
يبا با مسد لسيهاةة و1 


ليس هذافعل القضاة. ولائخ 
قد مضى من قتلت في رمضان 
أي ذنب أُنَيْتَ في الجمعة الزه 
فأعِد الجواب لل>حكوالعا 


عبن امشالحكةؤلاة الحسؤر 
راكلينا مسن ةلب وز 
راء في خير خير خير الشهور؟ 
دل من بعدمنكر ونكير 
أفتل يذاه شك كني عجرور 
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شَنَّتَّاله شملكم. وأراني بكمالذل بعد ذلك الوزير 
اننع فلكيو :تهداء حو عها ‏ ز المستسع هم ككل الأمعور 
منزلة بدر 
قالوا: وكان بدر حرآء وهو بدر بن خير من موالي المتوكل» وكان مواقي خلدمة 
ناشىء غلام الموفق صاحب ركابه» ثم اتصل بالمعتضد» وقرب من قلبه وخف بين يديه 
في أيام الموفق» وكان للمعتضد غلام يقال له فاتك» وكان من أعلى غلمانه» فبِعْدَ من 
قلبه» وانحطت مرتبته» وكان السبب في ذلك أن المعتضد غضب على بعض جواريه فأمر 
ببيعهاء فدسٌ فاتك من ابتاعها لهء فكان السبب في إبعاده من.قلب المعتضد عند نمو ذلك 
إليه» وزاد أمر بدرء وعَلْتْ مرتبته» حتى كان يلتمس الحوائج به من المعتضدء وكانت 
الشعراء تقرن مدح بدر بمدح المعتضد» وكذلك من خاطبه فيما عدا المنظوم من الكلام . 
قال المسعودي: وأخبرني أبو بكر محمد بن يحبى الصولي النديم الشطرنجي 
بمدينة السلام» قال : كان لي وعد على المعتضد». فما ظفرت به حتى عملت قصيدة 
ذكرت فيها بدراً أولها: 





لجنا يا عر ا ها لصيل كنا ءالبو أن سالتمل مشضجة 
لأمضو البمنو سعيية اللسين قييد بَحْرُ جود ليس يعدوهأحد 
وأشو النتححو لسن يقتفسده جدول منهإلى ‏ البحريًَرذ 


قد مضى الفطر إلى الأضحى وقد 
ا اقتفسائق الوعقد أن نشت عل 


ثقةمنأنهأخذبيد 


قال: فَضْحِكُ وأمر بما وعدني به. 

وأخبرنا محمد بن النديم بمدينة السلام» قال: سمعت المعتضد يقول: أنا آفْ من 
هبة القليل» ولا أرى الدنيا لو كانت لي أموالها وجمعت عندي تفي بقدر جودي» والناس 
يزعمون أني بخيل» أتراهم لا يعلمون أني جعلت أبا النجم بيني وبينهم أعرف ما مبلغ ما 
ينفقه يوماً [فيوماً] لو كنت بخيلا ما أطلقت ذلك له. 

وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد الفقيه الوَرّاقٌ الأنطاكي بمدينة أنطاكية قال: 
أخبرني إبراهيم بن محمد الكاتب» عن يحبى بن علي المنجم النديم» قال ليزن 
بين يدي المعتضد وهو مُقَطبٍء فأقبل بدر» فلما رآه من بعيد ضحك وقال لي : يا يحيى» 
من الذي يقول من الشعراء : 
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فقلت: يقوله الحكم بن قنبرة المارنى [البصري]ء» فقال: لله دره! الشدى هذا 
الشعر» فأنشدته : 

وَيْلي عَلَى مَنْ أطار النوم فامتنعا وزاد قلبي على أوجاعه وَجَعَا 
مستقبل بالذي يهوى. وإن كثرت ل و ومعذور بماصنعا 

قال: وأخل قوله: 

أو البدر منأزراره طلعا 
أحمد بن يحيى بن العراف الكوفي فقال: 
بداوكأنزما قمر على أزراره طلع سا 


ظهور القرمطي بالشام 
وفي سنة تسع وثمانين ومائتين ظهر القَرْمِطِيٌ بالشام» وكان من حروبه مع طغج 
وعساكر المصريين ما قد اشتهر خبره» وقد أتينا على ذكره فيما سلف [من كتبنا] وما كان 
من خروج المكتفي إلى الرقة وأخذ القَرَامِطة وذلك في سنة إحدى وتسعين ومائتين» 
أن قتل وأدخل إلى مدينة السلام. 
فداء الغدر وفداء التمام 
قال المسعودي : وكان فداء الغدر فى ذي القعدة من سنة اثنتين وتسعين ومائتين 
باللامس بعد أن فادوا بجماعة من المسلمين والروم» ثم إن الروم غدروا بعد ذلك» وكان 
فداء التمام باللامس بين الروم والمسلمين على التمام في شوال من سئة خمس وتسعين 
ومائتين» والأمير في الفداءين جميعاً رستم وكان على الثغور الشامية» فكان عِدَّةُ من فدى 
فيما سلف من هذا الكتاب من ذكره . ألفي نفس وأربعمائة وخمسا وتسعين نفسأً من ذكر 
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وأنثى» وكان عدة من فدى به من المسلمين في الغدر ألفاً ومائة وأذنها وخمسين فا 
وعدد من فودي به في فداء التمام ألفين وثمانمائة واثنتين وأدسية نسا: 


مالية الدولة 
ومات المكتفي وقد خَلّف في بيوت الأموال [من العَيْن] قَمَائية لأف الف دينار 
ومن الوّرق خمسة وعشرين ألف ألف درهم من الدواب والبغال والجمازات وغيرها 
تسعة آلاف رأسء وكان مع ذلك بخيلا ضيقا. 
أهل النظر والبحث وأهل الرياسة من أهل التوحيد والعدل» وفي أخيه على بن يحيى 
إرخيتع الزمان في الحَوَلٍ وقفت وَابِنُْ يحيى في كل وقتٍ رَبِيعٌ 
وظيفته من الطعام 
قال: وكانت وظيفة المكتفي بالله عشرة ألوان في كل يوم» وجَدَيٌ في كل جمعة» 
وثلاث جامات حلواء» وكان يردد عليه الحلواء» ووكل على مائدته بعض خدمه» وأمره 
أن يحصى ما فضل من الخبزء فما كان من المكسر عزله للثريد» وما كان الصحاح رُدَّ إلى 
مائدته من الغدء وكذلك كان يفعل بالبوارد والحلواء . 
نهب ضياعاً من أهلها 
سيو ع اوت م0 
البناء حتى و وكان هذا الفعل مشاكلا لفعل 9 افيه د نال م 
قسوة وزيره 
وكان وزيره القاسم بن عبيد الله عظيم الهيبة» شديد الإقدام سفاكاً للدماعع وكان 


وفاة الوزير 


وكانت وفاته عشية الأربعاء لعشر خلون من ربيع الآخر سنة إحدى وتسعين 
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ومائتين» وله نيف وثلاثون سنة؛ ففي ذلك يقول بعض أهل الأدب» وأراه عبد الله بن 
شربِشاغتشية مات البوؤزير .. وتشرّب يتا قوم فئ ثالقه 


فلا قدَّسٌالله تلك العظا ولاابارك الله في وارئه 


مقتل عبد الواحد بن الموفق 
وكان ممن قتل القاسم بن عبيد الله عبد الواحد بن الموفق» وكان معتقلا عند 
مؤنس [الفحل] فبعث إليه حتى أخذ برأسه. وذلك في أيام المكتفي» وقد كان المعتضد 
يُعِزّه ويميل إليه ميلا شديداً» ولم يكن لعبد الواحد همة في خلافة ولا سمو إلى رياسة» 
بل كان همته في اللعب مع الأحداث» وقد كان المكتفي أخبر عنه أنه راسل عدة من 
غلمانه الخاصة» فوكل به مَنْ يراعي خبره وما يظهر من قوله إذا أخذ الشراب منه» فسمع 
منه وقد طرب وهو ينشد شعر العتابي حيث يقول: 


تلؤوعق تزك البشكى باهلية 
رَأثْ حَوْلَّهَا النسوان يمشين خلسة 
ارك أحى تلع يا قال كبر 
وأن:أميوااتمومتين اعتصييي 
فإِن نفيشات الأمور مقشوية 
وإن الذي يسمو إلى ذَرَك العلا 


طْوَّى الدهر عنها من طريف وتالد 
مكلذ لبخ اذ فنا و القينوسين 
من الملك أو ما نال يحيى بن خالد 
ب عام ل سفانيو ارد 
ولع التخشع هؤل تلك المعواره 
بمستودّعاتٍ في بطون الأساود 
اقفوو يا اتن الردي والسكاية 


فقال له بعض ندمائه وقد أخذ منه الشراب: يا سيدي» أين أنت عما تمثل به 
يزيد بن المهلب: 
تأحزث اسعيقئ الحياة قله أجذ . 'حنياةً لشفسىئ نز أن نقدما 
فقال له عبد الواحد: مَّهْء لقد أخطأت الغرضء وأخطأ ابن المهلب» وأخطأ 
قائل هذا البيت» وأصاب أبو فرعون التميمي حيث يقولء» قال النديم: حيث يقول 
ماذا؟ قال: 
ومابيَّ شيء في الوغى غير أنني أخاف على فخارتي أن تحطمًا 
ولو كدكا بتاعا مق السؤقة مكنيية <لدى البروع تاباليك أن نفدت 
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فلما انتهى ذلك إلى المكتفي ضحكء وقال: قد قلت للقاسم ليس عَمْي 
عبد الواحد ممن تسمو همته إليهاء هذا قول مَنْ ليس له همة غير فرجه وجوفه وأمرد 
يعانقه وكلاب يهارش بها وكباش يناطح بها وديوك يقاتل بهاء أطلقوا لعمي كذا وكذاء 
فلم يزل القاسم بعبد الواحد حتى قتله . 

وقد كان المكتفي لما أن مات القاسم وتبين قتله لعبد الواحد أراد نبش القاسم من 
قبره» وضَرْبه بالسوط. وَحَحرْقه بالنار» وقد قيل غير ذلك» والله أعلم. 


مقتل ابن الرومي 

وممن أهلكه القاسم بن عبيد الله على ما قيل بالسم في خشكنانجة علي بن 

العباس بن جَرَيْحَ الرومي» وكان منشؤه ببغداد ووفاته بهاء وكان من مختلقي معاني 

الشعراء» والمجودين في القصير والطويل» متصرفا في المذهب تصرفاً حسناًء وكان أقل 
أدواته الشعر» ومن محكم شعره وجيده قوله : 


قوله في القصيدة التي قالها في صاعد بن مخلد: 
انيلا تؤون المنتيا بده اخ تزواكيناد يكو3 وكاء لطم كناف نوفية 


ع 


وإلافمايّبْكيهومنها وإنها لأفْسَحُ مما كا نِيهوَأَوْسَمْ؟ 
ومما دَق فيه فأحسن وذهب إلى معنى لطيف من النظر على ترتيب الجدليين 


طيوس نمو وكوي لات مضه ١‏ تقان ناه الشهيو النتعقر 

تضيقٌ عقول مسستمعيهعنه فيقضي للمجل على المدقق 
ومما أجاد فيه في وصف القناعة قولّه : 

إذا ماه تحيةه أ تتعيكا. ,م شور اكسدي الحتسيجره 

كج نا تج ع وبل 1 صيعن حمسي واحسيياة 

وحطي و تت تيت عد ب اك عن الح سسيااء فك الخبلر: 

زكعيو كع يال يدا تحوسيوا سبي السحسي لمم يمره 
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وقوله : 
بابي خشقٌ وجنفك العوسنفي ياكفيٌ الهوى وفوق الكَفِيٌ 
فيهوَزدٌ ونرجسٌء» وعجيب اجتماع الشتوي والصيفي 
وقوله في العنب الرازقي: 
ورازقيٌ مُخخطف الخصور كباتب:فحةيازن التفيجارز 
ألين في المس من الحرير [وَرِيحهة كمهءوَرْدٍ جوري] 
لوأنهيبقى على الدهر لقورْطوه للح سان الحور 
ولابن الرومي أخبار حسان مع القاسم بن عبيد الله الوزير» وأبي الحسن علي بن 
سلميان الأخفش النحويء» وأبي إسحاق الرْجّاجٍ النحوي. 
وكان ابن الرومي الأغلب عليه من الأخلاط السوادء» وكان شَرِهاً نهم وله أخبار 
ندل على ما دكرناء من هذه اللجمل عم أي نهل ماعل بن علي الأويكتي وغيرم من أن 
بوبه 
وفاة جماعة من الأعيان 
وفي سنة تسعين ومائتين مات عبد الله بن أحمد بن حنبل» يوم السبت لعشر بِقِينَ 
من جمادى الآخرة. 
وفي سنة إحدى وتسعين ومائتين كانت وفاة أبي العباس أحمد بن يحيى المعروف 
بعلب» ليلة السبت لثمان بَقِينَ من جمادى الأولى» ودّفن في مقابر باب الشام في حجرة 
اشتريت له وَخَلّف إحدى وعشرين ألف درهم وألفي دينارء وغلة بشارع باب الشام 
قيمتها ثلاثة آلاف دينار. 


من أخبار ثعلب 

ولم يزل أحمد بن يحيى مقدماً عند العلماء منذ أيام حداثته إلى أن كبر وصار إمامآ 

في صناعته» ولم يخلف وارثاً إلا ابنة لابنه» فرد ماله عليهاء وكان هو ومحمد المبرد 
عالين قد ختم بهما الأدباء» وكانا كما قال بعض الشعراء من المحدثين : 

أيا طالب العلم لا تجِهِلَنْ وعُمذُبالمبرردأوثعلب 

تجدعندهدَيْن علمالورى وله سعيلف #دالت عه الأجدسرت 

علوم الخلائق مقرونة بهذين في الشرق والمغرب 
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وكان محمد بن يزيد المبرد يحب أن يجتمع في المناظرة مع أحمد بن يحيى 
ويستكثر منه» وكان أحمد بن يحيى يمتنع من ذلك . 

وأخبرنا أبو القاسم جعفر بن حمدان الموصلي الفقيه . وكان صديقهما . قال: قلت 
لأبي عبد الله الدينوري تن تعلب: لِمَّ يأبى أحمد بن يحيى الاجتماع مع المبرد؟ فقال 
لى: أبو العباس محمد بن يزيد حسن العبارة» حلو الإشارة» فصيح اللسان» ظاهر 
البيان» وأحمد بن يحيى مَذْهَبُه مذهب المعلمين» فإذا اجتمعا في مَحُْفل حكم لهذا على 
الظاهر إلى أن يعرف الباطن . 
كان يختلف إلى أبى العباس المبرد يقرأ عليه كتاب سبيويه عمرو بن عثمان بن قنبر» 

وقيل: إن وفاة أحمد بن يحيى ثعلب كانت في سنة اثنتين وتسعين ومائتين. 

وفاة جماعة من العلماء 

وفي هذه السنة - وهي سنة إحدى وتسعين ومائتين - مات محمد بن محمد 
الجذوعى القاضى» وله أخبار عجيبة فيما كان به من المذهب قد أتينا على وصفه ونوادره 
فيها وما كان له من التعزز في الكتاب الأوسط . 

وفي سنة اثنتين وتسعين ومائتين كانت وفاة أبي حازم عبد العزيز بن عبد الحميد 
القاضي ١‏ يوم الخميس لسبع ليالٍِ خلون من جمادى الآخرة من هذه السنة يبغداد» وله 
نيف وتسعون سنة. ْ 

أحداث 

وفي هذه السنة تغلب ابن الخليجي على مصر. 

وفيها وقع الحريق العظيم» فأحرق بباب الطاق نحواً من ثلاثمائة دكان وأكثر. 

وظفر بابن الخليجي في سنة ثلاث وتسعين ومائتين بمصرء وأدخل إلى بغداد» 
وقد أَشْهرَء وقدامه أربعة وعشرون إنساناً من أصحابه منهم صندل المزاحمي الخادم 
الأسودء وذلك للنصف من شهر رمضان من هذه السنة. 


وفيات 


م 


وفي سنة أربع وتسعين ومائتين مات موسى بن هارون بن عبد الله بن مروان 
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البزاز المحدث» المعروف بالحمال» في يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة بقيت من 
شعبان ببغداد» ويكنى أبا عمران» وهو ابن نيف وثمانين سنة» ودفن في مقابر باب حرب 
إلى جانب أحمد بن حنبل. 

وقد قدمنا العذر فيما سلف من هذا الكتاب لذكرنا وفاة هؤلاء الشيوخ إذ كان الناس 
في أغراضهم مختلفين» وفي طلبهم الفوائد متباينين» وربما قد يقف على هذا الكتاب من 
لا غرض له فيما ذكرناه فيه ويكون غرضه معرفة وفاة هؤلاء الشيوخ. 

وكانت وفاة أبي مسلم إبراهيم بن عبد الله الكجي البصري المحدث في المحرم 
سنة اثنتين وتسعين ومائتين [وهو ابن اثنتين وتسعين سنة] وكان مولده في شهر رمضان 
سنة مائتين . 

وقبض أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب وهو في سن أبي مسلم على ما ذكرنا من 
تنازع الناس في تاريخ وفاته» وقد كان أبو العباس أحمد بن يحيى قد ناله صَمَمّ وزاد عليه 
قبل موته» حتى كان المخاطب له يكتب ما يريده في رقاع . 

وصف القطائف 

وأخبرنا محمد بن يحيى الصولي الشطرنجي قال: كُنا يوماً نأكل بين يدي 
المكتفي » فوضعت بين أيدينا قطائف رفعت من بين يديه في نهاية النضارة ورقة الخبز 
وإحكام العمل» فقال: هل وصفت الشعراء هذا؟ فقال له يحيى بن علي: نعم» قال 
أحمد بن يحيى فيها : 

تطامف قد يشيت هاللون” :«اللشكير الشاذى حشو الموز 
تسبح في اذى دهن الجوز سررت لماوقعت في حَوزِي 
شيرون سداس يتفسري فبِوز 
قال: وأنشدته لابن الرومي قوله: 


وأتت قطائف بعدذاك لطائفف 


فقال: هذا يقتضي ابتداء» فأنشدني العشر من أولهء فأنشدته لابن الرومي: 
وكستيونة تا مشكازمة” كا وادركا ز مها لبك تدرو 
عظمت فكادت أن تكونإوزة وثوت فكادإهابهايتفطر 
طفقت تجود بوبلها جوذابة فإذالْبَاب اللوز فيهاالسكر 
تتم البتمةء غناك ظل ضبيتها ‏ تهيى» وتفع الآرض:ظلت تمطر 
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كا كافون السواة ودهنها 
وتقدمَبّهًا قبل ذاك ثرائقد 
وتردقفتات كجايتي مد ترك 


ضحك الوجوه من الطبرزد فوقها 
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قدامها بصهيرهايتفرغر 
وكأن تدرا ع العمييدة ليشدر 
مثل التريدافي يسِْشلسن بصدر 
بالبيض منهاملبس ومدثر 
تَرْضَى اللهاة بها وَيرْضَى الحنجر 
دمع العيون مع الدهان يقطر 


اححض 


وصف اللوزينج 
فاستحسن المكتفي بالله الأبيات» وأومأ إليّ أن أكتبها لهء فكتبتها له. 
قال محمد بن يحيى الصولي : وأكلنا يوماً بين يديه بعد هذا بمقدار شهرء فجاءت 
لوزيتقة» فقا : هل «وضنت ابن الروسن اللوريج؟ حقلك “تسو تقال اتشدنية: 
فأنشدته : 


لايخطعني منك لوزينج 
لمنُعْلقٍالشهو ةأبوابها 
لو شاءأن يذهب في صخرة 
يدور بالنفخة في جامه 
عدزوة نحي متت وعفنايرا 
[كالسس « الحسيي فين يدوه 
مميجكقكف الحشةه وت 
يُحّالم نرق ةأجزائه 
لوأنهصورَ من خبزه 
مدهوتية زرقاء سنذدفوتية 
وبق ل الفلوز فمكا جره 
وانتقدالسكرنقاده 
فلا إذا التحينة.زاتهها تنيت 


فحفظها المكتفى؛ فكان يُنْشِدْهًا. 


إذا تدا أعجب أو عَجبًا 
إلا نت زلفاه أن يحجبا 
له ال ل ا 2 
دورا تبرق المدجن'امه لوقيها 


من أعين القّطر الذي قبيا 
ل 5 لك 
لخرا لكان التواضخ الأشقيا 
أن متجتعل الكف لها مركا 
شهباء تحكي الأزَّرَقَ الأشهبا 
حت عع الع ييف لذ اس 
وكسارقتواافس تقئةه التسنلهتها 
ولا إذا افعض علاها نبا 


خرض 
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من شعرا لمكتفي 


إني كَلِفْتُء فلا تَلْحُواء بجارية 
لهامنالحسن أغْلَاة؛ فرؤيتها 

وللمكتفي أبفا: 
بل النتكن ها اشتييث 


سَعْدِيء وَغْيْبَتْهَا عن ناظري نحسي 


فإذاهى قَدشْتَمَتٌ 
أنيت فتيينا وامتا اتتقتخضنت 
إذاممامهًّ كداسسكت 
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وله أيضاً: 
مَنْلي بأن يعلممالْقَى 
ةر اه 


فيعرف الصَّبَُوَةَ والعشقا 
جد تعن مصبجدا لنوةارنها 
شراب الدوشاب 
وأخبرنا أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة النحوي المعروف بنفطويه» قال: 
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن حمدونء» قال: تذاكرنا يوماً بحضرة المكتفي أصناف 
الأشربة» فقال: فيكم مَنْ يحفظ في نبيذ الدوشاب شيئاً؟ فأنشدته قول ابن الروميى: 
إذا حيزت معصيهسه وولتسيعة. “نمم اقحلت جم ننه ومسر سه 
ثمأطلت فوالإناء خبسَه شرب متهالبابلىيٌ نفسه 
فقال المكتفى: 


الدوقيابه؛ 


قبحه الله ! ! ما أد 


شْرَهَهُ!! لقد شَوَقَي في هذا اليوم إلى شرب 


قصة هريسة 
وقدم الطعام» فوضع بين أيدينا طيفوزية عظيمة فيها عريسة + وقد جعل في وسطلها 
در موري العيخية مواره ابن تتم اللساع 7 فضحكت وخطر ببالي خبر الرشيد مع 
أَبَانَ القاري. فلحظني المكتفي» وقال: يا أبا عبد الله؛ ما هذا الضحك؟ فقلت: خير 
ذكرته في الهريسة يا أمير المؤمنين ودهن الدجاج مع جدك الرشيدء فقال: وما هو؟ 
قلت: نعم يا أمير المؤمنين» ذكر العتبي والمدائني أن أَبَانَ القاري تَعَذَّى مع الرشيد». 
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فجاؤوا بهريسة عجيبة في وسطها مثل السكرجة الضخمة على هذا المثال من دهن 
الدجاج» قال أبان: فاشتهيت من ذلك الدسم» وأجللت الرشيد من أن أمد يدي فأغمس 
فيه» قال: ففتحت بأصبعي فيه فتحاً يسيرأ» فانقلب الدسم نحوي» فقال الرشيد: يا أبان» 
أخرقتها لتغرق أهلها؟ فقال أبان: لا يا أمير المؤمنين» ولكن سقناهُ لبلد ميت» فضحك 
الرشين نتن اسك صدرة: 

وفى سئة خمس وتسعين ومائتين وردذدت إلى مدينة السلام هدية زيادة الله سس 
عبدك اللّهم» ويكنى أيا مضر» وكانت الهدية مائتى خادم أسود. وأبيض » ومائة وخمسين 
جارية» ومائة من الخيل العربية » وغير ذلك من اللطائف . 

آل الأغلب بإفريقية 

وقد كان الرشيد في سنة أربع وثمانين وماثة . وذلك بالرقة . قلد إبراهيم بن الأغلب 
أمر إفريقية من أرض المغرب» فلم يزل آل الأغلب أمراء إفريقية حتى أخرج عنها زيادة الله 
ابن عبد الله هذا في سنة ست وتسعين ومائتين» وقيل : في ستة خمس وتسعين ومائتين» 
أخرجه من المغرب أبو عبد الله المحتسب الداعية الذي ظهر فى كتامة وغيرها من البربر» 
فدعا إلى عبيد الله صاحب المغرب» وقد ذكرنا فيما سلف من هذا الكتاب تولية المنصور 
للاغلب بن سالم السعدي المغرب. 


علة المكتفى 

قال: واشتدت علة المكتفى بالله بالذرب» فأحضر محمد بن يوسف القاضي 
وعبد الله بن على بن أبي الشوارب» فأشهدهما على وصيته بالعهد إلى أخيه جعفر» وقد 
قَدّمنا ذكر وفاته فيما سلف من هذا الكتاب فأغني ذلك عن إعادته في هذا الموضع . 

قال المسعودي: وللمكتفي بالله أخبار حسان» وما كان في عصره من الكوائن قي 
قصة ابن البلخي بمصرء وأمر القِرْمِطي بالشام» وأمر ذكرويه وخروجه على الحاجٌ» وغير 
ذلك مما كان في خلافته» وقد أتينا على جميع ذلك في كتابينا «أخبار الزمان» والأوسطء 
فأغنى ذلك عن إعادة ذكره. 


ذكر خلافة المقتدر بالله 





موجز 

وبويع المقتدر بالله جعفر بن أحمد في اليوم الذي توفي فيه أخوه المكتفي بالله» 
وكان يوم الأحد لثلاتٌ عَشْرَةَ ليل خلت من ذي القعدة سنة خمس وتسعين ومائتين 
ويكنى أبا الفضل» وأمه أم ولد يقال لها شغبء ذلك أ المكفي أم ولد يقال له 
ظلُوم وقيل غير ذلك» وكان له يُوْم بويع ثلاث عشرةً سنةء وقتل ببغداد بعد صلاة 
العصر يوم الأربعاء لثلاث ليالٍ بَقِينَ من شوال سنة عشرين وثلاثمائة؛ فكانت خلافته 
أربعاً وعشرين سنة وأحد عشر شهراً وستة عشر يومأء وبلغ من السن ثمانية وثلاثين سنة 
وفيسة صقر بوماء وقد قيل في مقدار عمره غير ما ذكرناء والله أعلم . 


ذكر جمل من أخباره وسيره 
ولمع مما كان في أيامه 





مقتل وزيره 
ووصيف بن سوارتكين» وغيرهما من الأولياء على العباس بن الحسن فقتلوه وفاتكا 
معه» وذلك في يوم السبت لإحدى عَشْرَةَ ليله بقيت من ربيع الأول سنة ست وتسعين 
ومائتين» وكان من أمر عبد الله بن المعتز ومحمد بن داود وغيرهما ما قد اتضح في 
الناس واشتهرء وأتينا على ذكره في الكتاب الأوسط وغيره في أخبار المقتدر بالله . 
مصنفات في سيرة المقتدر 

وقد صنف جماعة من الناس أخبار المقتدر مجة مجتمعة مع أخبار غيره من الخلفاء 
ومُفْرَدَهَه وعمل ذلك فى أخبار [الدولة من أخبار] بغداد» وقد صنف أبو عبد الله بن 
عبدوس الجهشياري أخبار المقتدر بالله في ألوف من الأوراق» ووقع لي منها أجزاء 
يسيرة 

وأخبرني غير واحد من أهل الدراية أن ابن عبدوس صنف أخبار المقتدر في ألف 
ورقة» وإنما نذكر من أخبار كل واحد منهم لمعاء وإنما الغرض جوامع من أخبارهم 
تَبْعث على دَْسه وحفظ ما فيه ونّسَحْه. 

عبد الله بن المعتز 


وكان عبد الله بن المعتز أديياً» بليغاء شاعراًء مطبوعاًء مجوداًء مقتدراً على 
الشعرء قريب المأخذء سَهْلَ اللفظ. جيد القريحة» حسن الاختراع للمعاني» فمن ذلك 
قوله: 
شوك هاه لانتة مغر مهنا <و اط لني خضي اا اق بدا لق 


وجاك 1 مين ديا اموت عسوا ال 


غرف 


وقوله: 
كأنما لحاظه 

وقوله : 
55 الجهلء وانقطع العتابء 
لح لفحت لاماي بيني 

وقوله: 
عجباً للزمان في جالعيه 


والتتمعييى وزع عل لف سنيف 

ومن شر أيام الفتى بَذْلُ وجهه 

متى يدرك الإحسان من لم تكن له 
وقوله: 

فإن شع عاهقيى السياة يكايها 
وقوله: 

وأنكي إذاساغات نحم كانكى 

كلو فق من طرف اللبالي كراكب 
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وال - 5 75 - 3 1 


فكيف تحينى الخودالكعاب؟ 


وبَلاءِ دقعت ملئلله إليه 
صرت فى غيرهبكيت عليه 
بن الفرّات الوزير: 

فناديت صرف الدهر هل من مبارز 


إلى غير من خَفْتْ عليه الصنائع 
إلى طلب الإحسان نفس تنازع 


وقدوَءً فَتَحَالإ صباح في ليلة فمَا 
روات تدييي لكو نكي شيا 


فقدتٌ صديقاأأو رُزِئُتٌ حميما 


شققت لهامن ناظريّ نجوما 


ومما أحسن فيه قوله فى عبيد الله بن سليمان: 


هم علموا الأيام كيف تَبَرْنِي 


إلىّ» ومعروف لندئ عفدنا 
وعد نواه كوو الى اننا 
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وقوله عند وفاة المعتصم بالله : 
قضواما قضوامن حقهثم قدموا 
وصَلُوًا عليه خاشعين كأنهم 

وقوله في فصادة المعتضد بالله : 
يادّماً سال من ذراع الإمام 
تن كلففاك د ريت الي لظت 
إنماغرق الطبيب شباالمب 


2 


وقوله : 

ا ا 0 

وتان تساكصسل نوها 
وقوله: 

ينطنوف ببالراع ميتجنا رشأ 

يكادلحظالعيون حين بدا 
وقوله: 
وقوله : 

إذا اجتنى وردة من خدهفمه 


ذكر خلافة المقتدر بالله وذكر جمل من أخباره وسيره ولمع مما كان في أيامه 


اتسامعا مو السكياق من ديه 


نتِ دموعا من مقلثشي مستهام 


ضع في نفس مهجةالإسلام 


مُحَكم في القلوب والمٌّقّل 


يسفك من خدهةمٌ الخجل 


عكّة الفشوو تحط تقينه 
لسمبنا ذنةة” مه :ان وحتشتهيةه 


تكونت تحتها أخرى من الخجل 


نارفا 


وفاة محمد بن داود الأصفهاني 

قال: وكانت وفاة أبي بكر محمد بن داود بن علي بن خلف الأصبهاني الفقيه سنة 
ست وتسعين ومائتين» وكان ممن قد علا فى رتبة الأدب» وتصرف فى بحار اللغة» 
وتقتة فى عتوازة المذاعي» وأفش عن أعرامن المطالي و وكان تخالما بالفقة متفردا؛ 
ووانخداً فيه فريذاً» وآلف .فى عتقوان ضباء وقل كمال وائنيائه الكنان المعروف بالزهرة: 
ثم تناهت فكرته» ونسقت قوته» فصنف في الفقهيات ككتابه الوصول إلى معرفة 
الأصولء وكتاب الإنذارء وكتاب الأعذار والإيجازء وكتابه المعروف بالانتصار على 
محمد بن جرير وعبد الله بن شرشير وعيسى بن إبراهيم الضرير. 
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ومما قال فيه فأحسن في عنفوان شبابه» وأثبته في كتابه المترجم بالزهرة» وعَرَاهُ 
إلى بعض أهل عصرهء وإن كان محسناً في سائر كلامه من منظومه ومنثوره قوله : 
ان كيذ سو نحيقة البين لوعة” يكاد تهنا قلي انس يحصدم 


يخاف وقوع البين والشمل جامع 

فلو كان مسرورا بماهوواقع 

لكان سوءًَ يرؤهوسقامه 
وقوله: 

فلا ارش الس لاقيف فييدا 
وقوله : 

لا خير في عاشق يُحفِي صَبَابِته 

يخفي هواه وفنا نتختفى على عد 


دينيكن». بن دَمعم 5 3 
ولكنَّ وشك البين أدهى وأوجع 


إلى وقت السرور بالاجتماع 
ومن حال ارتفاع وانّضَاع 
شربت فلم يضق عنهاذراعي 
أفسوؤ ميق المفتبراق يجلا بوداع 
وإن طالت تؤول إلى انقطاع 


بالقول» والشوقٌ في زَفْرَاتِهِ بادي 
حتى على العيس والركبان والحادي 


وفاة علي بن بسام 
وفي سنة ثلاث وثلاثمائة في خلافة المقتدر بالله كانت وفاة علي بن محمد بن 
ولا أمير ولا صغير ولا كبير. وله هجاء في أبيه وإخوته وسائر أهل بيتهء فما قال في أبيه 
[محمد بن نصر]: 1 


بتى أبو جعفرداراً فَشِيِّدَمًا 

فالجوع داخلهاء والذل خارجهاء 

ماينفع الدار من تشييد خائطها 
وله فيه : 

هبك عَمَوّتَ عم ر عشرين نسراً 

فلكئن عشتٌ بعديومكيوما 


ومثله لخيار الدور َناك 


وفي جوانبهابؤس وضراء 
وؤليس داخلها خبيبرز ولا ماء 


لقص ةماق تنتينا 
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وله فيه : 
رأى الجوع طباء فهو يحمي ويحتمي فلست ترى في داره غير جائع 
ويزعم أن الفقر في الجود والسخا وأنٌ ليس حظ في اكتساب الصنائع 
لقد أمن الدنياء عيض ميق ولم يدر أن المرء رهن الفجائع 
وأنشدني أبو الحسن محمد بن علي الفقيه الوّرّاق الأنطاكي بأنطاكية» لعلي بن 
محمد بن يسام يهجو الموفق والوزير أبا الصقر إسماعيل بن بلبل» والطائي أمير 
بغداد» وعبدون النصرانى» أخا صاعدء وأبا العباس بن بَسْطَامء وحامد بن العباس وزير 
المقتدر بالله بعد ذلك» وإسحاق بن عمرانء أمير الكوفة يومئلٍ: 


أيرجو المُوَفُقٌُ نَضْرالإله 
ومدق فسلها كنات أم العسيماد 
كناة و#حينت ر سنسياه أنه 
وشر اين لفل لدكتي ب المورسز 
وطحان طي برت التتصور 
ويحكم عبدون في المسلمين 
وأحول بتسشطام ظل المشير 
وحامدياقوملوأمره 
تعمء وولأرجتعنقة ماغيرا 
وإسحاق عمران يدعي الأمير 
فهذيالخلافة قدوَدْعَتٌ 
تفخلٌ الزمان لأوغاده 
لمكا 0 الايد 


ا ا 
عاحويي ترحيم السب 

ولويك عي الأعضبي اللخالييه 
ونين السيتزاف ووو تباضعي» 
إك لألزمت هال راويه 
إلى بيعرمان حضراويه 
لداهيةأيماداهيه 
ورجليَ من رجلهم عاليه 
والااقبا عت ننفت ' تدا كه 


جمع في شعره هذا جميع رؤساء أهل الدولة في ذلك العصر. 
وأنشد أبو إسحاق الرّجَاجٍ النحوي صاحب المبرد [لابن بسام] في المعتضدء 


حْتَنَ ابنه جعفرا المقتدر: 
انصرف الناس من ختان 


كرف 


وله أيضاً في المعتضد: 
إلى كملانرىمانرتجيه 

ولة:في 'الوزين العياش بن الحشن: 
بومتك : 
المتصدينن لصنق هي 
والذي 0ل ل ) 
ا ل اهنا 
لميزليعرف بالزو 
وامحبيحت أي يي سم 
دحل الإسسلام عنا 
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ولاتشس شان شي انان مدن 


وابن عمرويه الخراسانى» وكان أمير بغداد 


اعتسبتسنانن السسورزارة 
يهبديغلدلاد الإماره 
نيك حون هذا نيران 
نورأس كال تش ياه 
كشيعي والتففييعتاة 
كح مارابن حمايره 
بلبتت ول ي «هالإداره 


وأنشدني في أبي الحسن جَخْظة البرمكي المغني : 


13 تنود لب اللتستسات 
وفبائضي عن وجهه الموم تسكن 


وله في أبيه محمد بن نصر بن منصور بن بسام : 


كسيتويينة ع ا مون لسك 
ولعقيشين ذافتي كشسل أبايطة 


وتؤمة بطب انين 
يطبخ قدرين على مجمره 
لكنهفيالدعوة المنكره 
ومجمع اللذات والقرقره 
تقيا لوبذ السشكة ينا أكسسة 


فيهالأقاويهوالعقَاقَيرٌ 
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وله فيه : 
بجع لا يديه عكر ا ولم أكين 
وقال في جماعة من الرؤساء: 
قل للرؤوس ومن تُْجى نوافلهم 
إن'تشغعلوني بأعمال أصيرها 
وله أيفا: 
حاتي رافيوييف تيبا 
السمب اوها 5 





وله في عبيد الله بن سليمان الوزير: 


عبيدالله ليسنى لهمّعًاد 
رددت إلى الحياة فعدت عنها 
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لأعلم أن العير صار لناصهرا 
فيركبه بطناً وأدكنبية ظهرا 


شغلاء وإلاففي أعراضكم شُعُلٌ 


حي يم ظ ب بدا لمر نمك 
ىى فإن قوتك فوق حقك 


ولااعتقي لحيس لمم يداه 
لقول ألله : لوزدوا لعادوا 


وله في القاسم بن عبيد الله بن سليمان: 


قل للمولى دولة السلطان: 
كم من وزير قد رأيت معظماً 
وله في عبيد الله بن سليمان: 

لابديانفس من سجود 
هَبَِتْ لك الريحياابن وهب 
وله في إسماعيل بن بلبل الوزير: 
لآابى لص قردولة 
وله في العباس بن حسن الوزير: 
تحمل أوزار البرية كلها 


عمد الكفال نوكم الحقتضان 


في زمنالقردللقرود 


آذ بث با 2 ب ا ا في 


وكيف أتتهدم بالبلاء الدواشر 


خرف 
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وله في الوزير صاعد بن مخلد: 
يتيك الجلد رو سرح م وفنيينا. كدر اوتا امكف السقمرود 
ديرا فائعه الات اند معيوي افا شوزي دل السمججيره 
وله في العياس بن الحسن الوزير: 
فتلا تتفرخين فكع :تسل :ذا" رأينقاد يانه حهىئ القضيئن 
وله في الوزير علي بن محمد بن الفرات: 
وققت شتهيورا لوزي افده ولي خقيه تجرى الجكرى السوالف 
قاو عانعن لحن رعحاية مداه ولا اننا اتححبي الترقرت وانيف 


قلت السا يدا يجحج في الفو ل وتهكدئ كشائة مبمصحيون: 
موجن الت احمة عدر كيد ” الله مهيرٌ ولايكاد يبعين 
وله فى ابن المَرْرْبَانِء وقد كان سأله دابة فمنعه: 
بَخِْأْكَعنيبمقرفعطب فلن تراني ما عشت أطلبه 
وله مما أحسن فيه : 
تكبيطن تبج شاع كن هنا لعزي تذايدا الحصية الومن نط وامعلى 
وَمتكنن عكدرا كتكدل:واتشمياتة< :ولولا اعمال الشف منا كان اندلا 
ولعلى بن محمد بن بسام في هذه المعاني أشعار كثيرة» اكتفينا بذكر البعض عن 
إيراد ما هو أكثر منه في هذا الكتاب» لما قدمنا ذكره فيما سلف قبله من الكتب» وقد كان 
أبوه محمد بن نصر بن منصور في غاية السرور والمروءة» وكان رجلا مترفاء حسن 
الزي» ظاهر المروءة» مشغوفا بالبناء. 
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وذكر أبو عبد الله القمي قال ولت عليةايوها قناياء شديد البرد بيغداد» فإذا هو 
في قبة واسعة قد طليت بالطين الأحمر الأرمني» وهو يلوح بريقاء فقدرت أن تكون 
القبة عشرين ذراعاً في مثلهاء وفي وسطها كانون بزرافين إذا اجتمع ونْصِبَ كان مقداره 
عشرة أذرع في مثلهاء وقد ملىء جمر العَضَى» وهو جالس في صدر القبة» عليه غِلّالة 
تسترية» وما فضل عن الكانون مفروش بالديباج الأحمرء فأجلسني بالقرب منهء فكدت 
أتلظى» فدفع إلى جام ماء الورد وقد مزج بالكافور» فمسحت به وجهي» ثم رأيته قد 
استسقى ماء» فأتوه بماء رأيت فيه ثلجاء فلم يكن لي وُكْدٌ إلا قطع ما بيني وبينه» ثم 
خرجت من عنده إلى برد مائع» وقد قال لي: لا يصلح هذا البيت لمن يريد الخروج منه . 

طعام محمد بن نصر 

قال : ودخلت عليه في بعض الأيام وهو جالس في موضع آخر في داره» وقد رفعه 
على بركة» وفي صدره صفة» وهو يُشْرِف منها على البستان» وعلى حير الغزلان» 
وحظيرة القماري وأشباههاء فقلت له: يا أبا جعفرء أنت والله جالس في الجنة» قال: 
ب ديو سرو مسح سا عو بى المجلس 

حتى أتوه بعائده جرع لم أر أحسن منهاء وفي وسطها جام جزع ملونة» .وقد لرى على 
جنباتها الذهب الأحمرء وهي مملوءة من ماء ورد وقلا جعل سافاً على سان : كييقة 
الصومعة من صدور الدجاج» وعلى المائدة سكرجات جزع فيها الأصباغ وأنواع الملح» 
تاقينا بسنبوسق يفور وبعدهُ جامات اللوزينج» ورفعت المائدة» وقمنا من فورنا إلى 
موضع الستارة» فقدم بين أيدينا إجانة صيني بيضاء قد كومت بالبنفسج والخيري» وأخرى 
مثلها قد عبىء فيها التفاح الشامي قدرنا مقدار ما حضر فيها ألف تفاحة» فما رأيت طعاما 
أنظف منه ولا ريحاناً أظرف منهء فقال لي : : هذا حَقٌ الصّبُوح» فما أنسى إلى الساعة طِيبٌ 
ذلك اليوم. 

قال المسعودي: وإنما ذكرنا هذا الخبر عن محمد بن نصر ليعلم أن علي بن محمد 
ابنه أخبر عنه بضد ما كان عليه» وأنه لم يسلم من لسانه إنسان» وله أخبار وهجو كثير في 
الناس قد أتينا على مبسوطها فيما سلف من كتبناء وما كان من قوله في القاسم بن 
عبيد الله» ودخوله إلى المعتضد وهو يلعب بالشطرنج ويتمثل بقول علي بن بسا 

حسَاةًهذاكموت هذا فليس تخلو من المصائب 

فلما شال رأسه نظر إلى القاسم فاستحياء فقال: يا قاسمء اقْطْعْ لسان ابن يسام 
عنك. فخرج القاسم مبادراً ليقطع لسانه» حتى "قال له المعتضد + بالبن والشغل ولأ 
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تعرض له بسوءء فولاه القاسم البريد والجسر بجند قنسرين والعواصم من أرض الشام» 
وما كان من قوله في أَسَّدٍ بن جَهُوَر الكاتب وخبره معه وما عم بهجائه أسداً وغيره من 
الكتاب وهو 
أو#ناكري اشذ تن عنوز قدهدا ٠مسسيييا‏ ماخداة امعان 
وأتى بأقَوام ل و انينسطت يدئ فيهمرددتهمإلىالكتاب 
وزراء المقتدر 
ولما قتل العباس , بن الحسن استوزر المقتدر علي بن محمد بن موسى بن الفرات 
ال يي ل 
اسه تع تتشي ومان وختلع طليه ول يسلع على نيد خينو ا 
الاثنين لعشر حَلَّوْنَ من المحرم سنة إحدى وثلاثمائة. 
وخلع على الوزير علي بن عيسى بن داود ب بن الجراح يوم الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة 
[خلت] من المحرم سنة إحدى وثلاثمائة» وقبض عليه يوم الاثنين لثمان خلون من ذي 
الحجة سنة أربع وثلاثمائة . 
واستوزر على بن محمد بن الفرات ثانية» وخلع عليه يوم الاثنين لثمان خلون من 
ذي الحجة سنة أربع وثلاثمائة» وقبض عليه يوم الخميس لأربع بقين من جمادى الأولى 
وخلع على الوزير حامد بن العباس يوم الثلاثاء لليلتين خلتا من جمادى الآخرة سنة 
ست وثلاثمائة» وأطلق علي بن عيسى في اليوم الثاني من وزارتهء وهو يوم الأربعاء؛ 
وفوضت الأمور إليه» وقبض على حامد بن العباس. 
واستوزر علي بن محمد بن الفرات» وهي الثالثة من وزارته» وقد كان ولده 
محسن بن علي هو الغالب على الأمور في هذه الوزارة» فأتى على جماعة من الكتاب 
[ثم قبض عليه وعلى ولده. على حسب ما قدمنا من خبرها في صدر هذا الباب]. 
واستوزر المقتدر عبد اللّه بن محمد بن عبيل الله الخاقاني» ثم استوزر بعذه 
أحمد بن عبيد الله الخصيبي » ٠»‏ ثم استوزر علي بن عيسى ثانية» ثم استوزر [أبا] علي 
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محمد بن علي بن مقلة» ثم استوزر بعده سليمان بن الحسن بن مخلد» ثم استوزر بعده 
عبيد الله بن محمد الكلواذي» ثم استوزر بعده الحسين بن القاسم بن عبيد الله بن 
سليمان بن وهبء وهو المقتول بالرقة» ثم استوزر بعده الفضل بن جعفر بن موسى بن 
الفرات . 
مقتل المقتدر 

وقتل المقتدر بالله ببغداد وقت صلاة العصر يوم الأربعاء لثلاث ليالٍ بقين من شوال 
سنة عشرين وثلاثمائة» وكان قتله في الوقعة التي كانت بينه وبين مؤنس الخادم بباب 
الشماسية من الجانب الشرقي» وتولى دفن المقتدر العامة وكان وزيره في ذلك اليوم أبا 
الفتح الفضل بن جعفر [بن موسى بن الفرات على حسب ما ذكرنا]. 

وذكر أن الفضل أخذ الطالع في وقت ركوب المقتدر بالله إلى الوقعة التي قتل فيهاء 
فقال له المقتدر: أي وقت هو؟ فقال: وقت الزوال» فقطبّ له المقتدرء وأراد أن لا 
يخرج حتى أشرفت عليه خيل مؤنس» فكان آخر العهد به من ذلك الوقت . 

السادس من بني العباس 

وكل سادس من خلفاء بني العباس مخلوع مقتول» فكان السادس منهم محمد بن 
هارون المخلوع. والسادس الآخر: المستعين» والسادس الآخر: المقتدر بالله . 

وللمقتدر أخبار حسان» وما كان في أيامه من الحروبء» والوقائع؛ وأخبار ابن أبي 
0 بن الحسن الحماني وما كان منه بمكة في سنة سبع 

ة وثلاثماتة وغيرهاء وما كان في المشرق والمغرب وقد أتينا على جميع ذلك في 
57 «أخبار الزمان» مفصلاء وفى الكتاب الأوسط محيلة: وذكرنا منه في هذا الكتاب 
لمعه وأرجو أن يفسح الله لنا في البقاء ويمدٌ لنا في العمر ويسعدنا بطول الأيام» فنعقب 
تأليف هذا الكتاب بكتاب آخر تضمنه فنون الأخبار» وأنواعاً من ظرائف الآثار» على غير 
نظم من تأليف» ولا ترتيب من تصنيف» على حسب ما يسنح من فوائد الأخبار» ويوجد 
من بوادر الآثار» ونترجمه بكتاب وصل المجالس بجوامع الأخبار ومخلط الأداب» تاليا 
لما سلف من كتيناء ولاحقاً لما تقدم من تصنيفنا. 


وفاة موسى بن إسحاق الأنصاري 
وكانت وفاة موسى بن إسحاق الأنصاري القاضي في خلافة المقتدرء وذلك في 
سنة سبع وتسعين ومائتين» ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة [الفقيه] الكوفي» ودفن في 
الجانب الشرقي» وكان هذاآن] من علماء أهل الحديث وكبار أهل النقل. 
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اب ب ب ب يبيب يي يجي يي يي ب ل ل ل 


غرق البيت الحرام 

وورد الخبر إلى مدينة السلام بأن أركان البيت الحرام الأربعة غرقت حتى عَم 

الغرق الطواف وفاضَت بئر زمزم» وأن ذلك لم يعهد[وه] فيما سلف من الزمان. 
وفيات 

وفيها كانت وفاة يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد القاضي» وذلك في شهر 
رمضان بمدينة السلام» وهو ابن خمس وتسعين سنة» وقيل: إن في هذه السنة كانت وفاة 
محمد بن داود بن [علي بن] خلف الأصبهاني الفقيه» وقد قدمنا ذكره» وأن وفاته كانت 
في سنة ست وتسعين ومائتين وإنما حكينا الخلاف في ذلك. 

وفي هذه السنة . وهي سنة سبع وتسعين ومائتين. كانت وفاة ابن أبي عوف البروري 
المعدل ببغداد» وذلك في شوال» وهو ابن نيف وثمانين سنة» ودفن في الجانب الغربي 

وإنما نذكرٌ هؤلاء لنقلهم السنن» واشتهارهم بذلك» وحاجة أهل العلم وأصحاب 
الآثار إلى معرفة وقت وفاتهم. 

وفيها مات أبو العباس أحمد بن مسروق المحدث وهو ابن أربع وثمانين سنة» 
ودفن بباب آل حرب من الجانب الغربي. 

وقد قدمنا في هذا الكتاب أخبار مَنْ ظهر من آل أبي طالب في أيام بني أمية وبني 
العباس » وفي غيره مما سلف من كُتُبناء وما كان من أمرهم من قَنْل أو حَبْس أو حرب. 


ظهور طالبي في مصر 
ركد كان طهر يصعيد' مصر: أحمد. بن يجيد بن اعيدا .الله بق إبراهيخ بن 
[إسماعيل بن إبراهيم بن] الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» فقتله أحمد بن 
طولون» بعد أقاصيص قد أتينا عليها فيما سلف من كُبُبنا . 
وإنما نذكر من ظهر من آل أبي طالب واللمع من أخبارهم في هذا الكتاب 
لاشتراطنا فيه على أنفسنا من إيراد ذكرهم ومقاتلهم» وغير ذلك من أخبارهم من منذ 
[قتل] أمير المؤمنين إلى الوقت الذي ينتهي إليه تصنيفنا لهذا الكتاب. 


وفاة الرسي 


وكانت وفاة يحيى بن الحسين [الحسني] الرسيّ بعد أن قطن بمدينة صَعْدَة من 
أرض اليمن في سنة ثمان وسبعين ومائد ثتين» وقام بعده ولده الحسن بن يحيى . 
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ل ا 


ظهور ابن الرضا 

را ا ا ل 

ل لل وقيل : قتل في المعركة» وحمل رأسه إلى مديئة 
السلام فنصب على الجسر الجديد بالجانب الغربى. 


ظهور الأطروش العلوي 

وظهر ببلاد طبرستان والديلم الأطروش . وهو الحسن بن علي . وأخرج عنها 
المسودة» وذلك في سنة إحدى وثلاثمائة » وقد كان ذا فهم وعلم ومعرفة بالآراء 
والنحل» وقد كان أقام في الديلم سنين» وهم كُفَار على دين المجوسية ومنهم جاهلية؛ 
وكذلك الجيل » فدعاهم إلى الله عز وجل» فاستجابوا وأسلمواء وقد كان للمسلمين 
بإزائهم ثغور مثل قزوين وغيرهاء وبنى في الديلم مساجدء والديلم زعم كثير من الناس 
من ذوي المعرفة بالنسب أنهم من ولد باسل بن ضبة بن أدّد وأن الجيل من تميم» وقد 
قيل : إن دخول الأطروش إلين طبرستان كان في أول يوم من المحرم فده إحدى 
وثلاثمائة» وإن في هذا اليوم دخل صاحب البحرين البصرة» وقتل أميرها طمسك 
المفلحي» وقد أتينا على خبر الأطروش العلوي وخبر ولده وخبر أبي محمد الحسن بن 
القاسم الحسني الداعي واستيلائه على طبرستان ومقتله؛ وما كان من الجيل والديلم في 

أمره فى كتابنا «أخبار الزمان». 


وفيات 

وكانت وفاة أبي العباس أحمد بن [عمر بن] سُرَيج القاضي في سنة ست 
وثلاثمائة . 

وكانت وفاة أبي جعفر محمد [بن جرير الطبري الفقيه ببغداد في سنة عشر 
وثلائماثة» وكانت وفاة أبي إسحاق] إبراهيم بن جاب القاضي يحلية وأدحل اليك أبن 
علي بن الليث ابن أخي الصفار إلى مديئة السلام على الفيل في سنة سبع وتسعين ومائتين 
وقدامه الجيش وحوله» وقد شهرء وقيل: إن الليث أدخل إلى مدينة السلام في سنة ثمان 
قر اسن .. 


وفي هذه السنة . وهي سنة ثمان وتسعين ومائتين . مات ببغداد أبو بكر محمد بن 


245" ذكر خلافة المقتدر بالله وذكر جمل من أخباره وسيره ولمع مما كان في أيامه 216 





أحداث 
وفي هذه السنة كان دخول فارس صاحب مراكب الروم وحربها إلى ساحل الشام؛ 
فافتتح حصن القبة بعد حرب طويل» وعدم مغيث يغيثهم من المسلمين» وافتتح مدينة 


اللاذقية فسبي منها خلقاً كثيراً» ووقع بالكوفة بَرَدْ عظيم الواحدة رطل بالبغدادي. وريح 
مظلمة.» وذلك في شهر رمضان» وانهدم كثير من المنازل والبنيانء وكان فيها رَجَفَة 
عظيمة هلك فيها خلق كثير من الناس» هذا كان بالكوفة في سنة تسع وتسعين ومائتين» 
وكان بمصر في هذه السنة زلزلة عظيمة» وفيها طلع نجم الذنب. 

وفيها غزا دمنانة صاحب الغزو بالبحر الرومي في مراكب المسلمين جزيرة قبرص» 
وقد كانوا نَقَضْوا العهد الذي كان في صدر الإسلام: أن لا يعينوا الروم على المسلمين 
ول المفلي على الووم: وأن خراجه نصفه للمسلمين ونصفه للروم» وألاع نياك اي 
هذه الجزيرة أربعة أشهر يَسْبِي ويحرق ويفتح مواضع قد تحصن فيهاء وقد أتينا على خبر 
هذه الجزيرة فيما سلف من هذا الكتاب عند إخبارنا عن جمل البحار وَمَيَادِي الأنهار 


ومطارحها؛ فمنع ذلك من إعادة وصفها. 
موت ابن ناجية 
وفي سنة إحدى وثلاثمائة نه المحدث بمدينة السلام» وكان 
مولده في سنة اثنتي عشرة ومائتين : 
ابن الحصاص 


وكان القبض على ابن الجَصَّاص الجوهري بمدينة السلام في سنة اثنتين وثلاثمائة» 
والذي صح مما قبض من ماله من العين والوَّرِقٍ والجوهر والفرش والثياب والمستغلات 
خمسة آلاف ألف وخمسمائة ألف ديتنار. 


وفاة القاسم بن 5 بن الأشيب 


556 الأولى. 0 121 العلماء ا ودُفن في الجانب 0 
الشارع المعروف بشارع الحمالين» وحضر جنازته محمد بن يوسف القاضي ء وأبو 
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جعفر أحمد بن إسحاق , بن البهلول القاضيء وغيرهما من الفقهاء والعدول والكتاب 
وأهل الدولة. رفو ابن اس عن لوق بن القاسم بن الحسن المعروف بابن الأشيب» 
وهو كبير من فقهاء الشافعيين في هذا الوقت. 


غارة البرير على مصر 


وفي هذه السنة . وهي سنة اثنتين وثلاثماثة . ورد الجيش من الغرب؛ فكان لأهل 
مصر من أصحاب السلطان معهم [بمصر] حروب عظيمة» وقتل فيها خلق كثير» واستأمن 
رجل من وجوه البرابرة يعرف بأبي جرة إلى السلطان» وسار إلى مدينة السلام» فخلع 
عليه . 


0 


ابن أبي الساج 

وفي سنة سبع وثلائمائة أدخل يوسف بن أبي الساج إلى مدينة السلام» وقد شهر 
على الجمل الفالج وعليه ذُرّاعة الديباج التي لبسها عمرو بن الليث ووصيف الخادم» 
وعلى رأسه برنس طويل بشقائق وجلاجل» وحوله الجيوش ومؤنس الخادم وراءه مع 
[سائر] أرباب الدولة من أصحاب السيوف» وقد أتينا على خبر هذه الوقعة التي أَسَرٌّ فيها 
مؤنسٌ الخادم ابْنَ أبي الساج بناحية أردبيل» ومن حضرها من الأمراء مثل ابن أبي الهيجاء 
عبد الله بن حمدان» وعلي بن حسان» وأبي الفضل المروي» وأحمد بن علي أخي 
صعلوك» وغيرهم من الأمراء والقواد» وذكرتا قلة المتغدر لابن أبي الشاعة وخروجه 
من ديار ربيعة ومضر [ومسيره إلى أعماله من] بلاد أذربيجان وأرمينية ) وما كان من غلامه 
سبك واستيلائه على عمل مولاه ومفارقته الفارقي» وما كان من سائر أخبار ابن أبي الساج 
ومسيره إلى واسطء ثم مسيره إلى الكوفة» وما كان من خبره في حربه ا طاهر 
سليمان بن الحسن الجنابي وأسره إياه وقتله له نحو الأنبار وهيت حين أشرف على سواده 
بليق ونظيف غلام ابن أبي الساجء وما كان في هذه الوقعة وَهَرْمه لبليق ونظيف» ومسير 
القرمطي ونزوله على هيت» وغير ذلك» وذلك في سنة خمس عشرة وثلاثمائة» فيما 
سلف من كتينا» وكذلك ذكرنا ما كان من مؤنس الخادم» ومن كان [معه] من أولياء 
السلطان من القتال لجيش صاحب المغرب بمصرء وذلك في سنة تسع وثلاثمائة . 


ذكر خلافة القاهر بالله 





موجز 
وبويع القاهر محمد بن أحمد المعتضد بالله يوم الي 
عشرين وثلاثمائة» ثم كلم يوم الأربعاء لخمس خَلَوْنَ من جمادى الأولى سَنَة اثنتين 
وعشرين وثلاثماثة » وَسْمِلَتْ عيناه» وكانت خلافته سنة وستة أشهر وسته ة أيامء كي 
بأبي منصور» 9 أم ولد. 





وزراؤه 


واستوزر القاهر أبا علي محمد بن علي بن مُقْلَةَ في سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة 
ثم عزلهء واستوزر أبا جعفر محمد بن القاسم بن عبيد الله بن سليمان [ثم عزله. 
وامتر رو آنا القاسن أحنكا رن مطباله الخضيي]: 

أخلاقه 

وكانت أخلاقه لا تكاد تحصلء لتقلبه وتلونه» وكان شَّهْماً شديد البطش بأعدائه» 
وأبَادَ جماعة من أهل الدولة» منهم مؤنس الخادم» وبليق» وعلي بن بليق» فهابه الناس 
ا ل 
على مَنْ قبله من الخلفاء امقس ارئب اي ل تحرف 
السطوة» فأدّاهُ ما وصفنا من فعله إلى أن احتيل عليه في داره فقبض عليه 000 
عينيه وهو حي في هذا الوقت في الجانب الغربي في دار ابن طاهرء على ما تُمِيَ إلينا من 
خبره ة 0 أن او اي 0 لد اريخ 
ل و 


الخراساني الأخباري يصف الخلفاء العباسيين للقاهر بالله 
وذكر محمد بن علي العبدي الخراساني الأخباري» وكان القاهر به آنساء قال: 
خلا بي القاهر فقال: اصدقني أو هذه . وإشار إلي بالحربة . فرأيت والله الموتٌ عِيّانا بيني 
0 فقلت: أصدقك يا أمير المؤمنين» فقال لي: انظر» يقولها ثلاثاء فقلت : نعم يا 
مير المؤمنين» قال: عمأ أسألك عنه »2 ولا تُعَيَْب عني شيئاً» ولا تحسن القصة» ولا 
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0 ا ا قلت ار ل 0 قال: 0 
عن أذ لى الأماذ با أسيو المو ضيه : ل 





وصف السفاح 
قال: قلت: أما أبو العباس السفاح» فكان سريعاً إلى سفك الدماء» واتّبعه عماله 
في الشرق والغرب في فعله» وَاسْتَنُوا بسيرته» مثل محمد بن الأشعث بالمغرب» 
وصالح بن علي بمصرء وخازم بن خزيمة» وحميد بن فُخطبة» وكان مع ذلك بحرا 


سَمْحاً وَصُولا جواداً بالمال» وسلك من ذكرنا [من عماله وغيرهم] ممن كان في عصره 
بحل وذهبوا مذهبه» مؤتمين به. 


وصف المنصور 

قال: وأخبرني عن المنصورء قلت: الصدق يا أمير المؤمنين؟ قال: الصدق. 

قلت: : كان والله أول من أوقع القرقَة ين ولد العباس بن عبد المطلب وبين آل أبي 
طالب» وفك كان نبل ذلك امهم واعتداء وكان أول خليفة قَجَبَ بزب المتجمين وعفل بأحكام 
النجوم. وكان معه نوبَختٌ المجوسيٌّ المنجمء وأسلم على يديهء وهو أبو هؤلاء 
النوبختية» وإبرا هيم الفزاري المنجمء » صاحب القصيدة ة في التجوم :.وغير ذلك من علوم 
النجوم وهيئة الفلك» وعلي بن عيسى الإسطرلابي المنجم» وهو أول خليفة ترجمت له 
الكتب من اللغات العجمية إلى العربية» منها: كتاب «كليلة ودمنة»» وكتاب «السندهند»» 
وترجمت له كتُبٌ أرسطاطاليس» من المنطقيات وغيرهاء وترجم له كتاب «المجسطي») 
لبطليموس». وكتاب «الأرتماطيقي؟: وكتاب «إقليدس» وسائر الكتب القديمة من 
اليونانية» والرومية» والفهلوية» والفارسية» والسريانية» والترتيت إلى الناس» فنظروا 
فيهاء وتعلقوا إلى علمهاء وفي أيامه وضع محمد بن إسحاق كتاب «المغازي» والسير: 
وأخبار المبتدأ» ولم تكن قبل ذلك مجموعة ولا معروفة ولا مُصَنَّفَة» وكان أول خليفة 
استعمل مواليه وغلمانه [في أعماله] وصرفهم في مهماته وقدّمهم على العرب» فامتثل 
ذلك الخلفاء من بعده من ولده. فسقطت وبادت العرب» وزال بأسهاء وذهبت مراتبهاء 
وأفضت الخلافة إليه. وقد نظر في العلم» وقرأ المذاهب» وارتاض في الآراءء ووقف 

على النَّْلِء وكتب الحديث. فكثرت في أيامه روايات الناس» واتسعت عليهم 
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وصف المهدي 

قال القاهر : قد قلت فأحسنت» وعبرت فبينت» فأخبرني عن المهدي كيف كانت 
أخلاقه؟ 

قلت: كان سَمْحاً سخياً كريماً جواداً» فسلك الناس في عصره سبيله» وذهبوا في 
أمرهم مَذْهَبِه واتسعوا في مساعيهم » وكان من فعله في ركوبه أن يحمل معه بِدّر الدنانير 
0 اياك للد العا اما ار وقد تكلم بنللك 
ايده و اساي وا دَيصَان» ومرقيون مما نقله 
عبد الله والح وغيره» وترجمت من الفارسية والفهلوية إلى العربية» وما صنفه في 
ذلك ابن 1 العرجاء» وحماد عَجَْرَّدِ) ويحيى بن زياد» ومطيع بن إياس : من تأييد 
المذاهب المانية والذية اياة والمرقيونية ؛ 0 00 0 0-0 في 
المعاندين» رات ا 0 ليق للشاكيق» 0 الممنجة 
الحرام» ومسجد النبي 5 كَكةِ على ما هما عليه إلى هذه الغاية» وبَئّى بيت المقدس » وقد 
كان هدمته الزلازل. 


وصف الهادي 
قال: فأخبرنى عن الهادي على قصر أيامه كيف كانت أخلاقه وشيمه؟ 
قلت : كان جَيّاراً عظيماء وأول من مشت الرجال بين يديه بالسيوف المَرْهَفة 
والأعمدة المشهورة» والقِسِيٌ الموتورة» فسلكت عماله طريقته» ويمموا منهجهء وكثر 
السلاح في عصره . 
قال: لقد أَجَدْتَ فى وصفكء وبالغت فيما ذكّرت من قولك» فأخبرني عن الرشيد 
كيف كانت طريقته؟ 
وصف الرشيد 
قلت: كان مواظباً على الحجء » متابعاً للغزوء واتخاذ المصانع والآبار والبرك 
والقصور في طريق مكة؛ وأظهر ذلك بها وبمُنى وعَرَقَاتء ومدينة النبي عق فعمٌ الناس 
إحسانه مع ما قرن به من عدله» ثم بنى الثغور. وَمَدّنَ المذنء وحَصّن فيها الحصون» 
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مثل طرسوس وأذنة» وعمر المصيصة ومرعش» وأحكم بناء الحرب» وغير ذلك من دور 
السيل والمواضع للمرابطين؛ واتبعه عماله؛ وسلكوا طريقته» وقَمَْهُ رعيته مقتدية بعمله. 
مُسْتَنِدة بإمامته» فقمع الباطل. وأظهر الحق» وأنار الأعلام» وبرز على سائر الأممى 
وكان أحسن الناس في أيامه فِعْلُا أم جعفر زبيدة بنت جعفر بن المنصور لما أحدثته من 
بناء دور السبيل بمكة» واتخاذ المصانع والبرك والآبار بمكة» وطريقها المعروفة إلى هذه 
الغاية» وما أحدئته من الدور للتسبيل بالثغر الشامي وطرسوس وما أوقفت على ذلك من 
الوقوف» وما ظهر في أيامه من فعل البرامكة وججودهم وإ وإفضالهم وما اشتهر عنهم من 
أفعالهم. وكَان الرشيد أول خليفة لعب بالصولجان في الميدان ورمى بالنشاب في 
اليرجاس» ولعب بالأكرة والطبطاب. . وقرب الحذّاق في ذلك فعم الناس ذلك الفعل. 
وكان أول من لعب بالشطرنج من خلفاء بني العباس؛ وبالنرد وقدم اللعاب» وأجرى 
عليهم الرزق» فسمى الناس أيامه . لنضارتهاء وكثرة خيرها وخصبها. أيام العروس» وكثير 
مما يجاوز النعت ويتفاوت فيه الوصف. 





وصف أم جعفر زبيدة بنت جعفر بن المنصور 

قال القاهر: فأراك قد قصرت في تفصيل [أفعال] أم جعفرء فلم ذلك؟ 

قلت: يا أمير المؤمنين ميلا إلى الاقتصارء وطلباً للإيجاز. 

قال: فتناول الحربة وهَزَّمَاء فرأيت الموت الأحمر في طرفهاء م برق بع 
ذلك فاستسلمت» وقلت: هذا ملك الموت». ولم أشك أنه يقبض روحي؛ ار 
نحوي» فَرّْعْتُ منهاء فاسترجع وقد أخطأتني» فقال: ويلك!! أبغضت ما فيه عيناك» 
ومللت الحياة؟ قلت: ما هو يا أمير المؤمنين؟ قال: أخبار أم جعفر زدني منهاء قلت: 
نعم يا أمير المؤمنين» كان من فعلها وحسن سيرتها في الجد والهزل ما بَرْرْتُْ فيه على 
غيرهاء فأما الجد والآثار الجميلة التي لم يكن في الإسلام مثلهاء مثل حفرها العين 
المعروفة: بعين المشاش بالحجاز» فإنها حفرتهاء ومهدت الطريق لمائها في كل حَْفْضِ 
ورّفع وسَهْل وجبل ووّغرء حتى أخرجتها من مسافة اثني عشر ميلا إلى مكة ؛ فكان جملة 
ما أنفقت عليها . مما ذكر وأحصي . ألف ألف وسبعمائة ألف دينار» وما قَدّمت ذكره من 
المصانع والدور والبرك والآبار بالحجاز والثغورء وإنفاقها الألوف على ذلك» دون ما 
كان من وقتها من البذل» وما عم أهل الفاقة من المعروف والخصبء وأما الوجه الثاني . 
مما تتباهى به الملوك في أعمالهم» وينعمون به في أيامهم . ويصونون به ذُوَلّهم» ويدون 
في أفعالهم وسيرهم . فهو أنها أل من اتخذ الآلة من الذهب والفضة المكلّلة بالجوهرء 
وصنع لها الرفيع من الوَشيء حتى بلغ الثوب من الوشي الذي اتخذ لها خمسين ألف 
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دينار»ء وهي أول من اتخذ الشاكرية من الخدم والجواري» يختلفون على الدواب في 
جهاتهاء ويذهبون في حوائجها برسائلها وكتبهاء وأول من اتخذ القباب [من] الفضة 
والآبنوس والصندل وكلاليبها من الذهب والفضة ملبسة بالوشي والسمور والديباج وأنواع 
الحرير من الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق» واتخذت الخفاف المرصعة بالجوهر 
وشمع العنبر؛ وتَشَبّه الناس في سائر أفعالهم بأم جعفر 

ولما أفضى الأمر إلى ولدها يا أمير المؤمنين قَدّمَّ الخدم وآثرهم» ورفع منازلهم» 
ككوثر وغيره من خدَمِهء فلما رأت أم جعفر شدة شغفه بالخدم واشتغاله بهم اتخذت 
الجواري المقدودات الحسان الوجوه. وعممت رؤوسهن» وجعلت لهن الطرّر 
وَالأصدَاعٌ والأقفية» وألبستهن الأقبية والقراطق والمناطق» فماست قدودهن». وبرزت 
أردافهن» وبعثت بهن إليهء فاختلفن في يديهء فاستحسنهن واجتذبن قلبه إليهن» 
وأبرزهن للناس من الخاصة والعامة» واتخذ الناس من الخاصة والعامة الجواريٌ 
المطمومات؛؟ وألبسوهن الأقبية والمناطق» وسموهن العُلاميات. 

وصف المأمون 

فلما سمع القاهر ذلك الوصف ذهب به الفرح والطرب والسرورء ونادى بأعلى 
صوته: يا غلام» قَدّح على وصف الغلاميات» فبادر إليه جَوَارٍ كثيرة دهن واحد» 
توهمتهن غلماناً بالقَرَاطِقٍ والأقبية والطرر والأقفية ومناطق الذهب والفضة؛ فأخذ الكأس 
بيدهء فأقبلتٌُ أتأمل صفاء جوهر الكأس ونورية الشراب» وشعاعهء وحسن أولئك 
الجواري» والحربة بين يديه» وأسرع في شربه» فقال: هيه. 

فقلت: نعم يا أمير المؤمنين» ثم أفُضى الأمر إلى المأمون» فكان في بَذْء أمره. لما 
غلب عليه الفضل بن سهل وغيره . يستعمل النظر في أحكام النجوم وقضاياها. وينقاد إلى 
موجباتهاء ويذهب مذاهب من سلف من ملوك ساسان كأردشير بن بابك [وغيره]ء 
واجتهد في قراءة الكتب القديمة» وأمعن في درسهاء وواظب على قراءتهاء فافتن في 

فهمهاء وبلغ درايتها؛ فلما كان من الفضل بن سهل ذي الرياستين ما اشتهر تهر وَقَدِمٌ العراق 
انصرف عن ذلك كلهء وأظهر القول بالتوحيد والوعد والوعيدء وجالس المتكلمين» 
وقرب إليه كثيراً من الجدليين [المبرزين] والمناظرين كأبي الهذيل وأبي إسحاق 
إبراهيم بن سَيّار النظام وغيرهم من وافقهم وخالفهم» وألزم مجلسه الفقهاءء وأهل 
المعرفة من الأدباء» وأقدمهم من الأمصارء وأجرى عليهم الأرزاق» فرغب الناس في 
صنعة النظرء وتعلموا البحث والبَدَل»ء ووضع كل فريق منهم كتباً ينصر فيها مذهبه 
ويؤيد بها قوله» وكان أكثر الناس عفواًء وأشدهم احتمالاء وأحسنهم مقدرة» وأجودهم 
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بالمال الرغيب» وأبذلهم للعطاياء وأبدعهم من التسافه واتَبّعه وزراؤه وأصحابه فى فعلهء 


ثم المعتصمء فإنه يا أمير المؤمنين سلك في النحلة رأي أخيه المأمون» وعغَلَّبَ 
عليه حب الفروسية» والتشبه بالملوك الأعاجم في الآلة» ولبس القّلانس والشاشيات 
فلبسها الناس اقتداءً بفعله. وائتماماً به» فسميت المعتصميات» وعم الناس إفضاله» 
وأمِئّتِ به السبل في أيامه. وشمل [الناس] إحسانه . 

وصف الوائق 

ثم هارون بن محمد الواثئق» فإنه اتبع ديانة أبيه» وعمهء وعاقب المخالف» 
وامتحن الناس» وكثر معروفهء وأمر القضاة في سائر الأمصار أن لا يقبلوا شهادة مَنْ 
خالفه» وكان كثير الأكل» واسع العطاءء سهل الانقياد متحبباً إلى رعيته . 

وصف المتوكل 
ثم المتوكل يا أمير المؤمنين» فإنه خالف ما كان عليه المأمون والمعتصم والوائق 

من الاعتقاد» ونَهَى عن الجدل والمناظرة في الآراء وعاقّبَ عليه وأمر بالتقليد» وأظهر 
الرواية للحديث» فحسنت أيامه » وانتظمت دولته ودام ملكه. وغير ذلك يا أمير 
رايا اير 0 
فيما ذكرت» ولقد ان نايت طن 1 0 
طرق الرياسة. ثم أمر لي بجائزة عجل لي عطاءها في وقتهاء ثم قال لي: : إذا شئت فقمء 
فقمت» وقام على أثري بحربته» فخيل والله لي أنه يرميني بها من ورائي» ثم عَطفَ نحو 
دار الخدم, فما مضت إلا أيام يسيرة حتى كان من أمره ما ظهر. 

قال المسعودي: وهذا الرجل الذي أَحَْبَرْتُ عنه بهذا الحديث له أخبار حسان» 
وهي حي يرزق إلى هذه الغاية» وهي سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة» مداحاً للملوك. 
معاشرأ لأهل الرياسات» حسن الفهم»ء جيد الرأي. 


وفاة ابن دريد 


وفي خلافة القاهر بالله . وهي سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة . كانت وفاة أبى بكر 
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محمد بن الحسن بن ذُرَيْدِ ببغداد» كان سيق كارع في زيننا هذا في الشندر؛ وانتهى 
في اللغة» وقام مقام الخليل بن أحمد فيهاء وأورد أشياء في اللغة لم نُوجَدْ في كتب 
المتقدمين . وكان يذهب في الشعر كل مذْهَبٍ» فطوراً يجزل» وطوراً يرقٌ» وشعره أكثر 
من أن نحصيه أو يأتي عليه كتابنا هذاء فمن جيد شعره قصيدته المقصورة [التي مدح بها 
الشاه ابن ميكال» ويقال: إنه أحاط فيها بأكثر المقصور] وأولها 


واشتعل المبيض في مسوده 
ومنها: 

اناه يشاح إذاسا استهرانا 

لبعث إذاها التيطتيي عم 
ومنها: 


وإن نوت بين ضلوعي زرَفرَة 


وقد عارضه في هذه القصيدة المقصورة جماعة من الشعراء ؛ 


1خ صبح نحت أذيال الددضي 
مثل اشتعال النار في جََزْلٍ الْعَضى 


على جحجديدكل أدنَيَاه وهاي 
شمن تقول بل اليل ال دي 


تملا ما بين الرجا إلى الرّجا 


منهم أبو القاسم 
علي بن محمد بن داود والمحي 1 م 
وثلاثين وثلاثمائة» بالبصرة فى جملة البريديين» وأول قصيدته المقصورة التي يمدح فيها 
تَنُوحَ وقومه من قضاعة : 
دولا اتعهاتى لو أطغ تيي الحيى 
إن كنتت أقتضرت فما أقفصبر قل 
وَممُلَة إن مقلت أهل الغضا 


وفيها يقول: 


أي مَدٌّى يَطْلْبُ مَنْ جاز المَدَى 


أسرع في الأنفس من حّد الظبى 
بح دي اي دن 
مابعك لِلمود تقيهه' مر تَقَم 


وقد سبق إلى المقصورة أبو المقاتل نصر بن نصير الحلواني في محمد بن زيد 


الداعي [الحسني] بطبرستان بيقوله : 
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قفا خلك عنلى تلك الكبيى. ٠‏ وسنائلاها أبن هناتيتك النذمي؟ 
أن اللواتي ربعت ربُوعها عليك؟ باستنجادها تَشْفِي الجَوَّى! 

ولابن ورقاء في المقصورة أيضاً: 
ليقف قل هي المنينا عن القذا” سواه يكن أعمطياق اللدمدى 
وممن تأخر موته بعد موت ابن دُرَيد العُمَانِي أبو عبد الله المفجع» وكان كاتباً 
شاعراً بصيراً بالغريب» وهو صاحب الباهلى المصري الذي كان يناقض ابن دُرَّيدء فما 

جَوّدَ فيه المفجع قوله: 
ألا لانت الحمحيؤاد الجن 0 ودون مزارها ذو الماججله يصن 
الاحجسا نينا وفنا بحاي انون وين الكبوظ تن نتن 

وقد أتينا على ما كان في أيام القاهر . مع قصر مدته . من الكوائن في الكتاب 

الأوسطء فمنع ذلك من ذكره في هذا الكتاب. 


ذكر خلافة الرّاضي بالله 





موجر 
وبويع الراضي بالله محمد بنُ جعفرء المقتدرٌء ويكنى أبا العباس» يوم الخميس 
لست َلَّوْنَ من جمادى الأولى سنة اثنتين وعشرين وثلاثماثة» فأقام في الخلافة إلى أن 
مضى من ربيع الأول عشرةٌ أيام» سنة تسع وعشرين وثلاثماثة» ومات حَنْف أَنْفِهِ بمدينة 


السبادم ؛ وكانت اخلافئه ميث سيق واخدا عدر شهرا وثلاثة أيام» وأمّه أم ولد يقال لها 





وزراؤه 


وَاسْتَوْزر الراضي أبا على محمد بن علي بن مُقْلَهَ ثم اسْتَؤزر أبا علي 
عبد الرحمن بن عيسى بن داود بن الْجَرّاح» ثم أبا جعفر محمد بن القاسم الكَرْجِي» 
ثم أبا القاسم سليمان بن الحسن بن مَخْلّدء ثم أبا الفتح الفضل بن جعفر بن القْرَاتء 
ثم أبا عبد الرحمن بن محمد البريدي. 

من شعر الراضصي 

وكان الراضي أديباً شاعراً ظريفاًء وله أشعار حِسَانٌَ في معان مختلفة» إن لم يكن 
ضَاهَى بها ابن المعتز فما نقص عنه» فمن ذلك قوله في وصف حاله وحال معشوقه إذا 
التقيا : 


< 


سيت وعوني إذاانامييلة 


ومن جيد شعره قوله: 
ارت لليتجل فحدفدننا محرازة 
سَاقٍ مليحخُ القدكدجاره 
ماس مع الحمرة جَُلنَارْهُ 
وأ نيفين ِ 
[إاخفاؤهتعتاده أمراره 





أزراره 


طرفي» ويحمرٌ وَججهه خجاد 


يسترني ومؤن سي أزراره 
سراجه. ووجهه مئاره 
ات اك د اه ١‏ 
أيّ كثليب قد حوى إِزَارُهُ؟ 
طبوّع 'المكتدوون :طل عدار 
لاكان لهولميثرغباره] 


وقد كان أبو بكر الصُولي يروي كثيراً من أشعار الراضي» ويذكر حسن أخلاقه 
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وجميل أخباره» وارتياضه بالعلم وفنون الأدب» وإشرافه على علوم المتقدمين» وحخؤضه 
فى بحار الجدليين من أهل الدراية والمتفلسفين. 


من محاسن الصولي أبي بكر 

وذكر أن الراضي رأى في بعض منتزهاته بالثريا بستاناً مُونِقَاً» وزهراً رائقًء فقال 
لمن حضر [من ندمائه]: هل رأيتم أحسن من هذا؟ فكل قال أشياء ذهب فيها إلى مدحه 
ووصف محاسنهء وأنها لا يفي بها شيء من زهرات الدنياء فقال: لعب الصولي 
الشطرنج والله أحسن من هذا [الزهر] ومن كل ما تصفون. ْ 

وذكر أن الصولي في بَذْء دخوله إلى المكتفي» » وقد كان ذكر له بجودة لعبة 
الشطرنج » وكان الماوردي اللاعب [مقدماً عندهء متمكناً من قلبه] معجباً بلعبه» فلعبا 
حنيها حفر ة المكتفي» فحمل المكتفي حسن رأيه في الماوردي وتقدم الحرمة والألفة 
على نُضْرّته وتشجيعه حتى أدهش ذلك الصولي في أول وَهْلَة فلما اتصل اللعب بينهما 
وجمع له الصولي غايته [وقصد قصدهء غلبه] غلباً لا يكاد يرد عليه شيئاء وتبين حسن 
لعبه للمكتفي » فعدل عن هواه ونصره للماوردي» وقال له: ضار قاف وروك ذل 

قال المسعودي: : وقد تناهى بنا الكلام وتغلغل بنا التصنيف إلى جمل من أخبار 
الشطرنج » وما قيل فيهاء مع ما قدمنا فيما سلف من هذا الكتاب عند ذكرنا الأخبار الهند 
وميادىء اللعب بالشطرنج والنرد» واتصال ذلك بالأجسام العلوية والأجرام السماوية» 
فلنذكر جملا مما ذكر في ذلك» مما لم يتقدم له ذكر فيما سلف من هذا الكتاب. 


الخليل بن أحمد 

[وذكر عمرو بن بحر الجاحظ في كتابه في تفضيل صنعة الكلام» وهي الرسالة 
المعروفة بالهاشمية» أن الخليل بن أحمد من أجل إحسانه في النحو والعروض وضع 
كتاباً في الإيقاع وتراكيب الأصوات» وهو لم يعالج وثّرا قطء ولا مس بيده قضيباً قطاء 
ولا كثرت مشاهدته للمغنين» وكتب كتاباً في الكلام» ولو جهد كل بليغ في الأرض أن 
يعتمد ذلك الخطأ والتعقيد لما وقع لهاء ولو أن ممروراً استغرق قُوّى مرته في الهذيان لَمَا 
تهيأ له مثل ذلك منه» ولا يتأتى مثل ذلك لأحد إلا بخذلان الذي لا يقي منه شيء» قال 
الجاحظ:. ولول أن أسخقب الكتاب :وأمشر الرسالة ‏ واحريها من جد البحف إلى الهزل 
حكيت صدر كتابه في التوحيد وبعض ما وصفه في العدل» قال: ولم يرض بذلك حتى 
عمد إلى الشطرنج فزاده في الدولاب حملاء فلعبت به أناس من حاشية الشطرنجيين» ثم 
رموا به]. 
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أنواع آلات الشطرنج 

وقد ذكر الناس ممن سلف وخلف أن جميع آلات الشطرنج على اختلاف هيئاتها 
ست صُوَّر لم يظهر في اللعب غيرها؛ فأولها الآلة المربعة المشهورة» وهي ثمانية أبيات 
في مثلهاء ونسبت إلى قدماء الهندء ثم الآلة المستطيلة» وأبياتها أربعة في ستة عشرء 
والأمثلة تنصب فيها في أول وهلة في أربعة صفوف من كلا الوجهين» حتى تكون الدوابٌ 
منها في صفين» والبيادق أيضاً أمامها صفين» ومسيرها كمسير أمثلة الصورة الأولى» 
والآلة الفريعة . وهي عشرة في مثلها . والزيادة في أمثلتها قطعتان تسميان الدبابتين» 
يرهم كسمي الشان' إلا" "أنهما كدان تويز ذاو .هه الآله “الندورة المعسوية إليع 
الروم» ثم الآلة [المدورة] النجومية التي تسمى الفلكية» وأبياتها اثنا عشر على عدد بروج 
الفلك» مقسومة نصفين» وينقل فيها سبعة أمثلة مختلفة الألوان على عدد الخمسة الأنجم 
والنيرين وعلى ألوانهما. 

وقد بينا فيما سلف من أخبار الهند كيفية اتصالها بالأجسام السماوية» وما قيل في 
عشقها للأشخاص العُلُوية» وأن تحرك الفلك لعشقه لما فوقه» وقولهم في النفس ونزولها 
عن عالم العقل إلى عالم الحس حتى نسيت بعد الذكر وجهلت بعد العلم» وغير ذلك من 
تخاليطهم مما يتصل علمه عندهم بمنصوبات الشطرنج . 

ثم آلة أخرى تسمى الجوارحية» استحدثت في زماننا هذاء وهي سبعة أبيات في 
ثمانية» وأمثلتها اثنا عشر في كل جهة منها ستة» كل واحد من الستة يسمى باسم جارحة 
من جوارح الإنسان التي بها يميز وينطق ويسمع ويبصر ويبطش ويَسْعَى» وهي سائر 
الحواس» والحاسٌ المشترك» وهو الذي من القلب. 

وقد ذكرت الهند وغيرها من اليونانيين والفرس والروم وغيرهم ممن لعب بها كيفية 
صورها ونَضّبها ومباديها ووجوه عللها والغرائب فيها وتصنيف القوائم والمفردات وأنواع 
ظرائف المنصوبات. 

وقد استعمل لاب الشطرنج عليها فنون الهزل والنوادر المدهشة؛ فزعم كثير منهم 
أن ذلك مما يبعث على لعبها وانصباب المواد وصحيح الأفكار إليهاء وأن ذلك بمنزلة 
الارتجاز الذي يستعمله أهلٌ القتال عند اللقاء والحادي عند الإعياء والمائح للعَرْبِ عند 
الاستقاءء وأن ذلك عُدّةَ للاعب كما أن الشعر والارتجاز من عدة المحارب. 

وقد قيل فيما وصفنا أشعار كثيرة مما قاله بعض اللّعّاب؛ فمن ذلك: 
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وفعي التجي كادف له 


ومما قيل فيها فأحسن قائلها وبالغ في وصف اللعب بها: 


أرض مربعة حمراء من أدم 
تتذاكرا الخوت فاحتالا لها قبها 
كا قح كل هكد اوداك مان 
فانظر إلى لل عرق 


ما بين إِلْقَيّن موصوفين بالكرم 
فخ غنبواان نخنا فيه سيك دم 
هذا يغيرء وعدن الجر حم 
م 0 


واللعب بهاء وهو: 


فتى نَصَبَ الشطرنج كيما يرى بها 
فالشدى غثلن السلطان فى ذاك أنه 
لاضنو يها قينا إذا هنا سيره 


عواقب لا تَسْمَو لهاعينٌ جاهلٍ 
بعيني مُجِدفي مَخِيلَة هازل 
أراه بهاكيف اتقاء الغوائل 
معنم شو نك نفج لايل 


كلمات في النرد 

قال المسعودي : فأما ما قيل في النرد وأوصافها فقد قدمنا فيها سلف من هذا 
الكتاب كيفية نصبها والمحدِتٌ للعبهاء على ما حكي من التنازع في ذلك عند ذكرنا أخبار 
الهندء وفيها عند ذوي المعرفة بها ضروب من اللعب وفنون من الترتيب» ووجوه من 
النصبء إلا أن عدد البيوت واحد لا زيادة فيها ولا نقصان» على ما تقدم في ذلك من 
علمها والمعهود في أصولهاء وأن الفصين فيه مُحَكمان» واللاعب بهما وإن لم يكن 
مختاراً ولا خارجاً عن حكم الفصين فيها وقضائهما محتاج إلى أن يكون صحيح النقل 
وسابقه صحيح الحساب حسن الترتيب جيده. 

وقد قيل في لعبها ووصفها وإحكام الفصين فيها وقضائهما على لُعّابها أشعار كثيرة 
بالغوا بالقول فيهاء وأغرقوا في استيعاب معانيهاء من ذلك قول بعضهم: 


لا خير في النَّرْدِ لا يغني ممارسّهًا 
تريك أفعال فَصَّيْهًا بحكمهما 
نوين كا عراف فنييا هنا ادف 


حَسّنُ الذكاء»ء إذا ما كان محروما 
يفوتهالمَمْرْإلا كان مظلوما 


وأخبرني أبو الفتح محمود بن الحسين السندي بن شاهك الكاتب المعروف 
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بكشاجم» وكان من أهل العلم والرواية والمعرفة والأدب؛, أنه كتب إلى صديق له يذم 


النرد» وكان بها مشتهراً أناتاء وهى: 


أيها المعجب المفاخر بالئُرٌ 
كيين أن الأوتيه يعنانية النبعك 
وإذا ما القضاء جاءت بحكم 
ولسحهيرئ هنكست أول إلسنا 


ومأمعوزة بالأمسر تنآأتي بغعيره 


دليُزهى بهاعلى الإخوان 
رك لولم تواتك الفصان 
ن ويَبكي لشدةالحرما 
لم يَحِدْعن قضائهاالخصمان 
ومحتى تقاشاديت#الأساتى 


ولم تتبع في ذاك غَيّا ولا رشدا 
وأفعل ماقالت. فُصِرْتُ لهاعبدا 


وقد قدمنا في باب أخبار ملوك الهند فيما سلف من هذا الكتاب قول من قال في 
النرد والفصين: إنها جعلت مثلا للمكاسبء وإنها لا تتال بالكيْس ولا بالحيل» وما ذكر 
عن أردشير بن بابك في ذلك أنه أول من لعب بهاء وأرى تقلب الدنيا بأهلهاء وجعل 
بيوتها اثني عشر على ترتيب عدد الشهورء وإن كلابها ثلاثون كلباً بعدد أيام الشهورء وإن 
الفصين مثال للقدر وتَلَعْبِهِ بأهل هذا العالم» وغير ذلك مما وصفنا من أحوالهاء وما قدمنا 
من ذكرها في هذا الكتاب وغيره مما سلف من كتبنا. 

وذكر بعض أهل النظر من الإسلاميين أن واضع الشطرنج كان عَذْلِياً مستطيعاً فيما 
يفعل» وأد داع الترد كان مجبرا: ختين باللعب بها له لا ل لدنيهاء » بل تصرفه فيها 
على ما يوجبه القَدَرٌ عليه بها. 


العروضي يحكي عن الراضي وسعة اطلاعه 

وذكر العروضي . وهو ممن كان أدّبَ الراضي وغيره من الخلفاء وأبنائهم . قال : 
حدثت الراضي ذات يوم خبراً لقتيبة بن مسلم الباهلي في الكبر وغيره من الخصال التي 
توجد في أهل الرياسات مما يحمد فيهم وما يكره ه منهم من الأخلاق» فكتب ذلك في 
حال صباه وعنفوان حداثته ولقد رأيته مواظباً على درسه إلى أن استكمل إتقانه فى 
ا فداخله عند ذلك طرب وفرح وأريحية لم أعهدها منه؛ ثم قال لي وقد أقبل 
علي : لعل الزمان أن يبلغ بي أن أتأدب بهذه الخصال» وأكون في مرتبة من يرتاض بهذه 
الآداب» وهو أنه قيل لقتيبة بن مسلم وهو وَالٍِ على خراسان للحجاج [وامحارتٌ 
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للترك : لو وجهت فلاناً . لرجل من أصحابه . إنى حرب بعض الملوك على الجيش» فقال 
قتيبة: إنه رجل عظيم الكبرء ومَنْ عظم كبره اشتد عجبهء ومن أعجب برأيه لم يشاور 
كفياًء ولم يؤامر نصيحاً ومَّنْ تَبِبَحَ بالإعجاب وفخر بالاستبداد» كان من الصنع بعيداء 
ومن الخذلان قريباً» والخطأ مع الجماعة خير من الصواب مع الفرقة» ومن تكبر على 
عدوه حَمَره) وإذا حَمّره تهاون بأمره» ومن تهاون بأمر عدوه ووثق بأمر قوته وسكن إلى 
جميع عُدَّته صاب ومن 3 احتراسه كثر عِثَّاره وما رأيت عظيماً تكبر علي 
صاحب حرف قط الخقان منكوباً ومهزوماً درل لأواله ختى يكرد أسمع من 

فرس »© وأبصر من عَقَّاب وأهدى من قَطاةَء وأحذر من عَفْعَقَ» وأشد إقداماً من أسد» 
وأوثب من فهد. واحقد من جمل» واروغ من ثعلب» واسخى من ديك» واشح من 
ظبي » وأحرس من كركي » وأحفظ من كلب» وأصبر من ضب» وأجمع من النمل» وإن 
النفس إنما تسمخ بالعناية على قَذْر الحاجة» وتتحفظ على قدر الخوف؛ وتطمع على قدر 
السبب؟؛ وقد قيل على وجه الدهر: ليس لمعب رأيّ) ولا لمتكبر صديق» ومن أحب 


أن يَحَبّ تحبب. 


بين معاوية وقيس بن سعد 

قال العروضي: وتذاكرنا يوماً بحضرة الراضي بالله في حال صباه . وقد حضر 
جماعة من ذوي العلم والمعرفة بأخبار الناس ممن عَبَرَ . فانتهى بنا الأمر إلى خبر 
معاوية بن أبي سفيان حين ورد عليه كتاب من ملك الروم أن يرسل إليه سراويل أَجْسم 
رجل عنده» فقال معاوية: لا أعلمه إلا قيس بن سعدء فقال لقيس: إذا انصرفت فابعث 
إلى بسراويلكء» نخَّلَّعَهَا ورمى بهاء فقال معاوية: هلا بعثت بها من منزلك» فقال قيس: 

أرذف لكيتن] يبعا الماش أنهينا سراويلٌ قيس» والوفود شهود 

فقال قائل ممن حضر: قد كان جَبَلَةُ بن الأيهم أحد ملوك بني غَسَّان طوله اثنا عشر 
شبرأء فإذا ركب مسحت قدماه الأرض» فقال له الراضي بالله : قد كان قيس بن سعد هذا 
المذكور [إذا ركب] تخط قدماه الأرض» وإذا مشى د بين الناس يتوهمون أنه راكب» وقد 
كان جَدَي على بن عبد الله بن العباس طويلا جميلا يتعجب الناس من طولهء وكان 
يقول: كنت إلى منكب عبد الله بن غباس» وكان عبد الله إلى متكب جَذَي العباس» 
وكان العباس بن عبد المطلب إذا طاف بالبيت يرى كأنه مُسْطَاط أبيض» قال: فتعجب 
والله مَنْ حضر من إيراده هذا الخبر [ومن كلامه] مع صغر سنه. 
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طير الكيكم 

ثم تذاكرنا عجائب البلدان» وما خصٌ به كل صقع من الأرض من أنواع النبات 
والحيوان والجماد من أنواع الجواهر وغيرهاء فقال لي قائل ممن حضر: إن أعجب ما 
في الدنيا [طير] يكون بأرض طبرستان على شاطىء الأنهار شبيه بِالبَاشِقَ» وأهل طبرستان 
سمونه افك وهو صياحه الذي يصيح بهء ولا يصيح في السنة إلا في هذا الفصل 
[يعني الزبيع | فإذا صاح اجتمعت عليه العصافير وصغار الطيور مما يكون في المياه 
وغيرها؛ فتزقُه من أول النهار. حتى إذا كان في آخره أخذ واحداً مما قرب من الطير 
فأكله. وكذلك يفعل في كل يوم إلى أن ينقضي هذا الفصل الربيعي فإذا اتقضى ذلك 
انعكست عليه الطيور فلا تزال تجتمع عليه وتضربه وتطرده» وهو يَهْرْبُ منها ولا يسمع له 
صوت إلى الفصل الربيعي» وهو طير حسن موشى حسن العينين» قال: وذكر علي بن 
زيد الطبيب الطبري صاحب كتاب فردوس الحكمة أن هذا الطائر ليس يكاد يُرَى»ء ولم ثُرَ 
قط قدماه على الأرض معاً بل يطأ على الأرض بإحدى قدميه على البدل لا يطأ الأرض 
بهما [معاً] في حالة واحدة» قال: وقد ذكر الجاحظ أن هذا الطير من إحدى عجائب 
الدنياء وذلك أنه لا يطأ الأرض بقدميه» بل بإحداهماء خوفاً على الأرض أن تنخسف به 
من تحته . 

قال: والعجب الثاني دودة تكون من المثقال إلى الثلاثة تضيء بالليل كضوء 
الشيم دوتظى بالتهار»«رويرق: ذه حجن جيرا فلاف ..ولة ناسين لها .عازه 
التراب لا تشبع منه قطاء خوفاً أن يَفْنَى تراب الأرض فتهلك جوعاً» وفيها خواص كثيرة 
ومنافع واسعة. 

قال: والعجب الثالث أعجب من الطير والدودة» من يكري نفسه للقتل» يعنى 
المرتزقة من الجند. 

فاستحسن هذا الخبر مَنْ حضرء فقال أبو العباس الراضي معارضاً لهذا الخبر الذي 
أخبر بالخبر الأول : قد ذكر عمرو بن بحر الجاحظ أن أعجب ما في الدنيا ثلاث : البوم 
لا يظهر بالنهار خوفاً أن تصيبها العين لحسنها وجمالهاء ولما قد تصور في نفسها أنها 
أحسن الحيوان؛ فتظهر بالليل» والعجب الثاني الكركي» لا يطأ بقدميه الأرض» بل 
بإحداهماء فإذا وطىء بإحداهما لا يعتمد عليها اعتماداً قوياً؛ ومشى بالتأنى» خوفاً من أن 
تنخسف الأرض من تحتهء لثقله» والعجب الثالث الطائر الذي يقعد على بُيُوقٍ الماء من 
الأمار إذا انخرقت» الذي يعرف بمالك السزين حلئ شيه الكركي توف من الما أن يفنى 
من الأرض فيموت عطشاً. 
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قال العروضي : فافترقٌ مَنْ حضره وكلُ متعجب من الراضي مع صباه وصغر سنه 
كيف تتأتى منه هذه المذاكرات» مع أن من حضره من أهل الرأي والسن والمعرفة. 

قال المسعودي : وقد أتينا فيما سلف من كتبنا على عجائب الأرض والبحار وما 
فيها من عجائب البنيان والحيوان والجماد والمائع والرجراج؛ فأغني ذلك عن إيرادها في 
هذا الموضع 

وإنما نذكر أخبار الراضي وما كان من أمره في صباه وما أخبر عنه مؤدبه» ونظمنا 
من أخباره ما تأتى لنا ذكره في هذا الكتاب. 


الراضي يعد العروضي بمنحه إذا أضحكه 
وأخبرنا العروضي قال: سمرت عند الراضي في ليلة شاتية صُهَابية؛ فرأيته قلفاً 
متململا؛ فقلت له: يا أمير المؤمنين» أرى منك خصالا لم أعهدهاء وضيق مارم 
أعرفه؛ فقال له: دع عنك هذاء وحدثني بحديث فإن أنت أزلت بحديثك ما أجده من 
الهم فلك ما علي وما تحتي» على أن أشترط عليك إزالة الهم بالضحك» + قلت: يا أمير 
اممف رَحَلَ رجل من بني هاشم إلى ابن عمه بالمديئة؛ فأقام عنده حولًا لم يدخل 
مُسْتَرَاحاً ؛ فلما كان بعد الحول أراد الرجوع إلى الكوفة» فحلف عليه [ابن عمه] أن يقيم 
عنده أياماً أخر» فأقام» وكان للرجل قفَيْتَنَانِ فقال لهما: أما رأيتما ابن عمي وظَرْقْه؟ أقام 
عندنا حولا لم يدخل الخلاء فقَالتَا له: فعلينا أن نصنع له شيئاً لا يجد معه بدا من 
الخلاء» قال: شأنكما وذلك» فعمدَنَا إلى خشب العْشَّرء فدقتاه» وهو مسهل» وطرحتاه 
فى شرابه» فلما حضر وّقت شرابهما قَدّمتاه إليه» وسَقَنَا مولاهما من غيره» فلما أخذ 
الشراب مأخذه منه تناوم المولى» وتمغص الفتى [من جوفه] فقال للتي تليه: يا سيدتي» 
أين الخلاء؟ فقالت لها صاحبتها : ما يقول لك؟ قالت: يسألك أن تغنيه: 
تاكبد الاش الدوكاج "فممتمول أمداها هيدا مسار 
فغنته» فقال الفتى : أظنهما كوفيتين وما فهمتا عني» ثم التفت إلى الأخرىء فقال 
لها: يا سيدتي» أين الحْشُ؟ فقالت لها صاحبتها: ما يقول لك؟ قالت: يسألك أن تغنيه : 
أوْحَشٌ الدقرات فالدير منها فعناهابالمنئزلالمعمور 
فغنته» فقال الفتى : أظنهما عراقيتين وما فهمتا عني» ثم التفت إلى الأخرى فقال 
لها: أعزك الله أين المتوضأ؟ فقالت لها صاحبتها: ما يقول لك؟ قالت: يسألك أن تغنيه : 
نوفا لامنااؤة رصي عتتحيي” + وآذن ابااتسيياةة عبان السنيتين 


فغنته» فقال: أظنهما حجازيتين وما فهمتا عني» ثم التفت إلى الأخرى فقال لها: 
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يا سيدتي أين الكنيف؟ قالت لها صاحبتها: ما يقول لك؟ قالت: يسألك أن تغنيه: 
تكنفق الؤاشون هق كا حاقف:. ولو كان واذيكواهة لكر افيا 
فغنته» فقال: أظنهما يمانيتين وما فهمتا عني» ثم التفت إلى الأخرى. فقال لها: يا 
هذه أين المستراح؟ فقالت لها صاحبتها: ما قال لك؟ قالت: يسألك أن تغنيه: 
حرك الشتحافنة:والحيبر هه" . بر ندل التضيكائة واسغت اننا 
فغنته» والمولى يسمع ذلك وهو متناوم» فلما اشتد به الأمر أنشأ يقول: 


تكنفني الشلاحُ وأضجروني على ساحن بسكتريس الأعاتي 
فليا ضباق صن ذاه امتطيارى: «دزقيت اعا :وج الؤزان 


ثم إنه حَلَّ سراويله وسَلْحَ عليهماء فتركهما آية للناظرين» وانتبه المولى في أثر 
ذلك» فلما رأى ما نزل بجواريه قال: يا أخيء ما حملك على هذا الفعل؟ قال: يا ابن 
الفاعلة لك جُوَارٍ يَريْنَ المخرج صراطاً مستقيماً لا يدللني عليه؛ فلم أجد جزاء غير هذا. 
ثم رحل عنه» قال: فذهب بالراضي الضحك كل مذهبء وسَلّم إليّ كل ما كان عليه 
وتحته من لباس وفرشء فكان مبلغ ثمن ذلك نحواً من ألف دينار. 


لبس المأمون الخضرة ثم السواد 

وذكر الصولى قال: قال لى الراضى: ما كان السبب فى لبس المأمون الخضرة 
ورفعة السواد ثم لبسه السواد يعد ذلك؟ قلت: هو ما أخبرنا به محمد بن زكريا الغلابي 
قال: حدثنا يعقوب بن جعفر بن سليمان قال: لما قدم المأمون بغداد اجتمع الهاشميون 
إلى زينب بنت سليمان بن علي» وكانت أَفْعَدَ ولد العباس نسباء وأكبرهم سناء فسألوها 
أن تكلم أمير المؤمنين المأمون» في تغبيره الخضرة» فضمنت لهم ذلك» وجاءت إلى 
المأمون فقالت: يا أمير المؤمنين» إنك على برٌ أهلك من ولد علي بن أبي طالب أَقُدَرُ 
منك على برهم لنا من غير أن تزيل سنة من مضى من آبائك؛ فدع لباسك الخضرة» ولا 
تطمعن أحداً فيما كان منك» قال لها: : يا عمة ما كلمني أحد في هذا المعنى بكلام أوقع 
من كلامك. ولا أقصد منه لما أردت» لكن رسول الله يَِْةِ توفي فولى الإمرة أبو بكرء 
فقد عرفت ما كان من أمره فينا أهل البيت» ثم وليها عمر فلم يتعدٌ فيها فعل من تقدمه. ثم 
من غير صفو كصفوها لغيره بل مَشُوبة بالأكدارء فولى مع ذلك عبد الله بن العباس 
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البصرة» وولى عبيد الله بن العباس اليمن» وولى قُكّمَ البحرين» وما ترك منهم أحداً إلا 
ولام فكانت هذه في أعناقنا حتى كافأته في ولده بما فعلت» ولا يكون بعد هذا إلا ما 
تحبون» ثم رجع إلى لَبْسِ السوادء وللمآمون يا أمير المؤمنين شعر يشاكل معنى ما ذكرت 
و هذا الخبر رهق قوله: 





الام على انكو الرزصيئ أب اللخسن 
خليفة خير الناسء والأوَّلَ الذي 
ولولاه ماعَدَّتٌ لهاشِوامرة 
نولي يفن الكباين ماءاحتس رهم 
فأوضح عبد الله بالبصرة الهدى 
وقَسَّمَ أعمال الخلافة بينهم 


وذلك عندي من عجائب ذا الزمن 
أعان رسول الله في السر والعلن 
وكانث عن الأيام تقضي وتستهن 
ومن مسة أولي بلحم والمنن 
وفاض عبيد الله جودا على اليمن 
فلا زلت مربوطا بذا الشكر مرتهن 


بين القاهر والراضي 

وكان القاهر قد عمد إلى كثير من الأموال عند قتله لمؤنس وبليق وابنه علي 
وغيرهم فغيّبّهاء ؛ فلما قيض عليه وسّملت عيناه وأفضت الخلدفة إلى الراضي طولب 
القاهر بالأموال» فأنكر أن يكون عنده شيء من ذلك» فأوذي وَعَذَات بأنواع من العذاب» 
وكل ذلك لا يزيده إلا إنكاراًء فأخذه الراضي وقربه وأدناه» وطالت مجالسته إياه) 
وإكرامه له» وأعطاه حق العمومية والسن والتقدم في الخلافة» ولاطفه وأحسن إليه غاية 
الإحسان» وكان للقاهر في بعض الحصون بستان نحو من جريب قد غرس فيه النارنج 
وقد حمل إليه من البصرة وعمان مما حمل من أرض الهندء قد اشتبكت أشجاره» 
ولاحت ثماره كالنجوم من أحمر وأصفرء وبين ذلك أنواع الغروس والرياحين والزهرء 
وقد جعل مع ذلك في الصحن أنواع الأطيار من القَمَاري والدباسي والشحارير والببغاء؛ 
مما قد جلب إليه من الممالك والأمصارء وكان ذلك في غاية الحسن» وكان القاهر كثير 
الشرب عليه» والجلوس في تلك المجالس» فلما أقْضْتٍ الخلافة إلى الراضي اشتد شخفه 
بذلك الموضع» كان يداو الجلرين والغرت فيه ثم إن الراضي رَفْقَ بالقاهرء وأعلمه 
بما هو فيه من مطالبة الرجال بالأموال والحاجة إليهاء ولا شيء قِبَلّه منهاء وسأله أن 
يُسْعِفْه بما عنده منها إذ كانت الدولة له» وأن يدبر تدبيره» ويرجع في كل الأمور إلى 
قوله» وحلف له بالأيمان الوكيدة أن لا يسعى في قتله ولا الإضرار به ولا بأحد من ولدهء 
فأنعم له القاهر بذلك»؛ وقال: ليس لي مال إلا في بستان النارنج؛ فصار الراضي إلى 
البستان وسأله عن الموضع»ء فقال له القاهر: قد حجب بصري فلست أعرف موضعهء 
ولكن مر بحفره فإنك تظهر على الموضع ولا يخفى عليك مكان ذلك» فحفر البستان» 
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وقلع تلك الأشجار والغروس والأزهار حتى لم يبق منه موضع إلا حفره» وبولغ في حفره 
فلم يجد شيئاء فقال له الراضي: فما ههنا شيء مما ذكرت» فما الذي حملك على ما 
صنعت؟ فقال له القاهر: وهل عندي من المال شيء؟ إنما كانت حَسْرّتي [على] جلوسك 
في هذا الموضع وتمتعك بهء وكان لذني من الدنياء فتأسفت على أن يمتع به بعدي 
غيري» فتأسف الراضي على ما توجّةَ عليه من الحيلة في أمر ذلك البستان» وندم على 
قبوله منهء وأبعد القاهرء فلم يكن يدنو منه خوفاً على نفسه أن يتناول بعض أطراف . 


خلق الراضي وعاداته 

وكان الراضي كثير الاستعمال للطيب» حسن الهيئة» سخياء جواداً. حسن 
المذاكرة بأخبار الناس وأيامهم. مقرباً لأهل العلم والأدب والمعرفة» كير الال متهم ١‏ 
فائضاً بجوده عليهم؛ ولم يكن ينصرف عنه أحد من ندمائه في كل يوم إلا بصلة أو خلعة 
أو طيب» وكانوا عدة ندماء: منهم محمد بن يحيى الصولى» وابن حمدون النديم» 
وغيرهماء فعوتب على كثرة إفضاله على مَنْ يحضره من الجلساءء فقال: أنا أستحسن 
فعل أمير المؤمنين أبي العباس [السفاح]؛ لأنه كانت فيه فضائل لا تكاد تجتمع في أحدء 
لا يحضره نديم ولا مغن مُلْهِ ولا قَيِنَهَ فينصرف إلا بصلة أو كسوة قَلَتْ أو كثرت» وكان لا 
يؤخر إحسان محسن لغدء ويقول: العجب من إنسان يفرح إنساناً فيتعجل السرور ويؤخر 
ثواب مَنْ سره تسويفاً وعِدَةٌء فكان أبو العباس في كل ليلة أو يوم يقعد لشغله لا ينصرف 
أحد ممن حضره إلا مسروراً. ونحن إن لم تتأت لنا الأمور كتأتيها لمن سلف فإنا نواسي 
جلساءناء بل إخوانناء» ببعض ما حضرناء وكان سخيا على سائر الأشياء لا يستكثر لأحد 
من ندمائه كثرة ما يصل إليه على طول الأيام؛ حتى كان بعضهم ربما يتأخر عن الحضور 
الغلمان ذكي وغيره. 

الراضي بالله وبجكم التركي 

وحدث أبو الحسن العروضي مؤدب الراضي قال: اجتزت في يوم مهرجان بدجلة 
بدار بجكم التركي ؛ فرأيت من الهرج والملاهي واللعب والفرح والسرور ما لم أر مثله» 
ثم دخلت إلى الراضي بالله فوجدته خالياً بنفسه قد اعتراه هَمْ؛ فوقفت بين يديه» فقال 


لي : ادن فدئوت؛ فإذا بيده دينار ودرهم. في الدينار نحو من مثاقيل » وفي الدرهم 
كذلك» عليهما صورة بجكم شاك في سلاحه وحوله مكتوب: 


ييه اعد فبافتلي» امايو االشيفدي 
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سشعيد العماسس يمتجحكم 
ومن الجانب الآخر الصورة بعينها ينهاء بعينهاء وهو جالس في مجلسه كالمفكر المطرق فقال 
الراضي: أما ترى صنع هذا الإنسان» وما تسمو إليه همته» وما تحدثه به نفسه؟ فلم أجبه 
بشيء) وأخذت به في أخبار مَنْ مضى من [الخلفاء وسيرهم في أتباعهم» ثم نقلته إلى 
أخبار] ملوك الفرس وغيرهاء وما كانت تَلْقَاه من أتباعهاء وصبرهم عليهم» 
سياستهم لذلك» حتى تصلح أمورهم» وتستقيم أحوالهم ؛ فسلا عما عرض لنفسه» ثم 
قلت: ما يمنع أمير المؤمنين أن يكون كالمأمون في هذا الوقت حيث يقول: 
صل الندمان يوم المهرجان تحكداف سن احتتيشة البدتمان 
بقاري تابي لشي افإو السيه عا عبر الي 
وَجَتُبْيِي الزبيبين طرًا فشأنذوي الزبيب خلاف شأني 
فأشربهاوأزعمهاحرماً وأرجوع فورب ذيامتنان 
وماد ننيكا يدون كال ٠‏ “تلاس سان الي لو يتان 
قال: فطرت وأخنته أَريّحيّتهء فقال لي: صدقتء» تَرْكُ الفرح في مثل هذا اليوم 
عجز» وأمر بإحضار الجلساء» وقعد في مجلس التاج على دجلة» فلم أر يوماً كان أحسن 
منه في الفرح والسرورء وأجاز في ذلك اليوم [من حَضْرَه] من الندماء والمغنين والملهين 
بالدنانير والدراهم والخلع وأنواع الطيب» وأتته هدايا بَجْكم وألطافه من أرض العجمء 
فسّرٌ في ذلك اليوم وجميع من حضره. 
قال المسعودي: وقد أتينا على ما كان في أيام الراضي من الكوائن والحوادث 
مجملا ومفصلا في كتابنا «أخبار الزمان» ومن أباده الحدثانء من الأمم الماضية 
والأجيال الخالية والممالك الداثرة» وما كان من أمره في حال خروجه مع بكم إلى بلاد 
الموصل وديار ربيعة» وما كان بين بجَكم وأبي محمد الحسن بن عبد الله بن حَمْدَان 
المسمى بعد ذلك بناصر الدولة» وَقَضْدُنًا فيما ذكرنا في هذا الكتاب إلى الاختصار» دون 
الشرح والإكثار» إذ كان في الإكثار من الأخبار ثقل على القلوبء ومَلّل للسامع» وقليل 
الأخبار» يغني عن كثير الاقتدار. 








ذكر خلافة المتقى بالله 





موجز 
وبويع المتقي لله وهو أبو إسحاق إبراهيمٌ بِنُ المقتدر» لعشر حَلَّوْنَ من ربيع الأول 
سنة تسع وعشرين وثلاثمائة. وخلع وَسُمِلْتْ عيناه يوم السبت لثلاث خَلؤْن من صفر سنة 
ثللاث وثلاثين وثلاثمائة» وكانت خلافته ثلاث سنين وَأْحَدَ عَشَرّ شهراً وثلاثة وعشرين 
يواما وأمه أم ولد. 





وزراؤه 


ولما أفْضَتِ الخلافة إلى المتقي لله أقَرَ على الوزارة سليمان بن الحسن بن مَخَلّد 
ثم استوزر أبا الحسن أحمد بن محمد بن ميمونء وكان كاتبه قبل الخلافة» ثم استوزر 
أبا إسحاق محمد بن أحمد القَرَارِيطي» ثم استوزر أبا العباس أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني» ثم استوزر أبا الحسن علي بن [محمد بن] مُقْلَةَ وَعَلَبَ على الأمر أبو 
الوفاء توزون التركي . 

واشتد أمر البريديين بالبصرة» ومنعوا السفن أن تصعد»ء وعظم جيشهم» وكثرت 
رجالهمء وصار لهم جيشان: جيش في الماء في الشذوات والطيارات والسميريات 
والزيازب» وهذه أنواع من المراكب يُقَائَلُ فيها صغار وكبار» وجيش في البر عظيم» 
واصطتعوا الرجال» وبذلوا الرغائب» فانضاف إليهم حجرية السلطان وغلمانه»؛ وصار 
جيش السلطان الأتراك والديلم والجبل ونفرأ من القرامطة؛ وكلٌ ذلك مع توزون» وكان 
توزون من رفقاء بَجْكم والخواص من أصحابهء فانحدر توزون إلى واسط لحرب 
البريديين» وكانوا ملكوا واسط وتغلبوا عليهاء فكانت بينهم سِججَالاء والمتقي لله لا أمر له 
ولا نَهَُىء فكاتب المتقى أبا محمد الحسن بن عبد الله بن حمدان ناصر الدولة» وأخاه 
أبا الحسن علي بن عبد الله سيف الدولة أن يُنجدوه ويستنقذوه مما هو فيه ويفوض 
إليهما الملك والتدبير» وقد كان قبل ذلك خرج إليهم وتوزون في جملتهم منضاف وغيره 
من الأتراك وَالدَيْلمء وذلك عند قتلهم محمد بن رائق «في سنة ثلاثين وثلاثمائة» 
وانحدارهم إلى مدينة السلام» واستيلائهم على الملك والقيام به وحربهم البريديين» وما 
كان بينهم من الوقائع إلى أن توجّة عليه ما ذكرنا في كتابنا "أخبار الزمان» من خروج أبي 
محمد الحسن بن عبد الله من الحضرة إلى الموصل» ولحوق أخيه أبي الحسن 
[علي] بن عبد اللهء وخخلاصه مما دَبّرّهِ عليه توزون وجعجع التركي» وخرج المتقي إلى 
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الموصل »2 فلما بلغ توزوث ذلك رجع إلى بغداد وقصد بني حَمدان». فكان التقاؤهم 
بعكبرا» فكانت بينهم سِجَالاء 200 فرجع إلى بغداد» ثم أجمعوا له 
أيضاًء ورجعوا إليه» فتركهم حتى قربوا إلى بغداد» فخرج عليهم فلقيهم فهزمهم بعد 
مواقعات كانت بينهم؛ وسار وراءهم حتى دخل الموصل» وخرج عنها إلى مدينة بلدء 
فصالحوه على مالٍ حملوه إليه؛ فرجع إلى بغداد وهو مُسْتَظْهِر بمن معه من الأتراك 
والخجبل والديلع وكطال الغدة والكراع» وسار المتقي إلى نصيبين» ورجع عنها إلى الرقة 
فنزلهاء وذلك لأيام بقين من شهر رمضان سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة» وكاتب 
[الإخشيد] محمد بن طغج [صاحب مصر] فسار إلى الرقة وحمل إليه مالا كثيراً؛ وأهدى 
إليه غلماناً وأثاثاً, وضم إليه قائداً من قواده. وجَمّل أمره. وزاد في حاله. وبر جميع من 
معه من وزيره أبي الحسن علي بن محمد بن مقلة» وقاضي القضاة أحمد بن 
عبد الله بن إسحاق الخرقي» وسلام الحاجب المعروف بأخي نجح الطولوني» وجماعة 
الوجوه والغلمان» ثم لم يعبر الإخشيد محمد بن طغج إلى الرقة ولا إلى شيء من جانب 
الجزيرة وديار مُضْرّء وعبر المتقي» وسار إلى معسكره من الجانب الشامي؛ فكانت بينهم 
خطوب وأيمان وعهودء وأ بو الحسن علي بن عبد الله بن حَمْدَان مقيم بحران على طول 
مُّقَام المتقي بالرقة» وقد كان أبو عبد الله الحسين بن سعيد بن حَمْدَانَ سار عن حلب 
وبلاد حمص عند مسير الإخشيد إلى بلاد قنسرين والعوا صم؟ فانفض جمعهء وتفرق 
ميلم عم القائرا ا ليا الجن حلبورين جد المور تسللت 1 رو تر 
وتواترت رسله يسأله الرجوع إلى الحضرة؛ وأشهد توزون مَنْ حضره من القضاة والفقهاء 
والشهود. وأعطى العهود والمواثيق بالسمع والطاعة للمتقي» والتصرف له بين أمره 
ونهيه» وترك الخلاف عليه» وأنفذ إليه كتب القضاة والشهود بما بذل من الأيمان وأعطى 

من العهود. وأشار بنو حمدان على المتقي أن لا ينحدرء وحَوّفوه من توزون» درو 
أمره» فإنه لا يأمنه على نفسه؛ فأبى إلا مخالفتهم والثقة بما ورد عليه من توزون» وقد 
كان بنو حمدان أنفقوا على المتقي نفقة واسعة عظيمة طول مقامه عندهم واجتيازه بهم» 
يكثر وصفها ويعسر علينا في التحصيل إيرادها بإكثار المخبرين لنا بتحديدهاء وانصرف 
الإخشيد عن القْرّات متوجهاً نحو مصرء وانحدر المتقي في الفرات؛ فتلقاه أبو جعفر بن 
شير زاد كاتب توزون بأحسن.لقاء وأقام له الأتراك» ومضى في انحداره حتى دخل النهر 
المعزوف يتهر عي » وبناز إلئ الشينيعة المعروفة بالستدية على شاطىء هذا النقر»'فتلقاة 
توزون هنالك. وتَرَجَلَ له ومشى بين يديه؛ فأقسم عليه أن يركب ففعل» حتى وافى به 
إلى المضرب الذي كان ضَرَيّه له على الشط من نهر عيسى» وذلك على شَوْطٍ من مدينة 
السلام؛ فأقام هنالك». وأنفذ رسلا إلى دار طاهر ليحضر المستكفي» فلما حصل 
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المستكفي في المضرب قبض على المتقي» ونهب جميع ما كان معه» وقبض على وزيره 
أبي الحسن علي بن محمد بن مُقْلَة وعلى قاضيه أحمد بن عبد الله بن إسحاق» 
وبي جع لكر وانصرف القائد الذي كان الإخشيد ضمه إلى المتقي ومن معه إلى 
صاحبهم » وأحضر المستكفي فبويع له وكُجِل المتقي» فصاح 0 النساء والخدم 
لصياحه» فأمر توزون بضرب الدبادب حول المضرب» فخفي صُرَاخ الخدم » وأدخل إلى 
الحضرة» مسمول العينين وأخذ منه البردة والقضيب والخاتم» وسُلم إلى المستكفي 
الله » وبلغ ذلك القاهر فقال: قد صرنا اثنين تحتاج إلى ثالث» يُعَرْض بالمستكفي بالله . 
المتقي يطلب رجلا أخباريا يأنس به 

وحدث محمد بن عبد الله الدمشقي قال: لما نزل المتقي الرقة كنت فيمن يتصرف 
بين يديه» وأقرب منه في الخدمة» لطول صحبته» فقال لي في بعض الأيام ذ فى الرقة وهو 
جالس في داره مُشْرِفاً على الفرات : اطلب لي رجلا أخبارياً يحفظ أيام الناس أتفرج إليه 
في خلواتي وأستريح به في الأوقات» قال: فسألت بالرقة عن رجل بهذا الوصف» 
فأرشدت إلى رجل بالرقة كهل لازم لمنزله. فصرت إليه» ورَغْبته في الدخول إلى المتقي 
بالله » فقام معي كالمكره؛ وصرنا إلى المتقي فأعلمته إحضاري للرجل الذي طلبهء » فلما 
خلا وجهه دعا به واستدناهء فوجد عنده ما أراد» فكان معه أيام مُقَامِهِ بالرقة» فلما انحدّرٌ 
كان معه في الزورق؛ فلما صار إلى فم نهر سعيد وذلك بين الرقة والرحبة . أرِقٌ المتقي 
ذات ليلة» فقال للرجل : ما تحفظ من أشعار المبيضة وأخبارها؟ فمر الرجل في أخبار آل 
أبي طالب إلى أن صار إلى أخبار الحسن بن زيد وأخيه محمد بن زيد [بن الحسن] وما 
كان من أمرهما ببلاد طبرستان» وذكر كثيراً من محاسنهماء وقّضْد أهل العلم والأدب 
إياهماء وما قالت الشعراء فيهماء فقال له المتقي : أتحفظ شعر أبي المقاتل نصر بن نصير 
الحلوانى فى محمد بن زيد الحسني الداعي؟ قال : لايا أمير المؤمنين لكن معي غلام لي 
قد حفظ بحداثة سنه وحدة مزاجه وغلبة الهمة لطلب العلم والأدب عليه ما لم أحفظ من 
أخبار الناس وأيامهم وأشعارهم» قال: أحضرهء وَلِمَ أخفيت عني خبر مثل هذا فيكون 
حضوره زيادة في أنمكا؟ ‏ فاحفير الغلام من زورق آخر» فوقف بين يديه» فقال له 
صاحبه: أتحفظ قصيدة أبي المقاتل في ابن زيد؟ قال: نعم» قال المتقي : أَنُسْذنِيهَاء 
فابتداً ينشده إياها : 


قصيدة أبي المقاتل في الداعي العلوي 


لاتفل بُشْرى وقل لي يُضْرَيان عُرَهُ الداعي ويومالمهرجان 


"7 


3 3 خلقثتٌ 3 2 ا و حياأة 


اعد كام عسي اعباس 
مُسُرِف في | جود من غير اعتذارٍ 
وهومَلٌ أرسم رسول الله ذ بيه 
يتيلك عسرق اتتجة السسسس يل إن 
اجاج ساي فرشي 
تنوف اللقهين عن سا سات عنية 
تناءق: لقتظننا عتته :+ ولكن 
أخرجت ألفاظه مافي الخفايا 
كناف يدانا ديرا والسضنانين 
وإذاا ما أسيغ الدرع عليه 
معت سطوو شه فى لمعي شا ييا 
مَلَكَ الموت تتياويةه سي جين 
لا تكلفني فوقٌ الوسع وارفق 
يا شقيق القدر المحتوم كم قد 
[لك يومان فيوم من ليان 


اعسات كناك وعيذا ووعيددا 


فإزائفها اروف اميتي ناز 


جدنا في الففع والشعر بتذاراً 


أرَحَتْ كنتالكة؛ 


0 حتكنئ 
عدر وضبتاليت 


أنت لا نَحْوِي بمعقولٍ كتاب 
لَك أثقال أيادٍ مثققلات 
إنمامدحك وخَيٌ ورَبُورٌ 
جاكيا] ويم ند تير 
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وخرت اللو فتن المجيفان 
واتية وجد مالف ون التريداة 
الاشتطناتة اناا ال نان 
تيعواتتصيط لسكا الوكين 
ل 0 ل د 
وعودلحة التسن تكن واللسكياة 
واقدي بتكبو هيز ذهر البنيهياة 
فيوفئ كل مسحسز وميكنان 
فيرى المضمر في شخص العِيّان 
هو بالأوصاف في الأذهان دان 
وكنفاة التدهير هلبق الس ردان 
كل من قال: له في الخلق ثان 
وانكفت يمناه دحك اليمان 
أيقن البيكوف كان الموت فان 
يترك المقدام في شخص ايان 
منك؛ كم تغزو بضرب وطعان؟ 
فلفية مملكيك الله فسان 
رضت بالصَيّلم عمداً ذا جرّان 


يقتفي يومأرون أرونان] 
وأحاطت لك , بالد يا" اليدان 
قسنت اليسرى بإرواء السستان 
با كاوس حودرالة التق عا 
لك قفا نين أغا فياف اسان 
لبك يبان جتارج مين كيل نان 
عجزت عن حملهنٌ الفشقلان 
والذي ضمت عليه الدفتان 
لي وجوه الموت تكفين الحنان 
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سملم 5 0 0 


قجزةالآأتبان ا 0 إلا 


جخليت في ضتعة الألفاظ مما 


اعت حرق عدن اع 
فأاكى لصتي قاع التقنسي والشيكد 


فكي مصوف نا سير وتسام 
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ملكت امععا ريق الرهيان 
كشف المحنة من غير امتحان 
ستةأجزاؤها عند الوزان 
صارت الريح لها كالصّوؤولجان 
يرتجيه كل ذي عفو وجان 
والقوافي فيك كالحور الحسان 
رمع الدهر فنعمالباقيان 
وأرّام وشماريسخ أبان 
فاستمع لفظي ترجيع أذان 
مدحة الداعي» اكتبايا كاتبان 


ويف 


فلم يزل المتقي كلما مر به بيت استعاده» ثم أمر الغلام بالجلوس» فلما كان في 
اليوم الذي لقيه فيه ابن شيرزاد الكاتب سمعه ينشد هذا البيت: 
لاتقل بشرى وقل لي بشريان 
فقال له الغلام؛ وقد كان أنس به: يا أمير المؤمنين: 
فقت الممعترق قبل لي امنر كان 
وقد كان أنشده أولًا القصيدة «لا تقل بشرى» وأنشده ثانياً هذا الوجه«دامت البشرى 
فقل لي بشريان» وذكر له خبر أبي المقاتل مع الداعي؛ فوالله ما زال المتقي يقول «لا تقل 
لبشرى») ولا يختار في ذلك الوجه غير ذلك» فقال له الرقي والغلام: : والله لتطيّزنا لأمير 
المؤمئين من اختياره إنشاد هذا البيت على هذا الوجه؛ فكان من أمره ما ذكرنا. 
ومن صفات الخيل 
وحدث محمد بن عبد الله الدمشقي قال: لما انحدرنا مع المتقي من الرحبة وصرنا 
إلى مديئة عائة دعا بالرقي وغلامه فحادثاهء وتسلسل بهم ا ارم لحار 
إلى أن صاروا إلى ذكر الخيل؛ ملوالصي أيكم يحفظ خبر سليمان بن ربيعة الباهلي 


سليمان بن ربيعة الباهلي كان يجن الخيل ويعربها في زمن عمر بن الخطاب» ان 
عمرو بن معد يكرب بفرس كميت [فكتبه] هَجِيناًء فاستعدى عليه عمر وشكاه إليه» » فتمَال 


سليمان: : ادع بإناء رَجْرَاحٍ قصير الجَذُر فدعا به فصت فيها ماء» ثم أتى بفرس عتيق لا 
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شك في عنقهء فأسرع وبرك وشربء ثم أتى بفرس عمرو الذي كان هجن فأسرع فصب 
سنبكه ومد عنقه كما فعل العتيق» ثم تَنَى أحد السنبكين قليلّا فشربء» فلما رأى ذلك 
عمر بن الخطاب وكان ذلك بمحضره قال: أنت سليمان الخيل» فقال المتقي: فما 
عندكم من الأصمعي وغيره من علماء العرب في صفاتها؟ قال الرقي: ذكر الرياشي عن 
الأصمعي قال: إذا كان الفرس طويل أو ظِفَةٍ اليدين قصير أُوْ ظِفَةِ الرجلين طويل الذراعين 
قصير الساقين طويل الفخذين طويل العضدين مفرع الكتفين لم يكد يُسْبَقُء وقال: إذا 
سلم من الفرس شيئان لم يضره عيب سواهما: مغروز عنقه في كاهله» ومغروز عجزه في 
صلبهء وإذا جادت حوافره فهو هوء وأنشدنا المبرد: 

والددسويت الع جيل سس للد مسرن اسيم نريب 

فرس إذا استقبتلته فكأنه في العين جزع من أوال مشزب 

وإذا اعترضت له استوّث أقطاره 

وسأل يا أمير المؤمنين معاوية مطر بن دراج: أي الخيل أفضل وأوجز؟ فقال: 

الذي إذا استقبلته قلت نافرء وإذا استدبرته قلت زاخرء وإذا استعرضته قلت زافرء سوطه 
عنانه» وَهَوَاه أمامه قال: فأي البراذين شر؟ قال: الغليظ الرقبة» الكثير الجَلَبة» الذي إذا 
أرسلته قال: أمسكني» وإذا أمسكته قال: أرسلنيء قال الغلام: أحسن ما قيل في الفرس 
ووصقفه قول بعضهم : 


خبواهةايركت الستجناء: إذا منا 
قبن نوين اث يه ةل :دفي 
سلجم اللحُى واسع السَّحُْر حد ال 
واه الم ارناو انعا اننا 
محضر القصر مكرب الرسغ دامي ال 
متشترف تقهيل يخنة إذاااد 
فهو في خلقه طوال ورحب 
طال هاديه والذراعان واللأض 
ثلمطاللت وأبدت فخذاه 
والرحيب الفروج والجلد والمش 
والعريض الوظيف والجنب والأو 
والحديد الفؤاد والسمع العر 


فل وبا ال اركييوا تلعوار 
ى متين الشظى عتيق النّجار 
أذن وافى الدماغ والوجه عار 
«فأكدّى مُحدَوْدِباً بالعوار 
بط ساعي الجفون والأشفار 
وعراض إلى سداد قصار 
لاع منه فقيم في جفار 
فهو كفت الوثوب ثبت الخيار 
أشن دام باتتويي: كبالسوهمار 
راك والجبهة العريض الفقار 
قوب والطرف حدة في وقار 
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فهو صافي الأديم والعين والحا فرغمربديهةالإحضار 
والقصير الكُرَاع والظهر والرس خ القصير العسيب والصلب وار 
لم تخن متنهالقطاةولميس لملمه تركيبهاإلى استئخار 
مليف التسون حكن بغرا كللأم خم كالمنقار 
يكفت المشي كالذي يتخطى اللاي 0 لكا 2 ١‏ 
وكام سيفو متتروديايا سٍ به مانع ماسب هيران 
رأ تارقف مسشتبةة ناذا ات ٠.‏ حروافتوى فسياته اللدباز 
في تعاقيب كالتماثيل أو كالج ن أو كالظباء أو كالحوار 
فإذاما طحا بهالجري فالعقا بان تهوى كواسر الأعسار 
من أخبار حلبة الخيل 
فلما كان في الليلة الثانية دعا بهماء فقال: : عُودًا إلى ما كنتما عليه البارحة؛ٍ واشُرّعا 
في أخبار الحلائب ومراتب الخيل فيهاء قال الغلام: يا أمير المؤمنين» أذكر قولا جامعاً 
أخبرني به كلاب بن حمزة العقيلي» قال: كانت العرب ترسل خيلها عشرة عشرة أو 
أسفل» والقصب تسعة ولا يدخل الحجرة المحجرة من الخيل إلا ثمانية» وهذه 
أسماؤها: الأول السابق» وهو المجليء قال أبو الهندام كلاب: إنما سمي المجلي لأنه 
جَلَى عن صاحبه ما كان فيه من الكرب والشدة؛ وقال الفراء : : إنما سمي المجلي لأنه 
يُجَلى عن وجه صاحبه» والثاني المصلَّي ؛ لأنه وضع حملت على قطاة المجلي ؛ وهي 
ضصَّلَاهء والصلا: عَحُبٍ الذنب بعيئه» والثالث المسلّي؛ لأنه كان شريكاً في السبق» 
وكانت العرب تعد من كل ما تختار ثلاثة» أو لأنه سَلَي عن صاحبه بعض همه بالسبق» 
والرابع التالي» سمي بذلك لأنه تلا هذه المسلّيَ في حال دون غيره» والخامس المرتاح» 
وهو المفتعل من الراحة؟ لأن في الراحة -خمس أصابع لا يعاد منها غيرهن؛ وإذا أومأت 
العرب من العدد إلى خمس فتح الذي يومىء بها يَدَه وفرق أصابعه الخمس» وذلك أيضاً 
ما يؤمنون به من غير عقد الحساب» ثم يكون بعدها إلى أن تكون عشرة فيفتح الذي 
يومىء بها يديه جميعاً» ويقابل الخمس أصابع بالخمسء فلما كان الخامس مثل خامسة 
الأصابع وهي الخنصر سمي مرتاحاًء وسمي السادس حظيا ؛ لأن له حمطا وقيل: لأن 
رسول الله َك أعطى السادس قضيبه» وهي آخر حظوظ خيل الحلبة» غير أنه له حظء 
وسمي بالسابع العاطف؛ لدخوله الحجرة ة لأنه قد عطف بشيء وإن قل» وحسن إذ كان 
قد دخل الحجرة المحجورة» وسمي الثامن المؤمل على القلب والتفاؤل كما سموا الفلا 
مَقّازة واللَدِيغ سليماًء وكنوا الحبشي أبا البيضاءء ونحو ذلك» فكذلك سموا الخائب 
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المؤمل» أي أنه يؤمل وإن كان خائياً ؛ لأنه قرب من بعض ذوات الحظوظ بعدء والتاسع 
اللطيم ؛ لأنه لو رام الحجرة ة للطم دونها لأنه أعظم جرماً من السابع والثامن» والعاشر 
السكيت 0 ه خشوع وذلة ويَْكت حزناً وغماء فكانوا يجعلون في عنق 
السكيت خبلا ويحملون غليه قرداء ويدفعون للقرد سوطاً؛ فيركضه القرد ليعير بذلك 
صاحيه.» وأنشد في ذلك الوليد بن حصن الكلبي: 
إذا أنت لم تَسْبقٌ وكنت مُخلف سْبِعْتَ إذا لم تدع بالقرد والحبل 
2 01 فتورث مولاك المذلةبالنبل 


أما ذكره النبل فإن بعضهم كان يفعل ذلك: ينصب فرسه ثم يرميه بالنبل حتى 
يتعجف,» وقد فعل ذلك النعمان بفرسه النهب» قال كلاب بن حمزة ولم نعلم أحداً من 
العرب في الجاهلية والإسلام وَصَفَ خيل الحلبة العشرة بأسمائها وصفاتها وذكَرَها على 
مراتبها غير محمد بن يزيد بن مسلمة بن عبد الملك بن مروان» وكان بالجزيرة بالقرية 
المعروفة بحصن مَسْلّمة من إقلِ بخ من كورة الرقة من ديار مضر فإنه قال في ذلك : 
شهدناالرهان غداةالرهان مع وَضَمَهَاالموسِمُ 





نقودإليهامقاد السجميع 
غدونابمقوودة كالقداح 
كت نينا معطي بين 
فمنهي أحورى ممرأغر 
تلالاً فسي وجهه فرجة 
فقيدت لمدخورماعندها 
عليهن سحم صغار الشخوص 
كاتبوية قوق الب ايها 
امصتي ين الجبار فى تمر 
تراضَوًا به حكماًبينهم 
وربك بالسبق عن ساعة 
فقكت ونحن على جدة 
لقد فرغالله ممايكون 
فأقبل في أمرنانافرٌ 


غدت بالسعود لها الألْججمْ 
نماهنّ للأكرمالأكرمُ 
يفوت الخطوطإذايُلْجَم 
وأجسود ذو غخبرة أرئسم 
او احا 
|| لد “بلي | ري أن 20006 

ا 
منالناس كلهمٌ ألم 
من الأرض نيرهامظ لم 
كمانُِمبل الوابل المشجم 


219 


وأتبع فوْضَى ومرفضصة 
أو اليم ف مدن التفطنا راعه 
فواصل من كل قسطالة 
وللمرء من فرج ماتستثير 
مجان الأغرء ومين الكميت: 
وأردذنها ر أبع لدالنييها 
وماك اي ل عي ع واميسا 
وشت نينت سنا فيا ونيا 
وسابعها 520 السسسة عير 
وجاء المؤمل فيهايخيب 
وجاء اللطيم لحهها تيهنا 
كمطف" الع نينت صكان اده 
كأن جوانيه بين ذي 
إذا قيلمَنْربٌذالميحِز 
ومن لايعدللحلاب الجياد 
وماذواقتضاب لمجهولها 
وأفرزن عدن فتضكات الرفان 
بُرُودٌ منالقصب مَوْشِِيّة 
ليت مدلس ين ممتحتصسورة 
رست زرق امع لسار 
فَفْمَّثْيَهْبٍخواتيمها 
تو نينا يسن خخدامها 
وإنالنرنبطالمعربا 
يعدّلها المحض بعد الحليب 
ويخخلطها بصميم العيال 
مشاربهاالصافيات العذاب 
لنتيسي بها شتات امنا جنا 
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كانه مساك المسحطنه 
بن فسني هوالت عع 
ا 2 مك كر الْعَنْدَمُ 
وسَلَى فلم 6 8 
وان سمه لني كيطية لمشي ؟ 
وقد جاءيةقدممايقالم 
ا ست تا ان اللمج يفيه 
يكيان لسعيوسر تيه ببسخجم 
وَعََنٌ له الطسائر الأشأم 


واكسسنتة التخسر والشاههم 
كأن حوَاشِي هي الم 
تكو كتنبا الأعتدلب الاعسعسم 
وبدرتناالدهرلاتختم 
ونحن لهامِبِهمُ أخدم 
تا في الْلرَّبَاتٍِ فماترزم 
كما يصاح الصبية المفطم 

بمنله حب هوالم حرم 
ككينا فُهِوَ المطعْمْ 
صَوَافِنُ يصهان أو حُوّم 


"7/4 
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ومال محمد بن يزيد فى كلمته هذه إلى أنه لا حَظ للثامن» وجعل للسابع حظأ في 
السبق» والهندسة إجراء الخيل وتجربتها فيما دون الغاية» وإنما سميت الحَلبة حلبة لأن 
العرب تحلب إليها خيولها من كل مكان. 

قال المتقى : أَنْنَا ما يجري فى هذه الأوقات ودَوّنَاهُ فلم يزالا معه في ذلك يحدَّدُ 
لهما البر إلى أن كان من أمره ما قد اشتهر. 

وقد تناهى بنا الكلام إلى هذا الموضع من خلافة المتقي؛ فلنذكر الآن بعض من 
اشتهر شعره في هذا الوقت واستفاض في الناس وظهر. 

أبو نصر الخبزارزي 

فمنهم أبو القاسم نصر بن أحمد الخبزأرزي» وهو أحد المطبوعين المجودين في 

البديهة المعروفين بالغزل؛ فمن جيد شعره قوله: 
ما زال إيجاد الهوى عدمي إلى أن صرت لو أعدمتهلمأوجد 


ومن جيد شعره ما عاتب به ابن لتكك الشاعر» وهو: 


نج لذ درائ ضيه فكي ويه 
للجوات حى السون الايد على نكا 
إن غاب غاب محافظاً» أو حَلّ كا 
ويكاد من عَلِقَ الهوى بفؤاده 
وقوله : 

أعليك أغعتَبُ أم على الأيام؟ 
قطعالتواصلّ قربنابتواعد 
قبلا ألبفيت إذ الزمان فشكت 

وفي هذا الشعر يقول: 

عذرا آنا عونم قتي لقاو املد 


فيناء ولم تَذدُعٌ الصديق صديقا؟ 
وعلى الرفيق بأن يكون رفيقا 


اها اومان كان ميورو 
مماتفكرأن بُِرَى زنديقا 


0 وكشت موكدداً بتمام 
وَكَ ط لحت أنت تواصل الأقلام 
والإالف للارواح لا الأجسام 
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وو امت اليا متك زوية- :وك الإناممة هله بالأوعكام 
خذ من فُرَائدك الذي لطا فالدرٌ درك والنظام نظامى 
سك افيا ناتية الس الللتواني واكام كلامتي 


وشعره في الغزل وغيره أكثر من أن نأتي عليه» وأكثر الغناء المحدّث في وقتنا هذا 
من شعره» وقد أشيع بموته وأن البريدي عَرَّقَهُ لأنه كان هجاهء وقيل: بل هرب من 
البصرة ولحق بِهجَرٌَ وَالأخسّاء بأبي طاهر بن سليمان بن الحسن صاحب البحرين. 

قال المسعودي: وقد أتينا على أخبار المتقي وما كان في أيامه من الكوائن 
والأحداث على الشرح والإيضاح في الكتاب الأوسط الذي كتايئًا هذا نَالٍ له» وإنما نذكر 
من أخبارهم في هذا الكتاب لمعا لاشتراطنا فيه على أنفسنا الاختصار والإيجازء وكذلك 
أتينا على خبر مقتل بَجكم التركي» وكان مقتله في رجب سنة تسع وعشرين وثلاثمائة» 
وما كان من أمره مع الأكراد بناحية واسط» وما كان من كورتكين الديلمي واستيلائه على 
جيش بجكم» وانحدار محمد بن رائق من الشام ومحاربته كورتكين بعكبراء ومخاتلته 
إياه» ودخوله الحضرة» وما كان بينهم من الوقعة بالحضرة إلى أن انهزام كورتكين» 
واستولى محمد بن رائق على الأمرء وما كان من البريديين وموافاتهم الحضرة» وخروج 
المتقي عنها مع محمد بن رائق الموصلي» في كتابنا المترجم «بأخبار الزمان» فأَغتى ذلك 
عن إعادته في هذا الكتاب» والله الموفق للصواب. 





موجز 


ا اريت وثلاثين وثلاثماثة» مك لي معان أل لاي 
وثلاثمائة, لسبع بَقِينَ من هذا الشهرء فكانت خلافته سنة وأربعة أشهر إلا أياماء وأمه أم 
3 





ذكر جمل من أخباره وسيره 
ولمع مما كان فى أيامه 





ذكر أول أمره 


قد قدَّمنا عندما ذكرنا حَلْمَ المتقي لله أن المستكفي بويع له بالسبق على نهز عيسى 
من أعمال بادوريا بإزاء القرية المعروفة بالسندية في الوقت الذي سُمِلْتْ فيه عينا المتقي» 
بايع له أبو الوفاء توزون وسائر مَنْ حضره من القُوّاد وأهل الدولة» وأهل عصره من 
القضاة منهم القاضي أبو الحسن محمد بن الحسين بن أبي الشوارب وجماعة من 
الهاشميين» فصلَّى بهم في يومهم ذلك المغرب والعشاء» وسار حتى نزل في يوم الأحد 
بالشخاسة فلما كان في يوم الاين الجدر في الناء راكباً في الطيار الذي يسمى الغزل» 
وعليه قلنسوة طويلة محدودة» ذُكرَ أنها كانت لأبيه المكتفي بالله» وعلى رأسه توزون 
التركي ومحمد بن محمد بن يحيى بن شيرزاد وجماعة من غلمانه؛ وسُلّم إليه المتقي 
ضريراًء» وأحمد بن عبد الله القاضي مقبوضاً عليه»ء وحضر بعد ذلك سائر القضاة 
والهاشميين» فبايعوا له» واستوزر أبا الفرج محمد بن علي السامريّ مدة» ثم غضب 
عليه » وغلب على أمره محمد بن شيرزاد» وجلس للناس» وسأل عن القضاةء وَكَسَّفْ 
عن أمر شهود الحضرة» فأمر بإسقاط بعضهم » وأمر باستتابة بعضهم من الكذب وقيول 
ل ا لل فامتثل القضاة ة ما أمر به من ذلك» 
واستقضى على الجانب الشرقي محمد بن عيسى المعروف بابن أبي موسى الحنفي» 
وعلى الجانب الغربي محمد بن الحسين بن أن الشوارب الأموي الحنفي » ٠‏ فقالت 
العامة: إلى ههنا انتهى سلطانه» وانتهى في الخلافة أمره وَنَهْيُهه وقد كان بينه وبين 
الفضل بن المقتدر الذي يسمى بالمطيع قبل ذلك مجاورة في دار ابن طاهر» وعداوة في 
اللعب بالحمام وتطييرهاء واللعب بالكبّاش والديوك والسمانء وهو الذي يسمى بالشام 
التفخ ١‏ ؛ فلما ُمل المستكفي إلى نهر عيسى ليبايع له هرب المطيع من دارهء وعلم أن 
سيآتي عليه» فلما استقرت للمستكفي طلب المطيع» فلم يقف له على خبر» فهدمٌ داره؛ 
وأتى على جميع ما قدر عليه من بستان وغيره. 
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المستكفي وغلام ضمه له توزون 
وذكر أبو الحسن على بن أحمد الكاتب البغدادي» قال: لما استخلف المستكفي 
ضم إليه توزونٌ غلاماً تركياً من غلمانه يقف بين يديه وكان للمستكفي غلام قد وقف 
على أخلاقه ونشأ في خدمته ؛ فكان المستكفي يميل إلى غلامه. وكان توزون يريد من 
المستكفي أن يقدم المضمون إليه على غلامه الأول؛ فكان المستكفي يبعث بالغلام 
التركي في حوائجه» اتباعا لمراضاة توزون) فلا يبلغ له ما يبلغ غلامه. 
من أخبار الحجاج مع أهل الشام 
قال: وأقبل المستكفي يوم على محمد بن محمد بن يحيى بن شيرزاد الكاتب» 
فقال له: : أتعرف خبر الحجاج بن يوسف مع أهل الشام؟ قال : لآيا أمير المؤمنين + قال: 
ذكروا أن الحجاج بن يوسف كان قد اجْتَبَى قوماً من أهل العراق وجَدٌ عندهم من الكفاية 
ما لم يجد عند مختصّيه من الشاميين؛ ؛ فشق ذلك على الشاميين وتكلموا فيه» فبلغ إليه 
كلامهم؟ فركب في جماعة من الفريقين» وأَوْعْلَ بهم في الصحراء؛ فلاح لهم من بُعْدٍ 


قطارٌ إبل؛ فدعا برجل من أهل الشام» فقال له: : امْضٍ فاعرف ما هذه الأشباح» وَاسْتَقُصٍ 
أمرهاء فلم يلبث أن جاء وأخبره أنها إبل» فقال: : أمحملة هي؟ أم غير محملة؟ قال: له 


أدري» ولكني أعود وأتعرف ذلك» وقد كان الحجاج أتبعه برجل آخر من أهل العراق 
وأمره بمثل ما كان أمَوَ الشاميّ ‏ فلما رجع العراقي أقبل عليه الحجاج وأهل 0 
ك0 ما هي؟ قال : إيل» قال: : وكم عددها؟ قال : ثلاثون» قال : وما تحمل؟ قال: 
زيتأء قال: : ومن أين صَدَرَتُ! قال: 1 قال: : [وأين قصدت؟ قال: موضع 
كذلء قال : أ ومَنْ ربها؟ قال : فللان» فالتفت إلى أهل الشام. فقال: 
ألام على عمروء ولومات أونأى لقنل الذئ يعني غتاءك يا مسرو 
فقال ابن شيرزاد: فقد قال: يا أمير المؤمنين بعض أهل الأدب فى هذا المعنى: 
شر الرسولين مَنْ يحتاج مرسله منهإلى العَوْدِء والأمران سيان 
كذاك ما قال أهل العلم في مُكَل طريقٌ كل أخي جهل طريقان 
قال المستكفي: ما أحسن ما وصف البحتري الرسول بالذكاء بقوله: 
ال 27 حي سعولة الأفدرو شيتيهلة باز 
وعلم ابن شيرزاد استقال المستكفي لغلام توزون؟ فأخبر توزودن بذلك فأعفاه 


منه» وأزاله عن خلمته . 





2855 ذكر خلافة المستكفي بالله وذكر جمل من أخباره وسيره ولمع مما كان في أيامه ه24ظ2> 





مسامرة في وصف الخمر 

وَحَدَّتَ أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق المعروف بابن الوكيل البغدادي قال: كان 
أبى قديماً فى خدمة المكتفى» فلما كان من أمره ما اشتهرء صرت في خدمة ابنه 
عبد الله بن المكتفى» فلما أَنْضَتٍ الخلافة إليه كنت أَخْصٌ الناس به؟ فرأيته في بعض 
الأيام وعنده جماعة من ندمائه ممن كان يعاشرهم قبل الخلافة من جيرانه بناحية دار ابن 
طاهرء وقد تذاكروا الخمر وأفعالهاء وما قال الناس فيها من المنثور والمنظوم» وما 
وصفت به فقال بعض مَنْ حضر: يا أمير المؤمنين» ما رأيت أحداً وصف الخمرة 
بأحسن من وصف بعض من تأخر؛ فإنه ذكر في بعض كتبه في الشراب ووصفه أنه ليس 
في العالم شيء واحد أخذ من أمهاته الأربع كُضِيلتَهَا وابتزها أكرم خواصها إلا الخمرة؛ 
فلها لون النار» وهو أحسن الألوان» دوه الهواءء وهي ألين المجسَّات» وعذوبة 
الماء» وهي أطيب المذاقات» وَبَرْدُ الأرض» وهي ألذ المشروبيات» قال: وهذه الأربع 
وإن كُنّ في جميع المآكل والمشارب متركبة فليس الغالب عليه ما وصفنا من الغالب على 
الخمرء قال واصفها: قد قلت في اجتماع الصفات التي ذكرنا فيها: 

عذوبةالماءء ولينّالهواء وسككتنةالتنارء ويردالشثرى 

ولما كانت الراح بالموضع الذي وصفناها به من الفضل على سائر ما ينال [من 
هذه الدنياء كانت الأوصاف أحسن لها من سائر ما ينال] ويوصف من صنوف اللذات 

قال اننا اشام الجمر طق يه يكل اي اضيا ع اناس قر وجو ونان 
وغير ذلك من الأشياء النورية» فأما لونها فيحتمل أن يشبه بكل أحمر في العالم وأصفرء 
من ياقوت وعقيق وذهب» وغير ذلك من الجواهر النفيسة والحلي الفاخرة . قال : وقد 
شبهها الأولون بدم الذبيح» ودم البَوْفٍء وشبهها غيرهم بالزيت والرازقي وغيرهماء 

قال: فأما صفاؤها فيحتمل أن يشبه بكل ما يقع عليه اسم الصفاء» وقد قال بعض 


ترينك القَذَّى من دونها وَهْيَ دونه 
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وهذا أحسن ما قاله الشعراء في وصف الخمرء قال: وقد أتى أبو نُوَاس في وصفها 
ووصف طعمها وريحها وحسنها ولونها وشعاعها وفعلها في النفس وصفة آلاتها وظروفها 
وَأدْنَانهَاء وحال المنادمات عليهاء والاصطباح» والاغتباق» وغير ذلك من أحوالهاء بما 
يكاد يغلق به باب وصفهاء لولا انّسَاع الأوصاف لهاء واحتمالها إياهاء وأنْها لا تكاد 
تحصرء ولا يبلغ إلى غاياتهاء قال: وقد وصف أبو نُوَاسِ نورها فقال: 





وقال: 

فناههدى شاري النظلام بهنا 
وقال أيضاً: 

بق عقين صبفسة .ورت قل ضدد 
وقال أيضاً: 

إذا عَبّ فيها شاربٌ القوم جِلْتّه 

زو شيعن كان فين البيت قوف 
وقال أيضاً: 

وككآن رسيا لاط عا يا 
وقال أيضاً: 

فقلت له: ترفقبي؛ فإني 

وقام إلى الدنان فْسّد فاها 
وقال أيضاً: 

وحمراء قبل المزج صفراء دونه 
وقال: 

تان اا تيح بشي فده 
وقال أيضاً: 


شمس» وراحته قمر 


مدل اتجذل التصيكم فى الظُلّم 
كاهتداء لتر بالعلم 


ثْ على السليسل راح كل ظلام 


يُمَبْلَ في داج من الليل كوْكَبًا 
وسالمجكن نبديق البيكسقريا 


فى الكاس يكرح فى :فنا عبان 


رأايتف الصبح من خلل الديار 
ولا سيج سسوق ضوء العقبازر 
عاد اللعكل مصبوعغ الإزار 


كان نجام سني ولشاك ووتييا 


0 


متها هتنا تارة ود : تخهخشاها 
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قال أبقيا: 
وقال: 

عَنَمَتُ فى الدنان حتى استفادت 
وقال: 

فجوزرمَاعني عقارا ترى لهنا 
وقال: 

قال: ابغنى ال لمصباح» قلت له: اتئدء 
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كالشُّهْبٍ تنقضٌ في إثر العفاريت 
تووكشعيس الفمحي وق الظيوة 
إلى التغورتك الأسلي شجاعا سطدنا 


حَسْبي وَحَسْبُكَ ضوؤها مصباحا 
كانت لتاحتى الصباح صباحا 


يننا 


قال: وله في هذا الفن أشياء كثيرة قد وصفها في مشابهة النار ومجانسة الأنوار 
والرفع للظلام؛ وتصيير الليل نهاراً والظلم أنوارآ» مما هو إغراق الواصف واشتطاط 
المادح» قال: وليس إلى صفة لونها ونورها ما هو أحسن مما وصفهاء إذ ليس بعد الأنوار 
شيء في الحسن» قال: فداخل المستكفي سرور وفرح وابتهاج بما وصفء فقال: 
ويحك!! فرج عني من هذا الوصف. قال: نعم يا سيدي. 

قال عبد الله بن محمد الناشى : وقد كان المستكفى ترك النبيذ حين أفْضَتٍ الخلافة 
إلهه فنعابها من وق :ووعا إلى شريهاة وقد كان السك جين أقت الدلؤقة إليه: 
طَلْبَ الفضل بن المقتدرء على حسب ما قدمناء لما كان بينهما من العداوة فيما ذكرناء 
وغير ذلك مما عنه أعرضناء فهرب الفضل» وقيل: إنه هرب إلى أحمد بن بُوَيْهِ الديلمي 
تعر ان ر حي لك احاتيرك رطهرهه خلا مات تورون ومخل القا كي إلى ياتداد 
وخرج الأتراك عنها صار إلى ناصر الدولة أبي محمد الحسن بن عبد الله بن حَمْدَانَء 
وانحدر معه هو وابن عمه أبو عبد الله بن أبى العلاء» فكان بينه وبين ابن بُوَيْهِ الديلمي من 
الحرب ما انك اتكهن» . وانساك 'الذياجي إلى الشافية الثرين نوليطة المسدكقن: والمطيخ 
مُحْتَفٍ ببغداد» والمستكفي يطلبه أشدّ الطلب» وأنزل المستكفي في بيعة النصارى 
المحرؤقة بذؤثاانق الجانك الخري»: 0 


فذكر أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق المعروف يابن الوكيل» ومنزلَتهُ من خدمة 
المستكفو ما قدمناء قال: كان المستكفي في سائر أوقاته فازعاً وَجِلّا من المطيع أن يلي 
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الخلافة» ويُسَلَم إليه فيحكم فيه بما يريد» فكان صدره يضيق لذلك» فيشكو ذلك في 
بعض الأوقات إلى من ذكرنا ممن كان يألفه من ندمائه فيشجعونه ويهونون عليه أمر 
المطيع » إلى أن قال لهم في بعض الأيام: قد اشتهيت أن نجتمع في يوم كذا كذا فنتذاكر 
أنواع الأطعمة وما قال الناس في ذلك منظوماًء فاتفق معهم على ذلك» فلما كان في اليوم 
الذي حضروا أقبل المستكفي فقال: هاتوا ما الذي أَعَدَّه كل واحد منكم؟ فقال واحد 
منهم: قد حضرني يا أمير المؤمنين أبيات لابن المعتز يصف سلة فيها سكارج كوامخ» 
فقال: [هاتهاء قال]: 


لابن المعتز في وصف سلة كوامخ 
امم مستئلة فيان اتعك زود شن جوااقنينا الشانات ابيطاء 
فيهاسكارج أنواع مصففة حمر وصفرء ومافيهنّ إنكار 
فيهن كامخ طرخون مبوهرة وكامخ أحمر فيهاوكبار 
اعطعة تتعيد 'الشيكي الرنا معاء يه ٠‏ امم شين الشتييي عاد 
فيهِنْ كامخ مَرْزَنجُوش قابله من القرنفل نوع منهمختار 
وكامخ الدارضيتي قلسن له في الطعم شِبْهء ولافي لونه عار 
ات حريف في طعمه والريح معطار 
وكعا وس اح فكو الفحورى اذالته. . »دوا سكا لوكا مك :زايا" 
وكامخ الثوم لما أن بصرتبه أبصرت عطر اله بالأكل أمَانْ 
ا ا ف ته ددحن . فق اللشفي من من اللتجقون انسار 
لااتاء اها تب ود نمم ناميه اسن فاك كار 
افلح لميشدح والقه خالتطين بطع مه التقيل فق ارق التطا 


كأن أميتفيي» فهي: و اتبيه درأهم صفغففت فيهن دينار 
كاتني سن التسكيان نايا بدروشمس وإظلام وأنوار 


قال المستكفي: تحضر هذه الجونة بعينها على هذا الوصف,. وهاتواء فلسنا نأكل 
اليوم إلا ما تصفونء فقال آخر من الجلساء: يا أمير المؤمنين لمحمود بن الحسين 
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في وصف سلة نوادر 


تي 1 كك د لحلا كد 
وقند زنصهيا الطناهىي 
والمضبدد تنا قسبليمية. تعبت 


8 سليناط بده ب ستيص نتن 
حب “بيه َه 3 جيه 0 





وطشنع كت الال الع فتجى 
ودين اطي وت الأنيا 
وجا سويةا اجو 
وهليون وعهدي ب 
ولوزينجة في الده 
[وعندي لك رستيج 
وتسنافق وَعَنْسَدَت نس لضت 
لجحجة تتتعةة الع باط 





لكا 
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لابن الرومي في وصف وسط 
فقال المستكفي: أحسنت وأحسن القائل فيما وصف, ثم أمر بإحضار كل ما 
يجري في وصفه مما يمكن إحضاره؛ ثم قال: هاتواء مَنْ معه شيء في هذا المعنى؟ فقال 
آخر: في هذا المعنى لابن الرومي في صفة وسط: 


يا سائلي عن مجمع اللذات 
نوناك ما انيتا تنه بي 
كنا كر الس | اكلتجة 
لمترعينا ناظِر مح اجهجمنا 
بسي ا اسن نار ع طن كنا 


قصه 


التوفقون 


امد إلى البيضن السليق الأحمر 
وَتَرّبٍ الأسطر بالملح. ولا 
وَرَدْدِ العينين فيهلحظا 
وَمَتَّع الجعكيسيي: يه متنا 
واميتشيديلة تثيا تعاتب وأكدم كدما 
وني لخوط #تيتاتنة المرااي 
(وثارة نشل الرهي ملا سحت 
[لهفي عتلحفينا و اخ الس عيم 


تام عا اومضنا تقايتنا 
تذوب جوذاباهما بالنفخ 
فب ركان اتكو الحوك :ا سسا ين 
وشكلهاالنعنع بالطرخون 
الال ا 25 ار 0 
لظ تخيسي انكر شيعه كه رد عر 
ككفي وال ددرا مسيينا 
واطنتيفق البختيية: وك ههييينا 
حي ولع ووو اموا لتئؤد انيد 
قد شذبت عنها بنابيك الشذب] 
بسمعيةة تعيعطينانهنما رجحم ] 


د سنبوسج 


ياسائلي عن ا الضعام 
اعمد إلى اللحم اللطيف الأحمر 
ونا تحضف لمحة مدهي ورا 


ب الي في صفة سنبوسج : 


2 بالشحم غير تين 
كيدا 5 د حتفا 
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والته السو ساد خسيياه عبر كوا 
وبعدهشيء منالقرنتفل 
وكفا كمون وشىء من مري 


820 ا 00-2 7 اق 
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وداردصيني وكتفه كحكزييهرا 
وزنجبيل صالح وقفلفل 
وملء كلببوحن بملح تدمر 
بن مت 1 ده 
من فوقهواجعل لهدغطاء 
ونشفتهالئنار عنهكلا 
بو احتكيو الأطظيوؤات تيال لحراق 
امن ل الستترياك حبني 
تو اطقيزة أطواكه تطشسيترا 
ثمأئلَه بالزيت قلياًعجبا 
أ 


. 1 ٠. 
د‎ 8: 
ووسحيمة مسن لك دم بير مكدب‎ 


توكو أن اللشيا كار انها 


كت 


في وصف هليون 


وصف هليون: 


ل ارماح في أعاليها أوَدْ 


١ 7 / 0 5‏ 2 
ممستحسنات ليس فيها من عما 
مس د 


س 4 0 2 1 
كسك ف ضنيعة النق د التصححك 
_- اا سه 
3 1 : 0 
٠" 0 / «ِ 1‏ ©8 .م هه 
عو هر المجعخاسن عبن لوف يدره 


كنائمة ممزوجة حمرة حك 


إنشخا 


لشفب شين ويد 
كانت كت هاسبجيدك السررذ 
افك بويا تاقد الهره 
يجول في جانبها جَرْر ومد 
داكي نيد الت لوحي اميل 


فكو اما عابدك أو ملسج-ت“تهلدلد 


ين سبو د يي 
1 


: لها رؤؤوس طالعات 8 سيد 


ع العم ع ا ا 3 ل 1 
بالك كالعدا 2 انك يوك 
قدكل اشتتزت همهم 5 58 ل تفال 
قدقرصت حمرته كفا حرد 
1 


كناتحيف) في صحن جام أو شرد] 
لبق انها عشي على لول الايد 
من فوقهامري عليهايطرد 
مَكسوّة من زيتهاثوب زبد 
زاك قمر اق كمي قد مشتكد 


أفانظة نوي وت يي ها وسشتعة 


"5و١‎ 
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فلما فرغ منها قال له المستكفي: هذا مما يتعذر وجوده في هذا الوقت بهذا 
الوصف في هذا البلد» إلا أن نكتب إلى الإخشيد محمد بن طغج يحمل إلينا من ذلك 
البر من 5 فأنشدونا فيما يمكن وجوده. 
في وصف أرزية 
قال آخر: يا أمير المؤمنين» لمحمد ابن الوزير المعروف بالحافظ الدمشقي في 
صفة أرزية : 
دن رز ة وانتكي ييا" . نان اكسكووة الببددر وسكط موا 
أنقى من الثلج المضاعف نسْجَه من صنعةالأهواء والأنداء 
وكأنها فى صحفة مقدودة بيضاء مثل الدرة البيضاء 
بهرت عيون الناظرين بضمؤثها وتريبك ضوء البدر قبل مسساء 
داك د اسنت فق لاسييا سر انايند سو لكشاسما 
فقال آخر: يا أمير المؤمنين» أنشدت لبعض المتأخرين في هريسة: 
المجمايي ديد مياق اناا ا عدن عصعاتة لسيمينا 
وطعاتعية السجدد ينان لحان ميس بف شدي 'السسيران 
لهنم التكيف 4 لكان ييججمّع فيهاالطير والحملان 
0 مَاالادهان واللحم راذاك والشحمان 
وبع وو إإوززة سسمان والحثطة البيضاء والجلبان 
وحعية بلطاو لجان ل اونا يا هين 
وبعدهالملح وخولنجان قدتعبت لعقدهاالأبدان 
تخججل من رؤيتهالألوان إذابدت يحم لهاالغلمان 
ل سل 5 1 ل 0 وفوقها كالقي وخ يران 
يمسك سقفالهحيطان م ملب ومالهةاأركان 
امحر عب لبد فيد الحواحييان. تع وه لعزي مين سوليات 
[والعجترع قسييه ا كله يكحان]! يبؤترهيا اكات ع والشيعان 
محتتييهيها اذمل والشييناة:. :تامعن يا السلطان 
ت باكلهاالأبدان 
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أبدعهافى عصره ساسان 
إذا رآها الججائع الي يجان 
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فى وصف المضيرة 
وقال آخر: يا أمير المؤمنين» لبعض المتأخرين في صفة المَضِيرَة : 


عسي قفص الفظن كام 
اشير نكا عون المسههما 
متفيان السبخناذل إذا مهدا 


كان ونين ضما المعسكام 
5 كالضياء على الظلام 
املاس قفن حبال المتجماء 
لندقاي سين سبع التييساء 
رة إذ اتلتت بين الطعام 
بهواهوعن طلب الصيام 
0 لكش لد م 
حك تشم 0 
تشفغي السقيم من السفيام 


في وصف جوذابة 
وقال آخر: يا أمير المؤمنين» لمحمود بن الحسين في صفة جوذابة: 


وج ونان عير أ لكي عن 
مدي ات لادان نينا 


بتع نان لكر المونية 
من كف طو محكم حادق 
وَرْدِية من صنعةالخالق 


إلى فؤاد قلق خافق 


ول 
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في وصف جوذابة 
وقال آخر: يا أمير المؤمنين» معى لبعض المحدثين فى صفة جوذابة: 


وحنروارةة عدون المتسسن 
من الحكثير: المحض معمولة 
مع رقة بشحوم الدججاج 
لعدينةة طععته ١١‏ اليمحسصييات 
اعتلبيهةاليلالية ده فر فييا 





وفي الطعم عندي كطعم الرحيق 
ومن خالص الزعفران السحيق 
وبالشحم. أكرمٌ بها من غريق 
وفي اللون منها كلونالخلوق 


وقال آخر: يا أمير المؤمنين » لمحمود بن الحسين كشاجم في صفة قطائف: 


عندي لاأضعاي إذا اشع اليك 
كأنه إذا انفد بع يي 
قدمَحٌ دهن اللوز مما قد شرب 
وجاء ماءالورد فيه وذهب 
اذاؤاة لمعه للحتي لت عاد ان 


توتاتف سن اضوايكيو : التكتضن 
قواك لصي كانت دي 
وَاِكَلَمماعام فيه وَرَسَبْ 
فهي عليه حَبّبٌ فوق حَبّبٌ 
مدرج تدريج أنكفاء كمعن 


عي 2 
ب 7 11 , ١‏ 
كل امرىء لذنة فيما أاحب 
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لأبي نواس في وصف ياطرنجا 

فأقبل المستكفي على معلم كان يعلمه في صباه طيب النفس» وكان يضحك منه 
ويستطرفه» فقال له: [قد] أنشدنا ما سمعت» فأنشدنا أنت» قال: لا أدري ما قال هؤلاء 
وما أنشدواء غير أني مضيت في أمس يومنا هذا أدور حتى أتيت باطرنجاء فرأيت 
رياضهاء فذكرت [قول أبي نُوَاس فيهاء فوالله لقد شجانى» وذهب بى كل مذهبء فقال 
له المستعتى نوما الذى ذال أبو تزاسن:. .روص| نمن أمزها؟ قال 
ولنارالهوى بقليبك نار 
يجا إذا ذارت التكيؤوس اعتعتيناة] 


فو ع يميا يدا ابسو روحت دا 


من حديثياني مررت بهايَو 


مآ وقلبي من الهوى مُسّتَطار 
قفا فقدأدْرَكَتٌ لديناالعقار 
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موها! نش عدرزهنا :طتنم الدرد 
عندناقهوةتغافل عنها 
ا 
فرأى ا 1 لتؤجس الذي صنع الور 
وراق التوروة عسكن نز مفن الصت. 
واسععماننا قاغ لكان لننا 
ولمعا لجاز الا 

ون حَحَدود 


ذكر خلافة المستكفي بالله وذكر جمل من أخباره وسيره ولمع مما كان في أيامه 


ناظوات منا إن بهد اوراز 
ومكان الأحداق منهااصفرار 
5 التبيع تا ينا اديه الستستعاة 
وي الج عريوه ساسا يكنا 


ودشي متتانه تعجار 





روقلبي يشفهلاحمِرار 
فين النامن مخيز ا عدايها و خاررا 


نحن 


فلم أر المستكفي منذ ولى الخلا فة أشد سروراً منه في ذلك اليوم» وأجاز جميع مَنْ 
حضر من الجلساء والمغنين والملهين» ثم أجض يخا نحضرء' في وقته من عَب نورق مع 
ضيق الأمر إليه» فوالله ما رأيت له بعد ذلك يوماً مثله» حتى قَبَض عليه أحمد بن بُوَيِهِ 
الديلمى» وَسَمَلَ عينيه»ء وذلك أن الحرب لما طالت بين أبي محمد الحسين بن 
ندا د عن سيدا فور افرش تداك الشرقى ومعه الأتراك . وابن عمه الحسين بن 
بعتو مهنا ومن الس ين ترب التزلي بلى الجان الخد تكن فده 
اتهم الديلمي المستكفي بمساءلة بني حَمْدَان ومكاتبتهم بأخباره. وإطلاعهم عن 
أسراره» [مع] ما كان تقدم له في نفسه؛ فَسَمَلَ عينيه» ووَلى المطيع» وأعمل الديلمي 
الحيلة في البيات بالديلم؛ فحملهم في السفن مع بوقات ودبّابات في الليل» وألقاهم في 
مواضع كثيرة من الشارع إلى الجانب الشرقي؛ قَتَوَجَهَتْ له على بني حَمْدَانَ الحيلة 
فخرجوا نحو الموصل من بعد أحداث كثيرة بين الأتراك وبينهم ببلاد تكريت» واستوثق 
الأمر لأحمد بْن بُوَيْهِ الديلمي» وشرع في عمارة البلد» وسد الوق على عحسب ما يتمق 
إلينا من أخباره» واتصل بنا من أفعاله» على بعد الدارء وفساد السبل» وانقطاع الأخبار» 
وكوننا ببلاد مصر والشام . 

قال المسعودي: ولم يتأت لنا من أخبار المستكفي . مع قِصَرِ أيامه . غير ما ذكرناء 
والله الموفق للصواب. 





موجز مبدته 


وبويع المطيع لله . وهو أبو القاسم الفضل بن جعفر المقتدر ليع بقين عن شغيات 
سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة» وقيل : : إنه بويع في جمادى الأولى من هذه السنةء َغَلَب 
على الأمر ابن يُوَيْهِ [الديلمى]. والمطيع في يده لا أمر له ولا نهََْء ولا خلافة تعرف» 
ولا وزارة تذكر» وقد كان أبو جعفر محمد بن يحيى بن شيرزاد يدبر الأمر بحضرة 
الديلمي» قيماً بأمر الوزارة برسم الكتابة» ولم يُخَاطِبْ بالوزارة إلى أن استأمن 
56 إل أن الهَمَُ بتغريته ل ثرا عليذة ل د وقد قيل: إن أ 56 
[علي بن] محمد بن علي بن مُقْلّة يعرض الكتب على الديلمي والمطيع ويتصرف 
برسم الكتابة» لا برسم الوزارة في هذا الوقت» وهو جمادى الأولى سنة ست وثلاثين 
وثلاثماثة؛ ولم نفرد بجوامع تاريخ المطيع باباً مفصلا عن أخباره كإفرادنا لغيره مما سلف 
ذكره في هذا الكتاب لأنا في خلافته بَعْدٌ. 

قال المسعودي : وقد كُنّا شرطنا [على أنفسنا] في صَدْر كتابنا هذا أن نذكر مَقَاتل آل 
أبي طالب» ومن ظهر منهم في أيام بني أمية وبني العباس» وما كان من أمرهم من قتل أو 
حبس أو ضربء ثم ذكرنا ما تأتّى لنا ذكره من أخبارهم» من قتل أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه» وبقي علينا من ذلك ما لم نورده» وقد ذكرناه في هذا الموضع» 
وَفاء بما تقدم من شرطنا في هذا الكتاب. 


طالبي يظهر بصعيد مصر أيام ابن طولون 


فمن ذلك أنه ظهر بصعيد مصر أحمد بن عبد الله بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهء فقتله 
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أحمد بن طولون» يعد أقاصيص قد أتينا على ذكرها فيما سلف من كتبناء وذلك نحو سنة 
سبعين ومائتين 

وكان خروج أبي عبد الرحمن العجمي على أحمد بن طولون بصعيد مصر وما كان 
من أمره إلى أن قتل . 

ظهور محسن بن الرضا بدمشق 

ومن ذلك ظهور ابن الرضاء وهو محسن بن جعفر بن [محمد بن] علي بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهمء 
في أعمال دمشق سنة ثلاثمائة» كان له مع أميرها جمد بن كيغلغ [أحداث] فقتل صبرأًء 
وقيل: قتل في المعركة» وحمر رأسه إلى مدينة السلام فنصب على الجسر الجديد 
بالجانب الغربي . 

ظهور الأطروش بطبرستان 

وظهر ببلاد طبرستان والديلم الأطروش» وهو الحسن بن علي بن محمد بن 
علي [بن الحسن بن علي] بن أبي طالب رضي الله عنهم. وأخرج عنها المسودة» وذلك 
في سنة إحدى وثلاثمائة» وقد كان أقام في الديلم والجبل سنين» وهم جاهلية ومنهم 
مجوس؛ فدعاهم إلى الله تعالى فاستجابوا وأسلموا إلا قليلا منهم في مواضع من بلاد 
الجبل والديلم في جبال شاهقة وقلاع وأؤدِية ومواضع خشنة على الشرك إلى هذه الغاية؛ 
وبنى في بلادهم مساجدء وقد كان للمسلمين بإزائهم ثغور مثل قزوين وشالوس وغيرهما 
من بلاد طبرستان» وقد كان بمديئة شالوس حصن منيع وبنيان عظيم بنته ملوك فارس» 
يسكن فيه الرجال المرابطون بإزاء الديلم» ثم جاء الإسلام فكان كذلك إلى أن هدمه 
الأطروش وقد كان بين الأطروش والحسن بن القاسم الحسني الداعي حروب على بلاد 
طبرستان» فكانت بينهم سجالاء وكان الحسن بن القاسم الحسني الداعي وَافى الريّ» 
وذلك في سنة سبْعَ عشرة وثلاثمائة في جيوش كثيرة من الجبل والنيلم ومع ماكاة .بن 
كاكي الديلمي أحد فتاك الديلم ووجوهها فأخرج عساكر نصر بن أحمد بن إسماعيل 3 
أحمد صاحبه عنهاء واستولى عليها وعلى قزوين وزنجان وقم وأَبْهَرَ وغير ذلك» مما 
اتصل بالري» فكتب المقتدر إلى نصر بن أحمد بن إسماعيل بن أحمد صاحب خراسان 
يْكر عليه ذلك ويقول: إني ضمَتُكَ المال والدم» فأهملت أمر الرعية» وأضعفتهاء 
وأهملت البلدء حتى دخلته المبيضة» وألزمه إخراجهم عنه» فوقع اختيار نصر صاحب 
خراسان على إنفاذ رجل من أصحابه من الجبل» يقال له أسفار بن شيرويه» وأخرج معه 
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ابن المحتاج» وهو أمير من أمراء خراسان» في جيش كثير ليحارب مَنْ مع الداعي 
وماكان بن كاكي من الديلم لماكان بين الجبل والديلم من الضغائن والتنافرء فسار 
أسفار بن شيرويه البجلي فيمن معه من الجيوش إلى حدود الري» فكانت الوقعة بين 
أسفار بن شيرويه الجبلي وبين ماكان بن كاكي الديلمي. فاستأمن أكثر أصحاب 
ماكان بن كاكي الديلمي وقواده؛ مثل مشير وتالْجين وسليمان بن شركلة الأشكري ومرد 
الأشكري وهشونة بن أومكر في آخرين من قواد الجبل» فحمل عليهم ماكان في نفر يسير 
من غلمانه سبع عشرة حملة» وصبرت له عساكر خراسان ومن معه من الأتراك» فولى 
ماكان ودخل بلاد طبرستان» وانهزم الداعي بين يديه» وما كان على حاميته ؛ فلحقته 
خيول خراسان والجبل والديلم والأتراك؛ فيهم أسفار بن شيرويه» ومضى ماكان لكثرة 
الخيول وانحاز الداعى وقد لحق بقرب آمل قصبة بلاد طبرستان إلى طاحونة هنالك وقد 
تخلى عنه من كان معه من الأنصار» فقتل هنالك» ولحق ماكان بالديلم» واستولى أسفار 
ابن شيرويه على بلاد طبرستان» والري» وجرجانء وقزوين» وزنجانء» وأبهرء وقمء 
وهمذان» والكرخ» ودعا لصاحب حراسان واستوثقت له الأمورء وعظمت جيوشه 
وكثرت عَذته» فتجير وطغى» وكان لا يدين بملة الإسلام» وعصى صاحب خراسان 
وخالف عليه وأراد أن يعقد التاج على رأسه. وينصب بالري سريراً من ذهب للملك» 
ويتملك على ما في يديه مما قد ذكرنا من البلاد ويحارب السلطان وصاحب خراسان» 
فسير المقتدر هارون بن غريب في الحال نحو قزوين فكانت له معه حروب» فانكشف 
هارون وقتل من أصحابه خلق كثيرء وذلك بباب قزوين» وقد كان أهل قزوين عاونوا 
أصحاب السلطان» فقتلوا منهم عِذَةَء فكانت لهم بعد هزيمة هارون بن غريب مع الديلم 
حروب» وسار إليهم أسفار بن شيرويه؛ فأتى على خْلْقِ عظيم بهاء وملك القلعة التي في 

وسط قزوين» وتدعى بالفارسية : كشوين وهو الحصن الذي كان للمدينة أولا في نهاية 
المَتَعَة» مما كانت الفرس - جعلته ثغرأ بإزاء الدٌيلم وشحنته بالرجال» لأن الديلم والجبل . 
مذ كانوا . لم ينقادوا إلى ملة» ولا استحبوا شرعاً ثم جاء الإسلام» وفتح الله على 
المسلمين البلاد» فجعلت قزوين للديلم ثغراً هي وغيرهاء مما أطاف ببلاد الديلم والجبل 
وقصدها المطوعة والغزاة؛ فرابطوا وغزوا ونفروا منهاء إلى أن كان من أمر الحسن بن 
علي العلويٌّ الداعي الأطروش؛ وإسلام من ذكرنا من ملوك الجبل والديلم على يديه ما 
تقدم ذكره في صدر هذا الباب من خبره» والآن قد فسدت مذاهبهم وتغيرت آراؤهم 
وألحد لحري وقد كان قبل ذلك جماعة من ملوك الديلم يدخلون في الإسلام» 
وينصرون مَّنْ ظهر ببلاد طبرستان من آل أبي طالب» مثل الحسن ومحمد ابني زيد 
الحسيني؛ وخرّبٍ أسفار بن شيرويه قزوين لماكان من فعل أهلها ومعاونتهم أصحاب 
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السلطان على رجاله» وقلع أبوابهاء وسبى» وأباح الفروج» وسمع المؤذن يؤذن على 
صومعة الجامع» فأمر أن ينكس منها على أمّ رأسه» وخرب المساجدء ومنع الصلوات» 
فاستغاث الناس في المساجد في أمصار المشرق» واستفحل أمرهء وسار صاحب 
خراسان يريد الريّ لحرب أسفار بن شيرويه في عساكره وانفصل عن مدينة بخارى» 
وهي دار مملكة صاحب خراسان في هذا الوقت» وعبر نهر بلخ فنزل مدينة نيسابور» 
وسار أسفار بن شيرويه إلى الري» وجمع عساكره» وضم إليه رجاله من الأطراف» وعزم 
على محاربة صاحب خراسان فأشار عليه وزيره. وهو مطرف الجرجاني» وكان يخاطب 
الرئيش آنايلاطف صاحي بتراسان» وير اسلة:ويظمغة في المال بوإقامة الدهوة؟ :فإن 
الحرب تارات» وأوقاتها سجالء والإنفاق عليها من رأس المال» فإن جَنّح إلى ما دعوته 
[إليه] وراسلته بهء وإلا فالحرب بين يديك» لأن من معك من الأتراك وأكثر فرسان 
خراسان إنما هم رجاله» وإنما قد تملكتهم بالإحسان إليهم» ولا تدري لعله إذا قرب منك 
صاروا مع صاحبهم» فقبل قوله» وأمر بمكاتبته» فلما وردت الكتب على صاحب 
خراسان أبى أن يقبل شيئاً من ذلك» وعزم على المسير إليه» فأشار عليه وزيره أن يقبل منه 
ما بذل» وأن يَرْضى منه بما تحمل من الأموال وإقامة الدعوةء فإن الحرب عََرَانَهَا لا 
تُقَالء ولا يدري إلى ما تؤول» لأن الرجل قوي بالمال والرجال» فإن هزم لم يكن في 
ذلك كبير فتح» إذ كان رجلا من رجالك انتدبته لحرب عدوك وضمنت إليه عساكرك 
وغلمانك» فخالف عليك» وإن كانت وعائذ بالله عليك لم تستقل من ذلك» فشاورٌ 
صاحب خراسان ذوي الرأي من قواده وأصحابه فيما قال وزيره فسدّدوا رأيه» وصَوَّبوا 
قوله» فجنح إلى قولهم» وما أشير عليه فأجاب أسفار ابن شيرويه إلى ما سأل» وأعطاه 
ما طلب» من بعد شروط اشترطها عليه من حمل أموال وغير ذلك» فلما ورد الكتاب على 
أسفار بن شيرويه قال لوزيره: هذه أموال عظيمة قد اشترط علينا حملهاء ولا سبيل إلى 
إخراجها من بيت المال» فالواجب أن نستفتح خراج هذه البلادء فقال له وزيره: إن في 
استفتاح الخراج في غير وقته مضرة على أرباب الضياع» وخراب البلاد» وجلاء لكثير من 
أهل الضياع قبل إدراك غَلّاتِهم» قال له أسفار: فما الوجه؟ قال الوزير: الخراج إنما 
يخص بعض الناس من أرباب الضياع خاصة» وههنا وجه يعم سائر الناس من أرباب 
الضياع وغيرهم من المسلمين» وسائر أهل الملل من أهل هذه البلاد وغيرهم من الغرباء» 
من غير ضرر عليهم ولا كثير مؤنة» بل إعطاء شيء يسير» وهو أن تجعل على كل رأس 
ديناراً» فيكون في ذلك ما اشترط علينا حمله من المال وزيادة عليه كثيرة» فأمره أسفار 
بذلك» فكتب أهل الأسواق والمحال من المسلمين وأهل الذمة حتى وصل في الإحصاء 
إلى مَنْ في الفنادق والخانات من الغرباء من التجار وغيرهم» وحشَّرَ الناس إلى دار 
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الخراج بالري وسائر أعمالهاء فطولبوا بهذه الجزية» فمن أدى كتب له براءة بالأداء 
مختومة على حسب ما تكتب براءة أهل الذمة عند أدائهم الجزية في سائر الأمصارء 
فأخبرني جماعة من أهل الري وغيرهم ممن طرأ عليهم من الغرباء من التجار وغيرهم . 
وأنا يومئذٍ بالأهواز وفارس . أنهم أدوا هذه الجزية وأخذوا هذه البراءة بأدائهاء فاجتمع من 
ذلك أموال عظيمة حمل منها ما اشترط عليه» وكان الباقي من ذلك ألف ألف دينار ونيفاً» 
وقيل: أضعاف ما ذكرنا على حسب الخلائق الذين بالري وأعمالهاء ورجع صاحب 
خراسان إلى بخارى» وعظم أمر أسفار على خلاف ما عهدء وبعث برجل من أصحابه 
كان صاحب جيش من الجبل يقال له مرداويج بن زيار إلى ملك من ملوك الديلم مما يلي 
زوين وهو صاحب الطرم من أرض الديلم» وهو ابن أسْوّار المعروف بسلار الذي ولده 
فى هذا الوقت صاحب أذربيجان وغيرهاء ليأخذ عليه البيعة لأسفار بن شيرويه» والْعَهِدَ 
والدخول في طاعته؛ فسار مرداويج إلى سلار فتشاكيَا ما نزل بالإسلام من أسفار بن 
شيرويه» وإخرابه البلاد» وقتله الرعية» وتركه العمارة والنظر في عواقب الأمورء فتحالفا 
وتعاقدا على التظافر على أسفار والتعاون على حربه» وقد كان أسفار سار في عساكره إلى 
قَزْوِينَ» وقرب من تُحُوم 0 من أرض الطرم من مملكة ابن أسوار منتظراً لصاحبه 
مرداويج بن زيار وأنه إن لم ؛ يَنْقَدِ ابن أسوار إلى طاعته ورجع إليه رسوله بما لا يحب 
وطىء بلاده» وسلار هذا هو حال على بن وهوذان المعروف بابن حسان ملك آخر من 
ملوك الديلم» وهو الذي قتل بالري» قتله ابن أسوارٍ هذا في خبر يطول ذكره» فلما هرب 
م لا 1 الم ا ليك د ا وأعملهم 
مظاهرة سلار عليه» وقد كان القواد وسائر أصحابه سئموا أيامه. ومَلوا دولته» وكرهوا 
سيرته فأجابوا مرداويج إلى ذلك» فلما دنا من الجيش استشعر أسفار بن شيرويه البلاء» 
وعلم توج الحيلة عليه» وأن لا ناصر له من أصحابه ولا غيرهم لما تقدم من سوء سيرته» 
فهرب في نفر من غلمانه» فوافى مرداويج وقد فاته أسفارء فاستولى على الجيش وحاز 
الخزائن والأموال» وأحضر وزير أسفار المعروف بمطرف الجرجاني» فاستخرج منه 
الأموال» وأخذ البيعة على القواد والرجال» وفرق فيهم الأموال من الأرزاق والجوائزء 
وزاد في إنزالهم» وأحسن إليهم بما لم يكونوا يعرفونه من أسفار» ومضى أسفار إلى نحو 
مدينة السارية من بلاد طبرستان فلم يجد له ملجأ يقصده. وحار في أمره» فرجع يريد قلعة 
من قلاع الديلم دده تعر قن يقلمة الحويتاء وكان فيها شيخ من شبوخ الديلم يعرف بأبي 
موسى مع عدَّةٍ من الرجال قِبَلهُ ذخائر أسفار بن شيرويه وكثير من خزائنه وأمواله» وكان 
مرداويج لما توجّه له ذلك وملك الجيش والأموال خرج يتصيد على أميال من قزوين نحو 
الطريق الذي سلكه أسفار ليستعلم أمرهء وأي البلاد سلكء» وإلى أي القلاع لجأء فمال 
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إلى القلعة فنظر إلى خيل يسيرة في بعض الأودية؛ فأسرع أصحابه نحوها [ليأخذوا 
خبرها] فوجدوا أسفار بن شيرويه في عِدَّةٍ يسيرة من غلمانه يوم القلعة ليأخذ ماله فيها من 
الأموال ويجمع الرجال من الديلم والجبل ويعود إلى حرب مرداويج بن زيار فأتى عليه 
مرداويج . فلما وقعت عيئنه عليه نزل فذبحه من ساعته» وأقبل رجال الديلم والجبل نحو 
مرداويج ؛ لما ظهر من بَذّْله وإحسانه إلى جنده» وتسامع الناس بِإِدْرّاره الأرزاقق على 
جنده » فقصدوه من سائر الأمصارء فعظمت عساكره» وكثرت جيوشه» واشتد أمره» ولم 
يسَعْه ما في يديه من الأمصارء ولا كفى رجاله ما فيها من الأموال» ففرق قواده إلى بلاد 
قم وكرخ ابن أبي دلف والبرج وهمذان وأبهر وزنجان» فكان ممن أنفذ إلى همذان ابن 
أخت له في جيش كثيف مع جماعة من قواده ورجاله؛ وكان بها جيش للسلطان مع أبي 
عبد الله محمد بن خلف الدينوري السرماني» ومعه خفيف غلام أبي الهيجاء عبد الله بن 
حَمْدَان في جماعة من قواد السلطان؛ فكانت لهم مع الديلم حروب متصلة ووقائع كثيرة» 
وعاون أهل همذان أصحاب السلطان» فقتل من رجال مرداويج خلق كثير من الديلم 
والجبل [نحو] أربعة آلاف» وقتل ابن أخت مرداويج صاحب الجيش والمعروف بأبي 
الكراديس بن علي بن عيسى الطلحي» وكان من وجوه قواد مرداويج» وولت الديلم 
نحو مرداويج أَوْحَشٌ هزيمة» فلما أتاه الخبر وضَيَتْ أخته ورأى ما نزل بها من أمر ولدها 
سار عن الري في جيوشه حتى نزل مدين همذان على الباب المعروف بباب الأسدء وإنما 
سمي هذا البابُ بباب الأسد لأن أسداً من حجارة كان على رَبْوّة من من الأرض على الطريق 
المؤدية إلى الريٌ وَجَادَّةِ خراسان أعظم ما يكن مد الأسد كالثور العظيم أو كالجبل 
البارك كأنه أسد حي حتى يدنو الإنسان منه فيعلم أنه حجر قد صور أحسن صورة ومثل 
أقرب ما يكون من تمثيل الأسدء فكان أهل همذان يتوارثون أخبارهم عن أسلافهم 
مستفيضاً فيهم أن الإسكندر بن فيلبس بَنَى همذان حين انصرف من بلاد خراسان 
ورجوعه من مطافه من الهند والصين وغيرهماء وأن ذلك الأسد جعل طِلْسماً للمدينة 
وسورهاء وأن خراب البلد وفناء أهله وهدم سورها والقتل الذريع يكون عند كسر ذلك 
الأسد وقَلْعه من موضعه» وأن ذلك من وجهة الديلم والجبل؛ وكان أهل همذان يمنعون 
من يجتاز بهم من العساكر والسابلة والمتولعة من أحدائهم أن يقلبوا ذلك الأسد أو 
يكسرو] شيعا منهه ولم يكن ينقلب لعظمه وصلابة حجره إلا بالخلق الكثير من من الناس» 
وقد كان عسكر مرداويج الذي سيره مع ابن أخته [إلى همذان] نزلوا على هذا الباب 
وانبسطوا في تلك الصحراء قبل الوقعة بينهم وبين أصحاب السلطان» فقلب على ما ذكر 
هذا الأسد فكسرء فكان من أمر الواقعة ما ذكرناء وذلك على طريق الولع من الديلم» 
فلما سار مرداويج ونزل على هذا الباب» ونظر إلى مصارع أصحابه» وقتل أهل همذان 
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لابن أخته واشتد غضبه لذلك» فكانت بينه وبين ن أهل همذان ثورة» ثم ولى القوم وقد 
أسلمهم قبل ذلك أصحاب السلطان» ورحلوا عنهم» فقتلوا في اليوم الأول في قول 
المقألٍ من الناس على ما ذكر لنا ممن أدركه الإحصاء ممن حمل السلاح : في المعركة» 
نحواً من أربعين ألفاء وأقام السيف يعمل فيهم ثلاثة ة أيام والنار والسبي» ثم نادى برفع 
السيف في اليوم الثالث وأمّنَ بقيتهم» ونادى أن تخرج البلد ومستوروه إليه؛ لها يدا 
النداء أمُلُوا الفرج» فخرج من وثق بنفسه. من الشيوخ وأهل السترء ومن لحق بهمء 
فخرجوا إلى المصلى» فدخل إليه صاحب عذابه» وكان يقال له: السقطي» » فسأله عن 
أمره فيهم» فأمره أن يطوف بهم الديلم والجبل بحرابهم وخناجرهم فيؤتى عليهم» 
فأطافت بهم الرجال من الديلم» فأتى على القوم جميعاًء وألحقوا بمن مضى منهمء 
وبعث منها بقائد من قواده. يعرف بابن علان القزويني وكان يقلب بخواجه» وذلك أن 
أهل خراسان إذا عَظُموا الشيخ فيهم سَمُوه خواجه» في عسكر من عساكره إلى مدينة 
الدينور» ومن همذان إليها ثلاثة أيام» فدخلها بالسيف» وقتل من أهلها في اليوم الأول 
سبعة عشر ألفاً في قول المقلل» والمكثر يقول: خمسة وعشرين ألفاء فخرج إليه في 
مستوري أهل الدينور وصوفيتها وزهادها رجل يقال له ابن مشاد وبيده مصحف قد نشره 
فقال لابن علان المعروف بخواجه أيها الشيخء انق أللّه وارفع السيف عن هؤلاء 
المسلمين؛ فلا ذنب لهم ولا جناية يستحقون بها ما قد نزل بهم» فأمر بأخذ المصيحف 
من يده فضرب به وجهه. ثم أمر به فذبح» وسبى وأباح الأموال والدماء والفروج ١‏ 
وبلغت عساكر مرداويج وجنوده إلى الموضع المعروف بالشجرتين» وهو فرز بين بلاد 
الجبل وأعمال حلوان مما يلي العراق» وذلك بين بلاد طرر والمطامير ومرج القلعة» قتلا 
وسنياء» وغنم الأموال ثم ولت جيوشه راجعة وقد غنمت الأموال» وقتلت الرجال» 
وملكت الأولاد» وأخذوا الغلمان وتملّكوهمء وسَبُوًا من بلاد الدينور وقرماسين 
والزبيدية إلى حيث ما بلغوا مما وصفنا من البلاد مما أدركه الإحصاء من الجواري العواتق 

والغلمان في قول المقلل خمسين ألفاء وفي قول المكثر مائة ألف» فلما فلما تم لمرداويج ما 
وصفنا وحملت إليه الأموال والغنائم بعث بها إلى أصبهان بجماعة من قواده في قطعة من 
عساكره. فملكوهاء وأقيمت لهم الأنزال والعلوفات» وعمرت لهم قصور أحمد بن 
[عبد العزيز بن] أبي دُلَفَ العِجِلِىٌ» ٠‏ وهيئت له البساتين والرياض» وزرع له فيها أنواع 
الرياحين على حسب ما كان في آل عبد العزيزء فسار مرداويج إلى أصبهان» فنزلها وهو 
في نحو خمسن ألفاء وقيل: أربعين» سوى ماله بالري وقم وهمذان» وسائر أعماله من 
العساكرء وقد كان أنفذ جماعة من قواده وعساكره مع أبي الحسن محمد بن وهبان 
الفضيلي» وهو الذي استأمن بعد ذلك إلى السلطان» ثم قصد بعد ذلك إلى محمد بن 
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رائق» وهو بالرقة من بلاد ديار مضرء قبل دخول الشام ومحاربته الإخشيد محمد بن 
طغج» فاحتال عليه رافع القرمطي» وكان من قواد ابن رائق» حتى فرق بينه وبين عسكره 
وغرقه في الفرات» وذلك نحو رحبة مالك بن طؤقء» وقد أتينا على خبره؛ وما كان من 
الحيلة في أمرهء ومدة بقائه في الماء مقيداً إلى أن خرجء ثم قتل بعد ذلك» في الكتاب 
الأوسط في أخبار محمد رائق» وسار ابن وهبان فيمن معه من العساكر إلى صقع كور 
الأهوازء وذلك على طريق مناذر وتستر وأيذج» واحتوى على هذه البلاد وجبى أموالهاء 
وحمل ذلك إلى مرداويج» فطعّى مرداويج وتكبر» وعظمت جيوشه وأمواله وعساكره» 
وفيونت سوير امج الذهية) له بالجرم» بولك برل واع سن الدعيه وجمع 
في ذلك أنواع الجواهرء وقد كان سأل عن تيجان الفرس وهيآتهاء فصورت له ومُكُلتْ 
فاختار منها تاج أنوشروان بن قباذ. 


وكان نمي إليه من كتابه ومن أطاف به من أتباعه» من دُمَاة العالم وشياطينهء أن 
الكواكب ترمي بشعاعها إلى بلاد أصبهان» فيظهر أنها ديانة» وينصب بها سرير ملك» 
ويُجبى له كنوز الأرض» وأن الملك الذي يليها يكون مصفر الرجلين ويكون من صفته 
كيت وكيت» وأن مدة عمره في الملك كذا وكذاء ثم يتلوه من ولده من بعده في هذه 
المملكة أربعون ملكاًء وقربوا له الزمان في ذلك وحددوه وتقربوا إليه بأشياء من هذه 
المعاني مما مال إليه هَوَّاه واستدعاه منهم واستهواه وأظهر أنه المصفر الرجلين الذي 
يتملك الأرضء وكان معه من الأتراك نحو أربعة آلاف مماليك له في خاصته» دون مَن 
في عسكره من الأتراك مع ما عنده من الأمراء والأتراك» وكان سيىء الصحبة لهمء كثير 
القتل فيهم» فعملوا على قتله» وتحالفوا وقد كان على المسير إلى مدينة السلام» والقبض 
على الملك» وتولية أصحابه مدن الإسلام بأسرها في شرق البلاد وغربها مما في يد ولد 
العباس» وغيرهم» فأَقْطعَ الدور ببغداد لأهله» ولم يشك أن الأمر في يده والملك له 
فخرج ذات يوم إلى الصيد وهو فرح مسرورء وانصرف وهو كذلك لما قد تم له من الأمر 
وتأتى له من الملك» فدخل الحمام بعد رجوعه في قصر أحمد بن عبد العزيز بن أبي 
ذُلفٌ العجليٌ بأصبهان» فدخل إليه غلام من وجوه الأتراك» وهو بجكم» وكان من 
خواص الغلمان» ومعه ثلاثة ثَمَْرِ من وجوه الأتراك أرى أحدهم توزون مدير الدولة بعد 
بجكم» » فقتلوه» فخرج بجكم ومن معه» وقد كان أعلم الأتراك بذلك فكانوا له متأهبين 
دون سائر مَنْ في العسكرء فركبوا من فَوْرِهِم . وذلك في سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة في 
خلافة الراضي . وتفرق الجيش عند وقوع الضجة وانتهب بعض الناس بعضاء 53 
الخزائن وانتهبت الأموال» ثم إن الجبل والديلم ثابوا واجتمعوا وتشاورواء وقالوا: ! 
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بقينا على ما نحن عليه من التحزب بغير رئيس ننقاد إليه هلكناء فاجتمع أمرهم على مبايعة 
وشمكير أخي مرداويج» وتفسير وشمكير بالعربية الآخذ وتفسير مرداويج معلق الرجال» 
وقد يكتب مزداويج بالزاي فبايعوا وشمكير بعد أن تفرق كثير من الجيش» ففرق فيهم 
كثيراً مما بقي من الأموال» وأحسن إليهم» وَنوَجَهَ فيمن معه من العساكر إلى الريٌّ 
فنزلهاء وسار بجكم التركي فيمن معه من الأتراك وقد جمعوا أنفسهم إلى أن يخلصوا من 
الديلم» وسار إلى بلاد الذيئَوَرٍ فجبى منها الخراج وأخذ كثيراً من الأموال» وسار إلى 
النهروان على أقل من يومين من مدينة السلام» فراسل الراضي؛ وكان الغالب على أمره 
الساجية وعدة من الغلمان الحجرية» فأبوا أن يتركوه يصل إلى الحضرة خوفاً أن يغلب 
على. الدولة» فمضى بجكم لما منع من الحضرة إلى واسط إلى محمد بن رائق» وكان 
مقيماً بهاء فأدناه» وَحَيَّاه وغلب عليه» وقوى أمر بجكم واصطنع الرجال» وضعف أمر 
ابن رائق عنه» فكان من أمره ما قد اشتهرء وقد قدمنا ذكره فيما سلف من كتبنا: من 
اختفائه وخروج بجكم مع الراضي إلى الموصل ومعهم علي بن خلف بن طباب إلى ديار 
بني حَمْدَانَ من بلاد الموصل وديار ربيعة» وظهور محمد بن رائق ببغداد» ومعاونة 
المْوْعَا له» ومسيره إلى دار السلطان وقتله لابن بدر السيرافي» وخروجه عن الحضرة 
ومن تبعه من الجبل والقرامطة» مثل رافع وعمارة وغيرهماء وكانوا أنصاره» ومسيره إلى 
ديار مضرء ونزوله الرقة وما كان بينه وبين نميرة» ودخول يأنس المؤنسي في جملته: 
ومسيره إلى جند قنسرين والعواصم؛ وإخراجه طريفا السكري عنها وتوليته الثغر الشامي . 


وقد أتينا في الكتاب الأوسط الذي كتابئًا هذا نَالٍِ له» والأوسَطٌ تال لكتابنا «أخبار 
الزمان» ومن أباده الحدثان من الأمم الماضية والأجيال الخالية والممالك الدائرة» على ما 
كان منهء ومحاربته الإخشيد محمد بن طغج بالعريش من بلاد مصرء وانكشافهء 
ورجوعه إلى دمشق. وما كان من قتله لأخي الإخشيد محمد بن طغج باللجون من بلاد 
الأردن» وما كان قبل وقعة العريش بينه وبين عبد الله بن طغج» وما كان معه من القوادء 
وانكشافهم عنهء واستئمان من استأمن منهم إليه مثل محمد بن تكين الخاصة وتكين 
الخاقاني غلام خاقان المفلحي وغيرهماء وغير ذلك من أخباره وأخبار غيره» وذكرنا 
مقتل طريف السكري في سنة ثمان وعشرين وثلائمائة على باب طرسوس» وما كان من 
وقعته مع الثميلية» وهم غلمان ثميل الخادم» فأغني ذلك عن إعادته مبسوطأ في هذا 
الكتاب . 


وإنما تغلغل بنا الكلام في التصنيف فيما ذكرنا من أخبار الديلم والجبل وما كان من 
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الحسني صاحب طبرستان ومقتله» وخبر الأطروش الحسن بن علي الحسني. 

قال المسعودي: وقد أتينا على ذكر سائر الأحداث والكوائن في أيام مَنْ ذكرنا من 
الخلفاء والملوك في كتابينا "أخبار الزمان» والأوسط. وذكرنا في هذا الكتاب ما يكتفي به 
انالك قيس وى ينا التستيف افيه إلى هذا الوق وخ سناد "الآرلن' نيه بيت 
وثلاثين وثلاثمائة» ونحن بفسطاط مصرء والغالب على أمر الدولة والحضرة أبو الحسن 
أحمد بن بوي الديلمي المسمّى مُعِزْ الدولة» وأخوه الحسن بو يُوَنّهصاحب بلاد أضبهان 
وكُوَرٍ الأهواز وغيرها المسمى ركن الدولة» وأخوهما الأكبر» والرئيس فيهم المعظم 
علي بن بوَيْهِ الملقب بعميد الدولة المقيم بأرض فارس» والمدبر منهم لأمر المطيع 
أحمدٌُ بن بُوَيْهِ معز الدولة» وهو المحارب للبريديين بأرض البصرة» 00 معه على 
حسب ما ينمو إلينا من أخبارهم» ودللنا في كتابنا هذا بالقليل على الكثير» اف اير 
على الجليل الخطير+ وذكرنا في كل كتاب من هذه الكتب ما لم نذكره في الآخر إلا ما لا 
يسع تركه» ولم يجد بداً من إيراده لما دعت الضرورة إلى وصفه» وأتينا على أخبار أهل 
كل عصر وما حَدَّث فيه من الأحداث» وما كان فيه من الكوائن إلى وقتنا هذاء مع ما 
أسلفناه فى هذا الكتاب من ذكرنا البر والبحرء والعامر منهما والغامرء والملوك وسيرهاء 
والأمم وأخبارها. 





المؤلف يعد بتاليف كتاب في الأخبار 

وأرجو أن يَفْسَحٌ الله تعالى لنا في البقاء» ويمد لنا في العمرء ويسعدنا بطول الأيام ؛ 
فنعقب تأليف هذا الكتاب بكتاب آخر نضمنه فنوناً من الأخبار» وأنواعاً من طرائف 
الآثاره على غير نَظم من التأليف» ولا ترتيب من التصنيف» على حسب ما يَسْئَحْ من 
فوائد الأخبارء ويوجد من نوادر الآثارء ونترجمه بكتاب «وصل المجالس بجوامع 
الأخبار ومختلط الآثار» تالياً لما سلف من كتبناء ولا حقا بما تقدم من تصنيفنا. 

وجميع ما أوردناه في هذا الكتاب لا يَسّعْ ذوي الدراية جهله ولا يُعْذَّرُ في تركه 
واقال 1 فمن عَدَّ أبواب كتابي هذا ولم يمعن النظر في قراءة كل باب منه لم يبلغ 

حقيقة ما قلناء» ولا عرف للعلم مقداره؛ فلقد جمعنا ما فيه في عدَّة السنين باجتهاد وتعب 
5 وجَوّلان في الأسفار» وطواف في البلدان من الشرق والغرب في كثير من 
الممالك غير مملكة الإسلام. 

فمن قرأ كتابنا هذا فليتدبره بعين المحبة» وليتفضل بهمته بإصلاح ما أنكر منه مما 
غَيّره الناسخ وصَححفه الكاتبُ» وليرع لي نسبة العلم» وحرمة الأدب» وموجبات الرواية؛ 
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وما تجشمت من التعب فيهاء فإن منزلتي_فيه وفي نظمه وتأليفه بمنزلة من وَجَدَّ جوهراً 
متثوراً ذا أنواع مختلفة وفنون متبايئة قَنَظُمَ منها سلكاء واتخذ عقداً نفيسًء ثميئاً باقيا 
لطلابه . 

وليعلم من نظر فيه أني لم أنتصر فيه لمذهب» ولا تحيزت إلى قَوْلِء ولا حكيت 
عن الناس إلا مجالس أخبارهم» ولم أعرض فيه لغير ذلك. 

فلنذكر الآن الباب الثاني من جامع التاريخ على حسب ما قدمنا الوَّعْدَ بإيراده في 
صدر هذا الكتاب [وبالله أستعين» وعليه أتوكل]. 


ذكر جامع التاريخ الثاني 
من الهجرة إلى هذا الوقت 





وهو جمادى الأولى سنة ست وثلاثين وثلاثمائة الذي فيه انتهينا من الفراغ من هذا 
الكتاب . 

قد أفردنا فيما سلف من هذا الكتاب باباً في تاريخ العالم والأنبياء والملوك إلى 
التواريخ ممن عُنِيَ بأخبار الخلفاء والملوك» ولم نعرض فيما ذكرنا من ذلك لما في كتب 
الزيجات مما ذكره أصحاب النجوم» على حسب ما يوجبه تاريخهمء فلنذكر في هذا 
الباب جميع ما أثبتوه في كتب زيجات النجوم من الهجرة إلى هذه الوقت المؤرخ؛ ليكون 
ذلك أكثر لفائدة الكتاب» وأجمع لمعرفة تباين أصحاب التواريخ من الأخباريين 

المبدأ ومقابله من تاريخ الإسكندر 

فالذي وجدناه من ذلك في كتاب الزيجات أن الابتداء في يوم الجمعة مستهل 
المحرم سنة إحدى للتروية وذلك يوم ستة عشر من تموز سنة تسعمائة وثلاثة وثلاثين 
لذي القرنين» وكانت هجرة النبى يِةِ من مكة إلى المدينة سنة إحدى بعد أن مضى منها 
شهران وثمانية أيام» فمكث بها حتى قبض ييه تسع سنين وأحد عشر شهراً واثنين 


زمن أبي بكر 


أبو بكر الصديق رضي الله عنه: سنتين وثلاثة أشهر وثمانية أيام» فذلك اثنتا عشرة 
سنة وخمسة أشهر وثمانية أيام . 
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زمن عمر 
عمر بن الخطات رضي الله عنه : عشر سنين وستة أشهر وتشعة عشر يوماً) فذلك 
اثنتان :وعشرون أمكة [وأحد عشر كتهراً وحمية وعشرون.يوماً]: 
[وكانت الشورى بعد عمر ثلاثة أيام» فذلك اثنتان وعشرون سنة وأحد عشر شهراً 
وثمانية وعشرون يوماً]. 
عثمان 
عثمان بن عفان رضي الله عنه: إحدى عشرة سنة وأحد عشر شهراً وتسعة عشر 


يوماً [فذلك أربع وثلاثون سنة وأحد عشر شهراً وسبعة عشر يوماً]. 


على 


7 


علي بن أبي طالب رضي الله عنه: : أربع سنين وسبعة أشهرء فذلك تسع وثلاثون 
سنة وثمانية أشهر وسبعة عشر يوماً. 


وإلى بيعة معاوية بن أبي سفيان ستة أشهر وثلاثة ثة أيام» فذلك أربعون سنة وشهران 
وعشرون يوماً. 
معاوية 
معاوية , بن أبي سفيان رضي الله عنه : : تسع عشرة سنة وثلاثة أشهر وخمسة وعشرون 
يومأء فذلك تسع وخمسون سنة وستة أشهر وخمسة وعشرون يوماً. 
يزيد بن معاوية 
وخسة عكر يرها]. 
معاوية بن يزيد 


معاوية بن يزيد بن معاوية: ثلاثة أشهر واثنين وعشرين يوماًء [فذلك ثلاث وستون 
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مروان 
مروان بن الحكم: أربعة أشهرء [فذلك ثلاث وستون سنة وعشرة أشهر وسبعة 
أيام] . 
عبد الله بن الزبير 
عبد الله بن الزبير: ثمان سنين وخمسة أشهرء [فذلك اثنتان وسبعون سنة وثلاثة 
أشهر وسبعة أيام]. 
عبد الملك بن مروان 
وسبعون سئة وخمسة أشهر وعشرة أيام] . 





عبد الملك بن مروان بن الحكم: اثنتي عشرة سنة وأربعة أشهر وخمسة أيام. 
الوليد بن عبد الملك: تسع سنين وتسعة أشهر وعشرين يوما. 
سليمان بن عبد الملك: سنتين وسبعة أشهر وعشرين يوماً. 


عمر بن عبد العزيز بن مروان: سنتين وخمسة أشهر وثلاثة عشر يوما. 

يزيد بن عبد الملك: أربع سنين ويوماً واحداً. 

هشام بن عبد الملك: تسع عشرة سنة وثمانية أشهر وسبعة أيام» فذلك مائة سنة 
وأربعة وعشرون سنة وثلاثة أشهر وستة أيام . 

الوليد بن يزيد بن عبد الملك حتى قتل : سنة وشهرين وعشرين يوماً» فذلك مائة 
سنة وخمس وعشرون سنة وخمسة أشهر وسبعة وعشرون يوماء وكانت الفتنة بعد مقتله 
شهرين وخمسة وعشرين يوماء فذلك مائة سنة وخمس وعشرون سنة وثمانية أشهر واثنان 
وعشرون يوماً. 

يزيد بن الوليد بن عبد الملك: شهرين وسبعة أيام» فذلك مائة وخمس وعشرون 
سنة وأحد عشر شهرا ويوم واحد. 

إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك حتى خلع : شهرين وأحد عشر يوماًء فذلك ماثة 
سنة وست وعشرون سنة وشهر واثنا عشر يوماً. 

مروان بن محمد حتى قتل: خمس سنين وشهرين» فذلك مائة سنة وإحدى 
وثلاثون سنة وثلاثة أشهر واثنا عشر يوماً. 


2- 
لحها 





وخمس ارم را و وريه قل ونا اتيك البيعة إلى 
المنصور أربعة عشر يوماً؛ فذلكمائة مئة ونخمين وثلاثرن ستة واحد عش شهرا وتهانية 
وعشرون يوما. 


أبو جعفر عبد الله بن محمد المنصور : إحدى وعشرين سنة وأحد عشر شهراً 
وثمانية أيام [فذلك مائة وسبع وخمسون سنة وأحد عشر شهراً وستة أيام] وحتى انتهى 
الخبر إلى المهدي اثني عشر يوما؛ فذلك مائة وسبع وخمسون سنة وأحد عشر شهراً 
وثمانية عشر يوماً. 

المهدي : عشر سنين وشهراً واحداً وخمسة أيام» فذلك مائة [سنة] وثمان وستون 
سنة وثلاثة عشر يوماً» وحتى انتهى الخبر إلى الهادي ثمانية أيام» فذلك مائة [سنة] وثمان 
وستون سنة وشهر واحد ويوم واحد. 

الهادي : سنة واحدة وشهراً واحداً وخمسة عشر يوماًء فذلك مائة [سنة] وتسع 
وستون سنة وشهران وستة عشر يوماً. 

الرشيد : ثلاثاً وعشرين سنة وشهرين وستة عشر يوماء فذلك مائة واثنتان وتسعون 
سذة وعئمسة أشهر [وثلاثة أيام, وحتى انتهى الخبر إلى الأمين ابنه أثنا عشر يوماًء فذلك 
نان سه :وافقان وتشعول(شنة وكيب أشهر] وسة عشر وها 

الأمين حت لع يتيسن : ثلاث سنين وخمسة عشرين يومأء فذلك مائة وخمس 
وتسعون سنة وستة أشهر [وعشرة أيام, ومكث يحؤنا يومين» فذلك مائة وخمس 
وتسعون سنة وستة أشهر] واثنا عشر يوماً» وأخرج وبويع له وحارب وحوصر حتى قتل 
سنة وستة 5 أشهر وثلاثة أعشرا يوما: 

المأمون : عشرين سنة وخمسة أشهر واثنين وعشرين يومآء فذلك مائتان وسبع 
عشرة سنة وستة أشهر وتسعة عشر يوماً. 
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المعتصم: ثمان سنين وثمانية أشهر ويومين؛ فذلك مائتان وستة وعشرون سنة 
وشهران وتسعة عشر يوماً. 

الوائق: : خمس سنين وتسعة أشهر وخمسة أيام؛ فذلك مائتان وإحدى وثلاثون سنة 
وأحد عشر شهراً وأربعة وعشرون يوماً. 

المتوكل: أربعة عشرة سنة وتسعة أشهر وسبعة أيام؛ فذلك مائتان وست وأربعون 
سنة وتسعة أشهر ويوم واحد. 

المنتصر: سعة أشهرع فذلك مائتان وسبع وأربعون سنة وثلاثة أشهر ويوم واحدء 
وإلى أن انْحَدَرَ المستعين إلى مدينة السلام سنتين وتسعة أشهر وثلاثة أيام» فذلك مائتان 
وخمسون سنة وأربعة أيام لوإلى أن بويع للبغتق بجافرا غشيرزة يلق فذلك مائتان 
وخمسون سنة وأربعة عشر يوماً] وإلى أن خطب للمعتز بمدينة السلام حل عقر شهرا 
وعشرين يوماء فذلك مائتان وإحدى وخمسون سنة وأربعة أيام» وإلى أن خلع المعتز 
ثلاث سنين وستة أشهر وثلاثة وعشرين يومأًء فذلك مائتان وأربع وخمسون سنة وستة 
أشهر وسبعة وعشرون يوم وإلى بيعة المهتدي يومين» فذلك مائتان وأربع وخمسون 
سنة وسبعة اشير 

المهتدي: اتح عطي تدهرا وثمانة عفر توما فذلك مائتان وخمس وخمسون سنة 
وستة أشهر وسبعة عشر يوماً. 

المعتمد: ثلاثاً وعشرين سنة وثلاثة ثة أيام» فذلك ماتئتان وثمان وسبعون سنة وستة 
أكهن وعشرون يوهاً. 

المعتضد: تسع سنين وتسعة أشهر ويومين» فذلك مائتان وثمان وثمانون سنة 
وثلاثة أشهر واثنان وعشرون يوماً. 

المكتفي : متتا هتين ومنتة أشهر وعشرين توما فذلك مائتان وأربع وتسعون سنة 
وعشرة أشهر واثنا عشر يوماً. 

المقتدر حتى خلع: إحدى وعشرين سنة وشهرين وخمسة أيام» فذلك ثلاثمائة سنة 
وست عشرة سنة وتسعة عشر يوما. 

ابن المعتز حتى خلع: يومين» فذلك ثلاثمائة سنة وست عشرة سئة وأحد وعشرون 
ا 

المقتدر حتى قتل: ثلاث سئين وتسعة أشهر وثمانية أيام » فذلك ثلاثماثئة وتسع 
عشرة سنة وتسعة أشهر وتسعة عشر يوماً. 
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القاهر حتى خلع: سنة وستة أشهر وعشرة أيام» فذلك ثلاثمائة سنة وإحدى 
وعشرون سنة وأربعة أشهر وتسعة أيام. 

الراضي : ست سئين وأحد عشر شهراً وثمانية أيامء فذلك ثلاثماثة وثمانية 
وعشرون سنة وثلاثة أشهر وسبعة عشر يوما. 

المتقى : ثلاث سنين وتسعة أشهر وسبعة عشر يوماء فذلك ثلاثمائة واثنتان 
وثلاثون سنة وشهر واحد وثلاثة أيام. 

المستكفي : سنة وثلاثة أشهرء فذلك ثلاثمائة سنة وثلاث وثلاثون سنة وأربعة 
أشهر وثلاثة أيام . 

المطيع لله إلى غرة جمادى الأولى سئة ست وثلاثين وثلاثماثة : بخن وكمادة اشتهر 
وميم عدن رونا فذلك ثلاثمائة وخمس وثلاثون سنة وأربعة أشهر إلا ثلاث ليال. 

قال المسعودي : وسِنُو الهجرة قمرية» وبين هذا التاريخ وتاريخ أصحاب الأخبار 
والسير تفاوت من زيادات الشهور والأيام» ومُعَوّلنا. فيما ذكرنا من التاريخ من الهجرة إلى 
هذا الوقت . على ما وجدنا في كتب الزيجات» إذ كان أهل هذه الصناعة يراعون هذه 
الأوقات» ويحصلون علمها على التحديدء والذي نقلناه من التاريخ فمن زيج أبي 
عبد الله محمد بن جابر البناني وغيره من الزيجات إلى هذا الوقت» فأما ما قدمنا ذكره فى 
هذا الكتاب . من الهجرة ة إلى هذا الوقت . فإنا نعيد ذكره مفصلًا في هذا الباب» لكي يقرب 
تناوله على الطالب لهء ولا يبعد عما ذكرناه من الزيجات . 


من مبعث الرسول 


فالذي صح من تاريخ أصحاب السير والأخبار من أهل النقل والآثارء أنه 
بعث يَلِبْرٌ وهو ابن أربعين سنة» فأقام بمكة ثلاث عشرة سنة» وهاجر عشراًء وقبض 
وهو ابن ثلاث وستين سنة ٠‏ #ثلة. 

أبو بكر : سنتين وثلاثة أشهر وعشرة أيام . 

عمر س الطاب : عشر سنين وستة أشهر وأربع لَيَالٍ. 

ا اثننا عشرة سنة إلا ثمانية أيام . 

علي بن بى' طالب : أربع سنين وتسعة أشهر وثمان ليّال. 

0 : ستة أشهر وعشرة أيام . 


معاوية بن أبي سفيان : تسع عشرة سنة وثمانية أشهر وخمسة وعشرين يوماً. 
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يزيد بن معاوية: ثلاث سنين وثمانية أشهر إلا ثمان لَيَالٍ. 
معاوية بن يزيد: شهراً واحداً وأحد عشر يوماً. 
مروان بن الحكم : ثمانية أشهر وخمسة أيام . 
عبد الملك بن مروان: إخحدى وعشرين سنة وشهرا ونصفاً. 
الوليد بن عبد الملك: تسع سنين وثمانية أشهر ويومين. 
سليمان بن عبد الملك: سنتين وثمانية أشهر وخمسة أيام. 
عمر بن عبد العزيز: سنتين وخمسة أشهر وخمسة أيام. 
يزيد بن عبد الملك: أربع سنين وشهراً ويومين. 
هشام بن عبد الملك: تسع عشرة سنة وسبعة أشهر وإحدى عشرة ليلة. 
الوليد بن يزيد: سنة وشهرين واثنين وعشرين يوما. 
يزيد بن الوليد: خمسة أشهر وليلتين. 
مروان بن محمد: خمس سنين وعشرة أيام . 
عبد الله بن محمد السفاح: أربع سنين وتسعة أشهر. 
المنصور: اثنتين وعشرين سنة إلا تسع لَيَالٍ. 
المهدي: عشر سنين وشهراً وخمسة عشر يوماً. 
الهادي: سنة وثلاثة أشهر. 
الرشيدة ثلأثا وعشريق سنة وسنة أشهن. 
الأمين: أربع سئين وستة أشهر. 
المأمون: إحدى وعشرين سئة سَوَاء . 
المعتصم: ثمان سنين وثمانية أشهر. 
الوائق: خمس سنين وتسعة أشهر وثلاثئة عشر يوماً. 
المتوكل: أربع عشرة سنة وتسعة أشهر وتسع لَيّال. 
المتصر: ستة أشهر. 
المستعين: ثلاث دين وثمانية أشهن: 
المعتز: أربع سنين وستة أشهر. 
المهتدي: أحد عشر شهراً. 
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المعتمد: ثلاثاً وعشرين سنة. 

المعتضد: تسع سنين وتسعة أشهر ويومين. 

المكتفي : ست سنين وسبعة أشهر واثنين وعشرين يوماً. 

المكورة ارقا وعفرين نه واسد عثتر شهرا وبع عش يرما 

القاهر: سنة وستة أشهر وستة أيام . 

الراضي: ست سنين وأحد عشر شهراً وثمانية أيام . 

العفقى: فلا سدم واعن عقر هرا وثلاثاً وعشرين يوما: 

المسة لمستكفي: سنة وثلاثة أشهر . 

المطيع: إلى غرة جمادى الأولى سنة ست وثلاثين وثلاثمائة : سنة وثمانية أشهر 
وخمسة عشر يوماً. 

ونحن نؤمل من الله تعالى البقاء والزيادة في العمر» لنزيد في هذا الكتاب ما يحدث 
في أيامهم» وما يكون في المستقبل من دولتهم . 

فهذا جمل التاريخ من الهجرة ة إلى هذا الوقت» وهو جمادى الأولى سنة ست 
وثلاثين وثلاثمائة. وقد أوردنا في الكتاب ما ذكر الفريقان جميعاً» لكي لا يبعد فهم ذلك 
على مريده والطالب لهء إن شاء الله تعالى. 

مبدأ الأخد بتاريخ الهجرة 

والتاريخ من المولد إلى هذا الوقت معلومء ومن رن البنيث إلى الوقاة فخروقت غير 
مجهولء ولا يتعذَّرُ تناوله على ذي الدراية من هذا الكتاب» إلا أن مُعَولُ الناس أن يِذءَ 
التاريخ من الهجرة» على حسب ما بينا فيما سلف من كتبنا من مشاورة عمر الناس في 
التاريخ عند حدوث أُمُورٍ وجب تدوينهاء وما قاله الناس من كل فريق منهم » وأخذه بقول 
على بن أبي طالب رضي الله عنهء أن يؤرخ بهجرة البي 27ت وتركه ]رفن الشرك كران 
ذلك كان من عمر رضي الله عنه في سنة سبع عشرة أو ثماني عشرة» على حسب التنازع 
في ذلك» والله أعلم . 
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إلى سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة ' 





أول من حج بالناس نيابة عن الرسول 
قال المسعودي : فتح رسول الله يَكِْةْ مكة في شهر رمضانء سنة ثمان من الهجرة» 
ورجع إلى المدينة» واستعمل عَتَّابَ بن أسيد بن أبي العيص بن أمية على مكة» فحج 
بالناس سنة ثمان» وقيل: بل حج الناس أوْرَّاعاً ليس عليهم أحد. 
ثم حج أبو بكر 
ثم كانت سنة تسع» فحج بالناس أبو بكر الصديق رضي الله عنهء حين خرج من 
المدينة مع ثلاثمائة» وبعث رسول الله ركه معه عشرين بَدَنَهَ ثم أرسل على أثره علي بن 
أبي طالب» رضي الله عنه. فأدركه بالعَرْجج ومعه سورة براءة» فأذّنَ بها يوم النحر عند 
العقبة» فأقام أبو بكر الحجٌّء وخطب أبو بكر بمكة قبل التَرْوِية بيرم» ويوم عرفة بعرفة» 
ويوم النحر بمنى. 
حجة الوداع 
ثم كانت سنة عشرء فحج بالناس سيد المرسلين» رسول الله يكِيِ [وفي هذه السنة 
توفي]. 
أيام الخلفاء الراشدين 
ثم كانت سنة إحدى عشرة» فحج بالناس عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
ثم كانت سنة اثنتي عشرة» فحج بالناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 
ثم كانت سنة ثلاث عشرة» فحج بالناس عبد الرحمن بن عَوْفٍِ رضي الله عنه. 
ثم كانت سنة أربع عشرة» فحج بالناس عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
ثم كانت سنة خمس عشرة» فحج بالناس عمر بن الخطاب» ثم كانت ست عشرة 
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فحج بالناس عمر بن الخطاب» ثم كانت سنة سبع عشرةء فحج بالناس عمر بن 
الخطاب» [ثم كانت سنة ثمان عشرة» فحج بالناس عمر بن الخطاب ثم كانت سنة تسع 
عشرة» فحج بالناس عمر بن الخطاب]» ثم كانت سنة عشرين» فحج بالناس عمر بن 
الخطاب» ثم كانت سنة إحدى وعشرين» فحج بالناس عمر بن الخطاب» ثم كانت سنة 
اثنتين وعشرين» فحج بالناس عمر بن الخطاب» ثم كانت سنة ثلاث وعشرين» فحج 
بالناس عمر بن الخطاب» ثم قتل رضي الله عنه آخر ذي الحجة. 

ثم كانت سنة أربع وعشرين فحج بالناس عبد الرحمن بن عَوْفٍ . 

ثم كانت سنة خمس وعشرين» فحج بالناس عثمان بن عفان» إلى ستة أربع 


ثم كانت سنة خمس وثلاثين» فحج بالناس عبد الله بن عباس بأمر عثمان» وهو 
معحصول»: 

ثم كانت سنة ست وثلاثين» فحج بالناس عبد الله بن عباس . 

ثم كانت سنة سبع وثلاثين» بعث علي + بن أبي طالب على الموسم عبد الله بن 
العباس» وبعث معاوية بن أبي سفيان يزيد بن شجرة الرهاوي» فاجتمعاً بمكة» وتَّنَازْعا 
الإمارة ولم يُسَلّم أحدهما لصاحبه؛ فاصطلحا على أن يصلي بالناس شيبة بن عثمان [بن 
أبي طلحة بن عبد الله بن عبد العُزَّى بن عثمان بن عبد الدار حاجب البيت] الجمحي»ء 


ففعل ذلك . 
ثم كانت سنة ثمان وثلاثين فحج بالناس قُكَمٌ بن عباس نائب مكة. 


ثم كانت سنة أربعين والتنازع بين معاوية والحسن بن علي في الخلافة» فحج 
بالناس المغيرةٌ بن شعبة عن كتاب» يقال: إنه افتعله عن معاوية. 


اثنتين وأربعين» قحم بالانى قة ب ا سفيان» ثم كانت سلة ثلاث وأربعين فحج 
بالناس مروان بن الحكم» » ثم كانت سنة أربع وأربعين حج معاوية بن بن أبي سفيان» ثم 
كانت سنة خمس وأربعين حج بالناس مروان بن الحكم» ثم كانت سنة ست وأربعين 
حج بالناس عتبة بن أبي سفيان» ثم كانت سنة سبع وأربعين حج بالناس عتبة بن أبي 





سفيان ثم كانت سنة ثمان وأربعين حج بالناس مروان بن الحكم» ثم كانت سنة تسع 
وأربعين حج بالناس سعيد بن العاص» ثم كانت سنة خمسين حج بالناس يزيد بن 
معاوية؛ ثم كانت سنة إحدى وخمسين فحج بالناس معاوية بن أبي سفيان» ثم كانت سنة 
اثنتين وخمسين» حج بالناس سعيد بن العاص عامين» ثم كانت سنة أربع وخمسين» 
حج بالناس مروان بن الحكم» ثم كانت [سنة] خمس وخمسين» حج بالناس مروان بن 
الحكم»؛ ثم كانت سنة ست وخمسين فحج بالناس عتبة بن أبي سفيان» ثم كانت سبع 
وخمسين حج بالناس الوليد بن عتبة عامين» ثم كانت سنة تسع وخمسن» حج بالناس 
عثمان بن محمد بن أبي سفيان» ثم كانت سنة ستين حج بالناس عمرو بن سعيد بن 
العاص» ثم كانت سنة إحدى وستين» حج بالناس الوليد بن عتبة بن أبي سفيان» ثم 
كانت سنة اثنتين وستين» حج بالناس الوليد بن عتبة بن أبي سفيان» ثم كانت سنة ثلاث 
وستين» حج بالناس عبد الله بن الزبير» إلى سنة إحدى وسبعين» ثم كانت سنة اثنتين 
وسبعين فحج بالناس الحجاجٌ بن يوسف فأتوا مِنّى ولم يطوفوا بالبيت العتيق» ثم كانت 
سنة ثلاث وسبعين فحج بالناس الحجاجٌ أيضاء وقتل عبد الله بن الزبير» ثم كانت سنة 
أربع وسبعين فحج بالناس الحجاج بن يوسف » كادي حي وسكين بجع بالسامين 
عبد الملك بن مروان» ثم كانت سنة ست وسبعين حج بالناس إلى سنة ثمانين أَبَانُ بن 
عثمان بن عفان» ثم كانت سنة إحدى وثمانين حج بالناس سليمان بن عبد الملك بن 
مروان» ثم كانت سنة اثنتين وثمانين حج بالناس أَبَانُ بن عثمان بن عفان» ثم كانت سنة 
ثلاث وثمانين حج بالناس إلى سنة خمس وثمانين هشام بن إسماعيل بن هشام بن 
الوليد بن المغيرة المخزومي» ثم كانت سنة ست وثمانين حج بالناس العباسٌ بن 
الوليد بن عبد الملك». ثم كانت سنة سبع وثمانين حج بالناس عمر بن عبد العزيز بن 
مروان» ثم كانت سنة ثمان وثمانين حج بالناس الوليد بن عبد الملك» ثم كانت سنة 
تسع وثمانين حج بالناس عمر بن عبد العزيز» ثم كانت سنة تسعين حج بالناس عمر بن 
عبد العزيز» ثم كانت سنة إحدى وتسعين حج بالناس الوليد بن عبد الملك» ثم كانت 
سنة اثنتين وتسعين حج بالناس عمر بن عبد العزيز» ثم كانت سنة ثلاث وتسعين حج 
بالناس عثمان بن الوليد بن عبد الملك [وقيل: بل عبد العزيز بن الوليد بن عبد 
الملك]ء ثم كانت سنة أربع وتسعين حج بالناس مَسْلَّمة بن عبد الملك» ثم كانت سنة 
خمس وتسعين حج بالناس [بشر بن] الوليد بن عبد الملك» ثم كانت سنة ست وتسعين 
حج بالناس أبو بكر محمد بن عمرو بن حَزْم» ثم كانت سنة سبع وتسعين حج بالناس 
سليمان بن عبد الملك» ثم كانت سنة ثمان وتسعين حج بالناس عبد العزيز بن 
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بالناس أبو بكر محمد بن عمرو بن حََزْمء ثم كانت سنة مائة حج بالناس أبو بكر أيضاء 
ثم كانت سنة إحدى ومائة حج بالناس عبد العزيز بن عبد الله أمير مكة» ثم كانت سنة 
اثتتين ومائة حج بالناس عبد الرحمن بن الضحاك الفهريٌ» ثم كانت سنة ثلاث ومائة 
حج بالناس عبد الله بن كعب بن عمير بن سبع بن عوف بن نصر بن معاوية النَّضْرِيٌ) 
ثم كانت سنة أربع ومائة حج فيها أيضاء ثم كانت سنة خمس ومائة حج بالناس 
إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزوميُ» ثم كانت سنة ست ومائة حج بالناس 
هشام بن عبد الملك» ثم كانت سنة سبع ومائة حج بالناس إبراهيم بن هشام 
المخزومئ» إلى سنة اثنتي عشرة ومائة. ثم كانت سنة ثلاث عشرة ومائة حج بالناس 
سليمان بن هشام بن عبد الملك. ثم كانت سنة أربع عشرة ومائة حج بالناس خالد بن 
عبد الملك بن الحارث بن الحكم بن العاص بن أمية» ثم كانت سنة خمس عشرة 
ومائة حج بالناس محمد بن هشام بن إسماعيل بن الوليد بن المغيرة» ثم كانت سنة 
ست عشرة ومائة حج بالناس الوليد بن يزيد بن عبد الملك». وهو ولي عهد. 6 
سنة سبع عشرة ومائة حج بالناس خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم بن أبي 
العاص» وقيل : مُسلمة بن غبد الميلك» ثم كانت سئة ثمان عشرة وماثة حج بالناس 
محمد بن هشام ب بن إسماعيل » ثم كانت سنة تسع عشرة ومائة حج بالناس مَسْلّمة بن 
هشام بن عبد الملك أبو شاكرء وقيل: بل مسلمة بن عبد الملك» ثم كانت سنة 
عشرين ومائة حج بالناس محمد بن هشام بن إسماعيل» ثم كانت سنة إحدى وعشرين 
ومائة حج بالناس محمد بن هشام بن إسماعيل» إلى سنة أربع وعشرين وماثة؛ ثم كانت 
سنة خمسة وعشرين ومائة حج بالناس يوسف ابن أخي الحجاج بن يوسف. ثم كانت 
سنة ست وعشرين ومائة حج بالناس عمر بن عبد الله بن عبد الملك» ثم كانت سنة 
سبع وعشرين ومائة حج بالناس عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» ثم كانت سنة ثمان 
وعشرين ومائة حج بالناس عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء م الصاسة ام 
وعشرين ومائة حج بالناس عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك بن مروان» وكان أبو 
حمزة المختار بن عوف الخارجيٌ من الأزد داعيّةٌ المعروف بطالب الحق قد وقف وخرج 
تلك السنة» فكلّمه الناس حتى نزل عبد الواحد يصلي بالناس ويخرج إلى منزله» ثم 
كانت سنة ثلاثين ومائة حج بالناس محمد بن عبد الملك بن مروان» ثم كانت سنة 
إحدى وثلاثين ومائة حج بالناس [الوليد بن] عروة بن محمد بن عطية السعدي بكتاب 
افتعله على لسان عمه عبد الملك بن محمد وهو والي الحجاز واليمن لمروان بن 
محمد. 





لض ذكر تسمية من حج بالناس من أول الإسلام إلى سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة 320 





في عهد بني العباس 


قال المسعودي : فهذا آخر ما حج بنو أمية» ثم كانت سنة اثنتين وثلاثين ومائة فحج 
بالناس داود بن علي بن عبد الله بن العباس بن [عبد] المطلب» ثم كانت سنة ثلاث 
وثلاثين ومائة حج بالناس زياد بن عبيد الله بن عبد الله بن عبد المَدَانَ الحارثي» ثم 
كانت سنة أربع وثلاثين ومائة حج بالناس عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس» ثم كانت سنة خمس وثلاثين ومائة حج بالناس سليمان بن علي بن 
عبد الله بن عباس» ثم كانت سنة ست وثلاثين ومائة حج بالناس أبو جعفر المنصورء 
وفيها بويع لأبي جعفر المنصورء ثم كانت سنة سبع وثلاثين ومائة حج بالناس 
إسماعيل بن علي بن عبد الله بن العباس» ثم كانت سنة ثمان وثلاثين ومائة حج بالناس 
الفضل بن صالح بن علي» ثم كانت سنة تسع وثلاثين ومائة حج بالناس العباس بن 
محمد بن علي؛ ثم كانت سنة أربعين ومائة حج بالناس أبو جعفر المنصورء ثم كانت 
سنة إحدى وأربعين ومائة حج بالناس صالح بن علي » ثم كانت سنة اثنتين وأربعين ومائة 
حج بالناس إسماعيل بن علي» ثم كانت سنة ثلاث وأربعين ومائة حج بالناس عيسى بن 
موسى بن محمد بن علي» ثم كانت سنة أربع وأربعين ومائة حج بالناس أبو جعفر 
المنصور ثم كانت سنة خمس وأربعين ومائة فحج بالناس السّرِيُ بن عبد الله بن 
الحارث [بن العباس بن عبد المطلب]ء ثم كانت سنة ست وأربعين ومائة حج بالناس 
عبد الوهاب بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس» ثم 
كانت سنة سبع وأربعين ومائة حج بالناس أبو جعفر المنصور [ثم كانت سنة ثمان وأربعين 
وماثة فحج بالناس جعفر بن أبي جعفر المنصور] وقيل: محمد بن إبراهيم الإمام» 
وقيل: بل المنصورء ثم كانت سنة تسع وأربعين ومائة حج بالناس عبد الوهاب بن 
محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي» ثم كانت سنة خمسين ومائة حج بالناس 
عبد الصمد بن علي» ثم كانت سنة إحدى وخمسين ومائة حج بالناس محمد بن 
إبراهيم بن محمد بن علي» ثم كانت سنة اثنتين وخمسين ومائة حج بالناس أبو جعفر 
المنصورء ثم كانت سنة ثلاث وخمسين ومائة حج بالناس المهدي محمد بن عبد الله 
[المنصور] بن محمد بن علي» ثم كانت سنة أربع وخمسين ومائة حج بالناس محمد بن 
إبراهيم بن محمد بن علي. ثم كانت سنة خمس وخمسين ومائة حج بالناس 
عبد الصمد بن علي» ثم كانت سنة ست وخمسين وماثة حج بالناس العباس بن 
محمد بن علي» ثم كانت سنة سبع وخمسين ومائة حج بالناس إبراهيم بن يحبى بن 
محمد بن علي» ثم كانت سنة ثمان وخمسين ومائة حج بالناس إبراهيم بن يحيى أيضاًء 
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ثم كانت سنة تسع وخمسين ومائة حج بالناس يزيد بن منصور بن عبد الله بن شهير أبن 
يزيد بن مثوب الحميري» ثم كانت سنة ستين ومائة حج بالناس [المهدي محمد بن 
المنصور» ثم كانت سنة إحدى وستين ومائة فحج بالناس] الهادي موسى بن المهدي» 
وهو ولي عهدء ثم كانت سنة اثنتين وستين ومائة حج بالناس إبراهيم بن جعفر بن أبي 
جعفرء ثم كانت سنة ثلاث وستين ومائة حج بالناس علي بن [محمد بن]''' المهدي. 
ثم كانت سنة أربع وستين ومائة حج بالناس صالح بن أبي جعفرء ثم كانت سنة خمس 
وستين ومائة حج بالناس صالح أبضاء ثم كانت سنة ست وستين ومائة حج بالناس 
محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي» ثم كانت سنة سبع وستين ومائة حج بالناس 
إبراهيم بن يحيى بن محمد بن علي» ثم كانت سنة ثمان وستين ومائة حج بالناس 
علي بن محمد المهدي؛ ثم كانت سنة تسع وستين ومائة حج بالناس سليمان بن أبي 

جعفر المنصورء ثم كانت سنة سبعين ومائة حج بالناس هارون الرشيد» ثم كانت سنة 
إحدى وسبعين ومائة حج بالناس [يعقوب بن المنصور» ثم كانت سنة اثنتين وسبعين 
ومائة فحج بالناس] عبد الصمد بن علي » لم كاتاسلة ثلاث :وسبعين :ومانة خخ بالباس 
هارون الرشيد : خرج محرماً من عسكره ه إلى مكة. ثم كانت سنة أربع وسبعين ومائة حج 
بالناس هارون الرشيد إلى سنة تسع وسبعين ومائة» ثم كانت سنة ثمانين ومائة حج بالناس 
موسى بن عيسى بن محمد بن علي» ثم كانت سنة إحدى وثمانين ومائة حج بالناس 
هارون الرشيد» ثم كانت .سنة اثنتين وثمانين ومائة حج بالناس موسى بن عيسى» ثم 
كانت سنة ثلاث وثمانين ومائة. حج بالناس العباس بن موسى المهدي» ثم كانت سنة 
أربع وثمانين ومائة حج بالناس إبراهيم بن بن المهدي. ثم كانت سنة خمس وثمانين ومائة 
حج بالناس المنصور ؛ بن المهدي» ثم كانت سنة ست وثمانين وماثة حج بالناس هارون 
الرشيد» ثم كانت سئة سبع وثمانين وماثة حج بالناس عيد الله بن العباس بن محمد بن 
علي؛ وقيل: منصور بن المهديء ثم كانت سنة ثمان وثمانين وماثة حج بالناس هارون 
الرشيد» ثم كانت سنة تسع وثمانين وماثة حج بالناس العباس بن موسى بن عيسى بن 
محمد بن علي» ثم كانت سنة تسعين ومائة حج بالناس عيسى بن موسى بن محمدء ثم 
كانت سنة إحدى وتسعين ومائة حج بالناس العباس بن عبد الله بن جعفر بن أبي جعفر 
المنصورء ثم كانت سنة اثنتين وتسعين حج بالناس العباس بن عبد الله أيضأء ثم كانت 

سنة ثلاث وتسعين وماثة حج بالناس داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي» ثم 
كانت سنة أربع وتسعين ومائة حج بالناس علي ا ب 
ومائة حج بالناس داود بن عيسى بن موسى» ثم كانت سنة ست وتسعين ومائة حج 
بالناس العباس بن موسىء إلى ثمان وتسعين» ثم كانت سنة تسع وتسعين ومائة حج 
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بالناس محمد بن داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي» ووثب ابن الأفطس 
العلويٌ بمكة فقبض عليها فتنحى محمد بن داودء وخرج الناس» فوقفوا بغير إمام» فلما 
كانوا بالمزدلفة طلع عليهم [ابن] الأفطس فأقام لهم باقي حجتهم» ثم كانت سنة مائتين 
حج بالناس أبو إسحاق المعتصم» ثم كانت سنة إحدى ومائتين حج بالناس إسحاق بن 
موسى بن عيسى بن محمد بن علي» ثم كانت سنة اثنتين ومائتين حج بالناس 
إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
ا 
لا مُوَلَى من قبل خليفة» وكان ممن سَعَى في الأرض بالفسادء وقتل أصحاب إبراهيم بن 
عبيد الله الحجبي وغيره في المسجد الحرام» ا 
وغيره من أهل العبادة» ثم كانت سنة ثلاث ومائتين ين حج بالناس عبد الله بن جعفر بن 
سليمان بن علي» ثم كانت سنة أربع ومائتين حج بالناس عبيد الله بن الحسن بن 
عبد الله [بن العباس بن علي بن أبي طالب. من قبل المأمون» وهو واليه على 
الحرمين]؛ ثم كانت سنة خمس ومائتين حج بالناس عبيد الله بن الحسن أيضاء ثم كانت 
سنة ست وسبع ومائتين حج بالناس أبو عيسى بن الرشيد» ثم كانت سنة ثمان ومائتين 
حج بالناس صالح بن الرشيدء ومعه زبيدة» إلى سنة عشر ومائتين» ثم كانت سنة إحدى 
عشرة ومائتين حج بالناس إسحاق بن العباس بن محمد بن علي» ثم كانت سنة اثنتي 
عشرة ومائتين حج بالناس المأمون» ثم كانت سنة ثلاث عشرة ومائتين حج بالناس 
أحمد بن العباس» ثم كانت سنة أربع عشرة ومائتين حج بالناس إسحاق بن العباس بن 
عمد رو علي تم كانت منه حمين عشرة وماتيق تم بالنامن عد الله بن ,عبيد. الله 
أيضاًء ثم كانت سنة ست عشرة ومائتين حج بالناس عبد الله بن عبيد الله أيضاًء ثم كانت 
سنة سبع عشرة وماتتين حج بالناس سليمان بن عبد الله بن سليمان بن علي» ثم كانت 
سنة ثمان عشرة ومائتين ين حج بالناس سليمان أيضاًء ثم كانت سنة تسع عشرة ومائتين حج 
بالناس صالح بن العيامن ين محمد ثم كانت سنة عشرين ومائتين حج بالتاين 
صالح بن العباس أيضاء ثم كانت سنة إحدى وعشرين ومائتين حج بالناس أيضا 
صالح بن العباس بن محمدء ثم كانت سنة اثنتين وعشرين ومائتين حج بالناس 
محمد بن داود بن عيسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» 
ثم كذلك إلى سنة ست وعشرين ومائتين» ثم كانت سبع وعشرين ومائتين حج بالناس 
جعفر المتوكل بن المعتصم بن الرشيد» ثم كانت سنة ثمان وعشرين ومائتين حج بالناس 
لج لوس ره نين محمد بن داود بن عيسى» ثم كانت سنة ست وثلاثين 
تين حج بالناس محمد المنتصر [بن المتوكل]» ومعه جدته شجاع» ثم كانت سنة 
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سبع وثلاثين ومائتين حج بالناس علي بن موسى بن جعفر بن المنصورء ثم كانت سنة 
ثمان وثلاثين ومائتين ن إلى سنة إحدى وأربعين ومائتين حج بالناس عبد الله بن محمد بن 
داود بن عيسى بن موسى بن علي بن عبد الله بن عباس» ثم كانت سنة اثنتين وأربعين 
ومائتين حج بالناس إلى سنة أربع وأربعين ومائتين عبد الصمد بن موسى بن محمد بن 
ا لو ا الع سا م ا ار 
تتين حج بالناس إلى سنة ثمان وأربعين وماتتين محمد بن سليمان بن عبد الله بن 
ل إبراهيم الإمامء ثم كانت سنة تسع وأربعين ومائتين حج بالناس 
عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله» ثم 
كنع جر توعان عع الاين جطوييي المصال ان موسي 0 لني بن 
موسىء ويلقب بشاشات» ثم كانت سنة إحدى وخمسين ومائتين» فوقف بالناس 
إسماعيل بن يوسف العلوي المقدم ذكره فيما مضى من هذا الكتاب» وَبَطَلَ الحجج إلا 
يسيراً؟ لأن إسماعيل هذا طلع على الحاج وهم بعرقة في جموعه فقتل من المسلمين 
خلقاً عظيماً حتى زعموا أنه كان يسمع بالليل تلبية القتلى» وكان شأنه في الفساد عظيماً 
ثم كانت سنة اثنتين وخمسين وماتتين حج بالناس كعب البقر محمد [بن أحمد] بن 
عيسى بن جعفر بن المنصورء ثم كانت سنة ثلاث وخمسين ومائتين ين حج بالناس 
عن الشد يق يتين و يليان [ن عه 1 الرسّي» ثم كانت سنة أربع وخمسين 
ومائتين حج بالناس علي بن الحسن بن إسماعيل بن العباس بن محمد بن علي» ثم 
كا سا حون ومين اين حج بالناس علي بن الحسن أيضأء ثم كانت سنة 
ست وخمسين ومائتين حج بالناس كعب البقر محمد بن أحمد بن عيسى بن جعفر بن 
المنصورء ثم كانت سنة سبع وخمسين ومائتين حج بالناس الفضل بن العباس بن 
ا اس ب 
ثتين حج بالناس الفضل بن العباس أيضاًء ثم كانت سنة تسع وخمسين وماثتين حج 
0 بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن سليمان بن علي بن برّية» ثم كانت 
سنة ستين ومائتين حج بالناس ابن برّية أيضاء ثم كانت سنة إحدى وستين حج بالناس 
الفضل بن العباس بن الحسن بن إسماعيل بن العباس بن محمد بن علي» ثم كانت 
سنة اثنتين وستين ومائتين حج بالناس الفضل بن العباس أيضأء ثم كانت سنة ثلاث 
وستين ومائتين حج بالناس الفضل بن العباس أيضاًء ثم كانت سنة أربع وستين ومائتين 
حج بالناس إلى سنة ثمان وسبعين ومائتين خمس عشرة حجة متوالية هارون بن 
محمد نل إنشاق بن موسي بن عندى بق موشى ين محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس» ثم كانت سنة تسع وسبعين ومائتين حج بالناس إلى سنة سبع وثمانين ومائتين 








لح سح خرالة ابر عبد الاسم بن عبد الاين خارة ين اعيدين ابو اموس كم 
كانت سنة ثمان وثمانين ومائتين حج بالناس محمد بن هارون بن العباس بن إبراهيم بن 
عيسى بن جعفر بن أبي جعفر المنصورء ثم كانت سنة تسع وثمانين ومائتين نح با 
الفضل بن عبد الملك بن عبد الله بن العباس بن محمد بن عليء ولم يزل يحج 
بالناس كل سنة إلى سنة خمس وثلاثمائة» ثم كانت سنة ست وثلاثمائة حج بالناس 
أحمد بن العباس بن محمد بن عيسى بن سليمان بن محمد بن إبراهيم الإمام» وهو 
المعروف بأخي أم موسى الهاشمية قهرمانة شغب أم المقتدر بالله: ثم كانت سنة سبع 
وثلاثمائة حج بالناس أحمد بن العباس أيضاً ثم كانت سنة ثمان وثلاثماثة حج بالناس 
إلى سنة إحدى عشرة وثلاثمائة إسحاق بن عبد الملك بن عبد الله بن عبيد الله بن 
العباس بن محمدء ثم كانت سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة حج بالناس الحسن بن 
عبد العزيز بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
العباس ١‏ ثم كانت سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة حج بالناس أبو طالب عبد السميع بن 
أيوب بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد خليفة لعمه 
الحسن» ٠‏ وكذلك سنة أربع عشر وثلاثمائة» ثم كانت سنة خمس عشرة وثلاثمائة حجح 
بالناس عبد الله بن سليمان بن محمد الأكبر عبد الله بن عبيد الله بن محمد المعروف 
بأبي أحمد الأزرق خليفة للحسن بن عبد العزيز العباسي» ثم كانت سنة ست عشرة 
وثلاثمائة حج بالناس أبو أحمد الأزرق أيضاًء ثم كانت سنة سبع عشرة وثلاثمائة» فدخل 
سليمان بن الحسن صاحب البحرين مكة» وقد حضر عمر بن الحسن بن عبد العزيز 
المقدم نسبٌ أبيه لإقامة الحج خليفةً لأبيه» فكان من أمر الناس ما كان فيما قَدّمنا ذكره 
فيما سلف من هذا الكتاب؛ ولم يتم حج في موسم سنة سنة سبع عشرة وثلائمائة هذه من 
أجل حادثة القَرَامِطَة لعنهم الله إلا لقوم يسير غزواًء وأقيم حجهم دون إمامء وكانوا 
رَججالة » ثم كانت سنة ثمان عشرة وثلاثمائة فحج بالناس عمر بن الحسن بن عبد العزيز 
الهاشمي خليفة لأبيه الحسن بن عبد العزيزء ثم كانت سنة تسع عشرة وثلاثمائة حج 
بالناس فيها جعفر بن علي بن سليمان خليفة للحسن بن عبد العزيزء ثم كانت سنة 
عشرين وثلاثمائة حج بالناس فيها عمر بن الحسن بن عبد العزيز خليفة لأبيه أيضاًء ولم 
يزل يحج بالناس إلى سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة» وهو على قضاء مكة في هذا الوقت» 
وهو جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين وثلاثمائة» وإليه قضاء مصر وغيرها. 


المؤلف يختم كتابه بذكر صنيعه 
قال أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي رحمه الله : قد ذكرنا فيما 
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سلف من هذا الكتاب أنواعاً من الأخبار» وفنوناً من العلم من أخبار الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» والملوك وسيرهاء والأمم وأخبارهاء وأخبار الأرض والبحار» وما فيها من 
العجائب والآثار» وما اتصل بذلك» ليستدل به على ما سلف من كتبناء ومدخلا إلى ما 
تقدم من تصنيفنا في أنواع العلوم مما قَذَّمنا ذكره» ولم نترك نوعاً من العلوم؛ ولا فنا من 
الأخبار» ولا طريفاً من الآثارء إلا أوردناه في هذا الكتاب مُمَصَّلَاء أو ذكرناه مجملاء أو 
أشرنا إليه بضرب من الإشارات» أو لَوّحْنًا إليه ِمَحْوَّى من العبارات» من أخبار العتعم 
والعرب والكوائن والأحداث في سائر الأممء فمن حَرفٌ شيئاً من معنى هذا الكتاب» أو 
أزال ركناً من مَبْئَا أو ظَمّسَ واضحة من معانيه» أو لَبِْسَ شاهرة من تراجمه؛ أو غَيّره 
أو بَدَّلهء أو اتتحله» أو اختصرهء أو نسبه إلى غيرناء أو أضافه إلى سواناء أو أسقط منه 
ذكرناء فوافاه من غضب الله وسرعة نقمته وقَوّادح بلاياه ما يعجز عنه صَبْرُه ويحار له 
فكرهء وجعله الله مُتْلَةَ للعالمين» وعبرة للمعتبرين» وآية للمتوسمين» وسلبه الله ما 
أعطاهء وحال بينه وبين ما أنعم به عليه من قوة ونعمة مُبْيِعٌ السموات والأرضء من أيٌٍّ 
الملل كان أو الآراء» إنه على كل شيء قدير. 
تخويف المؤلف لمن يغير في كتابه 

وقد جعلنا هذا التخويف في أول كتابنا هذا وآخرهء وكذلك نقول في سائر ما تقدم 
من تصنيفناء ونظمناء من تأليفناء فليراقب امرؤ ربه» وليحاذر منقلبه؛ فالمدة يسيرة» 
والمافة 'قصيرة:: وإلن الله المضين: 

معذرة المؤلف 

وقد تَدّمنا الاعتذار فيما سلف من هذا الكتاب من سَّهْو إن عَرَض»ء أو تصحيف أو 
تغيير من الكاتب إن وقع» ولما قد ُفِغْنَا إليهء من الأسفار المتواترة» والحركة المتصاة : 
تارة مُشَرّقِين» وتارة مغربين» وطوراً متيامنين» وطوراً متشائمين» وما يلحقنا من سهو 
الإنسانية» ويصحبنا من عجز البشرية» عن بلوغ الغاية» وتَقَضّي النهاية» ولو كان لا 
يؤلف كتابا إلا مَنْ حَرَى جميع العلوم إذآ ما ألف أحد كتابًء ولا تأتي له تصنيف؛ لأن الله 
عز وجل يقول: «وَيوْقَ حكُلَ ذى عِلْو علد 4 [يوسف: : 005 جعلنا الله ممن يُؤْيْر طاعته» 
وَيُوَفقٌ لرشده. ونسأله أن يمحو بخير شرا ويجد هَرْلَاء ثم يعود علينا بعد ذلك بعفوه) 
ويتغمدنا بِمَضْلهء إنه جَوَاد مَنَانَء لا إلة إلا هو رب العرش العظيم [وصلى الله على سيد 
الأنام محمدٍ وعلى آله الطاهرين وسلم تسليما]. 
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أصول هذا الكتاب» وترقيمهء وضبط غريبه» والتعليق عليه. وقد بالغت في تجويده 
وتيسيره . بحسب طاقتي » وما وسعه جهدي ومعرفتي . فإن كنت قد بلغت الغاية التي 
يرجوها المحمَّقُ فذلك توفيق الله وهدايته وإن تكن الأخرى فبحسبي أنني اجتهدت » 
وإني لأثني هنا على عمال مطبعة السعادة» وعلى رأسهم الشاب النابه علي أفندي بن 
محمد إسماعيل مديرهاء الذين أَسْهمُوا في تجويد هذا الكتاب واحتملوا فى سبيله من 
الجهد والمصاعب ما يستحقون عليه جزيل الشكر. ْ 

والله تعالى المسؤول أن يجعل أحسن أعمالنا خواتمَهًاء وأن يحشرنا وآباءنا وذريتنا 
وإخواننا في الله يوم القيامة مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» وحسن أولئك رفيقاً آمين. 
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موجر 
ذكر جمل من أخباره وسيرهء ولمع ما كان في أيامه 
المأمون والفضل بن سهل 

عمرو بن مسعدة 


علي بن موسى الرضا 
المأمون وعمه إبراهيم 
المأمون وأبو دلف 
بين ثمامة ويحيى بن أكثم عند المأمون 
وفد الكوفة والمأمون 
المأمون والزنادقة ومعهم طفيلٍ 


إبراهيم بن المهدي يتطفل 550000 
إسحاق الموصلي وكلثوم العتابي عند المأمون 
العتابي ز ز ز ز[ ز [ [ ز[ 1 11110 


بين كاتب ونديم 
رجل يرفع قصة للمأمون 
المأمون وأبو العتاهية 
المأمون ورجل عامي 
عي المأمون عن جواب ثلاثة 
مناظرة المأمون للفقهاء 
يحيى بن أكثم قاضي البصرة 
وفاة الإمام الشافعى 
أبي داود الطيالسي وابن الكلبي 
المأمون ورجل يدعي النبوة 
المأمون ورجل يدعي أنه إبراهيم الخليل 


وفاة 


.لم .ا وا ءا ما ما هاه 66060 60م 6ه 


.اماءا وا وا م .ا م وه ه.ا م هماه 6ه 


ملعا هم مقا عاء ام 6م66 6م ه٠‏ 


معنا ماء. هه 6ه ٠‏ 


.امسا .ا ه.ا واة ا واه واه ها هاه ٠6‏ 


معام واما .ام ماه مه 


الفهرس 


اي ماك هاه وايه امف و كه ور هاه فاه ع لفك يما ير ول شيع واه اشع ج80 ود نهد اله لجف 6# ود 1ع كاده ب * 


.لماه واواوة ماه ماواه وه ماه ه.ا م606 ه.ا م6 660 6ه 


اه د ها ها أل لامها علد ها معد أو لفل و عق عا يف عا د به ها هد به 6 عاد عد وال ا راد ون ا او 0 ل 


وان واه اام ف ع ممافكة موي لاض مه عاو لق الوريه فادها وناو فا ار مساو ب عب بيو لل وتم ور 0 


و ا الام سق لختل الا الولف طخي عق قاس فده ل قم و عد الع رم افصو 0 


وه هاه فده فاه وده لاع فاق د ع وده عه ال وده 6 6م 


ع وأو الوه ته قل هن عر هد وال دو 6 وه عد واوا 6ه حو وده 9 


يد وك ف عن خف يج شاه اه 8ه فيو عار ل إل ا رف :6 زول قاد قا" لذ م19 281 :21 


والوامة اع م عه و نوناق كه أو ف الود و © ع رف ايه هحرف وذ ور هعد 8 


وم ناو هي وال أله سوه عو يه هاه لاي وا اا و3 و ا زو بع جع 90 


لح وا ليدع وود وااو وح ف مره جا لواو هر وه اد حو ا زه 6 9 


كه نف اق ع جا وها نا و مق لل كه يه واه ا بو بو يه بها لد الوار ها اه د 56 


متاو عم "له هخ اه رواك هه هاي افر قوذ لاد وه لجو وال ألا مه ع ص بو لا 1 


ا ا ا ا الى ل ل لس ل ا ا 


ع وني هده هه لاض وام ور شوولئه و اه وا ع عا وا ول جد و 0 


نفع و نو ونه أ يواكع هد هانعا ويه وإ ها واه دو ع هد ع فاه 96 


ف هعس ع به د شاه اع واه امه ور به يه هاورو بع جا هد اه م2 5 


يغض 
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خروج أب السرايا وابن طباطبا وقوم من العلويين 
ظهور ابن الأفطس ا 
الظفر بأبي السرايا ام و ا ا ا 
المأمون وعلىي بن موسى الرضا 210 
مقتل الفضل بن سهل ات ا 
موت على بن موسى الرضا لو يل 
إبراهيم بن المهدي يخرج على المأمون 00 
خروج بابك الخرمي مامح حا ا ل لك كا 
الظفر بإبراهيم رك امور ارا مر ا 2 
زواج المأمون ببوران بنت الحسن بن سهل .... 


أهل المأمون يحملونه على قتل إبراهيم بن المهدي 


من أخبار إبراهيم بن المهدي 00 
يريد سَّ هارون الخو أ ل ل زه دأ ون و م و لتم لالت 


قصة وفاء وإيثار ز ز 0000000 


موت أبي عبيدة معمر , بن المثنى و دود 0 لوا اما 
موت أبي العتاهية وشىء من أخباره +[ جو ا و بو م ل 


الزيادة في العروض على الخليل 10 


أب العنامن الناشء 52700000 


ذكر جمل من أخباره وسيره» ولمع ما كان فى أيامه 
اين الزيات وزير المعتصم وأحمد بن أبي دؤاد . 


حب المعتصم للعمارة تر م رم 1 ا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 


هالعا قاع .د .د و ده ف .داقع قفاوو و .و و وا واوا و همه 


ها هاعد »د و وقوه قدو .و و هوا وه مام وم .ا .وها هن 


.ا .ا ع هدو .ع .و وقعقه ووو ويه واو واوا .و 


و ماه ع وا وق و قوع . عم وو واو و وم او وا و ون 


.ا هد وا. هد .عه .دقع عه عو وام و وناو واه ون 


ع« ماه قد هاه و ها.. ثقاهاه وار .م ماواراما .انم 


ع « ا » ه.ا وا وق هاده قعفقاه هه واواو واء .امام ما وام ون 


ه © © © ها هاه وه .فوع 6 . ووم مم واماوو هي واوا هن 


© © ©« هد ه وه هد وه وه عه ف هه ماه واو و و وان .ل لوث 


ه.ا ها ها هاه وه وه وف ...و وو و وو .م ومو و اث 


ع ها .ا هدع ع قوق هوه .د وو ع ...مما واوا. ث٠‏ 


هه .د عه قاقد عه .يه ققع .وه مو م ءا وار لاون 


جه يه هذ مجه ها ابه ها فيه بوره له واايها هو ها عا 16 5 


ها .اع و قفو و وو وف. عو .يورم .اوم روم ونون 


ها« هد .د .اهدو عه و م ع هم وفع و م و. م .ا والا اناهن 
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بأس ا تصم وقوته كن انبا م ات و موه رن ني وو ضفو ل ةط 
المعتصم وعلي بن الجنيد لماجي مق عع ليوف امتح امح 
المعتصم وشيخ زلق حماره في الطين اماس ا الال م وق مقاوط خم سو 1 
وفاة جماعة من العلماء جا حوظبي ب سا الم اس لوو ا و 117 
محمد بن علي بن موسى بن جعمر # اتاد يا ابرط م ا شوق الى كروي ابره ره 21/1 
محمد بن القاسم» العلوى ما سا انوك دو لمم لأحخو جا الوا تحط انس ا 600 1 
جمع | تصم للأتراك اوا عالق وأو تح ساس عباطم مد ماه عطق لاخ ع عر فاه لا مي 5 
تخطيط سامرا اط نمام ل مسح اا امش وم واه 1 4ه لالع والم كر هلاه اوري 597 
خروج بابك الخرمي الو ا مد مجو احا سم 2 الم عاو لفح م ا ا 
غزو الروم زيطرة مجان وه لجا وس ا وماق وك مستي لوطه اماما اا ام قا 2 21 
هزيمة الروم نم ما ل ا لق اال مجان نط لماك اللطية ابم تو ا ا لك 
خروج المازيار صاحب طبرستان وموته #1171آا اا 0 
موت أبي دلف العجل ام لم لالس ا تحن ند محف ب ور شا ااا ا ا اله 
عداوة أبي دلف واند وب سوه مار او امل لس ارم و اك سم و و1 5 
موت جماعة من العلماء ل اما ل ا ل ا 1 امبو ا لاو 91 
ذكر خلافة الوَائْق بالله ا ما االو 2 
موجر ل سب ات جد امسو و اما اجاج ف لكاب سمسابة قال ايه 
ذكر لمع من أخباره وسيره. ولمع مما كان في أيامه اوج سس نه ااا ل اج 03 
صفات الواثق ا مسا منلويب؟ اممق ا لاوقا الوب ا 009 
غلب عليه اثنان اسح و الا ااه ف خط لوك ام اماما مسطمون الوا ل 30 
أعرابي يصف الواثق وأعوانه اب ل اونا نط المح اد وتو باقة 
أبو تمام الطائي مع نط ا اما افف سس لاجس و 1ه 
على بن الجعد من وا م اا نانك الم فاه ارخ مي قو دود وده و 11 
قتيل في المحنة مق ا من اماما امام ارا مفوكدة فاطار قر وم مجك ادر وو ل 01" 
نديم مط ع الوب قل نا تر هي ننه كا م طوس سا او ا 
محمد بن علي بن موسى اح نط رسفم اا تماق اوسا شاو ا انع ا 
عبد الله بن طاهر ا ا ا ا 0 
مجاس للوائق في الفلسفة والطب لمجو حب يج لاط سي رع ا كا و 1 
الوائق وحنين بن إسحاق أيضاً اح د ل ل ا هس قم لبج الم 1 ا 
أوقات السنة امنيح ساف ا جا سوم الام ا محم اا أو و ا 


تأثير البحار في البلدان 17077 
نطق الحكماء على حدث الإسكندر 5 22*50 
ذكر خلافة المتوكل على الله 0000 


هماع و واه م .ع وو وو و وم .م.م وروم نوراه وو 


ذكر حمل من أخباره وسيره. ولمع مما كان في أيامه 


أمره بترك الجدل وإظهار السنة ل 
أحدث اللعب والمضاحك 10 21111 
علب عليه الفتح بن خاقان 01000 
أحدث البناء الخيري ا ل 
أخذه البيعة لأولاده الثلاثة سم 
سخطة على ابن الزيات ودج كم مه اد 


وزراؤه 7 0 اا 00 


البحتري ينشد المتوكل ا ا 1 
حمار أبي العنبس فيرعت ها هجو مه والرودة 4ك اد أ إوداي ا واو بون 2 
المتركل وعلي بن محمد العلوي 0 
وفاة ابن سماعة القاضى الحنفى مه د الما وه 
موت يحيى بن معين وجماعة من الأنباه عع ا 22 
قصة سجين ب ومية يم انكر ملاع وه لهاطلوا واس لاون ا بول لاي 216 
رضاه عن يحيى بن أكثم 2 
وفاة ابن أبي دؤاد ولق مره لمهي 4ه اماج هك فاه 2 20 
منزلة ابن أي دؤاد عند المعتصم 1 1 217110 
المتوكل يشتهي قدراً طبخها ملاحون 0 
الجاحظ يصحب محمد بن إبراهيم في حراقته 2 
سخط المتوكل على الرخجي له م وال حدم امو ا 1 1 


وفاة الإمام أحمد بن حنبل 10111 [ ز 11101111 
انتقضاض الكواكب ا 


وهاه هو وو وق وق و .م .نوهو م و ووو ل.ل وه 


هاعاوة . وق.ه و ...ووو و ع وود وم .وو 


.اماه وه و وق ...م و فو و ععوة . و واو واوا .اه ون 


وا ع وه ع« و و و قفاوو و و وق مو و يعوو ود ثالث ون 


واأعاعق قاع و وق عقاو. .ع ووو وو .م موث ورم ولث واوا مله 


واأعها فاه و قمع .دوع وه وعث وم ءءء وي وارا و مهن 


هاه هد وه وفع عام و واو وهو مهاه ونون و و نواه ون 


وها .اه .اعد وه هد هد وى و عاهاه هو وي م مااه وه 


ها .ا هد هد واه ده واع . وواء. مم وم ياه م ون 


ها هاه وه و هاه وه عاو. وفعاو هه و و واو وا وا مولن 


ه »ا هاعد واه ع شع و وفع عو و واماو امال ون 


هع © »ا قود قاع هه عع و .د وم واوا ماء وا وان 


ها .ا هج ق عاق واو و و قاع و عام .داومل وارا. د ون 


فاه.ا هاه ه ع عه وده موه .اث . مم و .اواو م لاون 


.هاه .د وه ع ع وف وه ع .مه وم ور .م ولماء م واو را راون 


ها »ا فاه هد ع ووه قوعم مع مم .و .اود .ام ما وا. امن 


. ماه هده .دو وقد عه و وو .دوه وثوا. واوا .ا ون 


فافع ع قاع عه عو ووه ع موث .اوم مم يداون 


معاد .اه وقد وق هه و دوقع و قاع هه و .م وم ووم واوا ياوه 
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وفاة جماعة من أهل العلم ا ل اام ل 1 
بين هشام وأبي الهذيل اعنم حب اا سفن وب اع ام ا نل ماقي 10 
وفاة حماعة من المعتزلة ا ا ا 
بين هشام وعمرو بن عبيد تمان نكا اند نينحاي سوه ا أل نع مام مسي فم رن 2111 
ابن الراوندي ا مرو و لت وان الجا وك اامسسدوت اب قي طن و و وام فم لد 
وفاة الصولي الكاتب اع ل مانا ا مط طن امتواكاية اكع و ف مشاه اممو اتو /ل8 
العياس بن الأحنف عو ا لل مسارم زوق امنا اسار ا لامو ا و ل 14147 
وفاة العباس بن الأحنف ار اف ا اله اح الم حا وو يه 
نفي المتوكل علي بن الحهم حار ان ا لح واس مقرم انام ادال و ا ا 4116 
المتوكل في دمشق اتاتدا تمن لبأ تس نرقو اهل فاه اوسا و 911 
الأتراك يدبرون وقيعة 0 
تدبير المؤامرة ضد المتوكل بان و العو نا امات اع ابالوا لو نم وا أو جا 8011 
وفاة شجاع أم المتوكل مكا اخط ون امو وو اح امسا ارو م عم خم 41 
مقتل المتوكل لضان انم لل اا مم عل ولج حو حو لمجو الور لم 33/0 
وصف أيام المتوكل اف و ا االو اح و ل الكو م او ما ا 11 
الحسين الخليع بين يدي المتوكل ا 1 ااا 
من رثاء المتوكل 090000000 07ظ 
محبوبة جارية المتوكل ام و وام رت احا ا ةا 
وفاة جماعة من أهل العلم حي اب كا ا امه ات ا ملفا ل لع نا 
ذكر خلافة المنتصر بالله مط معتل ابو الو ادا ا وام لدت ا 1 
موجزر مح او اي لسو مواق مهل اك امسلا اام الام الما وق 
ذكر حمل من أخباره وسيرهء ولمع ما كان في أيامه ا ا 
الموضع الذي قتل فيه المتوكل ا ااا 00 
وزير المنتتصر ابن الخصيب ا 
وزير المقتدر لوفو ال ل وه اماع امم ا توت واراما الم ا وار ل ا ا 
مرض المنتصر وموته ا ا لمر ع ل ار 
الخلاف في سبب موت المنتتصر ومو ذم 1 خا اس أ ون لماي الع ممم 10 
من صفات المنتصر اد يتحو الاك واو م ع عاق ماق م ا رف 1 
صنيع المنتصر بآل أبي طالب بحت الس امام لاسرا الما حو 1 


ضف الفهرس 


حديث عن العشق وو م ماع ودام ا 


ذكر خلافة المستعين بالله أ اخ و 
موجر ا ا م ومفعة ة وم ةء. مث .ةا م.م مه مايه 


ذكر جمل من أخباره وسيرهء ولمع ثما كان في أيامه 


وزراؤه وكتابه 0 1 11711 


ظهور يحبى بن عمر الطالبي ل ار 
بين الموفق وعلي بن محمد العلوي سق لامر 
ظهور الحسن بن زيد العلوي ا ا 0 
ظهور محمد بن جعفر ا 
ظهور أحمد بن عيسى العلوي 200010 
ظهور الكوكي بقزوين تومت م 0 
ظهور الحسين بن محمد العلوي ل وك 
عزم على أخذ البيعة لابنه ل ا ع 
بين محمد بن طاهر وأبي العباس المكي 5700 
معرفة المستعين بالأخبار 0 
عروة بن حزام و م ل 1 
حديث عن مجنون بني عامر د 0 
وفاة بغا الكبير ا 1 
بغا يرى رسول الله في الحلم ماع الم مده 
قصة له مع طالبي وماس لطبا ا يه 
بين المستعين والأتراك عقر أده امما مالاكه م فد 
الموالي يجمعون على بيعة المعتز م اا 


معام عاعاء. ا م .ا .د واو و ونام وا وهاه هه مدن و6 6ه 


فى هد ها هد و هده هد ع وعد عاو و و ووم م 6ه 2ه 


ه.ا ها وها وقد هاه وا واه واع و و . ٠.‏ وو و6 و6 م م06 6ه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0000 


هماه هع عاو ود و و واو .د 6م وه مامه ماهد ود 6م 


هاعقاع واو و هد و وقاواه م نيعا ماه مم م وروا نه 


افقاو وا وقوه عقاع .م ع اوور و واو .د و .د ف .6ه 


واأعاوقاواء. و .اه و ود ويه وقاعدعقاوة .وه و وقاواةم هون 


هاأهاه وده ع هاعد وه مد ءاه .د ووه م مود هم و وا نه 


ا ل ل مل ل ل ا ل ا ا ل ا ل 1ك 


هاها هد .اعدو هد عا .اه وا .ةد .و وهام وا .ا مد عمد هد وهم 


واأعا عا واو و .قدو وام ع عام وعاء .د.ا .ا وهم 


هأعاها. هد واو .اواو و و هد واو وا و مام واوا نه 


هاها فا ع ده عاقا. .د معد .ع و عام ع واوا ند .ام 6ه 


وهاو هع قد فاع قاع وه وه واعدو مه وا واو و وا ع مه 


فاع هد ود ود وا هه هوه .ع .دهده وه وام م .ا وا وه 


ه.اأواوا .ع .ع ود و واو .عو و و و .ا ما واو وه واه وه 


وما عد واه . ع مقع وق .و .دون وم ورم وا وا قث 


وهاه ع و ا واودو .ا قو و و عع وه وا نورام .ا مان 


واأها. ا هد هاو و وا ده عمد عاه واواءه يواه واراء مث 
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ذكر حمل من أخباره. وسيره » ولمع ثما كان في أيامه 
قول الناس فى خلعه نفسه واعاما ناما م م ةا ثا. مم ةمد قث 


وفاة جماعة من أهل العلم 21010101 
فص من الياقوت الأحمر معد ا لم ا 0 


علي بن محمد الطالبي اي و ا 0 


الأتراك والمعتز 111110111101110 
المعتز أول من ركب بحيلة الذهب ا 00 
المستعين أول من وسع الأكمام كدي امم 1 
علي بن زيد وعيسى بن جعفر العلويان 0 
بعض الطالبيين الذين نالهم مكروه 0 
ذكر خلافة المهتدي بالله مود خخ ون طم مانا 


قبة المظالم وشيء من سيرته فاأعاما. ا ماود .ام م ما ماما مهم 6ه 
الخلاف في مقتل المعتز 0 


مقتل المهتدي اح ااا اوور بو انو م رو ا يل 


هماه ماع ع .اع وا و عون عاعماء .ا ءا نيعا ثرا .ا 0ه 


هوهو .د .امه ععاوءا وا .ا م ماله 6ه 6م هو 


هماع مه عهاوان واه و م ما عا مث 2602 م6 م.م م6 0606 مه 


هاأعا. .عع ع ماءا .اه وام .اها هاه .ادها ونه ٠6‏ 


«اواأفا واه واو عد ماو .د م ع ناث .ا موا و وا واه 6ه 


«اأقا. قاو .ده قود ع .م .د معام .ام قار واو وه و٠‏ 


واأعا و عاق و قا د.ا . عا مد ...د معام ءا و نام 6ه 


واأقاع. وقد هاما . .دعوو م ود وام وار مها م 6م 6و 


عافاه وه هد هاه وا واواءد و و ده .ودام ود مان م6 من 


واوا ه اهموده هاه .دود .عاء. د .دام .د مانا .د رامد مه 


هاأعاقا هد عا قاع امعد .د .داعا .د .اماما مد مم م .ل 


وود هد وا هه و ود وده .ا م . واوا فادها ثم نام ها 6ن 


ووه ها وه ود واوا و .ا م و وها ما ه.ا م م عا اه 6ه 


عاأقا. هه .امه مءد .وي و عا ثم .قاعم مدقا .د وقه 


هوا .اه و قاقاه واماء ما واء و .اود و .د وا واه فو 


واأها واه » همه عا عدوا وا و دوعا عقوا ع وا .ام .د واه نه 


وأو اه ها قاع وا عاو هد هاا و ع عع عه ةد هم نه 


هاوا هد وها فاو و واوا ووه .هاوه و و .او .و .م6 6ه 


نايفل 


طرف من القول بخلق القرآن 
خبر نوف عن علي بن أبي طالب 


يموت بن المزرع 


وزراؤه 


حرب صاحب الزنج 


يعقوب الصفار 


موت جماعة من أهل العلم 


صاعد بن مخلد 
وفاة جماعة من الأعيان 
أحمد بن طولون وابنه 

وقعة الطواحين 


خروج أحمد بن طولون 
يازمان غلام الفتح بن خاقان 


قافا .د عام م .مما 2ه 


فاع ها عا واو ود واه .و .ام ما م260 موث .ام-6 و6906 6ه 


ه.ا .ام .ا ما عه و ٠.60.606‏ 


.عا عام ما وام و قاع هم و .ا م نا 6ه .9ه 


عدوا .د .ا .د وا واه وا قاع و وا .اث 606626 م66 6ه 


هه عق وا ةقاعا مه مو مث و9 م2622 6ه 


واعاعامد واء قامعا .د .ا م واعا .ا مه .واه ع ما مم م و6 و6 606 ٠96006‏ 


1 ا ا ا ا ا ا 1 1 1 1 0 01 01 1 1 ا 1 1 0 ل ل ب ب دف 


واأعها. .ا واوا . ما واوا .د وا ةا .وها مه .هه 


هاه ها قاعا. .امه وأ عا و عند وام مام 6ه 6ه 


.هوا واو شا عا هاه واواه هد وام م مد ما ةا .ا 626526 هه 


هأقا.ا هد ما هاه هل .د ها مامد عام هد عء.ا م ماد جم هده 6ه 


عاأواا .ا .ا هاه .ا واه .ا .اوه م مام هم و66 6ه 


واأقا اها عاء ا واه عاو ود و وام اه وا.ا ع و6 م26 م 0606 8ه 


.مهاه ماء. وها وا واه م6 هم ه66 6ه 


واأقا و فقاعد و .واه مه م .هماع 6ه 


هاو قاعا عا .ا وام وام و .6 م مام .ا ما اماج 6 6ه 


قاأواقاقاءا .د وا وا واه .ا ه.ا ه.ا م6 ه.ا م66 6ه 


هاى ا فا هد واه و .ا ماع ع واء ام .اث مد ماه وا . 6 6م 


هام ها واو وا وو ع هاء د واء .اماما .د 6م مد مد مه 


#اأقا.ا ع .هه وق واو و و وه و ووم م6 6606006 6ه 


هأوا.ا .ا قاع م واماوا ع .د ع وا ناه قاقاء اه 6 6ه 


هه م عد وها ها واه و عا .ع وام و وام .ناوث م مد 6ه 


هماه واوا و عا هاه مار واه م وا .ده .د مامد .دود مث هه 


--- 111 111 1 1 اا ل 1 ب ل ل د 2001 


.اعافا هاه .اعد .ا م ماله .ا موث ها م2 مم وه 6 6ه 


هلوا .ا عاواه واواه ماماو م م عاه د مدن عد .د ةد عثءه 


هله ها هاه واعا ها هاعد و هد عا. م واماء م هد م فا 2ه 


وأو .اه موقاو .هه عا .اماو وا واوا م قاما عا م ع 6ه 


1 1 1 1 11 1111 11 ل ل ا ل ل ك2 


1 1 1 ا 1 1 1 ا 1 11 1 د د20 


وأو ها عا هد عا واه و ع .د .د .د .د واوا ود مد عه مده وه 


.اها و ما اماه وا عام عا .ا مدع وام وا .رامد ما .د و6ق هم 


هاما م عام هد وام .د ماه و نواه لام .امام 6د 6ه 


لعا عاواء .م واو ود واه .دواع اه مه واو .دقام واوا هد .د وا هاه م واد فا وهاه و6 6606006 6م 92 06060060 60 9ه 


وألواه ا ماه واو . .د واوا و وا .د وا واه وما .ا م واع اوقا واه .ا عا ماه واواوا هد ماه و 6م 6 عمد م606 6 م6 8606 6ه 


واه ها ها ةا ها هاه ها واه ها وها هاه وا هاه ها واه ها واه فاه وا واه وا واه همه م وا هاه 66 م م 0966م 6ه 


فاما قافا و واوا واوا وا واو ها وا عه واوا .د وا واو واه ما فاما و .د 6 و6 م6 م م6 6 6026 6ه 


اللا وا عا ع وها واو وا ما . مواو ا .م هد واه وام ماه ود .واوا .د مم و و و6ث د26 6م606 6ه 


وأواع ا عاو وام اه واو و واأعاع د .ا واو هد ود وا ود و عاءد .د واو ود عا مد فدهو ود وعم م6 م6 6ه 


وأقا وا وا عع قد قاع قاع وق وا عه ماهد و وا ماه وه عا عدوا وان و عا عاو و م م وا .اث هه 606 6ه 


مألاو و هاو وا شاه وواوا ها .اعد واو هه ماهو .داعا .اه وما واه مه واوا عاء. د م م و وا ءا ءا و6 56 م هه 


335 الفهرس مس 





محبة المعتمد للهو مام قا ا اماد لدو مق لما قا ور ا وو اي اا 
أول من اتخذ العود ونحوه ات ام 1/4 
ملاهي الروم ع و م ا ا ا ا 10 
الهند ا ل ل 11 
حداء العرب 11111 اا 010 
أول الغناء في العرب ل او ل م م ا 
أثر الغناء حي ع افوا وك مح اول ألامداه م امسا ا نل اموي المت ا 
المغني الحاذق م ل اا م ا ا 
أنواع الطرب لا و ا لو الو سامحل لوو خا ا ماه مم ا 
منزلة الإيقاع وألقابه ل ور ا ا ا 1 ا و ل 
الرقص وأنواعه ا مم ا ا ا 
ثورة تنتهي بموت الموفق وقيام المعتضد مو ا ا 11 
غداة المعتضد الذى مات عقيبه ا ا ا ا 
ذكر خلافة المعتضد بالله ل ا 0 
موجز ا 
ذكر جمل من أخباره وسيره؛ ولمع مما كان في أيامه 11 
حال الرعية فى أيامه ل لت اا ا 10 
لالد وله ل ينه ا اذ 1[ 1 اا 
0 ا اس ا 
أنواع من قسوته عجارن لون مد مج م ل لالم و ع د ا ا اا 
وزراؤه ا م م م ا 
صلاته العيد ااا ااا ااا 000000 ااا 
زواجه بنت خمارويه ا ا 
ايك انقضا فين ا م 0 
أبو العيناء ا ا اا 0 
هدايا الصفار للمعتضد ا ااا ااا ااا 
قدوم أهل البصرة على المعتضد 01 
أبو خليفة الجمحى ا 0 0 0 01 10 
ابن الشيخ 1 ا لم دما لاو ام 111 


اخرضنا الفهرسر 


محاربة بنى شيبان متطية اكه رق سق وخ ما ا اله افر روسؤتيه 1 وا لكو الاو ار او 


ابنة ابن أبي الساج اريم ف قن وزوج و ا ع واج ل دوه راي 


مسير إسماعيل بن أحمد إلى أرض الترك ع امسو ا صا 4 
بين وصيف وعمرو بن عبد العزيز افيه طحي ا لطا ود عق ار 


1 
أحداث 4 نه أ ل جع ف و وا عو الكو رق ونه نه :و ار رون لها د لوي رف ارول ا ل 


مقتل أبي اليش خحمارويه ا ل 
الخصيان ما لله وروت ل مدق ارو نم له لال ا ا ل 1ر2 1 


نكل زعفة رويد ل “0 7000ظ5ظ/ 
من حزم المعتضد ار ا 14 ماد اد ال ل و ل ا 


وفاة ماعة وو او فقوا رد مان 2 وات وت ع فد الامو و لد اه وديا 


وفاة مقدام الرعيني م مو وز رظي فك م الاي لق ف ادم اعدو رن مج ان 0 ا 


رافع بن هرئمة واقاماة .ها .اماو و ةنع عه وم و وم يانه م .م وان امام م قن 


يوم الأجفر نار رق ل وس مانن ا لاح اد ور ل رم و ا 0 


قاأقام اه ققوم م6 هم .ام 


هافاهة مهاه م مد ها .د ع يه 


هاأفا. .ام م م هما مه م .ث٠‏ 


.افع م و .م وه .ام وه قمه 


.ا وقاع.اه ماع .ةا .م م 6اعه 


هاه م ماود و ود واه 6ه ه.ث. 


واع.ا .ده .اه نع وه لردمه. 


فوا و ع .م م .ممه 66م 


ولام معاون و ف ون ونه 


وأقاواءة .ا م م مما .ا مه 


فوع هد و .ا م .يوام هه 


واأه. و عام عه وث و .وه 


هافاواء .ا مد قاعم .يه 


هام ع هيه . وا قا هه 


واأقاعاه مدع وها م وهاه مه 


وأواما ع م .اث .ده نه 
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وفاة وصيف الخادم 

أبو الفوارس القرمطي 
المعتضد والطالبيون 
وصول قطر الندى للمعتضد 
وفاة جماعة من الأعيان 
وفاة المعتضد 


أسم علي في الخلفاء 


غلب عليه جماعة 
منزلة يدر 
ظهور القرمطي بالشام 


مالية الدولة 


وفاة الوزير 


مقتل عبد الواحد بن الموفق 
مقتل ابن الرومي 


من أخبار ثعلب 


هماع .ا وا وده .اماما .مث م م مام وه 


هقفاو م .هام و و م عام م ه.ا و66 م6 6ه 6ه 


هماع .ا .ا هده وا واوا .هم 6ث .2 6 ٠.606‏ 


واأوا فاع هاه واه دواع .ا م 6 .ا ما م م مثا مثا 6م 6ه 


7 7 7 6 0 0 0070 010 01 0 0 0 ل نل ك 


عاما. قا وام وا . و6 مث 9606م 60 60060ه. 


وأعاة ا واوا و .ا وام واوا و ها ه.ا .2260م 6 م60.٠‏ 


قاعا مام مها .ا و6 06 6م66 2060ه 


وأقاء .افا وا وام .ا ما .اه م6 مام و6 ٠66‏ 


ووه ما وام وا عاء وا و ماع واه واقه و6 م0.66 م6 6 6ه 


والوعا هاو هه هاو هو واه واوا مه هاو ها هاه هم ووه و فده .6 هه 


ولاقام م وا.ا واه .ا و ها واه م و66 ٠.‏ ٠ه‏ 


واواونواه هم واو هاه ههه ووو هه هاه هاه 6ه نه ه. 


مالعا وا .اها و ها .ا واه ما وام واعاء. وهاه وام هم مج 66م ه© 


»ا ماو هد واعا. .اما .ثم ع .ا مء. و مايه مث وهم مه 


قاأوا. . .ا ها فاو وها هاه و واوا عد عد ع ود م واه م 2ه 


هعد وا ةد و وا و واه هم واوا وا ه.ا م واه 600860 م06 6ه 


ه.ا 6 عا واو واه هاو وام وه ه.ا م م62 اه م606 م6 6ه 


.اه وا ماو ااه واوا و و وه و ماد مه 6020606 6ه 


هاا ها واوا رامد و وا .ا وا وا واه ما 66د مه 6 ٠960060‏ 


ه.ا .ا هوا عا وهاه واه .ا واوا ها م وم 6 6 6ه 


وأعا. ا وقوه .وا واه .ا وا .ا و66 م وه 66ا م2 و6 9 6 6ه 


وهاو و هد وا .د و وها و و . وقارا ماه و6 و 66 6ه 


وأواه ا هاه وقوه ه وه وا وه وه وه و امه و69 هه 


وهاه م .م وا واه فقاو وا ع واوا فاه وام ها ماه 656 


7 > 7 7 ا ا ا ا ا 0 00 0 0 ل ل ل ل ل ل ل ين 


والعاعا ها قاع و وا عه م واه .اما مد .مد مه 66 م666 


وأوا. قمعا هاما .ا ها ها .ا م وا ماه م ا واه وهاه قاع 6 5ه 


مأواما م وا. ا م واه هاو روا واه م ه.ا م وه 6656 .© 


لاأقاة ا ها قاوهاة ها وا .ا وا م ها واه ماه .ا وثا 60060 م6 606 


ءاود اه مويه نمه وه واه فوا و لهاو له فاق هاا وقد و ابه واه انها وا هده هاجها إولنم 8 


ع و قا ها ع هطو رو به اله يو عق أو لوده كه لياه جد و ع 12 وا فاده وارلا ع1 18 8 5 


و ع عه و فى واحو يق ها وذو و هأ كه و مو اع فارها ايه اكه و هارو مدو البو وام 8 ماو ا هه ود« 6# ل يك 2 


اوه هه انو ةق ها هل 2 قد ويه مامه 8ه كه من عار أ و هدهر واه ع ها لفل ود اد 1ن 6ه 


ل ع جا لف هاه "هاه كه نول "وذ للها هد لاطا ف أو ها ود كف عار لكيه جه لا و لاحو ال ا ل 96 


ملق نه أن قاع لماي نيع ما هاوه وتو قله كه هن ها سهد بف ةبه ااشايها و ف ا حو ع وار و عي وا لاوا 5 


مالعل ف أ د ع عه ف ا رن اه واه هه 8ه ع رجه ار يهل به رع رع إعاد 0 واا رعاو لا رو 8 6 أن بوابا وا 19ل 


يدق مه 6ه أ حا وه له" نط لقاع كه كع يو عامفا ل جد بها ا برها عد ود ها عدر 8 هد 208 


ووه هاه قاد عه هه ابه اه هئف ونون ييه يه ل طايه ايها وإ وا اواهد اه ف مع لد و6 7 


أي و هاه كود أو اهار هاصع لفل ع رح واه ايه ره لمن وك فد © 7 6 أو ود ها #8108 عا ينه 6ن ود ف ا 1 


11 آذ ا ا ا ل ل ل ل اس ل لالض ا لد ان ل ع د لعا 


القع كم وح وه ا جا ورا انها واه ا كاه ور ها عارها يواه 6 ا م هد اووة و الهاو جا جدنع 8 86 5 





قصة هريسة 
هدية من أبي مضر بن الأغلب 
آل الأغلب بإفريقية 


مقتل وزيره 


عبد الله بن المعتز 


مقتل المقتدر 
السادس من بني العباس 
وفاة موسى بن إسحاق الأنصاري 
غرق البيت الحرام 


وفيات 


هاما ود وا هد ود و ده قاعد و وه .م .م ها .اماه م .معام عا ون وا وه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000 


هأهد وا عه .د فافع فاع .د مد ءا ثانا .د .ا .ده ود مه 


هاأوقافا ةد .دوا واه و مع و .و .وا واءا .د وما واء م ون 


هلها .د .ا وه و وا.ا. قعاء ود واو واع. ون 


«اها ها هاه .د واو و و وه قوقع هدو واه دعام و معاماء ما عار ون 


والهاهاف او ها ها.ا. و . .اواو وام .اماو واواء وا لا .له 


ها« .اماه .د .د معام واوا يه 


هماع ماعا هع ...د ...امم مما ناو واه 


#ه هاعها. هد وهاه هه عاما. .اهام . .يمد .دو م .اود وا مهم 


ها ماه هد وام .عه .ع واق. .اماه .د مم مام .د .د .ال ما 6ه 


«اواقاعا .ةده .6م م .وام م.م م .انه 


0500700 07 0 5 5 2 2 


هاأقاع هه واقا قاع قوعقاةا .م .د وام م .ا .ا واه 


ه.ا ع ود و .عقاوو فدواوة ه.ا .د واه واعا. مام ماو وا وا ة ه. 


هاعد عاو وده ...د .. وا معام انا و هن 


« » فوا وهاه واو اه واوا . ع وواو عع و وا .ا وا .ا ود مه 


ه.ا واو مهاه و واوا ها ...د مث وام م م ما و وا مه 


#أهاع. هد ود وا واه و .د.ا .هد و و وا عه 


وأقاهةا .اه ماع واوا و اقها هه هام. دو .د واواه واو .ا .د وا و هن 


واوا وا و وقا وفع قو وا و .ه.ا .د و و فقاو . و قاقاه .اه هد .د واه دواع .امهس عا هاه فعاو و عدو ع وام و نمدم لاوا ومو 


هه فاع .ام و و و و و وهاه 6ه .امد ثء اه ناوث 


واعاعقاواوا وه .دو و .ع .ا ...وق وو و عو وش عاو و و واو ع همده واو وها ع وما ماء ا واوا ما وا ها واه 


قأقافاع ها .ع .دوفو و و ود واو عه عقاما و و .وام وع. .ا مع و و ماه و .واه عم ماء ا م مان .و .ا واه 


ها ها وه هاو و وه .اوه وق وء. و م ويم م واه وه 


.ا وهاقاوقاه. عد لوعو ودع مم .د ووقاق هه ع .فاه و . .فاه وعد وه عع هو واع مايا .ا مايال م مام .ا واوا و هن 


هاأقا. قاعا عو واو .هه فاه و و قاقه ووه قم وه وهاه .ووه و اواو ناوا ٠.6.‏ 


هماه وه هاو و .وه وق .و و وو عقو هوه و وفو و هه و موه وه .م وه ناوه واواوا ان ناو وا واه 


وو م« هم و واف .و قوقع ء. .وول و مالاو هد مه 


عاأعقافاه. وه عو و وه عم هه وفع م وعد يو وم م وه 


فعاو هع عع وه .وها وه وهاه .م م وام م ون 


#أعاع هم ماع ع و هدع .عه وعد مد مه م وهام ما ون 


هاه هه قعاقةه ععا وو .امو وم و ول و وا مه 


وها اع هد واوا .اع .و وفع .م و عع م م لاوا هن مه 


.ه.ا .ع .ا قوع هع واعه مود وو. .د وام .امد م ه. 


هاعد هد هد هه عق وقوه موي .ووم .م واو .ا موه 


ه.ا . .او وق .ع .عه و ودوء ووه م .دامر وا هه 


هاعد و .اع و وه ع قوقع .دوقع وم م .د.ا مانن 


فافع عق قوقع ع وهام وو م وو و وا ون و وا ون 


فاعا هق قا هده و واق .ع .6 .د و و. ثم .ما م ون 


وه وه قاع م هوه وو ع و .دم م واو م نمام موث 


.ا عا ماع ممع مه و و وق قاع عو م نمام .د ون وا نه 


»م ما هاه هاه وه .ا واه .هه ع م و واه و لوه .د فاه 


ابن الخصاص اا ا اج 0 
وفاة القاسم بن الحسن بن الأشيب 1 
غارة البربر على مصر 00 0 ا 0100 
ابن أبي الساج لعي ا مجو ا ماوت اخ ا 


وزراؤه ا ا ا ةل واو اوت و2 اولوت لو ا 0 
أخلاقه ا ا ا 1 


وضك" الر غنيك ماج و ا 0 


وصف المأمون ملام ما ما وام ها مها ماه مما هه مه وأو ماه ها ما م ناماه وام .اماما ثم ما واة .ا م6 6م م 060606 0ه 


وفاة ابن دريد لوقنف لعو واو اقم كاه افع و قاع لفاكو إقدرة لوأو كه وه لق ل فامو لارة ا اسوااع وام مأاه لازآ 1زم نه 
ذكر خلافة الرَاضى بالله اح فته نقد #امتنشوأه ا اماتجو قارو لش ووو ويه 


وأقاع هد و وا ي. عثعاثء .اله عدم ققه 


هاأعاعاع ا قامعا عو و .او .د و ثم و6 6ه 


فعا عع معام .د امه وه وه ٠.6‏ 


هاأقاوة م عاوء .د واوا ماع مم2 م6 660 م06 6ه 


هاعام ا وا واوا .اه .م م.م مم و6 6م0600 6ه 


وأعاواو ع وا ونام ون مانام لاوا .ا م مادم همه 


هلما واه .ا عاواه هاو م عام وا ماع هاه ٠.6‏ 


هاما م ما قاعاء .ا عاما وه م م .ا م ماع م 2ه 


وأما. .ا .ا ودود هاما ءا ها عاد قمع م و قا عه 


والعاعافا وا ها .هارا وا فاءد و ها مامد م مه 





بين معاوية وقيس بن سعد اوقا بوب وله ور ا 206 


طير الكيكم ف ل ل 1 
الراضى يعد العروضى بمنحه إذا أضحكه 0 
لبس المأمون الخضرة ثم السواد 00 
بين القاهر والراضي واأعاةا ياه وما نام .امام ما نمام وام مهن 
خلق الراضى وعاداته 8 20 
الراضي بالله وبجكم التركي 00 
ذكر خلافة المتقى بالله 0 


موجر اا ملل م مل مل ل مت ان ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ذكر جمل من أخباره وسيره» ولمع مما كان في أيامه 


وزراؤه ا ا ا 1 
انتقاض الأمر عليه طم الوو كر رد مو وك الج 1 


المتقى يطلب رجلا أخبارياً يأنس به 0000 
قدة أبي المقاتل في الداعي العلوي 520000 
ومن صفات الخيل مكف ير د لقي نلد يه 44 
من أخبار حلبة الخيل 270 
أبو نصر الخبزأرزي مايه موا ا ل ل 0 
مقتل بجكم 0 
ذكر خلافة المستكفي بالله 1 


موجر وق لواو انا اها فلوو لاوج مين إمديل كم “قفا باك 2 


ذكر جمل من أخباره وسيره؛ ولمع ما كان في أيامه 


ذكر أول أمره لاح الح وراك 3ج الو ا 
المستكفي وغلام ضمه له توزون عه ام رن 0 
من أخبار الحجاج مع أهل الشام عاو 
مسامرة في وصف الخمر 00 
لابن المعتز في وصف سلة كوامخ 00 
في وصف سلة نوادر وف تقوو ا ا ا 


هاه »ا وا ماه ود هد وا عا ه.ا وا .ا و وه و 6م ممم مه 


هه هد هام وا وا .د و . واوا و و و و مام مامه مانم 


«اأعا ها م وا واه عاو و م مدقاو .اه مم مام ه.ا 66م 


هع 6 »ا ع عم وم ع مع ع مام نعم م فاع مه مامه 


قاع اه قهاعا. و وه وها وه و واو .و م واوا .و و هه 


هاما ها هاه عاع ه هم عه ماه مد ناواو و و وه .فاه هون 


هاأعاه ا عه عمدو واو وا عو ود وام . مام م مث وه .و 


هاه هاه فا هاه هده واواء واوا واوا و مام م 6 م .6ه 


ها ىاه ما هاا هد هاة . .اعدو واه وه دواع ها مي مث ويه 


ه.ا ها هاو ود عاو ع عاما. .فاو و وها .د 6ه رهام مه 


ههه .دواع .اه عع .همدع عه مو واو .ا و .د م عه 


«اأعاه او واوا. .ع .د وهم قاع م .اع و واه و مهمه ٠.6‏ 


هلها هد وج ع وا. اه .اع ع عا ماو وو ماقام م مد ع ونث 


هاأهاة .د ها و .6ه ...يه .امو وا و ود و .ا مد هد ف هه 


فاع اه واو و و فاو .و وفاقاع مام مام .م .مه 6 هه 


فاع ها هد هاه عدو وه واء . واع .د روا .همه و وه هم 


«اأهاع قاع وا و و و واو و و ع ع وم وقامءة و ثيه 


هاأقا ع هد و و و و وا عه وم مولع مما م وا ونم م6 6ه 


هاو .د واو واو واوا و و ع واو عام ود و مث ع و .ا مه 


هاه ها .هاو اه .و عو وق و فود و واوا وه عم ياو .امه 
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فى وصف قطائف 0 


ذكر خلافة المطيع لله 0 


ظهور محسن بن الرضا بدمشق أ ا واه مه 


ظهور الأطروش بطبرستان وع ع ع وحد ف الار ا 
المؤلف يعد بتأليف كتاب فى الأخبار 0000 


ذكر جامع التاريخ الثان من الهحرة إلى هذا الوقت 


تقدمه 9 اا ار 0 


عبل الملك بن مروان ممعم مم مه 6 م مه م 6 ةا مما م 6 مو هام ةمه مم م م يم م مها مه مامام مه 
ذكر أيام بني مروان بن الحكم ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


هام ع هد ود ود وا واء اماه وام م6 .م م6 6م مد م 0ه 


هاأواة ده ها .ا . قهسد واوا و و و قاع م عم ع م ممه 


هلوا هد واه .اوقد ود و واعاه مده م عع و ثم 6 م مه 


وأقاء م واوا وا .ده وه ثعاوء م .ا وماماع ام مثا 0 6ه 


«أواو اه فاعاه .واوا ث. ا مام واوا .اماما مد مد عه 


وأوا ع وا م .دقاو مهاعد .دو واوا ماع امام .6 606.6 ٠60‏ 


مقع اه قاع ود .د .د و واو م و .د.ا م عام م2 6د م6 همه 


عاأما. عا قاعا .ا شا وا يه م واواءة 200606 06006006 6ه 


مواقا ها واوا م وام ه.ا هد واوا 26 6م66 م6 6د م66٠‏ 


واأعاع واه عا ماوعا عا .ار وام ع وا ءا مد مه م6 م806 


ه.ا . واعاهاء واوا ءا واه ما .ا ماه 6 م6 م6 م6 م6 6ه 


وأعاعاوا. ماواو ا .اه واوا مء. وافا واه 606 6م06 6ه 


وأواء ا عا وافا هد ما واو هد 66 م6 م6 مم6 مم6 6666 


وألوام واوا عد .د واو م و وا عا ع .ا واوا مدا مم6 ه606 6ه 


اماه .ا عا .د ما واءد .اه واه وان 2606م ٠60606060606‏ 


«اماعا ةد واو عا .ا وا .د ها وا عا .ا .د .ا .ا وا م6 م66 6ه 


عأواعا. د عا هاو وافاة و عقا فاه واماء د وا مهم م6.06 6ه 


